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  )١(] المقدّمة [  
  الله  تـــــــــــــــــــــحت  قـــــــــــــــــــــباب  العــــــــــــــــــــرش  طائفـــــــــــــــــــــة  

  أخفــــــــــــــاهُم  عــــــــــــــن عيــــــــــــــون  النــــــــــــــاس  إجــــــــــــــلالا    

  
  هـــــــــــــــــم  الســـــــــــــــــلاطين  في أطمـــــــــــــــــار  مســـــــــــــــــكنة

وا علــــــــــــــــى        الفلــــــــــــــــك الــــــــــــــــدواّر أذيــــــــــــــــالاجــــــــــــــــرّ

  
ــــــــــــــان مــــــــــــــن عــــــــــــــدن   هــــــــــــــذي المكــــــــــــــارم  لا ثوب

  خـــــــــــــــــيطا قميصــــــــــــــــا  فعــــــــــــــــادا بعــــــــــــــــد  اسمــــــــــــــــالا    

  
  هـــــــــــــــذي المكـــــــــــــــارم لا قــــــــــــــــعبان مـــــــــــــــن لـــــــــــــــبن

ـــــــــــــــــــوالا     ــــــــــــــــــــماء فــــــــــــــــــــعادا بعـــــــــــــــــــد أب ــــــــــــــــــــبا ب   شي

  
يــا ابــن رســول االله ، هــل تعــرف مــودّتي لكــم ، :  قلــت لأبي جعفــر : مرفوعــا  إلى أبي الجــارود قــال

إنيّ أسألك عـن مسـألة تجيبـني فيهـا ، : فقلت: ، قال نعم: فقال: وانقطاعي إليكم ، وموالاتي إياّكم؟ قال
أخـبرني : ، قلت هات حاجتك: قال. فإنيّ مكفوف البصر ، قليل المشي ، ولا أستطيع زيارتكم كلّ حين 

إن كنـــت اقتصـــرت الخطبـــة فقـــد أعظمـــت  :ل بيتـــك لأديـــن االله بـــه ، قـــالبـــدينك الـــذي تـــدين بـــه أنـــت وأهـــ
  واالله لأعطينّك . المسألة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
خة : ليسـت هــذه المقدّمــة ـ علــى الظــاهر ـ مــن أصــل الكتــاب ، لأّ ــا أوّلاً ) ١( فيهــا أبيــات للحــافظ : ، وثانيــاً " ج"لم تــرد في نســ

سعة ، فيكون متأخّراً عن المؤلّف رحمه االله ، والظاهر أّ ا من إضافة النسّاخ ، واالله العالم رجب البرسي ، وهو من علماء المائة التا
.  
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شهادة أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمّداً رسول االله ، والإقرار بما جاء مـن عنـد االله : "ديني ودين آبائي تدين االله به
  . )١( "م لأمرنا ، وانتظار قائمنا ، والاجتهاد والورع، والولاية لولينّا ، والبراءة من عدوّنا ، والتسلي

إناّ نجد الرجل يحدّث ، فلا يخطـئ بـلام ولا واو ، خطيبـاً مصـعقاً ، وقلبـه أشـدّ :  وقال أمير المؤمنين 
  . المصباحونجد الرجل لا يستطيع يعدّ عمّا في قلبه بلسانه ، وقلبه يزهر كما يزهر . ظلمة  من الليل المظلم 

مــن ســرّه أن يســتكمل الإيمــان كلّــه : قــال مرفوعــاً إلى يحــيى بــن زكريــّا الأنصــاري ، عــن أبي عبــد االله 
القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمد في جميـع مـا أسـرّوا ، وفيمـا أعلنـوا ، وفيمـا بلغنـي عـنهم ، : فليقل

  . )٢( وفيما لم يبلغني
حـــديث آل محمـــد صـــعب :  قـــال رســـول االله :  قـــال أبـــو جعفـــر : مرفوعـــا  إلى جـــابر قـــال

فما ورد عليكم مـن . مستصعب ، لا يؤمن به إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن االله قلبه للايمان 
ت منه قلوب. حديث آل محمد فلانت له قلوبكم ، وعرفتموه فاقبلوه  كم وأنكرتموه ، فـردّوه إلـى االله وما اشمأزّ

واالله مـا  : وإنّما الهلاك أن يحدّث أحدكم بشـيء فـلا يحتملـه ، فيقـول. وإلى الرسول وإلى القائم من آل محمد 
  . )٣( كان هذا ، واالله ما كان هذا ، والإنكار هو الكفر

جعلت فداك ما معنـى :  كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر : مرفوعا  إلى بعض أصحابنا قال
  . "حديثنا لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان" قول الصادق 

ب ولا نبـي  مرسـل ولا مـؤمن :  إنّمـا معنـى قـول الصـادق : فجاء الجواب إن  . أي لا يحتملـه ملـك مقـرّ
  الملك لا يحتمله حتّى يخرجه إلى ملك غيره ، والنبي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ح ١٤: ٦٩عنه البحار ؛ ١٠ح ٢١: ٢الكافي ) ١(
  . ٢ح ٣٦٤: ٢٥عنه البحار ؛ ٩٣: مختصر بصائر الدرجات) ٢(
  . ٢١ح ١٨٩: ٢عنه البحار ؛ ١١باب  ١ح ٤٠: اتوبصائر الدرج؛ ١ح ٤٠١: ١الكافي ) ٣(
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لا يحتمله حتّى يخرجه إلى نبيّ غيره ، والمؤمن لا يحتمله حتّى يخرجه إلى مؤمن غيره ، فهذا معنى قـول جـدّي 
 )١( .  

  :شعرا  لبعضهم
  أينشــــــــــــــــــــق  قيصــــــــــــــــــــوم  الحجــــــــــــــــــــاز  وشــــــــــــــــــــيخُه

  فــــــــــــــتى  لم يكــــــــــــــن قــــــــــــــد مــــــــــــــن فيــــــــــــــه ينــــــــــــــادي    

  
  ســــــــــــــعاد وحســــــــــــــنها ومــــــــــــــن لم يجــــــــــــــد يومــــــــــــــا  

  فيعــــــــــــــــــذر وإن لم يهــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعاد    

  
  ) :رحمه االله(شعرا  لمولانا رجب 

  هــــــــــــــــــــم  القــــــــــــــــــــوم  آثــــــــــــــــــــار النبــــــــــــــــــــوّة مــــــــــــــــــــنهم

  تلـــــــــــــــــــــــــوح وأعـــــــــــــــــــــــــلام الإمامـــــــــــــــــــــــــة تلمـــــــــــــــــــــــــع    

  
  مهــــــــــــــــــــــابط  وحــــــــــــــــــــــي االله خــــــــــــــــــــــزاّن  علمــــــــــــــــــــــه

  وعنــــــــــــــــــــــدهم غيــــــــــــــــــــــب المهــــــــــــــــــــــيمن مــــــــــــــــــــــودع    

  
  إذا جلســــــــــــــــــوا للحكــــــــــــــــــم فالكــــــــــــــــــل  أبكــــــــــــــــــم

  وإن نطقـــــــــــــــــــــــــوا فالـــــــــــــــــــــــــدهر أذن ومســـــــــــــــــــــــــمع    

  
  وإن ذكـــــــــــــــــــــروا فـــــــــــــــــــــالكون نـــــــــــــــــــــد  ومنـــــــــــــــــــــدك  

ع       لـــــــــــــــــــــــــه أرج مـــــــــــــــــــــــــن طيـــــــــــــــــــــــــبهم يتضـــــــــــــــــــــــــوّ

  
  وإن بــــــــــــــــــــــادروا فالــــــــــــــــــــــدهر يخفــــــــــــــــــــــق قلبــــــــــــــــــــــه

  لســـــــــــــــــطو م والأســـــــــــــــــد في الغـــــــــــــــــاب تجـــــــــــــــــزع    

  
  وإن ذكُِـــــــــــــــر المعـــــــــــــــروف والجـــــــــــــــود في الـــــــــــــــورى

  فبحــــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــداهم زاخــــــــــــــــــــــــــر يتــــــــــــــــــــــــــدفّع    

  
  أبــــــــــــــــــــــوهم سمــــــــــــــــــــــاء ا ــــــــــــــــــــــد والأمّ شمســــــــــــــــــــــه

  نجــــــــــــــــــــوم لهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــرج الجلالــــــــــــــــــــة مطلــــــــــــــــــــع    

  
  البريــّـــــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــــــدوجـــــــــــــــــــــــــــدّهم خـــــــــــــــــــــــــــير 

ــــــــــــــبي  الهــــــــــــــدى الطهــــــــــــــر الشــــــــــــــفيع المشــــــــــــــفّع       ن

  
  فيـــــــــــــا نســـــــــــــب كالشـــــــــــــمس أبـــــــــــــيض واضـــــــــــــح

  ويــــــــــــا شـــــــــــــرف مـــــــــــــن هامــــــــــــة الـــــــــــــنجم أرفـــــــــــــع    

  
ـــــــــــاس مفخـــــــــــر ـــــــــــد  في الن   فمـــــــــــن مـــــــــــثلهم إن عُ

  أعـِـــــــــد  نظــــــــــرا  يـــــــــــا صــــــــــاح إن كنــــــــــت تســـــــــــمع    

  
يرهم   ميــــــــــــــــــــــــامين قواّمــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــز  نظــــــــــــــــــــــــ

  ولاة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة للرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة منبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  فضــــــــــــــلهمفــــــــــــــلا فضــــــــــــــل إلا  حــــــــــــــين يــــــــــــــذكر 

  ولا علــــــــــــــــــــــم إلا  عــــــــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــــــــين يرفــــــــــــــــــــــع    

  
  ولا عمـــــــــــــــل ينجـــــــــــــــي غـــــــــــــــدا  غـــــــــــــــير حـــــــــــــــبّهم

ث للخلـــــــــــــــق مجمـــــــــــــــع       إذا قـــــــــــــــام يـــــــــــــــوم البعـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــا رايــــــــــــــة الهــــــــــــــدى   فيــــــــــــــا عــــــــــــــترة المختــــــــــــــار ي

  إلـــــــــــــــــــــــيكم غـــــــــــــــــــــــدا  في مـــــــــــــــــــــــوقفي أتطلــّـــــــــــــــــــــع    

  
  مـــــــــــــددت يـــــــــــــدي بالـــــــــــــذل  في بـــــــــــــاب عـــــــــــــزكّم

  فحاشــــــــــــــــــــــــــــاكم أن تــــــــــــــــــــــــــــدفعوها وتمنعــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .نحوه  ٦ح ١٨٤: ٢عنه البحار ؛ ١ح ١٨٨: الأخبارمعاني ) ١(
    



٥ 
 

  أتيـــــــــــــــــــــــتكم مســـــــــــــــــــــــتردفا  مـــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــوالكم

  بحقّكــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــاداتي لا تضــــــــــــــــــــــيّعوا    

  
ـــــــــــــــــــــوركم   ووحـــــــــــــــــــــدة لحـــــــــــــــــــــدي آنســـــــــــــــــــــوها بن

  فعبــــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــبر يجــــــــــــــــــزع    

  
  ولــــــــــــــــــو أن  عبــــــــــــــــــدا  جــــــــــــــــــاء في االله جاهــــــــــــــــــدا  

  بغــــــــــــــــــــــير ولاء آل العبــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيس ينفــــــــــــــــــــــع    

  
  ولائكــــــــــــــــمخـــــــــــــــذوا بيــــــــــــــــد الأبــــــــــــــــدال عبــــــــــــــــد 

  فمَـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيركم يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة يشـــــــــــــــــفع    

  
ــــــــــــــــــــــــا آل طــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــيلتي   جعلــــــــــــــــــــــــتكم ي

  فــــــــــــــــــــــــنعم معــــــــــــــــــــــــاذ في المعــــــــــــــــــــــــاد ومفــــــــــــــــــــــــزع    

  
  وكربـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــوتي فاحضـــــــــــــــــــــروها وامنعـــــــــــــــــــــوا

ع     ي أن يغتـــــــــــــــــــــــــــــــــالني أو يـــــــــــــــــــــــــــــــــروّ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــدوّ

  
  وإن خــــــــــــــــــــــف  ميــــــــــــــــــــــزاني فــــــــــــــــــــــإني  بحــــــــــــــــــــــبّكم

  بـــــــــــــني الـــــــــــــوحي في رجـــــــــــــح المـــــــــــــوازين أطمـــــــــــــع    

  
ـــــــــــــــيكم ســـــــــــــــلام االله يـــــــــــــــا رايـــــــــــــــة الهـــــــــــــــدى   عل

  فويــــــــــــــــــــل لعبــــــــــــــــــــد غيرهــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء يتبــــــــــــــــــــع    

  
  :لأبي نواس

  لا تحســــــــــــــــــبيني هويــــــــــــــــــت الطهــــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــدرة

  لفضــــــــــــــــــــــــــله وعــــــــــــــــــــــــــلاه في ذوي النســــــــــــــــــــــــــب    

  
  ولا شـــــــــــــــــــــــــــــــــجاعته في يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم معركـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــن أرب     د في الجنّ   ولا التلــــــــــــــــــــــــــذّ

  
  ولا الــــــــــــــــــــبراءة مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــار الجحـــــــــــــــــــــيم ولا

  رجــــــــــــــــــوت أن  ليــــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــــر يشــــــــــــــــــفع بي    

  
  لكـــــــــــن عرفـــــــــــت هــــــــــــو الســـــــــــر  الخفـــــــــــي  فــــــــــــإن  

  أذعتــــــــــــــــــــــــه حلّلــــــــــــــــــــــــوا قتلــــــــــــــــــــــــي وكُفـّـــــــــــــــــــــــر بي    

  
  يصـــــــــــــــــــــــــــــــدّهم عنـــــــــــــــــــــــــــــــه داء لا دواء لـــــــــــــــــــــــــــــــه

  كالمســـــــــك يعـــــــــرض عنـــــــــه صـــــــــاحب الكلـــــــــب    

  
  :وقيل فيه أيضا  

  لا تلمـــــــــــــــــــــــني في تــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــدح علــــــــــــــــــــــــي  

  أنـــــــــــــــــــــا أدرى بالحـــــــــــــــــــــال منـــــــــــــــــــــك وأخـــــــــــــــــــــبره    

  
  رجــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــه إن رمــــــــــــــــــــت إلا  االله

  والمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  إنَّ أهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــماء والأرض في العجـــــــــــــــــــز

)١( ســــــــــــــواء عــــــــــــــن حصــــــــــــــر أوصــــــــــــــاف قنــــــــــــــبر    
  

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ب"و " ألف"إلى هنا تمّت المقدّمة ، والتي نقلناها من ) ١(
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  ] السلام عليهفي فضائله  :باب [ 
  بسم االله الرحمن الرحيم

ذكر فضيلة من فضـائله لأخي عليّ بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة ، فمن : أنهّ قال عن النبي 
ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تسـتغفر لـه . وما تأخّر  )١( مقرّاً بها ، غفر االله له ما تقدّم من ذنوبه

ومن استمع إلى فضيلة من فضـائله غفـرت لـه ذنوبـه التـي اكتسـبها بالسـماع ، ومـن . ما بقي لذلك الكتاب رسم 
  . )٢( ذنوبه التي اكتسبها بالنظر نظر إلى فضيلة من فضائله غفرت له

حبّ عليّ عبادة ، والنظر إلى عليّ عبادة ، ولا يقبل االله إيمان عبـد إلاّ بولايتـه والبـراءة مـن :  وقال 
  . )٣( أعدائه

  أقلام ، والبحر مداد ،  )٤( لو أن  الغِيَاض:  وقال رسول االله 
ــــ ـــ ــــ ـــ   ـــ
  .ذنبه ": ج"في ) ١(
: ٣٨عنـه البحـار ؛ ٢٨مجلـس  ٩ح ١١٩: وفي أمـالي الصـدوق؛ ١٠٩: ١عنه كشف الغمـة ؛ ٢ح ٣٢: المناقب للخوارزمي) ٢(

  . ٢٣١: و ج الحق؛ ١٠٠رقم  ١٥٤: وأيضا  في مائة منقبة؛ ٤ح ١٩٦
  . ١٠٩: ١عنه كشف الغمة ؛ ٢ذيل حديث  ٣٢: المناقب للخوارزمي) ٣(
  ) .لسان العرب(جمع غَيْضة ، وهي الشجر الملتفّ : الغِيَاض) ٤(
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  .) ١( والجنّ حُسّاب ، والإنس كُتّاب ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب 
، كما قـال  ولا شك أنّ فضائله وحاله في الشرف والكمال ، لا يعرفه إلاّ االله سبحانه ورسوله 

؛ ولهــذا الســبب سمــّي النــبي  وعلــي  وفاطمــة والحســن  "مــا عرفــك يــا علــي حــق  معرفتــك إلا  االله وأنــا":  
بالخمســـة الأشـــباح ، لأنّ النـــاس لا يعرفـــون مـــاهيّتهم وصـــفا م لجـــلال شـــأ م ، وارتفـــاع  والحســـين 

  .منازلهم ، كالشبح الذي لا تعُرف حقيقته 
مـا أقـول في شـخص أخفـى فضـائله أعـداؤه : ـ فقـال بعـض الفضـلاء ـ وقـد سـئل عـن علـي  وقـال

حســداً لــه ، وأخفــى أوليــاؤه فضــائله خوفــاً وحــذراً علــى أنفســهم ، وظهــر فيمــا بــين هــذين فضــائل طبقــت 
ن  يُطْفِئُوا نوُر  اللَّه  بأَِفـْواَهِهِم  وَيأَْبى  ال (الشرق والغرب  ون  أَ ون  يرُيِدُ ن  يـُتِمَّ نـُورهَ  وَلـَو  كـَرهِ  الْكـَافِرُ  )٢( ) لَّـه  إِلاَّ أَ

.  
، وقـد أحببـت أن أورد  )٣( حـتى  رواهـا المخـالف والمؤالـف) عليه الصـلاة والسـلام(وقد اشتهرت فضائله 

  :هذه الفضائل من طريقهم مع أّ ا مشهورة من طريقنا ، لتأكيد الحجّة عليهم ، وكما قال
   ــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــراّ اومليحــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــهدت 

  )٤( والحســــــــــن  مــــــــــا شــــــــــهدت بــــــــــه الضــــــــــراّت    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ــوارزمي) ١( ـــب للخــــ ــــة ؛ ١ح ٣٢: المناقــ ـــف الغمـ ـــــه كشـــ ـــد؛ ١٠٩: ١عن ـــز الفوائــ ــــار ؛ ١٢٩و ١٢٨: وفي كنـــ  ٧٠: ٤٠عنــــــه البحــ
  . ٩٩رقم  ١٥٣: وابن شاذان في المائة منقبة؛ ١٠٥ح
  . ٣٢: التوبة) ٢(
  :ولنعم ما قيل) ٣(

ــــت  في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا زلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً  مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد مرتقيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات ا ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   درجــــ

ــــرا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك الفرعــ ـــ ــــ ـــ ــــي بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمو وينمــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تسـ

  
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا تخفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت فـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتىّ  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــ

ــــرا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر القمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد لا يبصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى أحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلا  علـ

  
  :وكما قيل

ــره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا إنَّ ذكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان لنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر نعمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ذكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أعـ

ع     ــــوّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ه يتضـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كرّرتـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو المســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

  
)٤ (  

ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف أدنى خلائقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى إن تصـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هــ

ـــول     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرحها طـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة في شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا قصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيــ
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  ومناقــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــهد العــــــــــــــــــدو بفضــــــــــــــــــلها[

)١(] والفضـــــــــل مـــــــــا شـــــــــهدت بـــــــــه الأعـــــــــداء    
  

  
: وقد روي عـن أخطـب خـوارزم ـ وهـو مـن أعظـم مشـايخ أهـل السـنّة ـ عـن عبـد االله بـن مسـعود ، قـال

الله الحمــد الله ، فــأوحى ا: لمّــا خلــق االله تعــالى آدم ونفــخ فيــه مــن روحــه عطــس فقــال:  قــال رســول االله 
إلهــي : قــال. حمــدني عبــدي ، وعزّتــي وجلالــي لــولا عبــدان أُريــد أن أخلقهمــا فــي دار الــدنيا مــا خلقتــك : تعــالى

لا إلـه إلاّ االله ، : "فرفع رأسه فإذا مكتوب علـى العـرش. يا آدم ، ارفع رأسك وانظر . نعم : فيكونان منّي ؟ قال
ــه لعُــن وخــاب محمــد نبــيّ الرحمــة ، وعلــيّ مقــيم الحجــة ، مــن عــرف حــق علــ . يّ زكــى وطــاب ، ومــن أنكــر حقّ

أقسمت بعزّتي وجلالي أن أُُ◌دخل الجنّة من أطاعـه وإن عصـاني ، وأقسـمت بعزّتـي وجلالـي أن أُدخـل النـار مـن 
  . )٢(" عصاه وإن أطاعني

ــاني :  قــال رســول االله : وروي أيضــاً عــن أخطــب خــوارزم ، عــن ابــن مســعود قــال ــا عبــد االله أت ي
علـى : على مـا بعثـوا ؟ قـال: قلت : يا محمد ، سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا ، قال: ملك فقال 

ولايتك وولاية علي  بن أبي طالب 
)٣( .  

ــبي : وروى أيضــا  بإســناده إلى ابــن عبــاس قــال ــتي تلقّاهــا آدم مــن ر  ســئل الن بـّـه عــن الكلمــات ال
  . )٤( سأله بحقّ محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليّ ، فتاب عليه: فتاب عليه ، قال
عـَزَّ (كنـت أنـا وعلـي  نـورا  بـين يـدي االله :  قـال رسـول االله : لأهل السنّة قـال المناقبومن كتاب 

  من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف ) وجَلَّ 
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ٢٢ح ١٠: ٢٧وفي البحار ؛ ٧: عنه كشف اليقين؛ ٣٢٠ح ٣١٨: المناقب للخوارزمي) ٢(
  . ٧٠ح ٣٠٧: ٢٦وفي البحار ؛ ٦: عنه كشف اليقين؛ ٣١٢ح ٣١٢: المناقب للخوارزمي) ٣(
ة؛ ٢٠ح ١٨٣ :٢٤وفي البحار ؛ ٨٩ح ٦٣: ومناقب ابن المغازلي؛ ١٤: عنه كشف اليقين) ٤(   . ٢٨٣: ينابيع المودّ
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ينقله من صلب إلى صـلب حتـّى ) عَزَّ وجَلَّ (سنة ، فلمّا خلق االله آدم سلك ذلك النور في صلبه ، فلم يزل االله 
أقرّه في صلب عبد المطلب ، ثـمّ أخرجـه مـن صـلب عبـد المطلـب وقسّـمه قسـمين ، قسـم فـي صـلب عبـد االله 

نّي وأنا منه ، لحمه لحمي ، ودمه دمي ، فمن أحبّه فيحبّني ، ومـن أبغضـه فعلي  م. وقسم في صلب أبي طالب 
  . )١( فيبغضني وأبغضه

ب ، قـــال )٢( ، عـــن يزيـــد  بشـــائر المصـــطفىوروى صـــاحب كتـــاب  كنـــت جالســـا  مـــع : بـــن قعنـــ
العباس بن عبد المطلب ، وفريق من بني عبد العزى بإزاء بيـت االله الحـرام ، إذ أقبلـت فاطمـة بنـت أسـد أم 

يا رب  إني  مؤمنة بـك وبمـا : ، وكانت حاملاً به تسعة أشهر ، فأخذها الطلق ، فقالت أمير المؤمنين 
ي إبـــراهيم الخليـــل جـــاء مـــن عنـــدك مـــن رســـل وكتـــب ،  ، وإنــّـه بـــنى البيـــت  وإني  مصـــدّقة بكـــلام جـــدّ

قـال يزيـد بـن . العتيق ، فبحقّ الـذي بـنى هـذا البيـت ، والمولـود الـذي في بطـني إلاّ مـا يسّـرت علـيّ ولادتي 
ــه ، فرمنــا أن : قعنــب فرأيــت البيــت قــد انشــقّ مــن ظهــره ، فــدخلت وغابــت عــن أبصــارنا ، وعــاد إلى حال

ثم  خرجــت في اليــوم الرابــع وعلــى . فــتح لنــا قفــل البــاب فلــم ينفــتح ، فعلمنــا أنّ ذلــك مــن أمــر االله تعــالى ين
إني  فُضـّلت علـى مـن تقـدمني مـن النسـاء ؛ لأن  : ، ثمّ قالـت  يدها أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 

بد فيـه إلاّ اضـطراراً ، وإنّ مـريم بنـت عمـران آسية بنت مزاحم عبدت االله سراّ  في موضع لا يحب االله أن يعُ
  هزّت النخلة اليابسة بيدها حتىّ أكلت منها رطباً جنيّاً ، وإنيّ دخلت بيت 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠ح ٣٣: ٣٥وفي البحار ؛ ٣١٥: ونحوه كفاية الطالب؛ ١١: عنه كشف اليقين؛ ١٧٠ح ١٤٥: المناقب للخوارزمي) ١(
  .زيد ": ب"و " ألف"، وفي " ج"نسخة هكذا في المصادر و ) ٢(

    



١٠ 
 

يا فاطمة ، سميّـه عليـّاً : االله الحرام ، فأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها ، فلمّا أردت أن أخرج هتف بي هاتف
شــققت اسمــه مــن اسمــي ، وأدّبتــه بــأدبي ، وأوقفتــه علــى غــامض : يقــول. ، فهــو علــيّ واالله العلــيّ الأعلــى 

ام في بيــتي ، ويــؤذّن فــوق ظهــر بيــتي ، ويقدّســني ويمجّــدني ، فطــوبى لمــن علمــي ، وهــو الــذي يكســر الأصــن
  . )١( أحبّه وأطاعه ، وويل لمن أبغضه وعصاه

يـوم الجمعـة الثالـث عشـر مـن رجـب ، سـنة ثلاثـين مـن عـام الفيـل ، ولم يولـد  فولـدت عليـّا  : قـال
  .له من االله عزّ اسمه ، وإجلالاً لمحلّه في التعظيم  قبله ولا بعده مولود في بيت االله الحرام سواه ، إكراماً 

حبـّاً شـديداً ، وقـال  من العمـر ثلاثـين سـنة ، فأحبـّه رسـول االله  وكان يومئذ  لرسول االله 
تــه ، وكــان يطهّــر عليـّـاً في وقــت غســله ، يتــولى  أكثــر تربي ، وكــان اجعلــي مهــده بقــرب فراشــي : لهــا

هـذا : ويوجره اللبن عند شربه ، ويحرّك مهده عند نومه ، ويناغيه في يقظتـه ، ويحملـه علـى صـدره ، ويقـول
أخي ووليّي وناصري وصفيّي وخليفتي وكهفي وظهري ووصيّي وزوج كريمتي ، وأميني على وصيتّي ، وكان يحمله 

  . جبال مكة وشعابها وأوديتهاعلى كتفه دائماً ، ويطوف به 
وأمّــا الفضــائل الــتي حصــلت لــه . واعلــم أن  هــذه الفضــائل الــتي حصــلت لــه قبــل الــولادة وحــين الــولادة 

بعد ولادته إلى حين وفاته ، فلا يمكن حصرها ولا التعبير عنها ؛ لأّ ا غير متناهية ، فلابد أن نذكر منها 
  :شيئاً يسيراً ، وتقرير ذلك أن نقول

ــة ، والشــجاعة ، والعدالــة : قــد ثبــت عنــد العلمــاء أن أصــول الفضــائل أربعــة وأميــر المــؤمنين . العلــم ، والعفّ
  :بلغ في هذه الأصول الغاية ، وتجاوز النهاية  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ومعـاني الأخبـار؛ ٧٦ :ونحوه في روضة الـواعظين؛ ٦١: ١وكشف الغمة ؛ ١٨: عنه كشف اليقين؛ ٨و٧: بشارة المصطفى) ١(

  . ١١ح ٨: ٣٥عنه البحار ؛ ٢٧مجلس  ٩ح ١١٤: وأمالي الصدوق؛ ١ح ٦٢
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  . )١( أنا مدينة العلم وعلي  بابها : فوصل إليه حيث قال النبي : العلم أمّا 
  . )٢( لناس جزءا  واحدا  قسّمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعطي عليّ تسعة وا:  وقال 
أقضاكم علي  :  وقال 

  .والقضاء يستدعي العلم .  )٣(
  .) ٤(لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  : في حق  نفسه وقال أمير المؤمنين 

) ٦( البعيـدة) ٥( الطـوى اندمجت على مكنون علم لو بُحت به لاضطربتم اضطراب الأرْشِـيَة فـي:  وقال 

.  
لـــي الوســـادة لحكمـــت بـــين أهـــل التـــوراة بتـــوراتهم ، وبـــين أهـــل الإنجيـــل  )٧( واالله لـــو كســـرت:  وقـــال 

  . )٨( بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم
ة البشـرية ، واختصاصـه بعلـوم لـيس وهذا يدل  على أنهّ بلغ في كمال العلم إلى أقصى ما تبلغ إليـه القـو  

وهـذا يـدل  .  إن  هاهنا لعلما  جمّا  لا أجد له حملة:  في قوى غيره من الصحابة الوصول إليها ، وقوله 
  على وصوله في العلم إلى مرتبة لا يمكن لأحد من المخلوقات من 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بوكف؛ ٣٧٢٣ح ٦٣٧: ٥انُظــر صــحيح الترمــذي ) ١( ف الغمــة ؛ ٣٢٩٧٨ح ٦١٤: ١١وكنــز العمــال ؛ ٢٢٠: ايــة الطالــ وكشــ
١١١: ١ .  
  . ١١١: ١عنه كشف الغمة ؛ ٦٧ح ٨٢: المناقب للخوارزمي) ٢(
  . ١١٠: ١عنه كشف الغمة ؛ ٦٦ح ٨١: المناقب للخوارزمي) ٣(
  . ٥٤ح ١٥٣: ٤٠والبحار ؛ ٣٨: ٢المناقب لابن شهرآشوب ) ٤(
  .العميقة : جمع طويةّ وهي البئر ، والبئر البعيدة: لحبل ، والطوىجمع رشاء بمعنى ا: الأرشية) ٥(
  . ٥الخطبة رقم :  ج البلاغة) ٦(
  .ثنيت ": ج"في ) ٧(
  . ١٤ح ٣٩١: ٣٥راجع البحار ) ٨(
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، لكونـه نفسـه بآيـة المباهلـة ، فـإنّ االله تعـالى جعـل  الملائكة والبشر الوصول إليها سوى رسول االله 
ث قــال نفــس علــي   فيهــا نفــس رســول االله  ، والمــراد بــه نفــس  )١( )وأَنَْـفُسَــنَا وأَنَْـفُسَــكُم  (: حيــ

  .كما نقله جمهور المفسّرين   علي  
ال ، فيحمل على أقرب المعاني ، وهو المواساة له في جميـع الوجـوه وليس المراد الحقيقة ؛ لأن  الاتحاد مح

مــن الفضــائل العلميــة والعمليــة مــا خــلا  حينئــذ  جميــع مــا ثبــت للرســول  وثبــت لــه . الممكنــة 
ــه  واضــحاً ، وبرهانــاً لائحــاً علــى فضــائله  ، وكفــى  ــذه الآيــة دلــيلاً  "لا نبــي  بعــدي":  النبــوّة ، لقول
 .  

ــه  ــف مــا ظهــر عن ــتي عجــز  وقــد روى المخــالف والمؤال مــن الفتــاوى المشــكلة ، والقضــايا الصــعبة ال
  .عنها كلّ من عاصره ، وراجعوه في أكثر الأحكام ، وقضوا بقوله ، وعملوا بفتواه 

إن كـان لــك :  هــي حامـل فـأمر برجمهــا ، فقـال لـه علــيّ فمـن ذلـك أن عمـر أتي بــامرأة قـد زنـت و 
  . )٢(لولا علي  لهلك عمر : ، فأمر بتركها وقالعليها سلطان فليس لك سلطان على ما في بطنها 

: رفــع القلــم عــن ثلاثــة:  ومنهــا أنــّه أتي بــامرأة قــد زنــت وهــي مجنونــة فــأمر برجمهــا ، فقــال لــه علــي 
  .) ٣( لولا علي  لهلك عمر: ، فقالى يفيق ، والنائم حتّى يستيقظ ، والغلام حتّى يحتلم المجنون حت  

لـيس عليـك بـأس ، : ومنها أنهّ أرسل إلى امرأة فخافت منه فأجهضت ، فاسـتفتى النـاس فكـلّ قـال لـه
  ، أرى أن  الدية على عاقلتك : فقال فسأل عليا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١: عمرانآل ) ١(
  .نحوه  ١١٠: ١كشف الغمة ) ٢(
  .نحوه  ٦٨١: ٣٠والبحار ؛ ١١٠: ١عنه كشف الغمة ؛ ٦٤ح ٨٠: مناقب الخوارزمي) ٣(
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  .) ١(فقبل فعمل بقوله 
ـــامرأة قـــد ولـــدت لســـتّة أشـــهر فـــأمر برجمهـــا ، فنهـــاه  ــّـه أتي ب ـــه تعـــالى ومنهـــا أن وَحمَْلُـــه  (: وتـــلا قول

ينْ  (: مع قوله تعالى )٢( )ثوُن  شَهْرا  وَفِصَالهُ  ثَلا   مَ عاَ  ِ   ُ صَالُ   . )٤( فأمر بتخليتها )٣( )وَفِ
إذا شــرب ســكر ، وإذا ســكر هــذى ، وإذا هــذى :  ومنهــا أنـّـه لم يعرفــوا حــد  المســكر حــتى  قــال هــو 

وتعديـــد قضـــاياه العجيبـــة ، وفتاويـــه .  افتـــرى ، وإذا افتـــرى فاجلـــدوه حـــد المفتـــري ، فجلـــدوه ثمـــانين جلـــدة
  .الصعبة الغريبة أكثر من أن تحصى 

أمّــا علــم الكــلام فأصــله أبــو هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة : ولا شــك أن  أهــل العلــم كافــة ينســبون إليــه 
ود وأمّـا علـم الأدب فهـو الـذي قسّـم الكـلام إلى ثلاثـة أضـرب ، وأمـر أبـا الأسـ.  الذي استفاده منـه 

وأمّـــا علـــم .  وأمّـــا علـــم التفســـير فأصـــله ابـــن عبـــاس تلميـــذ علـــي  . بوضـــعه بعـــد أن نبّهـــه علـــى أصـــله 
وأمّـا الفقـه ، فانتسـاب الشـيعة إليـه ظـاهر ، . علّم الناس الخطب والكـلام الفصـيح  الفصاحة ، فهو 

علـى محمـد بـن الحسـن الشـيباني تلميـذ أبي حنيفـة ،  ، والشـافعي قـرأ وأبو حنيفة كان تلميذ الصادق 
، ومالـك قــرأ علــى ربيعــة الـرأي ، وربيعــة الــرأي قــرأ علـى عكرمــة ، وعكرمــة قــرأ  وأحمـد تلميــذ الكــاظم 

  . على ابن عباس تلميذ علي  
  :  فقد روى المخالف والمؤالف والخاص والعام قول النبي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .باختلاف  ٢٥ح ٢٥٠: ٤٠البحار ) ١(
  . ١٥: الأحقاف) ٢(
  . ١٤: لقمان) ٣(
أن أقـل  الحمـل أربعـون يومـا  وهـو : نحوه ، وتوضـيح ذلـك ١٢ح ٢٣٢: ٤٠عنه البحار ؛ ٣٦٥: ٢المناقب لابن شهرآشوب ) ٤(

ك لأنّ النطفــة تبقـى في الــرحم أربعـين يومــاً ، ثمّ تصـير علقــة أربعــين زمـن انعقــاد النطفـة ، وأقلــّه لخـروج الولــد حيـّاً ســتّة أشــهر ، وذلـ
غة أربعــين يومــاً ، ثمّ تتصــوّر في أربعــين يومــاً ، وتلجهــا الــروح في عشــرين يومــاً ، فــذلك ســتة أشــهر ، فيكــون  يومــاً ، ثمّ تصــير مضــ

  .الفطام في أربعة وشهراً ، فيكون الحمل في ستة أشهر 
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فإنـّـه يـــدل  علـــى أنـّــه كلّمـــا كـــان لرســـول االله مـــن  "ن مـــن موســـى إلا  انــّـه لا نبـــي  بعـــديأنـــت منّـــي بمنزلـــة هـــارو "
: سوى درجة النبـوّة ، وهـذا كلـّه دليـل علـى إمامتـه لقولـه تعـالى الفضائل والكمالات فإّ ا ثابتة لعليّ 

ي الَّذِين  يَـعْلَمُون  واَلَّذِين  لا  يَـعْلَمُون  إِنمَّ  ( ولُو الأْلَْبَاب  هَل  يَسْتَوِ   .) ١( )ا يَـتَذكََّر  أُ
فقــد كـــان فيهــا الآيـــة الكـــبرى ، والمنزلــة العظمـــى ، ويكفيــه في التنبيـــه علــى حالـــه مطالعـــة  : العفّـــة وأمـّـا 

ه دُعـي  البلاغة نهجكلامه في  ، نحـو كتابـه إلى عثمـان بـن حنيـف الأنصـاري عاملـه بالبصـرة ، وقـد بلغـه أنـّ
  :إلى وليمة قوم فأجاب إليها ، وقوله فيه

، فمـا اشـتبه عليــك علمـه فالفظــه ، ومـا أيقنــت ) ٣( مــن هـذا المطعــم )٢( فـانظر يـا ابــن حنيـف إلــى مـا تقضـمه"
ماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإنّ إمـامكم قـد اكتفـى ألا وإن  لكل  مأموم إما. منه  )٤( بطيب وجهه فنل
، ومن مطعمه بقرصيه ، ألا وإنّكم لا تقدرون علـى ذلـك ولكـن أعينـوني بـورع واجتهـاد وعفّـة ) ٥( من دنياه بطمريه

  . )٦( وسداد
 نسـائج هـذا القـز  ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفّى هذا العسـل ، ولبـاب هـذا القمـح ، و  : وقوله 

، ولكن هيهات هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ، ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من  )٧(
  أمير المؤمنين ،: بأن يقال )٨( ]من نفسي[لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ، أأقنع 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الزمر) ١(
  .أكل بطرف أسنانه ، والمراد الأكل مطلقاً : ـقَضِم  ـ كسمع ) ٢(
  .المقضم ، وهو المأكل : في المصدر) ٣(
  .فكل ": ب"في ) ٤(
  .الثوب الخلق البالي : الطِمر ـ بالكسر ـ) ٥(
  . ٢٧ح ٣٤٠: ٤٠عنه البحار ؛ ٤٥الكتاب :  ج البلاغة) ٦(
  .الحرير : القز  ) ٧(

  .أثبتناه من المصدر ) ٨(
    



١٥ 
 

  . )٢( العيش) ١( مكاره الدهر ، وجشوبة ولا أشاركهم في
روضن  نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما  : فيه وقوله  وأيم االله يمينا  أستثني فيها بمشيّة االله لأُ

  . إلى غير ذلك من كلامه .  )٣(، وتقنع بالملح مأدوماً 
يشـبع مـن طعـام قـط ، وكـان يلـبس الخشـن ، ويأكـل جـريش  كان أزهـد النـاس ، لم  ولا شك أنهّ 

روي عـن سـويد بـن غفلـة ، . الشعير ، وإذا ائتدم فبالملح ، فـإن ترقـّى فبنبـات الأرض ، فـإن ترقـّى فبـاللبن 
، فوجدته جالسـاً وبـين يديـه إنـاء فيـه لـبن أجـد ريـح حموضـته  دخلت على علي  بن أبي طالب : قال

دن فأصـب مـن : ف أرى قشـار الشـعير في وجهـه ، وهـو يكسـره بيـده ويطرحـه فيـه ، فقـال، وفي يديـه رغيـ اُ
ــا مــن منعــه الصــيام مــن طعــام : يقــول سمعــت رســول االله :  فقــال . إني  صــائم : ، فقلــت طعامن

فقلــت لفضّــة وهــي : قــال.  شــرابها يشــتهيه كــان حقّــاً علــى االله تعــالى أن يطعمــه مــن طعــام الجنّــة ، ويســقيه مــن
. هــذا الطعــام مــن نخالــه الــتي فيــه  )٤(ويحــك يــا فضــة ألا تتّقــين االله في هــذا الشــيخ بنخــل : قريــب منــه قائمــة

بأبي وأمي من لم ينخـل لـه : فأخبرته ، فقالما قلت لها؟  :قد تقدّم إلينا أن لا ننخل له طعام ، قال: قالت
  . )٥(ة أيام حتّى قبضه االله تعالى طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاث

  بفالوذج ،  أوتي أمير المؤمنين  :وروي عن عدي بن ثابت قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .الخشونة : أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش ، والجشوبة: في المصدر) ١(
  . ٢٧ح ٣٤٠: ٤٠عنه البحار ؛ ٤٥كتاب :  ج البلاغة) ٢(
  .المصدر نفسه ) ٣(
  .ألا تنخلين ": ج"في ) ٤(

  . ١٣ح ٣٣٠: ٤٠وفي البحار ؛ ١٦٢: ١عنه كشف الغمة ؛ ١٢٩ح ١١٧: المناقب للخوارزمي) ٥(
    



١٦ 
 

  . )١( لا أحبُّ أن آكل منه شيء لم يأكل منه رسول االله : فأبى أن يأكل منه وقال
أخـاف هـذين :  يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه ، فقيل لـه في ذلـك ، فقـال  وكان 

  . )٢(الولدين أن يجعلا فيه شيئا  من زيت أو سمن 
مـــن منــع نفســـه مــن طعـــام ": فــانظر أيهّــا المنصـــف إلى شــدّة زهــده وقناعتـــه ، فــإنّ إيــراده الحـــديث وقولــه

نه عنده طعاماً مشتهى يرغب فيه من يـراه ، وقـد طلـّق الـدنيا ثلاثـاً دليل على رضاه بمطعمه ، وكو  "يشتهيه
فـدل  ذلـك علـى أنـّه أزهـد .  )٣(غرّي غيري لا حاجة لي فيـك ، قـد طلّقتـك ثلاثـاً لا رجعـة لـي فيـك : وقال لها

لى أنـّه هـو الإمـام ، وإذا كان أزهد الناس كان أفضلهم ، فدلّ ذلك أيضاً ع الناس بعد رسول االله 
  .، لقبح تقديم المفضول على الفاضل 

كان أشجع النـاس بعـد رسـول االله   فإنهّ لا خلاف بين المسلمين وغيرهم أن  عليا  : الشجاعة وأمّا 
ـــه ملائكـــة الســـماء ، وبســـبب جهـــاده ثبتـــت   ، وأعظمهـــم بـــلاء في الحـــروب ، تعجَّبـــت مـــن حملات

ضـــربته لعمـــرو بـــن عبـــدود العـــامري يـــوم الخنـــدق أفضـــل مـــن  واعـــد الإســـلام ، وجعـــل رســـول االله ق
  . )٤( أعمال أمته إلى يوم القيامة

لا ســيف إلاّ ذو الفقــار ، ولا فتــى إلاّ ": يــوم بــدر وسمعــه المســلمون كافــة وهــو يقــول ونــزل جبرئيــل 
  عند الخاص والعام في زمن ، ووقائعه مشهورة "علي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٦٣: ١عنه كشف الغمة ؛ ١٣١ح ١١٩: المناقب للخوارزمي) ١(
  . ١ضمن حديث  ٣٢٢: ٦٦عنه البحار ) ٢(

ـــغلها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراك يشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ذكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أحادي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لهــ

ــــزاد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــراب ويلهيهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــ

  
  . ٢٨ح ٣٤٥: ٤٠عنه البحار ؛ ٧٧قصار الحكم :  ج البلاغة) ٣(
ب ) ٤( ه"، تحـــت عنـــوان  ٢٩٨: ٢قـــال ابـــن شـــهر آشـــوب في المناقـــ ويـــروى وثبتـــه أربعـــون ذراعـــاً إلى عمـــرو ، ": معجزاتـــه في نفســـ

  .ورجوعه إلى خلف عشرون ذراعاً ، وذلك خارج عن العادة 
    



١٧ 
 

  .وبعده في حرب الجمل وصفين والنهروان  النبي 
في الحـرب عهـد بعضـهم إلى بعـض  شركين إذا نظروا إلى علي  كان أبطال الم: روى الخوارزمي قال

)١ (.  
وبالجملـــة فشـــجاعته مشـــهورة عنـــد جميـــع النـــاس حـــتىّ صـــارت تضـــرب  ـــا الأمثـــال ، وإذا كـــان أشـــجع 

فيكـون هـو  )٢( )وَفَضَّـل  اللَّـه  الْمُجَاهـِدِين  عَلـَى الْقَاعـِدِين  أَجـْرا  عَظِيمـا  (: الناس كـان أفضـلهم لقولـه تعـالى
  .الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل 

ه في : العدالــة وأمّــا  أيضــا   البلاغــة نهــجفقــد بلــغ فيهــا الغايــة القصــوى ، ويكفيــك في التنبيــه عليهــا كلامــ
بّ إليــه منــه ، وهــو قولــه  ــئن أبيــت علــى حَسَــك :  لأخيــه عقيــل الــذي لم يكــن عنــده أحــد أحــ واالله ، ل

، أحبّ إليّ من أن ألقى االله ورسـوله ظالمـاً لـبعض العبـاد ، أو ) ٤(واُجَرُّ في الأغلال مصفّدا   ،) ٣(هّدا  السعدان مس
واالله ، . غاصباً لشيء من الحطام ، وكيف أظلم أحداً لنفس تسرع إلى البلاء قفولها ، ويطول في الثرى حلولها 

صاعاً ، ورأيـت صـبيانه شـعث الألـوان مـن فقـرهم كأنمّـا  حتّى استماحني من بركّم) ٥(وقد أملق  ◌  لقد رأيت عقيلا
، وعاودني مؤكّداً ، وكرّر عليّ مردداً ، فأصغيت إليه سمعي ، فظنّ أني أبيعه ديني ،  )٦( سوّدت وجوههم بالعِظلم

  .وأتبع قياده مفارقا  طريقتي 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ب لابــن المغــازلي؛ ٨٤: عنــه كشــف اليقــين) ١( : قيــل) : ١٣٨: ٣(وقــال الراغــب في محاضــرات الأدبــاء ؛ ١٠٦ح ٧٢: وفي المناقــ
  .كانت قريش إذا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواصت خوفا  منه 

  . ٩٥: النساء) ٢(
: نبت ترعاه الإبل له شوك تشبّه بـه حلمـة الثـدي ، والمسـهّد ـ مـن سـهّده ـ: يريد من الحسك الشوك ، والسعدان كأنهّ ) ٣(

  .أسهره  إذا
  .المقيّد : المصفّد) ٤(
  .افتقر أشد  الفقر : أملق) ٥(
  .سواد يُصبغ به : العِظْلِم) ٦(

    



١٨ 
 

فأحميت له حديدة ثمّ أدنيتها من جسمه ليعتبر ، فضـجّ ضـجيج ذي دنـفٍ مـن ألمهـا ، وكـاد أن يحتـرق مـن 
للعبه ، وتجرّنـي إلـى نـار سـجّرها  ثكلتك الثواكل يا عقيل ، أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها: ميسمها ، فقلت له

  .جباّرها لغضبه ، أتئنّ من الأذى ولا أئنّ من لظى 
كأنهّـا عجنـت بريـق حيـّة أو  )٢( ، ومعجونـة قـد شـنئتُها) ١( وأعجب من ذلك طـارق طرقنـا بملفوفـة فـي وعائهـا

  . ذا ، ولكنّها هدية لا ذا ولا: أصلة أم زكاة أم صدقة ، فذلك محرّم علينا أهل البيت ، قال: قيئها ، فقلت
واالله لو . ، أعن دين االله أتيتني لتخدعني ، أمختبط أنت ، أم ذي جنّة ، أم تهجر  )٣( هبلتك الهوابل: فقلت

ى أن أعصــي االله فــي نملــة أســلبها جلــب شــعيرة مــا فعلتــه ، وإنّ  أعطيــت الأقــاليم الســبعة بمــا تحــت أفلاكهــا علــ
ذّة لا تبقــى ، نعــوذ بــاالله مــن . تقضــمها  دنيــاكم عنــدي لأهــون مــن ورقــة فــي فــم جــرادة مــا لعلــيّ ونعــيم يفنــى ، ولــ

  .) ٤( سبات العقل وقبح الزلل ، وبه نستعين
انـّه  روي عـن النـبي . ، فغـير متناهيـة  وأمّا فروع الفضائل الـتي لـه . فهذه أصول الفضائل 

ه ، وإلى نوح في تقواه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في هيبتـه من أراد أن ينظر إلى آدم في علم: قال
ق فـيهم مـن الفضـل والكمـال .  )٥( ، وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى عليّ بن أبي طالـب فأثبـت لـه مـا تفـرّ

الــــذي هــــو المــــراد مــــن كــــلّ واحــــد مــــنهم ، وروى ذلــــك البيهقــــي أيضــــاً في كتابــــه بإســــناده عــــن رســــول االله 
  ،  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . نوع من الحلواء ، أهداها الأشعث بن قيس إلى علي : الملفوفة) ١(
  .كرهتها : شنئتها) ٢(
  .الهبول ": ج"في المصدر و ) ٣(
  . ٥٧ح ١٦٢: ٤١عنه البحار ؛ ٢٢٤الخطبة :  ج البلاغة) ٤(
  . ٧٠ح ٨٣: ومناقب الخوارزمي؛ للبيهقيعن فضائل الصحابة  ١١١: ١كشف الغمة ) ٥(
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  .فجلّ من أنعم عليه بالعلم والخلق والعُلى ، وجميع ما تشتت في الورى 
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر

  أن يجمـــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــالم في واحـــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  ]في عبادته وزهده[ :فصل 

، منــه تعلّــم النــاس صــلاة  واعلــم انــّه إذا نظــرت إلى العبــادة وجدتــه أعبــد النــاس بعــد رســول االله 
الليـــل والتهجّـــد والأدعيـــة المـــأثورة ، ولقـــد كـــان يفُـــرش لـــه بـــين الصـــفَّين والســـهام تتســـاقط حولـــه ، وهـــو لا 

  .) ١(] ولا يفتر عن عبادته[يلتفت عن ربهّ ولا يغير  عادته 
وكان إذا توجّه إلى االله تعالى توجّه بكلّيته ، وانقطع من الدنيا نظره ومـا فيهـا حـتىّ لا يبقـى يـدرك الألم 
، لأّ ـــم كـــانوا إذا أرادوا إخـــراج الحديـــد والنشـــاب مـــن جســـده الشـــريف تركـــوه حـــتىّ يصـــلّي ، فـــإذا اشـــتغل 

إذا فــرغ مــن صــلاته يــرى ذلــك بالصــلاة وأقبــل علــى االله تعــالى أخرجــوا الحديــد مــن جســده ولم يحــس  بــه  ، فــ
  . إن هي إلا  فعلتك يا حسن : فيقول لولده الحسن 

يومـــا  في حـــرب صـــفّين مشـــتغلا  بـــالحرب  ولم يـــترك صـــلاة الليـــل قـــط حـــتىّ في ليلـــة الهريـــر ، وكـــان 
ؤمنين مـا هـذا الفعـل؟ يـا أمـير المـ: والقتال وهو مع ذلك بين الصفَّين يراقب الشمس ، فقال لـه ابـن عبـاس

ــه الصــلاة والســلام(قــال  ــى نصــلّي  ) :علي ــى الــزوال حتّ ــه ابــن عبــاس .  )٢(أنظــر إل وهــل هــذا وقــت : فقــال ل
  على ما نقاتلهم؟ إنمّا نقاتلهم على :  صلاة؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة ، فقال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .اُصلّي ": ب"في ) ٢(
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  .) ١(الصلاة 
الصــلاة والزكــاة والصــوم والحــجّ والجهــاد ، فقــد أتــى  ــا جميعــاً ، وبلــغ : وبالجملــة إن العبــادات الخمــس

الغايـة في كــلّ واحـد منهــا ، ومقاماتــه العظيمـة في التهجّــد والخشـوع والخــوف مــن االله تعـالى لم يســبقه إليهــا 
  :قال ، حتىّ إنهّ  )٢(سوى رسول االله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣ح ٢٣: ٨٣عنه البحار ) ١(

  :والله در  القائل
ــوته ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه نشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرب لا تلهيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــقي ويشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يسـ

ـــأس     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديم ولا يلهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن النـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عـ

  
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى  تمكـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكره حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أطاعـ

ــــاس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا أفضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــحاة فهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فعــ

  
كنــّـا جلوســـا  في مجلـــس في : ، عـــن هشـــام بـــن عـــروة ، عـــن أبيـــه عـــروة بـــن الـــزبير قـــال ١ح ١١: ٤١روى ا لســـي في البحـــار ) ٢(

يـا قـوم ، ألا أخـبركم بأقـلّ القـوم مـالاً ، : ، فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان ، فقال أبو الـدرداء مسجد رسول االله 
فـواالله إن كـان في : قـال.  أمـير المـؤمنين علـي  بـن أبي طالـب : من؟ قـال: وأشدّهم اجتهادا  في العبادة؟ فقالوا وأكثرهم ورعاً ،

يــا عــويمر لقــد تكلّمــت بكلمــة مــا وافقــك : جماعــة أهــل ا لــس إلاّ معــرض عنــه بوجهــه ، ثمّ انتــدب لــه رجــل مــن الأنصــار فقــال لــه
شــهدت علــي  بــن أبي : يــا قــوم إني  قائــل مــا رأيــت وليقــل كــل  قــوم مــنكم مــا رأوا : بــو الــدرداءعليهــا أحــد منــذ أتيــت  ــا ، فقــال أ

: طالب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممنّ يليه ، واستتر بمغيلات النخل ، فافتقدته وبَـعُدَ عليّ مكانه ، فقلت
بي ، فمـا : "لحق بمنزله ، فإذا أنا بصوت حزين ونغمـة شـجيّ وهـو يقـول إلهـي إن طـال في عصـيانك عمـري وعظـم في الصـحف ذنـ

ب " . أنا مؤمّل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك بعينـه ،  فشغلني الصوت واقتفيت الأثر ، فإذا هو عليّ بن أبي طالـ
البكاء والبثّ والشكوى ، فكان مماّ بـه االله فاستترت له وأخملت الحركة ، فركع ركعات في جوف الليل الغابر ، ثمّ فرغ إلى الدعاء و 

تي: "ناجاه أن قال تي ، ثمّ أذكـر العظـيم مـن أخـذك فـتعظم علـيّ بليـّ آه إن أنـا : "، ثمّ قـال" إلهي أفكر في عفوك فتهون عليّ خطيئـ
ه ، يرحمـه خذوه ، فيـا لـه مـن مـأخوذ لا تنجيـه عشـيرته ، ولا ت: قرأت في الصحف سيئّة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول نفعـه قبيلتـ

  " .آه من نار تنضج الأكباد والكلى ، آه من نار نزاّعة للشوى ، آه من غمرة ملهبات لظى: "ثم  قال" الملأ إذا أذن فيه بالنداء
غلـب عليـه النـوم لطـول السـهر ، أوقظـه لصـلاة الفجـر ، قـال أبـو : ثمّ أنعم في البكاء ، فلم أسمع له حسّاً ولا حركة ، فقلت: قال

ه راجعــون: "فأتيتــه فــإذا هــو كالخشــبة الملقــاة ، فحركّتــه فلــم يتحــرّك ، وزويتــه فلــم ينــزو ، فقلــت: الــدرداء مــات واالله " إنـّـا الله وإنـّـا إليــ
يا أبا الدرداء ، ما كان من شـأنه ومـن قصّـته؟ :  فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم ، فقالت فاطمة : عليّ بن أبي طالب ، قال

ثم  أتـوه بمـاء فنضـحوه علـى وجهـه حـتى  أفـاق . هي واالله يا أبا الـدرداء الغشـية الـتي تأخـذه مـن خشـية االله : خبر ا الخبر ، فقالتفأ
ه بنفســك ، فقـال: ممـّـا بكـاؤك يـا أبــا الـدرداء؟ فقلــت: ونظـر إليّ وأنـا أبكــي ، فقـال يــا أبـا الـدرداء ، فكيــف لـو رأيتــني : ممـّا أراه تنزلـ

لحســاب ، وأيقــن أهــل الجـــرائم بالعــذاب ، واحتوشــتني ملائكــة غــلاظ ، وزبانيـــة فظــاظ ، فوقفــت بــين يــدي الملـــك ودُعــي بي إلى ا
: الجبّار ، قد أسلمني الأحبّاء ، ورحمني أهل الـدنيا ، لكنـت أشـدّ رحمـة لي بـين يـدي مـن لا تخفـى عليـه خافيـة ، فقـال أبـو الـدرداء

  .  فواالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول االله
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  .الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة ، فإنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربي 
دخـل علـى معاويـة فقـال  )١( حيـث أفلا تنظروا إلى مـا وصـفه ضـرار بـن ضـمرة الليثـي مـن مقاماتـه 

كــان واالله بعيــد المـــدى ، : لا أعفيــك ، فقــال: أولا تعفيــني مــن ذلـــك؟ فقــال: صــف لي عليـّـاً ، فقــال: لــه
. الحكمـة مـن نواحيـه  )٢(يتفجّـر العلـم مـن جوانبـه ، وتنطـق . شديد القوى ، يقول فصلاً ، ويحكـم عـدلاً 

كـان واالله غزيـر العـبرة ، طويـل الفكـرة ، يقلـّب    .يستوحش من الـدنيا وزهر ـا ، ويسـتأنس بالليـل ووحشـته 
ب . نفسه ، وينـاجي ربـّه ) ٣(كفّه ، ويحاسب  كـان . يعجبـه مـن اللبـاس مـا خشـن ، ومـن الطعـام مـا جشـ

ه ، . واالله فينــا كأحــدنا ، يــدنينا إذا أتينــاه ، ويجيبنــا إذا ســألناه  وكنــّا مــع دنــوّه منــّا وقربنــا منــه لا نكلّمــه لهيبتــ
يعظـم أهـل الـدين ، ويحـبّ المسـاكين . مثل اللؤلؤ المنظوم  )٤(فإن تبسّم فعن . ننا إليه لعظمته ولا نرفع أعي

فأشـهد بـاالله لقـد رأيتـه في بعـض مواقفـه وقـد . لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله . 
يتملمـل تملمـل السـليم  ، وغارت نجومه ، وهو قائم في محرابه ، قـابض علـى لحيتـه ، )٥(أرخى الليل سدوله 

يا دنيا دنية ، أبِيَ تعرّضت؟ أم بي تشوّقت؟ هيهات : ، ويبكي بكاء الحزين ، فكأنيّ الآن أسمعه وهو يقول) ٦(
  هيهات غرّي غيري ، لا حاجة لي فيك ، قد 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .حين ": ج"في ) ١(
  .تنطلق ": ج"في ) ٢(
  .يخاطب ": ج"في ) ٣(
  .سنانه ظهر أ": ج"في ) ٤(
  .السدول جمع السدل ، شبّه ظلم الليل بالأستار المسدولة ) ٥(
  .من لدغته الحيّة : تقلّب ، والسليم: تململ) ٦(
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آه آه مــن قلّــة الــزاد ، وبعُــد . فعمــرك قصــير ، وخطــرك يســير ، وأملــك حقيــر . ثلاثــا  لا رجعــة لــي فيهــا ) ١( بنتــك
  .السفر ، ووحشة الطريق ، وعظم المورد 

ق القــوم بالبكــاء ، ثمّ قــال ــ ــه ، واختن كــان واالله أبــو : فوكفــت دمــوع معاويــة علــى لحيتــه ، فنشــفها بكمّ
على صدرها ، فهـي لا ترقـئ  )٢( صبر من ذبح واحدها: الحسن كذلك ، فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال

قـدتموني لمـا كـان فـيكم أمَا إنكم لـو ف: ثمّ قام فخرج وهو باك ، فقال معاوية. عبر ا ، ولا تسكن حرار ا 
  . )٣( الصاحب على قدر صاحبه: من يثني عليّ مثل هذا الثناء ، فقال بعض من كان حاضراً 

لمـّـا كــان يفــرغ مــن الجهــاد يتفــرغّ لتعلــيم النــاس والقضــاء بيــنهم ، فــإذا تفــرغّ مــن ذلـــك  وروي أنـّـه 
  . )٤(اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده ، وهو مع ذلك ذاكراً الله تعالى جلّ جلاله 

نـزل بعمـر بـن الخطـاب نازلـة قـام لهـا وقعـد وتـرنح : وروى الحكم بن مـروان ، عـن جبـير بـن حبيـب قـال
أنــت المفــزع والمهــرع ، فغضــب ثمّ ! يــا عمــر : معاشــر المهــاجرين مــا عنــدكم فيهــا؟ قــالوا: الوتقطــر ، ثمّ قــ

أما واالله أنا وإياّكم لنعرف أيـن نجـد ا والخبـير ) ٥( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّه  وَقُولُوا قَـوْلا  سَدِيدا  (: قال
فلـو : وأنىّ يعـدل بي عنـه ، وهـل لقحـت حـرةّ بمثلـه ، قـالوا: كأنّك أردت ابن أبي طالـب؟ قـال: قالوا.  ا 

هاشم ولحمة من الرسول وأثرة من علم يؤتى لها ولا  )٦( ]شيخ من بني[هيهات ، هناك : بعثت إليه ، قال
  : فأفضوا إليه وهو في حائط له عليه ثياب ، يتوكّأ على مسحاته وهو يقول. تأتي ، امضوا إليه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .طلّقتك ": ج"و " ب"في ) ١(
  .ولدها ": ج"في ) ٢(
  . ٢٧٠: ونحوه كنز الفوائد؛ ٢٨ح ١٢٠: ٤١عنه البحار ) ٣(
  . ١٤٦٣٦ح ٢٥: ١٣عنه مستدرك الوسائل ) ٤(
  . ٧٠: الأحزاب) ٥(
  " .ج"أثبتناه من ) ٦(

    



٢٣ 
 

ك  سُـــدى  ( ـــرَ ن  يُـتـْ نْسَـــان  أَ  )١( )ثمَُّ كَـــان  عَلَقَـــة  فَخَلَـــق  فَسَـــوَّى*  يمُــْـنى  ألمََ  يــَـك  نطُْفَـــة  مِـــن  مَـــنيٍِّ * أَيحَْسَـــب  الإِْ
ودموعه  مل على خدّيه ، فأجهش القوم لبكائـه ، ثمّ سـكن وسـكنوا وسـأله عمـر عـن مسـألته ، فأصـدر 

يـا أبـا حفـص ، (: أمـا واالله لقـد أرادك الحـق ولكـن أبى قومـك ، فقـال لـه: جوا ا ، فلـوى عمـر يديـه ثمّ قـال
م  الْفَصـْل  كـَان  مِيقَاتـا  ( )٢(عليك من هنـا ومـن هنـا  نَّ يــَوْ فانصـرف وقـد أظلـم وجهـه ، كأنمّـا ينظـر مـن . ) )إِ

  . )٣(ليل 
لمبارزة علي  بن أبي طالب عمر بن عبدود العـامري أفضـل مـن عمـل أمتـي :  وقد عرفت قول النـبي 

  . )٤(إلى يوم القيامة 
إذا فكّــر العاقــل أنّ قســماً واحــداً مــن  ــه كانــت اثنــين وســبعين مبــارزة ، فــ ولقــد نقــل المؤرّخــون أن مبارزات
أصــل اثنــين وســبعين قســماً مــن أصــل خمســة أقســام ، وهــي العبــادات الخمــس ، مــن أصــل قســمين ، وهــي 

مـة عـرف مـن ذلـك أنـّه العمل والعلم لأنّ العلـم أيضـاً عمـل نفسـاني ، أفضـل مـن عمـل الأمـة إلى يـوم القيا
  . مجهول القدر ، وإذا كان أعبد الناس كان أفضلهم ، فتعينّ أن يكون هو الإمام بعد النبي 

  ]في حلمه وجوده وحسن خلقه وأخباره بالغيب وإجابة دعائه[ :فصل 
، وإخبــاره بالغيــب ، وإجابــة  الحلــم ، والكــرم ، والجــود ، والســخاء ، وحســن الخلــق ومــن فضــائله 

ذَلـِك  فَضـْل  اللَّـه  (دعائه بسرعة ، فجلّ مَن أنعم عليه بالفضل الجسـيم ، والرتبـة العاليـة ، والمنزلـة العظيمـة 
  . )يُـؤْتيِه  مَن  يَشَاء  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨ـ٣٦: القيامة) ١(
  .هاهنا ": ب"في ) ٢(
  . ١٣٦: لابن شاذانعن الفضائل ؛ ١٢ح ١٢٢: ٤٠البحار ) ٣(
  . ١٤٧ح ١٦٥: ٣٦راجع البحار ) ٤(

    



٢٤ 
 

مـــن أكثـــر النـــاس حلمـــاً ، لم يقابــل مســـيئاً بإســـاءته ، ولقـــد عفـــى عـــن أهـــل  فكـــان : الحلـــموأمـّـا 
وردّ عائشة إلى المدينة ، وأطلق عبد االله بـن الـزبير . البصرة بعد أن ضربوا وجهه بالسيف ، وقتلوا أصحابه 

عليـه وشـتمه لـه علـى رءوس الخلائـق ، وصـفح عـن مـروان بـن الحكـم  )١(ه على عداوته وتأليبه بعد الظفر ب
  .يوم الجمل مع شدّة عداوته 

روى الثعلــبي في ) . صــلوات االله عليــه(فقــد بلــغ فيــه الغايــة القصــوى الــتي لم تحصــل لغــيره : الكــرموأمـّـا 
ريقنــا أن عبــد االله بــن عبــاس كــان علـــى تفســيره عــن أبي ذر الغفــاري قــال ، وذكــر في أوّل الحــديث مـــن ط

يقول ـ وهو يكرّر الأحاديث ـ إذ أقبل رجل معتم  بعمامـة وقـد  سمعت النبي : شفير زمزم وهو يقول
قـال : "إلا  قـال ذلـك الرجـل"  قـال رسـول االله : "غطّى أكثر وجهه  ا ، وكان ابن عبـاس لا يقـول

  " . رسول االله 
أيهّـا النـاس مـن عـرفني : فكشف العمامة عـن وجهـه وقـال! باالله عليك من أنت ؟: فقال له ابن عباس

 ــاتين  فقــد عــرفني ، ومــن لم يعــرفني فأنــا جنــدب بــن جنــادة أبــو ذر الغفــاري ، سمعــت رســول االله 
ه(، ورأيتــه  ــاتين ) هيعــني أذنيــ(وإلا  صُــمّتا  ــ علــيّ قائــد البــررة ، علــيّ قاتــل ": وإلاّ عميتــا ، يقــول) يعــني عيني

أمــا إني  صــلّيت مــع رســول االله .  "منصــورٌ مــن نَصَــرَه ، مخــذولٌ مــن خَذَلَــه ، ملعــونٌ مــن جَحَــدَ ولايتــه. الكفــرة 
شـــيئاً ، فرفـــع الســـائل يـــده إلى الســـماء صـــلاة الظهـــر ، فســـأل ســـائل في المســـجد فلـــم يعطـــه أحـــد  
 وكــان أمــير المــؤمنين . اللّهــم  اشــهد إني  ســألت في مســجد رســول االله فلــم يعُطــني أحــد شــيئا  : وقــال

راكعاً ، فأومأ إليه بخنصره اليمنى ـ وكان يتخـتّم فيهـا ـ فأقبـل السـائل حـتىّ أخـذ الخـاتم مـن خنصـره ، والنـبي 
   

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .تألبّه ": ج"في ) ١(

    



٢٥ 
 

ح  لي  (: اللّهـم  إن  موسـى سـألك فقـال": فلمّا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقـال. يشاهد  بِّ اشـْرَ رَ
ي  رِ ي * صَدْ ون  * وَزيِـرا  مـِن  أَهْلـِي واَجْعَل  لي  * يَـفْقَهُوا قَـوْلي  * واَحْلُل  عُقْدَة  مِن  لِسَاني  * وَيَسِّر  لي  أمَْرِ هـَارُ

ي * أَخِــي  رِ زْ د  بــِه  أَ ي* اشْــدُ ك  بأَِخِيــك  ( :، اللّهــمّ فأنزلــت عليــه قرآنــاً ناطقــاً  )وأََشْــركِْه  في  أمَْــرِ سَنَشُــدُّ عَضُــدَ
ك وصـفيّك ، اللّهـمّ فاشـرح لـي اللّهـم  فأنـا محمـد نبيـّ.  )١( )وَنجَْعَل  لَكُمَا سـُلْطَانا  فـَلا  يَصـِلُون  إلِيَْكُمـَا بِآَياَتنِـَا

  ." صدري ، ويسّر لي أمري ، واجعل لي وزيراً من أهلي ، عليّاً أخي ، اُشدد به ظهري
يـا محمــد اقــرأ ، : مــن عنـد االله تعــالى وقـال حــتى  نـزل جبرئيـل  فمـا اســتتم  رسـول االله : قـال
َـ( اقـرأ: وما أقرأ؟ قـال: قال ا وَلـِيُّكُم  اللَّـه  وَرَسـُولهُ  واَلَّـذِين  آَمَنـُوا الَّـذِين  يقُِيمـُون  الصَّـلاَة  وَيُـؤْتـُون  الزَّكـَاة  وَهـُم  إِنمَّ

  . )٣) (٢( )راَكِعُون  
دخل مكّـة في بعـض حوائجـه ، فوجـد أعرابيـاً متعلّقـاً بأسـتار الكعبـة وهـو  وروي أن  أمير المؤمنين 

. يحويه مكان ، ولا يخلو منه مكان ، بـلا كيفيـة كـان ، ارُزق الأعـرابي أربعـة آلاف درهـم  يا من لا: يقول
م إليه أمير المؤمنين : قال علي  بـن أبـي : مَن أنت؟ قـال: فقال الأعرابي ما تقول يا أعرابي ؟: فقال فتقدّ

أريـد ألـف درهـم : ، قـال أعرابـي سـل يـا) : عليـه الصـلاة والسـلام(أنـت واالله حـاجتي ، قـال : ، قـال طالب
للصــداق ، وألــف درهــم أقضــي  ــا ديــني ، وألــف درهــم أشــتري  ــا داراً ، وألــف درهــم أتعــيّش  ــا ، قــال 

  . أنصفت يا أعرابي ، إذا خرجت من مكّة فسل عن داري بمدينة الرسول  : 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣٥: القصص) ١(
  . ٥٥: المائدة) ٢(
  .عن تفسير الثعلبي  ٣١٧: ١وكشف الغمة ؛ ١٥٨ح ١١٩: والعمدة؛ ٣٩ح ٤٧: راجع الطرائف) ٣(

    



٢٦ 
 

مـن يـدلّني علـى : إلى المدينـة ، ونـادى فأقام الأعرابي أسبوعاً بمكّة ، وخرج في طلب أمير المـؤمنين 
فقال له الأعرابي .  أنا أدلّك على دار أمير المؤمنين :فقال  )١( ، فلقيه الحسين  دار أمير المؤمنين 

فاطمـة الزهـراء سـيّدة نسـاء : مـن أمـك ؟ قـال : ، قـال  أمير المؤمنين علي  بن أبـي طالـب :من أبوك ؟ قال: 
ك ؟ قــال : ، قــال  العــالمين ــبمحمــد بــن عبــد االله بــن عبــد ال رســول االله : مــن جــدّ مــن : ، قــال مطلّ

قـد أخــذت : ، قـال ) ٢( الحسـن بـن علـي  : مـن أخـوك ؟ قـال : ، قـال خديجـة بنـت خويلـد : جـدّتك ؟ قـال
  .ابي صاحب الضمان بمكّة على البابإن الأعر : فقل له إلى أمير المؤمنين  )٣(الدنيا بطرفيها ، امش 

فخــرج : ، قــال يــا أبــت ، أعرابــي بالبــاب يــزعم أنـّـه صــاحب ضــمان بمكّــة : وقــال فــدخل الحســين 
 يـا سـلمان اُعـرض الحديقـة التـي غرسـها لـي رسـول االله  :وقـال لـه  وطلب سلمان الفارسـي  

ــف درهــم ،علــى التجــار  وأحضــر المــال  ، فــدخل ســلمان الســوق وعــرض الحديقــة ، فباعهــا بــاثني عشــر أل
  .وأحضر الأعرابي ، فأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعون درهم للنفقة 

بر إلى فقــراء المدينــة ، فــاجتمعوا إليــه والــدراهم مصــبوبة بــين يديــه ، فجعــل  يقــبض قبضــة  ووقــع الخــ
ه فقالــت فاطمــة  يــا ابــن عــم ، :  فيعطــي رجــلاً رجــلاً حــتىّ لم يبــق لــه درهــم واحــد منهــا ، ودخــل منزلــ

: قالـت لـه . نعـم ، بخيـر منهـا عـاجلاً وآجـلاً : قال والدي ؟ بعت الحديقة التي غرسها لك رسول االله 
  أنا جائعة وابناي جائعان ولا شك : ، ثمّ قالت جزاك االله في ممشاك

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . الحسن ": ج"في ) ١(
  .الحسين بن علي بن أبي طالب ": ج"في ) ٢(
  .امض ": ب"في ) ٣(

    



٢٧ 
 

يـا فاطمـة  :وقـال ليقترض شيئاً يخرجـه علـى عيالـه ، فجـاء رسـول االله  ، فخرج عليّ  أنّك مثلنا
الدراهم فـإذا جـاء ابـن عمـّي فقـولي هاك هذه :  ، فقال خرج يا رسول االله : فقالت له أين ابن عمّي ؟

  .له يبتاع لكم بها طعاما  
،  نعـم: قالـت جاء ابن عمّي فـإنّي أجـد رائحـة طيبـة؟ :وقال ، فجاء عليّ  وخرج رسول االله 

 يا حسن ، قـم معـي :، فقال وناولته الدراهم وكانت سبعة دراهم سود هجرية ، وذكرت له ما قال 
؟ فقــال: فأتيــا الســوق فــإذا همــا برجــل واقــف وهــو يقــول.  ،  يــا بنــي أعطيــه الــدراهم :مــن يقــرض الــوفي الملــيّ

الـدراهم ومضـى إلى بـاب رجـل يسـتقرض منـه شـيئاً ، فلقيـه أعـرابي  ، فأعطـاه  بلى واالله يا أبـت: فقال
تر مــني  هــذه الن: ومعــه ناقــة ، قــال ــيس معــي ثمنهــا: اقــة ، قــالاشــ إنيّ أنظــرك  ــا ، قــال: ، قــال ل ــا : فــ بكــم ي

، فلقيــه أعــرابي آخــر  فأخــذها ومضــيا .  خــذها يــا حســن:  بمئــة درهــم ، قــال : قــالأعرابــي ؟ 
ل غـزوة يغزوهـا ابـن عمـّك: قـال وما تصنع بهـا ؟ : يا علي أتبيع الناقة ؟ قـال : فقال ،  أغـزو عليهـا أوّ

، قــال بمئــة درهــم : معــي ثمنهــا ، فــبكم اشــتريتها؟ قــال: ، قــالإن قبلتهــا فهــي لــك بــلا ثمــن : قــال لــه 
خذها يا حسن وسـلّم الناقـة إليـه ، والمئـة للأعرابـي الـذي :  فلك سبعون ومائة درهم ، فقال : الأعرابي

  . الناقة ، والسبعون لنا نأخذ منها شيئاً باعنا 
فمضيت أطلب الأعرابـي الـذي ابتعـت منـه الناقـة :  الدراهم وسلّم الناقة ، قال  فأخذ الحسن 

إلــي   فـي مكـان لـم أره فيــه قبـل ذلـك علـى قارعـة الطريـق ، فلمّـا نظـر لأعطيـه الـثمن ، فرأيـت رسـول االله 
  يا أبا الحسن أتطلب الأعرابي الذي باعك الناقة لتوفيّه  :تبسّم وقال 
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  ثمنها؟
يـا أبـا الحسـن الـذي باعـك الناقـة جبرئيـل ، والـذي اشـتراها منـك : ، فقـال إي واالله فداك أبي وأمي :فقلت

المين الملي  الوفي  ميكائيل ، والناقة من نوق الجنّة ، والدراهم من عند ربّ الع
 )١ (.  

أن الحســـــــن والحســـــــين مرضـــــــا ، فعادهمـــــــا جـــــــدّهما رســـــــول االله : وروى الثعلـــــــبي وغـــــــيره مـــــــن المفسّـــــــرين
ــرئ :  يــا أبــا الحســن ، لــو نــذرت لولــديك نــذراً ، فقــال : وعادهمــا عامــة العــرب ، فقــالوا  إن ب

: مثـل ذلـك ، وقالـت جاريتهـا فضّـة ، وقالـت فاطمـة شكرا  الله تعالى  ولداي ممّا بهما صمت ثلاثة أياّم
  ) .عَزَّ وجَلَّ (إن برئ سيّداي مماّ  ما صمت ثلاثة أياّم شكراً الله 

نفسـه ليلـة إلى الصـبح يسـقي  فألُبسا العافية وليس عند آل محمد لا قليـل ولا كثـير ، فـآجر علـيّ 
إلى ثلثـه ، فطحنتـه واختبــزت منـه خمســة  فاطمــة ) ٢(نخـلاً بشـيء مــن شـعير ، وأتـى بــه لمنزلـه ، فقامـت 

، ثمّ أتـى  صـلاة المغـرب مـع رسـول االله  وصـلّى أمـير المـؤمنين . أقراص لكل  واحد منهم قرصا  
السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت محمـد ، : وضع الطعام بين يديه ، فجاء مسكين فوقـف بالبـاب وقـالالمنزل ف

: فقـــال مســـكين مـــن مســـاكين المســـلمين ، أطعمـــوني أطعمكـــم االله مـــن موائـــد الجنّـــة ، فســـمعه علـــيّ 
يـــومهم وليلـــتهم لم  الطعـــام ومكثـــوا )٣(والبـــاقون كـــذلك ، فـــأعطوه  ، فقالـــت فاطمـــة  أطعمـــوه حصّـــتي

  .يذوقوا إلا  الماء القراح 
  ثلثاً آخر واختبزته ، وأتى  فلمّا كان اليوم الثاني طحنت فاطمة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .باختلاف قليل  ١ح ٤٤: ٤١عنه البحار ؛ ٧١مجلس  ١٠ح ٣٧٧: أمالي الصدوق) ١(
  .فقسّمت ": ج"في ) ٢(
  .فأطعموه ": ج"في ) ٣(
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ووضع الطعـام بـين يديـه ، فـأتى يتـيم مـن أيتـام  من صلاة المغرب مع رسول االله  أمير المؤمنين 
الســلام علــيكم يــا أهــل بيــت محمــد ، يتــيم مــن أيتــام المهــاجرين ، استشــهد والــدي يــوم : المهــاجرين وقــال

فـــأعطوه  )١(] والبـــاقون[ فســـمعه علـــي  وفاطمـــة  العقبـــة ، أطعمـــوني أطعمكـــم االله مـــن موائـــد الجنّـــة ،
  .الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا  الماء القراح 

مـع  إلى الثلث الباقي وطحنته واختبزته ، وصلّى عليّ  فلمّا كان اليوم الثالث قامت فاطمة 
الســـلام : ب ثمّ أتـــى المنــزل ، فوضــع الطعـــام بــين يديــه فجـــاء أســير فوقــف بالبـــاب وقــالالمغــر  النــبي 

علــيكم يــا أهــل بيــت محمــد ، تأســرونا ولا تطعمونــا ، أطعمــوني أطعمكــم االله مــن موائــد الجنــّة ، فــإنيّ أســير 
  .ام بلياليها لم يذوقوا شيئا  إلا  الماء فآثره وآثروه معه ومكثوا ثلاثة أي   ، فسمعه عليّ  محمد 

الحســن بيــده اليمــنى والحســين بيــده  فلمـّـا كــان اليــوم الرابــع وقــد وفــوا بنــذرهم أخــذ أمــير المــؤمنين 
وهـــم يرتعشـــون كـــالفراخ مـــن شـــدّة الجـــوع ، فلمّـــا بصـــر  مـــا النـــبي  اليســـرى وأقبـــل نحـــو رســـول االله 

  . يا أبا الحسن ، ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم ، انطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة: قال 
ــبي  فــانطلقوا إليهــا وهــي في محرا ــا تصــلّي ، وقــد لصــق بطنهــا بظهرهــا مــن شــدّة الجــوع ، فلمّــا رآهــا الن

خـذ يـا محمــد  :وقـال ، فهـبط جبرئيـل ون جوعـا  وا غوثـاه ، بـاالله يـا أهـل بيـت محمـد تموتــ :قـال 
ــال ــأك االله تعــالى فــي أهــل بيتــك ، ق ــا جبرئيــل؟ قــال: هنّ نْسَــان  ( :فــاقرأ: ومــا آخــذ ي  )... هَــل  أتََــى عَلَــى الإِْ

  .) ٢(السورة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
ف) ٢( بي ،  ١٦٠ح ١٠٧: راجــع الطرائــ ب للخــوارزمي؛ ١٠٤٢ح ٣٩٤: ٢وفي شــواهد التنزيــل عــن تفســير الثعلــ  ٢٦٧: والمناقــ
؛ ٣٤٥: وكفايـــة الطالـــب؛ ٧ح ٢٤٩: ٣٥عنـــه البحـــار ؛ ٦٧٦ح ٥١٩: وتفســـير فـــرات؛ ٣٠٧: ١عنـــه كشـــف الغمـــة ؛ ٢٥٠ح

  .ومصادر أخر ؛ ٦٧٠: ٤والكشّاف 
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  .ومن كان أكرم الناس كان أفضل ، فيكون هو الإمام دون غيره 
  .فقد بلغ فيه ما لم يبلغه أحد ، جاد بنفسه والجود بالنفس أقصى غاية الجود : اءوالسخ الجودوأمّا 

إلى جبرئيـل ) عـَزَّ وجـَلَّ (إلى الغـار أوحـى االله  لمّـا خـرج رسـول االله : روى أبو سـعيد الخـدري قـال
، فأيّكمـا يـؤثر صـاحبه  إنيّ قد آخيت بينكما ، وجعلت عمـر أحـدكما أطـول مـن عمـر الآخـر: وميكائيل

بّ الحيـــاة ، فـــأوحى االله  أفـــلا كنتمـــا مثـــل علـــي  بـــن أبي : إليهمـــا) عَـــزَّ وجَـــلَّ (بالحيـــاة؟ فكلاهمـــا اختـــار وأحـــ
  .طالب ، آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يقيه بنفسه ، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه 

مــن مثلـك؟ بــخ بــخ مـن مثلــك يــا : جبرئيــل ينـاديوكـان جبرئيــل عنـد رأســه ، وميكائيــل عنـد رجليــه ، و 
ي نَـفْسـَه  (: في حقّه) عَزَّ وجَلَّ (يباهي االله بك الملائكة ، وأنزل االله ! ابن أبي طالب؟ وَمِن  النَّاس  مـَن  يَشـْرِ

وف  باِلْعِبَاد     .دون غيره  ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هو الإمام )٢( )ابتِْغَاء  مَرْضَاة  اللَّه  واَللَّه  رَءُ
فقـد بلـغ فيـه الغايـة القصـوى حـتىّ نسـبه أعـداؤه إلى الدعابـة ، وممـّا يـدلّ علـى ذلـك : الخلق حسنوأمّا 

ه إلا النبــوّة ، وقــد مـدح ســبحانه نبيــّه  مسـاواته للرســول   )وَإنَِّـك  لعََلــَى خُلــُق  عَظِــيم  ( :بقولــ
  . لمساواته له  فكذا يجب أن يكون عليا   )١(

، لأّ ـا لم تتيسّـر لأحـد مـن  فكثـير ، وهـي معجـزة عظيمـة دالـّة علـى إمامتـه : بالغيب  إخبارهوأمّا 
  . غير علي   أمّة محمد 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب) ١( ؛ ٣١٦: ١وأيضــا  كشـف الغمــة ؛ عـن الثعلـبي ٢٧ح ٣٧: والطرائــف؛ ٣٦٧ح ٢٣٩: والعمـدة؛ ٢٣٩: انُظـر كفايـة الطالــ

  . ٢٠٧: والآية في سورة البقرة؛ ٦ح ٣٨: ١٩والبحار ؛ ١٧٥: ونور الأبصار
  . ٤: القلم) ٢(
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رجـلاً ولا يزيـدون رجـلاً ، يـأتيكم مـن قبـل الكوفـة ألـف رجـل لا ينقصـون : أنهّ لماّ بويع بذي قار قال : منها
فأحصيت المقبلين فنقصـوا واحـداً ، فبينمـا أنـا : ، قال ابن عباس يبايعون على الموت ، آخرهم أُويس القرني

  . )١(أفكر إذ أقبل أويس القرني 
يـت يا أمير المؤمنين ، إنيّ مررت بـوادي القـري فرأ: فقال  أن رجلا  جاء إلى أمير المؤمنين  :منها و

ــى يقــود جــيش ضــلالة ، :  خالــد بــن عرفطــة قــد مــات فاســتغفر لــه ، فقــال  إنــّه لــم يمــت ولا يمــوت حتّ
ير المـؤمنين إني  لـك شـيعة وإني  لـك : ، فقـام رجـل مـن تحـت المنـبر فقـال صاحب لوائه حبيب بـن جمـاز يـا أمـ

فتدخل بها ! ولتحملنّها ! إياّك أن تحملها  : فقال . أنا حبيب بن جماز : قال ومن أنت؟: محبّ ، قال
ـــاب  ـــه  فلمّـــا مضـــى أمـــير المـــؤمنين . ، وأومـــئ بيـــده إلى بـــاب الفيـــل مـــن هـــذا الب ، ومضـــى الحســـن ابن

،  ما كان ، بعث ابن زياد بعمر بن سعد إلى الحسـين  من بعده ، وكان من أمر الحسين  
الــد بــن عرفطــة علــى مقدمتــه ، وحبيــب بــن جمــاز صــاحب رايتــه ، فســار  ــا حــتىّ دخــل المســجد وجعــل خ

  . )٢(من باب الفيل 
،  واالله لتخضــبن  هــذه مــن هــذه: ، وقــال ) صــلوات االله عليــه(إخبــاره عــن قتــل نفســه الشــريفة : منهــا و

  . )٣(ووضع يده على رأسه ولحيته 
ربـة عاشـر عشـرة علـى بـاب دار عمـرو بـن حريـث ، وأراه إخباره بصـلب ميـثم التمـار وطعنـه بح :منها و

إني  مجـاورك : النخلة التي يُصلب على جذعها ، وكان ميثم يأتيها ويصلّي عندها ويقـول لعمـرو بـن حريـث
  فأحسن جواري ، فصلبه عبيد االله بن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧ح ١٤٧: ٤٢عنه البحار ؛ ١٦٦: الإرشاد) ١(
ف ؛ ٣٩ح ٣١٣: ٤١عنــه البحــار ؛ في إخبــاره بالبلايــا والمنايــا ٢٧٠: ٢ومناقــب ابــن شــهر آشــوب ؛ ١٧٣: الإرشــاد) ٢( وكشــ

  . ٢٨٧: ٢وشرح  ج البلاغة ؛ ٧٩: اليقين
  . ٦ح ١٩٢: ٤٢عنه البحار ؛ ١٦٨: الإرشاد) ٣(
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  . )١( زياد وطعنه بحربة
ــدوا ا: أنـّـه قــال لأصــحابه لمــا رفــع معاويــة المصــاحف :منهــا و ــم يري ــاتّقوا االله وامضــوا علــى إنّهــم ل لقــرآن ف

  . )٢٤( ، وكان كما أخبر بصائركم ، فإن لم تفعلوا تفرّقت بكم السبل وندمتم حيث لا ينفعكم الندامة
 واالله ما كذبت وما كُذبت فاختبروا القتلى :أنهّ أخبر بقتل ذي الثدية ، فلم يرُ بين القتلى ، فقال: منها و

ه إذا ، فـاختبروهم فوجــدوه في النهــر ، و  شــقّ عـن ثوبــه فوجــد ســلعة علــى كتفـه كثــدي المــرأة ، ينجــذب كتفــ
  . )٣( جذبت ، ويرجع إذا تركت

بر عــن الخــوارج بعبــور النهــر فقــال :منهــا و واالله مــا : ، ثمّ أخــبر ثانيــة وثالثــة فقــالواالله مــا عبــروا : أنــّه أُخــ
واالله لـئن كـانوا قـد : االله الأزدي، قـال جنـدب بـن عبـد عبروا وما يعبرون حتّى يقتـل مـنهم بعـدد هـذه الأجمـة 

 يا أخـا الأزد أتبـيّن لـك الأمـر: عبروا وإلاّ أكون أوّل من يقاتله ، فلمّا وصلوا إليهم لم يجدوهم عبروا ، فقال
  .) ٤(، فلمّا قتل الخوارج قطعوا الأجمة وتركوا على كلّ قتيل قصبة فلم تزد عليهم ولا نقصت عنهم 

ــّه خــرج ذات ليلــة مــ :منهــا و مــن الليــل ومعــه   )٥(ن مســجد الكوفــة متوجّهــا  إلى داره قــد مضــى هزيــع أن
ه ـ فوصــل في الطريــق إلى بــاب رجــل يتلــو القــرآن في ذلــك  كميــل بــن زيــاد ـ وكــان مــن خيــار شــيعته ومحبيّــ

ر  (: الوقت ، ويقرأ قوله تعالى مـ ً يحَـْذَ وَقَائِ د ً  جِ ساَ   ِ َ  اللَّيْ ٌ  آنَاَ َ  قَانِ هُ   ْ مَ   ْ رَحمْـَة  ربَِّـه  قـُل  أَ جـُ   رْ يَـ وَ رََ   خـِ لآَْ ا
ولُو الأْلَْبَاب   اَ يَـتَذكََّر  أُ ي الَّذِين  يَـعْلَمُون  واَلَّذِين  لا  يَـعْلَمُون  إِنمَّ   .بصوت شجي  حزين  )٦( )هَل  يَسْتَوِ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٠: ١ شرح النهج لابن أبي الحديد؛ ٧ح ١٢٤: ٤٢عنه البحار ؛ ١٧٠: الإرشاد) ١(
  . ٥٦١ح ٣١١: ٣٣عنه البحار ؛ ١٦٧: الإرشاد) ٢(
  . ٢٧٥: ٢عن شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ٥٩ح ٣٣٩: ٤١البحار ) ٣(
  . ٣ح ٢٨٤: ٤١عنه البحار ؛ ١٦٧: الإرشاد) ٤(
  .ربع ": ج"في ) ٥(
  . ٩: الزمر) ٦(

    



٣٣ 
 

ير أن يقــول شــيئاً ، فالتفــت  صــلوات (فاستحســن كميــل ذلــك في باطنــه ، وأعجبــه حــال الرجــل مــن غــ
  . إنهّ من أهل النار ، سأنبئك فيما بعد! يا كميل ، لا يعجبك طنطنة الرجل : إليه وقال) االله عليه

الأمـر وتلـك  مع كونـه في هـذا )١(فتحيرّ كميل لمكاشفته له على ما في باطنه ، ولشهادته لدخول النار 
الحالة الحسنة ظاهراً في ذلك الوقت ، فسكت كميل متعجباً متفكّراً في هذا الأمر ، ومضى مـدّة متطاولـة 

. ، وكـــانوا يحفظـــون القـــرآن كمـــا أنـــزل  إلى أن آل حـــال الخـــوارج إلى مـــا آل ، وقـــاتلهم أمـــير المـــؤمنين 
يـاد وهـو واقـف بـين يديـه والسـيف في يـده يقطـر دمـاً ، ورءوس إلى كميـل بـن ز  فالتفت أمير المؤمنين 

 يـــا: أولئـــك الكفـــرة الفجـــرة محلّقـــة علـــى الأرض ، فوضـــع رأس الســـيف علـــى رأس مـــن تلـــك الـــرءوس وقـــال
م  مَن  هُو  قَانـِت  آَنـَاء  اللَّيـْل  ( كميل أي هـو ذلـك الشـخص الـذي كـان يقـرأ في تلـك الليلـة فأعجبـك  ، )أَ

  .، فصلّى االله على مجهول القدر  )٢(حاله ، فقبّل كميل قدميه واستغفر االله 
إن رســول االله :  ميــثم التمـار مـن امـرأة أخـبره بــأنّ اسمـه سـالم ، فقـال  انـّه لمـا اشـترى  :منهـا و
، ثمّ أخـبره بـأنّ عبيـد ] يـا مـولاي[صـدقت : ، فقـال ميـثم أخبرني بأن  أبـاك سـماك ميثمـا  فـارجع إليـه 

  . )٣(االله بن زياد يصلبه ، كما تقدّم الحديث 
 ، وأخـــبر ) ٤(رشــيد الهجــري بقطــع يديــه ورجليــه وصـــلبه ، ففعــل بــه ذلــك زيــاد بــن النضــر  أخبــرو

  صلب بين شرفتين من مزروع بن عبد االله بأنهّ ي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .شهادته للرجل بالنار " ج"في ) ١(
  . ٦٢٠ح ٣٩٩: ٣٣عنه البحار ) ٢(
  . ٢١٠: ١عن شرح  ج البلاغة ؛ ٣٤٣: ٤١والبحار ؛ ١٧٠: الإرشاد) ٣(
  . ٢١١: ١وشرح  ج البلاغة ؛ ٢٤٢:  ج الحق؛ ١٧١: الإرشاد) ٤(

    



٣٤ 
 

  . )٢(، وأخبر بأنّ الحجاج يقتل كميل بن زياد  )١(شرف المسجد فصلب هناك 
ه الحجــاج  أخبــرو ــدي الحســين يقتــل وأنــت حــي  لا : ، وقــال للــبراء بــن عــازب )٣(قنــبرا  بذبحــه فذبحــ إن ول

  . )٤(، فقتل وهو حيّ ولم ينصره ، وكان يظهر الندم على ذلك تنصره 
  .) ٥( صفين ، وكان كما قالومصرعه وقبره لماّ توجّه إلى  بقتل الحسين  أخبر
  ) .٦(بأنهّ يعرض على أصحابه سبّه ، فأباحه لهم دون البراءة منه فوقع ما أخبر به   أخبرو
بقطع يد جويرية بن مسهر ورجله وصلبه علـى جـذع ، ففعـل بـه ذلـك في أيـام معاويـة وزيـاد بـن  أخبرو
  . )٧(أبيه 
  . )٩(، وملك بني العباس وذكر أحوالهم وأخذ المغول الملك منهم ) ٨(بعمارة بغداد  أخبرو

وإخباره بالغيب كثير يطول بـذكره الكتـاب ، وهـذا ممـا يـدلّ علـى علـوّ شـأنه ، وارتفـاع محلـّه ، واتّصـال 
  .نفسه الشريفة الطاهرة بعالم الغيب 

في زمـــن النــــبي  إحــــداهماأنــــه دعـــا فــــردّت عليـــه الشــــمس مـــرتّين ، :  منهـــافكثــــير ، : دعائـــه إجابــــةوأمـّــا 
روت أم ســلمة ، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري ، وأبي ســعيد الخــدري ، وجماعــة مــن الصــحابة .  

يناجيــه عـــن االله  برئيــل بــين يديــه إذ جـــاءه ج كـــان ذات يــوم في منزلــه وعلـــي    بــأن  النــبي 
  فلمّا تغشّاه الوحي . تعالى 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٢: ٢مناقب ابن شهر آشوب ؛ ٥ح ٢٨٥: ٤١عنه البحار ؛ ١٧٢: الإرشاد) ١(
  . ١٧٢: الإرشاد) ٢(
  . ٢٤٢:  ج الحق؛ ١٧٣: الإرشاد) ٣(
  . ٤٠ح ٣١٥: ٤١ر عنه البحا؛ ٢٧٠: ٢ومناقب ابن شهر آشوب ؛ ١٧٤: الإرشاد) ٤(
  . ٦ح ٢٨٦: ٤١عنه البحار ؛ ١٧٥: الإرشاد) ٥(
  . ١٦٩: الإرشاد) ٦(
  . ٢٤٢: وفي  ج الحق؛ عن الخرائج ٣١ح ٣٠١: ٤١البحار ) ٧(
  . ٢٤٣: عن مناقب ابن شهر آشوب ؛ و ج الحق ١٢٥: ٤١البحار ) ٨(
  . ٢٤٣:  ج الحق؛ ٢٤١و ١٢٥: ٢شرح  ج البلاغة ) ٩(

    



٣٥ 
 

ؤمنين  توسّد فخذ أمير المؤمنين  مـن  ، فلم يرفع رأسه حتىّ غابت الشمس ، ولم يتمكّن أمـير المـ
فلمـّا . لأجـل ذلـك أن صـلّى العصـر جالسـاً ، يـومئ لركوعـه وسـجوده إيمـاءً  صلاة العصر ، فاضطرّ 

لم أسـتطع أن : فقـالفاتتك صلاة العصر؟ :  قال لأمير المؤمنين  )١( من تغشّيه أفاق رسول االله 
  . أصليها قائماً لمكانك يا رسول االله ، والحالة التي كنت عليها في استماع الوحي

ى يجيبـــك أُدع االله ليـــرد عليــك الشــمس حتّـــى تصــليّها قائمـــاً فــي وقتهــا ، فـــإنّ االله تعــال:  فقــال لــه 
ير المــؤمنين .  لطاعتــك الله ولرســوله االله تعــالى في ردّ الشــمس ، فــردّت عليــه حــتىّ صــارت في  وســأل أمــ

  . )٢(ثم  غربت  موضعها من السماء وقت العصر ، فصلّى أمير المؤمنين 
ـــا  ـــبي  الثانيـــةوأمّ اد عبـــور الفـــرات ببابـــل ، واشـــتغل جمـــع مـــن لمـّــا رجـــع مـــن صـــفين ، وأر  بعـــد الن

بنفسه في طائفة معه العصر ، فلـم يفـرغ النـاس مـن عبـورهم  أصحابه بتعبير دوا م ورحالهم ، وصلّى 
الماء حتىّ غربت الشمس ، ففاتت الصلاة كثيراً منهم ، وفات الجمهور فضـل الجماعـة معـه ، فتكلّمـوا في 

يه سأل االله تعالى برد  الشمس عليـه ليجتمـع كافـة أصـحابه علـى صـلاة العصـر فلمّا سمع كلامهم ف. ذلك 
) ٣( في وقتها ، فأجابه االله سبحانه إلى ردّها عليه ، فهال الناس ذلك وأكثروا التسبيح والتهليـل والاسـتغفار

)٤( .  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .غشيته ": ج"في ) ١(
ف اليقــين؛ ٢٨٥: ١كشــف الغمــة ) ٢( ومناقـــب ؛ ٣٠١ح ٣٠٦: ونحــوه مناقــب الخــوارزمي؛ ١٨٢: إرشـــاد المفيــد؛ ١١١: كشــ

  . ٣٨٥: كفاية الطالب؛ ١٠ح ١٧٤: ٤١عنه البحار ؛ ٣١٦: ٢ابن شهر آشوب 
ف اليقــين؛ ٢٨٦: ١كشـف الغمــة ) ٣( ه البحــار ؛ ٣١٨: ٢ومناقـب ابــن شــهر آشــوب ؛ ١٨٢: وإرشــاد المفيــد؛ ١١٣: وكشــ عنــ

  . ١٠ح ١٧٤: ٤١
كـان بعـض الزهّـاد يعـظ النـاس ، فـوعظ في بعـض الأيـام وأخـذ يمـدح عليـاً " : كشـف اليقـين"قال العلامة رحمـه االله في كتـاب ) ٤(
  :، فقاربت الشمس الغروب وأظلم الأفق ، فقال مخاطباً للشمس 

ــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتى  ينقضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــس حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا شمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــربي يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تغـ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطفى ولنجلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنو المصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدحي لصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

  
ــــت  ث ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك إذ عزمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني عنانـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاءهواثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نــــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك إذ رُددت لأجلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيت يومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنســـ

  
ــــيكن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك فلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــولى وقوفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان للمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن كـــــ

ـــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ولرجلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف لخيلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا الوقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــ

  
فوقفت الشمس وأضاء الأفق حتىّ انقضى المدح ، وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة تبلغ حدّ التـواتر ، واشـتهرت هـذه القصـة عنـد 

  .الخواص والعوام 
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ير المـؤمنين : منها و ، فركـب بغلـة رسـول االله  لما زاد ماء الكوفة وخاف أهلهـا الغـرق وفزعـوا إلى أمـ
وأســـبغ الوضـــوء وصــلّى منفـــردا  بنفســـه  وخــرج والنـــاس معــه حـــتىّ أتـــى شــاطئ الفـــرات ، فنــزل  

م إلى الفرات متوكئا  على قضـيب بيـده . والناس يرونه ، ثمّ دعا االله سبحانه بدعوات سمعها أكثرهم  ثم  تقدّ
، فغـاض المـاء حـتىّ بـدت الحيتـان في قعـر الفـرات  انقص بإذن االله تعالى ومشـيئته: وضرب صفحة الماء وقال

يـــه بـــإمرة المـــؤمنين ، ولم ينطـــق منهـــا أصـــناف مـــن الســـموك ، وهـــي الجـــري ، فنطـــق كثـــير منهـــا بالســـلام عل
والمارماهي والزمار ، فتعجّب الناس من ذلك وسألوه عـن علـّة مـا نطـق منهـا وصـموت مـا صـمت ، فقـال 

  . )١(أنطق االله ما طهر من السموك ، وأصمت عنّي ما حرّمه ونجّسه وبعّده :  
مـن كنـت مـولاه فعلـي  : " أيّها الناس مـن حضـر قـول رسـول االله  :بر الكوفةأنهّ قال على من :منها و
يـا أنـس مـا منعـك أن تشـهد : ، فقام جماعة وأنس بـن مالـك جـالس لم يقـم ، فقـال لـهفليقم وليشهد " مولاه

اللّهـم  إن كـان كاذبـا  فارمـه  : يا أمير المـؤمنين ، كـبرت ونسـيت ، فقـال : فقالولقد سمعت ما سمعوا ؟ 
  . )٢(، فصار أبرص  ببياض لا تواريها العمامة

  اللّهم  إن  بسرا  باع آخرته بدنياه  :أنهّ دعا على بسر بن أرطاة فقال :منها و
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٢ح ٢٦٨: ٤١عنه البحار ؛ ٣٣٠: ٢ومناقب ابن شهر آشوب ؛ ١١٣: وكشف اليقين؛ ١٨٣: إرشاد المفيد) ١(
  . ١٩ح ٢٠٤: ٤١عنهما البحار ؛ ٢٧٩: ٢مناقب ابن شهر آشوب ؛ ١٨٥: الإرشاد للمفيد) ٢(
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  . )١(، فاختلط عقله  فاسلبه عقله ، ولا تبق له من دينه ما يستوجب به رحمتك
م المغيرة : منها و إن كنـت كاذبـا  فـأعمى االله : أنهّ يرفع أخباره إلى معاويـة ، فـأنكر ذلـك فقـال لـه) ٢(أنهّ ا ُّ

  .) ٣(، فما دارت عليه جمعة حتىّ عمي بصرك 
وهــذا أيضــاً كثــير فلنقتصــر منــه علــى اليســير ، ولا شــك أن إجابــة الــدعاء بســرعة مــن الفضــائل الــتي لا 
تتيسّر لكلّ أحد ، فصلّى االله على مجهول القدر ، ومن بولايته والبراءة مـن أعدائـه يقُبـل العمـل ، ويحصـل 

  .جر الأ
مثـل مـا قـام ) عـَزَّ وجـَلَّ (يـا علـيّ ، لـو أنّ عابـداً عبـد االله : قـال روى الخوارزمي في مناقبه عن النـبي 

نوح في قومه ، وكان له مثل جبل أُحد ذهباً فأنفقه فـي سـبيل االله تعـالى ، وحـجّ ألـف عـام علـى قدميـه ، ثـمّ قتُـل 
ولم يوالك يا علي  لم يشم  رائحة الجنّة ولم يدخلها  بين الصفا والمروة مظلوماً ،

)٤( .  
: ، وقولـه تعـالى )٥( )وَقـَدِمْنَا إِلى  مـَا عَمِلـُوا مـِن  عَمـَل  فَجَعَلْنـَاه  هَبـَاء  مَنْثـُورا  (: وتصديق هـذا قولـه تعـالى

يَا وَهُــم  يحَْسَــبُون  أنََّـهُــم  يحُْسِــنُون  الَّــذِين  ضَــلَّ سَــعْيـُه  * قـُل  هَــل  نُـنَبِّــئُكُم  بِالأَْخْسَــريِن  أَعْمَــالا  ( م  في  الحْيََــاة  الــدُّنْـ
ينْ  * تَصـْلَى نـَارا  حَامِيـَة  * عَامِلـَة  ناَصـِبَة  * وُجـُوه  يَـوْمَئـِذ  خَاشِـعَة  (: ، وقوله تعالى )٦( )صُنْعا   عـَ   ْ مـِ قَ   سـْ تُ
  .بمحبتّه والبراءة من أعدائه يقبل العمل بالأركان فصلّى االله على مَن بولايته يحصل الإيمان ، و ) ٧( )آَنيَِة  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٩ح ٢٠٤: ٤١عنه البحار ؛ ٢٨٠: ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .الغيزار : رجل يقال له: ، وفي بعض المصادر" اّ م العين"كلمة مبهمة ، لعلّها " ب"و " الف"، وفي " ج"كذا في ) ٢(
ــهر آشــــوب ) ٣( ب ابــــن شــ ــ  ــــج ؛ ١١١: كشــــف اليقــــين؛ ١١ح ١٩٨: ٤١وفي البحــــار ؛ ١٨٤: إرشــــاد المفيــــد؛ ٢٧٩: ٢مناقـ

  . ٢٤٦: الحق
  . ٥٣ح ١٩٤: ٢٧والبحار ؛ ١٠٠: ١عنه كشف الغمة ؛ ٤٠ح ٦٧: المناقب للخوارزمي) ٤(
  . ٢٣: الفرقان) ٥(
  . ٢٣: الفرقان) ٦(
  . ٥ـ٢الغاشية ) ٧(
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ل من صلّى السلام عليهفي كسر الأصنام ، وأنهّ [ :فصل    ]أوّ
يره مــن ســائر الصــحابة ،  ه نشــأ وربــا في الإيمــان ، ولم يـُـدنس بــدنس الجاهليــة بخــلاف غــ ومــن فضــائله أنــّ

إن  المســلمين أجمعــوا علــى أنـّـه  مــا أشــرك بــاالله طرفــة عــين ، ولم يســجد لصــنم قــط ، بــل هــو الــذي  فــ
  . تولى  كسر الأصنام لماّ صعد على كتف النبي 

انطلقـــــــت أنـــــــا والنبـــــــي : قـــــــال روى أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل في مســـــــنده عـــــــن أبي مـــــــريم ، عـــــــن علـــــــيّ 
ى أصـعد علـى منكبـك ، فـذهبت لأنهــض :  حتـّى أتينـا الكعبـة ، فقـال لـي رسـول االله   اجلـس حتـّ

فصعدت على منكبه ونهض بـي . اصعد على منكبي : وقال فرأى منّي ضعفاً ، فنزل وجلس لي نبي االله 
، فرأيت أني لو شئت لنلت أفق السماء حتّى صعدت علـى البيـت وعليـه صـنم كبيـر مـن صـفر ، فجعلـت أزاولـه 

ــى إذا اســتمكنت منــه عــن يمينــه وشــ ــه ومــن خلفــه حتّ ــذف بــه ، :  قــال لــي رســول االله . ماله وبــين يدي اق
نسـتبق حتـّى توارينـا بـالبيوت  ثـم  نزلـت وانطلقنـا أنـا ورسـول االله . فقذفت به فتكسّر كما تتكسر القوارير 

  . )١( خشية أن يلقانا أحد من الناس
  :قال بعض الشعراء في هذا المعنى ، وقد قيل له امدح عليّاً و 

  قيـــــــــــــــــــــــــل لي قـــــــــــــــــــــــــل في علـــــــــــــــــــــــــي  مدحـــــــــــــــــــــــــة

  نــــــــــــــــــــــــارا  مؤصــــــــــــــــــــــــدة )٢(ذكــــــــــــــــــــــــره يخمــــــــــــــــــــــــد     

  
  قلـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــن في فضـــــــــــــــــله

  حـــــــــــــــــــــــــــــــار ذو اللـــــــــــــــــــــــــــــــب إلى أن عبـــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ف الغمــة ؛ ٦٤٥ح ٨٤: ١مســند أحمــد ) ١( ف اليقــين؛ ٧٩: ١عنــه كشــ ب الخــوارزميومثلــه ؛ ٢٤: وكشــ ؛ ١٤٠ح ١٢٥: مناقــ
  . ٢٥٧: وكفاية الطالب؛ ٣٦٤: عنه العمدة؛ ٢٤٠ح ٢٠٢: ومناقب ابن المغازلي

  .فانتضا يطفئ ": ب"في ) ٢(
    



٣٩ 
 

  والنــــــــــــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــــــــــــطفى قــــــــــــــــــــــــــــال لنــــــــــــــــــــــــــــا

  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــــــــــــــراج لمّـــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــعده    

  
ـــــــــــــــــــــــــدا     وضـــــــــــــــــــــــــع االله علـــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــري ي

  فــــــــــــــــــــــــــأراني القلــــــــــــــــــــــــــب أن قــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــرده    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي  )١(وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي  واضــــــــــــــــــــــــــــــــــع رجلي

  

  في مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
فــانظر أيهّــا المنصــف الفطــن إلى حــال هــذا الرجــل ا هــول القــدر ، فعنــد المســلمين مــا ذكرنــاه مــن عــدم 

، وعنـد غـيرهم مـن العقــلاء والأذكيـاء مـن أمّــة  إشـراكه بـاالله طرفـة عــين ، وارتقائـه فـوق كتـف النــبي 
مـا قلنـاه مـن غلـوّهم فيـه حـتىّ عبـدوه ، وقــالوا بألُوهيّتـه مـن عظـم مـا شـاهدوا منـه مـن الآثــار  محمـد 

  .والأفعال التي لم تصدر من بشر ، فجلّ من أعطاه هذه المرتبة ، وحباه  ذه المنزلة 
ــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــك في هدايتــــــــــــــــــــــــه[   كــــــــــــــــــــــــم ب

)٢(] إنـّـــــــــــــــــــــه االله: وبـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــــــل     
  

  
كنـــت تــاجراً فقـــدمت الحــج ، فأتيـــت : أيضـــا  عــن عفيــف الكنـــدي قــال مســـند ابـــن حنبــلومــن كتــاب 

العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه شيئا  ـ وكان تاجرا  ـ فواالله إني  لعنـده بمـنى إذ خـرج رجـل مـن خبـاء قريـب 
منـه فنظـر إلى الشـمس ، فلمّـا رآهـا قـد زالـت قـام يصـلّي ، ثمّ خرجـت امـرأة مـن الخبـاء الـذي خـرج الرجــل 

راهق الحلم من ذلك الخبـاء الـذي خـرج الرجـل منـه ، ) ٣(فقامت خلفه فصلّت ، ثمّ خرج غلام حينّ منه ، 
  .فقام معه فصلّى 
مـن هــذه المــرأة؟ : هــذا محمـد بــن عبـد االله ابــن أخـي ، فقلــت: مـن هــذا يـا عبــاس؟ قـال: فقلـت للعبــاس

:  طالـب ابـن عمّـه ، فقلـتعلـي  بـن أبي: مـن هـذا الفـتى؟ فقـال: امرأته خديجة بنت خويلـد ، فقلـت: قال
  يصلّي وهو : وما هذا الذي يصنع؟ قال

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أقدامه ": ج"في ) ١(
  " .ب"أثبتناه من ) ٢(
  .حسن الوجه ": ج"في ) ٣(

    



٤٠ 
 

  . )١(يزعم أنهّ نبيّ ، ولم يتبعه على أمره إلاّ امرأته وابن عمّه هذا الفتى 

  ] وسلم وآله عليه االله صلىفي مؤاخاته وقربه من النبي [ :فصل 
ب المـودّة ، لكونـه مـن ذوي القـربى وهاشميـّاً ، ولا شـك أن النسـب والقـرب  ومن فضائله  أنـه واجـ

كـل  ":  أمّـا دنيـاً فظـاهر ، وأمّـا الآخـرة فقولـه . فضـيلة عظيمـة ومرتبـة عاليـة  من رسول االله 
كــان أعظــم قــدراً ،   وكــل  مــن كــان أقــرب إلى رســول االله .  )٢( "نســب منقطــع يــوم القيامــة إلا  نســبي

  .وأشرف ذكراً ، وأكبر فخراً ممنّ ليس له ذلك 
  قرب النبي محمد إياّنا= فكفى بنا فضلا  على مَن  غيرنا 

ــّه علــيّ بــن أبي طالــب بــن عبــد   كــان ابــن عــم  رســول االله  وأمــير المــؤمنين  ــه وأمــه ، لأن لأبي
ب ، ورســول االله  ــه يجتمعــان  المطلــ محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب ، فعبــد المطلــب جــدّهما وفي

ن أحــد حينئــذ  ، وأبــو طالــب وعبــد االله أخــوان لا غــير مــن أب وأم واحــدة ، فلــم يكــ) صــلّى االله عليهمــا(
  ) .عليه أفضل الصلاة والسلام(من أمير المؤمنين  أقرب إلى رسول االله 

آخــــا بــــين  ، روى أحمــــد بــــن حنبــــل في مســــنده أن النــــبي  ومــــن فضــــائله مؤاخاتــــه النــــبي 
  .حيث لم يؤاخ بينه وبين أحد  ، فضاق صدر عليّ  الصحابة ولم يؤاخ  بين علي  وأحد منهم

  ما أخّرتك إلاّ لنفسي ، فأنت منّي :  فقال له رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ف الغمــة ؛ ١٧٩٠ح ٢٠٩: ١مســند أحمــد ) ١( ف اليقــين؛ ٨٢: ١عنــه كشــ وكفايــة ؛ ٧٥ح ٦٣: ونحــوه في العمــدة؛ ٣٣: وكشــ
  . ٣٨ح ٢٤٦: والعدد القوية؛ ١٢٨: الطالب

  . ٣٨٠: كفاية الطالب؛ ١٥٠ح ١٠٨: مناقب ابن المغازلي) ٢(
    



٤١ 
 

ثم  تلـى .  بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ، وأنت أخـي ووارثـي ، وأنـت معـي فـي قصـري فـي الجنـّة
  . )٢) (١( )مُتَـقَابلِِين  إِخْواَنا  عَلَى سُرُر  (:  رسول االله 

بــين المهـاجرين والأنصـار وكــان يـؤاخي بـين الرجــل  وآخـى رسـول االله : وروى حذيفـة بـن اليمــان
  . )٣( هذا أخي: فقال ونظيره ، ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب 

، وعلـــيّ ) ٤(أنـــا ســـيّد ولـــد آدم ولا فخـــر :  ل النـــبي ســـيد ولـــد آدم ، كمـــا قـــا ورســـول االله 
  .أخوه ووزيره وشبيهه ونظيره ، وهذه منزلة شريفة ، ومقام عظيم لم يحصل لأحد سواه  

  :قال الشاعر
ـــــــــــــــــــــــبي لآخـــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــك الن ـــــــــــــــــــــــو رأى مثل   ل

)٥( وإلا  فأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الانتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا    
  

  
  ]السلام عليهافي حبّه والتوعّد على بغضه وفضائل فاطمة [ :فصل 

،  )٦(أنـّه كـان أحـبّ الخلـق إلى االله تعـالى ، والـدليل علـى ذلـك خـبر الطـائر المشـوي  ومن فضائله 
  .والمحبة من االله تعالى زيادة الثواب 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧: الحجر) ١(
ب أحمـــد بـــن حنبـــل) ٢( ف الغمـــة   عنـــه؛ ٤٢: مناقـــ ؛ ٣٧: ونحـــوه في مناقـــب ابـــن المغـــازلي؛ ٢٠٠: وكشـــف اليقـــين؛ ٣٣٣: ١كشـــ

  . ١٩٤: وكفاية الطالب
ب ابـــن المغـــازلي) ٣(  ٣٣٣: ٣٨عنـــه البحـــار ؛ ١١١٥ح ٥٨٧: وأمـــالي الطوســـي؛ ٢٠٨: عنـــه كشـــف اليقـــين؛ ٦٠ح ٣٨: مناقـــ
  . ٥ح
  . ٢١ح ٣٢٥: ١٦راجع البحار ) ٤(
  .الانتفاء ": ب"في ) ٥(
  . ١٤٤: وكفاية الطالب؛ ١٥٦: المناقب لابن المغازليراجع ) ٦(

    



٤٢ 
 

ولولديـــه  فضـــيلة المباهلـــة ، وهـــي تـــدلّ علـــى فضـــل تـــام وورع كامـــل لمولانـــا أمـــير المـــؤمنين : منهـــا و
تــأمين في الــدعاء إلى االله تعــالى ، وال ، حيــث اســتعان  ــم رســول االله ) صــلّى االله علــيهم(ولزوجتــه 

  .) ١(على دعائه لتحصل له الإجابة 
فاطمـة بضـعة منـّي ، مـن : في حقّهـا الـتي قـال رسـول االله  أنـّه خـُص  بتـزويج فاطمـة  :منها و

  . )٢( آذاها فقد آذاني ، يرضى االله لرضاها ، ويغضب لغضبها ، وهي سيدة نساء العالمين
  .) ٣(فطمها وفطم من أحبّها من النار ) عَزَّ وجَلَّ (إنمّا سمّيت ابنتي فاطمة لأن  االله :  وقال 
يــا أهـل الجمـع ، غُضّــوا أبصـاركم ونكّســوا : إذا كـان يــوم القيامـة نـادى منــاد تحـت الحجـب : وقـال 

  . )٤( تمر  على الصراطرءوسكم فهذه فاطمة بنت محمد تريد أن 
، فكان لا يـذكر أحـد عنـد رسـول  خطب جماعة من الأكابر والأشراف فاطمة : قال ابن عباس

  . أتوقّع الأمر من السماء فإن  أمرها إلى االله تعالى :إلا  أعرض عنه وقال االله 
في أمـر فاطمــة ، فــواالله إنيّ مــا أرى  خَاطِــب  النــبي :  قـال ســعد بــن معــاذ الأنصـاري لعلــي  

  . يريد لها غيرك  أن النبي 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٥٧: ٣٥والبحار ؛ ٢١٣: وكشف اليقين؛ ٣١٠ح ٢٦٣: راجع المناقب لابن المغازلي) ١(
ب ص؛ نحـــوه ٣٥١: بــن المغــازليومناقـــب ا؛ ٣٦٥و ٣٦٤: كفايــة الطالــب) ٢( إن فاطمـــة : ٣٧٠وقــال الكنجــي في كفايـــة الطالــ

وهمـا حينئـذٍ يطلبـان أرضـه مـن فـدك وسـهمه مـن خيـبر ، فقـال لهمـا  والعباس أتيا أبا بكـر يلتمسـان ميراثهمـا مـن رسـول االله 
فغضـبت فاطمـة وهجرتـه ولم تكلّمـه حـتى  ماتـت : ، قال ... لا نورث ما تركناه صدقة : يقول سمعت رسول االله : أبو بكر

  .فدفنها ليلا  ولم يؤذن أبا بكر 
  . ٤ح ١٢: ٤٣والبحار ؛ ٩٢ح ٦٥: مناقب ابن المغازلي) ٣(
  . ٣٨ح ٧٠: ٣٧وفي البحار ؛ ٧٨: ٢وكشف الغمة ؛ ٣٦٤: كفاية الطالب) ٤(

    



٤٣ 
 

كـأن  لـك حاجـة يـا :  وتعـرّض لـذلك ، فقـال لـه النـبي  رسـول االله فجاء أمير المؤمنين إلى 
،  جئـت خاطبـا  إلـى االله وإلـى رسـوله فاطمـة بنـت محمـد: قـال.  هـات: ، قالأجل يا رسول االله : فقالعلي  ؟ 

ــبي  ــا  :  فقــال الن ــا : فلمّــا دخــل البيــت دعــا فاطمــة وقــال لهــا. جــه  ــا وزو   . مرحبــا  وحبّ قــد زوّجتــك  ي
  . ابن عمّك علي  بن أبي طالب )وَإنَِّه  في  الآَْخِرَة  لَمِن  الصَّالحِِين  (فاطمة سيدا  في الدنيا 

مـا :  وسلم وآله عليه االله صلى، فقال لها النـبي  حياء  ولفراق رسول االله  فبكت فاطمة 
الخاطـب واالله تعـالى الـولي ،  زوّجتك من نفسي ، بل االله تعالى تولّى تزويجـك فـي السـماء ، وكـان جبرئيـل 

وأمر شجرة طوبى فنثرت الـدر واليـاقوت والحلـي والحلـل ، وأمـر الحـور العـين فـاجتمعن ولقطـن ، فهـنّ يتهادينـه 
  .) ١(] الزهراء[هذا نثار فاطمة : إلى يوم القيامة ويقلن

قــدّامها ، وجبرئيــل عــن يمينهــا ، وميكائيــل عــن  كــان النــبي   ولمــا كــان ليلــة زفافهــا إلى علــي  
  . )٢(يسارها ، وسبعون ألف ملك خلفها يسبّحون االله تعالى ويقدّسونه إلى طلوع الفجر 

هــم الأئمّــة المعصــومون الــذين أوجــب االله تعــالى طــاعتهم علــى جميــع العبــاد ،  أن أولاده  :منهــا و
فـــأوّلهم الإمـــام المعصـــوم أبـــو محمـــد الحســـن بـــن علـــيّ الزكــــي ، وأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً ، 

، وكـلّ واحـد مـنهم هـو إمـام زمانـه ، وأفضــل ) صـلوات االله علـيهم أجمعـين(وآخـرهم الإمـام القـائم المهـدي 
ــه ، وكمــالهم وفضــلهم أشــهر مــن الأمــس وأظهــر مــن الشــمس ، واتبّــاعهم والتــزامهم هــو  أهــل عصــره وأوان

  .كهم والتخلّف عنهم هو الشقاوة والغواية السعادة والهداية ، وتر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  . ١٩٥: كشف اليقين) ٢(

    



٤٤ 
 

مثـل أهـل بيتــي كمثـل ســفينة :  قـال رســول االله : روى الخـوارزمي في مناقبـه ، عـن ابــن عبـاس قـال
  .) ١( نوح ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك

يكـون مـن بعـدي  :يقـول سمعـت رسـول االله : عـن جـابر بـن سمـرة قـال الصحيحين بين الجمعوفي 
  . )٢( اثنا عشر أميرا  كلّهم من قريش

كنــّا جلوســا  في المســجد مــع عبــد االله بــن مســعود فأتــاه : عــن مســروق قــال مســند أحمــد بــن حنبــلومــن 
عـدة نقبـاء بنـي (نعـم ، كــ : يا ابن مسعود هل حدّثكم نبيّكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: رجل وقال
  .) ٣( )إسرائيل

.  ام أبـو أئمـة تسـعة ، تاسـعهم قـائمهمهذا ابني إمام ابن إمـام أخـو إمـ : للحسين  وقال النبي 
  .والأخبار في فضائلهم وكمالا م أكثر من أن تحُصى 

قـــال رســـول االله : للحـــافظ الشـــافعي ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال الطالـــب كفايـــةمـــن كتـــاب  :منهـــا و
: ئكـة تحـدق بـه ، فقلـتمررت ليلة أسري بي إلى السماء وإذا بملك جالس على منبر من نـور والملا : 

دن منه وسلّم عليه : يا جبرئيل ، من هذا الملك ؟ فقال فدنوت منه وسلّمت عليه ، فإذا أنا بأخي وابن عمّي . أُ
لا يــا : يــا جبرئيــل ، سـبقني علــيّ بـن أبــي طالــب إلـى الســماء الرابعـة ؟ فقــال: ، فقلـت علـي  بــن أبـي طالــب 

ها لعلي ، فخلق االله هذا الملك من نـور علـى صـورة علـيّ ، فالملائكـة تـزوره محمد ، ولكن الملائكة شكت حبّ 
فــي كــلّ ليلــة جمعــة ويــوم جمعــة ســبعين ألــف مــرّة ، يســبّحون االله تعــالى ويقدّســونه ويهــدون ثوابــه لمحــبّ علــيّ 

 )٤( .  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ـــازلي) ١( ــــن المغـــ ب ابــ ــــ ــف؛ ١٧٣ح ١٣٢: مناقـ ــه البحــــــار ؛ ٢٠٦ح ١٣٢: والطرائــــ ب ؛ ٤٩ح ١٢٣: ٢٣عنــــ ـــ ولم نجــــــده في مناقـــ
  .الخوارزمي 

  .عن البخاري ومسلم  ٢٦٠ح ١٧٠: والطرائف؛ عن الجمع بين الصحيحين ٨٧١ح ٤١٩: العمدة) ٢(
  . ٣٧٧٢ح ٣٩٨: ١مسند أحمد ) ٣(
  . ٩٤ح ٣٨٦: ١٨والبحار ؛ ١٣٧: ١عنه كشف الغمة ؛ ١٣٣: كفاية الطالب) ٤(

    



٤٥ 
 

وقد سـئل  سمعت رسول االله : للخوارزمي عن عبد االله بن عمر قال  المناقبمن كتاب  :منها و
ــأي  لغــة خاطبــك ربّــك ليلــة المعــراج؟ فقــال:  ــب ، فــألهمني أن قلــت: ب ــا رب  : خــاطبني بلغــة علــيّ بــن أبــي طال ي

؟   خاطبتني أم عليّ
ــيس كالأشــياء ، ولا أقــاس بالنــا: فقــال ــا شــيء ل ــا أحمــد ، أن خلقتــك مــن نــوري . س ، ولا أوصــف بالأشــياء ي

ــب ،  ــى قلبــك بأحــبّ مــن علــيّ بــن أبــي طال ــى ســرائر قلبــك فلــم أجــد إل ــاً مــن نــورك ، فاطلعــت عل وخلقــت علي
  . )١(فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن  قلبك 

  :ما روي في محبته والتوعّد على بغضه ، وهو كثير : منها و
حــب  علـي  بــن أبــي طالــب  :قـال معـاذ ، عــن النــبي عــن  الفـردوسمــا رواه صـاحب كتــاب : منهـا 

  .) ٣( سيّئة لا ينفع معها حسنة )٢( حسنة لا يضرّ معها سيّئة ، وبغضه
  . )٤(وروى الخوارزمي أيضا  في مناقبه ذلك 

 لعلـي  بـن أبي طالـب  نظـر رسـول االله : أيضا  عن ابن عبـاس أنـّه قـال الفردوسومن كتاب 
أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ، من أحبّك فقد أحبّنـي وحبيبـي حبيـب االله ، ومـن أبغضـك فقـد : فقال لـه

  . )٥( أبغضني ومبغضي مبغض االله ، فالويل لمن أبغضك بعدي
ليلـة عـُرج بـي إلـى السـماء رأيـت علـى :  قـال رسـول االله : عـن ابـن عبـاس أنـه قـال الفـردوسومن 

لا إله إلاّ االله ، محمد رسول االله ، عليّ حبيب االله ، الحسن والحسين صفوة االله ، فاطمة : "باب الجنّة مكتوب
  أمة االله ، على باغضهم لعنة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٤ح ٣٨٦: ١٨عنه البحار ؛ ٦١ح ٧٨: المناقب للخوارزمي) ١(
  .علي  بغض ": ج"في ) ٢(
  . ١٠ح ٢٤٨: ٣٩والبحار ؛ ٩٢: ١عنه كشف الغمة ؛ ٢٧٢٥ح ١٤٢: ٢الفردوس ) ٣(
  . ٥٦ح ٧٥: المناقب) ٤(
  . ٩٣: ١وكشف الغمة ؛ ٨٣٢٥ح ٣٢٤: ٥الفردوس ) ٥(

    



٤٦ 
 

  . )١( "االله
علـي   لو اجتمـع النـاس علـى حـب   : قال رسول االله : عن ابن عباس أنه قال المناقبومن كتاب 

  .) ٢( النار) عَزَّ وجَلَّ (بن أبي طالب لما خلق االله 
: بعــث عليــا  في ســريةّ ـ قــال الــراوي ـ  لأبي عمــر الزاهــد أن رســول االله  اليواقيــتومــن كتــاب 

  . )٣( عليا  اللّهم  لا تمتني حتّى تريني : رافعا  يديه وهو يقول فرأيت رسول االله 
وهـو في بيـتي لمـا حضـره  قـال رسـول االله : للخوارزمي عن عائشة أ ا قالت المناقبومن كتاب 

: ووضــع رأســه ، ثمّ قــال ، فــدعوت أبــا بكــر ، فنظــر إليــه رســول االله  ادعــوا لــي حبيبــي: المــوت قــال
يره ويلكــم ا: ، قلــت ادعــوا لــي حبيبــي فلمّــا رآه فــرج الثــوب . دعــوا لــه علــي  بــن أبي طالــب فــواالله لا يريــد غــ

  . )٤(الذي كان عليه ثمّ أدخله فيه ، فلم يزل يحتضنه صلوات االله عليه حتىّ قبض ويده عليه 
أبــي خلــق االله تعـالى مــن نـور وجـه علــي  بـن :  قـال رسـول االله : عـن أنــس بـن مالـك أنـه قــال منـهو

  . )٥(طالب سبعون ألف ملك يستغفرون له ولمحبيّه إلى يوم القيامة 
س علــي  بــن أبــي  : قــال رســول االله : عــن الحســن البصــري أنــه قــالمنــه و إذا كــان يــوم القيامــة يجلــ

  على الفردوس ، وهو جبل  طالب 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٩٧ح ٣٠٢: ومناقب الخوارزمي ؛٩٣: ١راجع كشف الغمة ) ١(
 ٥١٣٥ح ٣٧٣: ٣وفي الفردوس ؛ ١٠ح ٢٤٨: ٣٩والبحار ؛ ٩٨: ١عنه كشف الغمة ؛ ٣٩ح ٦٧: المناقب للخوارزمي) ٢(
.  
  . ١٣٦: وكنز الفوائد؛ ١٠١: ١وكشف الغمة ؛ ٤٦ح ٧٠: ومناقب الخوارزمي؛ ١٦٠ح ١٢٢: راجع مناقب ابن المغازلي) ٣(
  .٢٦٢: وكفاية الطالب؛ ٩ح ٣٠٧: ٣٨ عنه البحار؛ ١٠٠: ١عنه كشف الغمة ؛ ٤١ح ٦٨ :المناقب للخوارزمي) ٤(
  .٥٢ح ٢٧٥: ٣٩والبحار ؛ ١٩ح ٦٦: بةومائة منق؛ ١٠١: ١عنه كشف الغمة ؛ ٤٧ح ٧١: المناقب للخوارزمي) ٤(

    



٤٧ 
 

الجنّــة ، وعلــيّ قــد عــلا علــى الجنّــة ، وفوقــه عــرش ربّ العــالمين ، ومــن ســفحه تتفجّــر أنهــار الجنّــة وتتفــرّق فــي 
، لا يجوز أحـد علـى الصـراط إلاّ معـه بـراءة بولايتـه وولايـة  )١( على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم 

  . )٢(أهل بيته ، يشرف على الجنّة فيدخل محبيّه الجنّة ومبغضيه النار 
ل من اتّخذ علي  بن أبي طالب :  قال رسول االله : عن عبد االله بن مسعود قالمنه و أخا   أوّ

من أهل السماء إسرافيل ، ثمّ ميكائيل ، ثمّ جبرئيل ، وأوّل من أحبّه من أهل السماء حملة العـرش ، ثـمّ رضـوان 
كمـا يتـرحّم علـى   وإن  ملك الموت يترحّم على محب  علي  بن أبي طالـب . خازن الجنّة ، ثمّ ملك الموت 

  . )٣( الأنبياء 
مـــن أحـــبّ عليـــاً قبـــل االله صـــلاته وصـــيامه وقيامـــه ،  : قـــال رســـول االله : عـــن ابـــن عمـــر قـــال منـــهو

ألا ومن أحب  آل محمد . واستجاب دعاءه ، ألا ومن أحبّ علياً أعطاه االله بكلّ عرق في بدنه مدينة في الجنّة 
أمن من الحسـاب والميـزان والصـراط ، ألا ومـن مـات علـى حـب آل محمـد فأنـا كفيلـه بالجنـة مـع الأنبيـاء ، ألا 

  . )٤( محمد جاء يوم القيامة مكتوبا  بين عينيه آيس من رحمة االله تعالىومن أبغض آل 
ــهومــن  ــب ابــن مردوي  أقبلــت ذات يــوم قاصــدا  إلى رســول االله : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال مناق

الجنّــة كمــا إن الله عمــودا  تحــت العــرش يضــيء لأهــل  :لبيــك يــا رســول االله ، قــال: ، قلــت يــا أبــا ســعيد: فقــال
  . )٥(تضيء الشمس لأهل الدنيا ، لا يناله إلاّ عليّ ومحبّوه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .تسنّمه إذا علاه : التسنيم ماء في الجنّة ، سمّى بذلك لأنهّ يجري فوق الغرف والقصور ، يقال) ١(
  . ٢٠٢: ٣٩البحار و ؛ ٥٢ح ١٠٧: ومائة منقبة؛ ١٠١: ١عنه كشف الغمة ؛ ٤٨ح ٧١: المناقب للخوارزمي) ٢(
  . ١٧ح ١١٠: ٣٩والبحار ؛ ٦٤ح ١١٩: ومائة منقبة؛ ١٠١: ١عنه كشف الغمة ؛ ٤٩ح ٧١: المناقب للخوارزمي) ٣(
  . ٨٣ح ٤٠: ٦٨والبحار ؛ ٩٥ح ١٤٩: ومائة منقبة؛ ١٠٢: ١عنه كشف الغمة ؛ ٥١ح ٧٢: المناقب للخوارزمي) ٤(
  .ه عن مناقب ابن مردوي ٤٣ح ٢٦٩: ٣٩راجع البحار ) ٥(

    



٤٨ 
 

ــادى منــاد مــن بطــان : أنــه قــال وروي عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  إذا كــان يــوم القيامــة ن
لسنا إياّك أردنـا وإن كنـت : ، فيأتي النداء من عند االله أين خليفة االله في أرضه ، فيقوم داود النبي : العرش

  .الله تعالى خليفة 
، فيـأتي النـداء مـن قبـل  أين خليفة االله في أرضه ، فيقوم أمير المؤمنين عليّ بـن أبـي طالـب : ثم  ينادي

يـا معشـر الخلائـق ، هـذا علـيّ بـن أبـي طالـب خليفـة االله فـي أرضـه وحجّتـه علـى العبـاد ، فمـن ) : عَزَّ وجـَلَّ (االله 
 ذا اليوم ، يستضيء بنوره ، وليتبعه إلى درجات العلـى مـن الجنـانتعلّق بحبله في دار الدنيا فليتعلّق بحبله في ه

.  
: فيقوم أناس قد تعلّقوا بحبله في الـدنيا فيتبعونـه إلـى الجنـّة ، ثـمّ يـأتي النـداء مـن عنـد االله جـلّ جلالـه : قال

واُ الْعَـــذَاب  تَـبــَـرَّأ  الَّـــذِين  اتُّبِعُـــوا مـِـن  الَّـــ( مــن إئـــتمّ بإمـــام فليتبعـــه إلـــى حيـــث يـــذهب بـــه ، فحينئـــذٍ  ذِين  اتَّـبَـعُـــوا وَرأََ
  . )١( )وَتَـقَطَّعَتْ ِ ِمُ الأَْسْبَابُ 

منع بني إسـرائيل ) عَزَّ وجَلَّ (إن االله  : قال رسول االله : عن ابن عباس قالمناقب الخوارزمي ومن 
ه أخــذ هــذه الأمــة بالســنين ، ومــنعهم قطــر قطــر الســماء بســوء رأيهــم فــي أنبيــائهم ، واخــتلافهم فــي ديــنهم ، وإنــّ

  .) ٢( السماء ببغضهم علي  بن أبي طالب 
إن الله خلقـا  ليسـوا مـن ولـد آدم يلعنـون مــبغض :  قـال رسـول االله : عـن أنـس بـن مالـك قـالمنـه و

هـم القنـابر ، ينـادون فـي السـحر علـى رءوس : قـال. مـن هـم يـا رسـول االله : ، قـال علي  بن أبي طالـب 
م  عَلـَى عِبـَادِه  الَّـذِين  ( ألا لعنة االله على مبغض عليّ بن أبي طالـب ، بسـم االله الـرحمن الـرحيم ،: الشجر وَسـَلاَ

  . )٣( )اصْطَفَى
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٣٩: ١وكشف الغمة ؛ ٣ح ١٠: ٨عنه البحار ؛ ٣مجلس  ١ح ٦٣: أمالي الطوسي) ١(
  .ولم نجده في المصدر ؛ ١٢٥ح ٣٠٩: ٣٩والبحار ؛ ١٨٦ح ١٤١: مناقب ابن المغازلي) ٢(
  .ولم نجده في المصدر ؛ ٦٩٢ح ٣٥٨: والعمدة؛ ١٨٧ح ١٤٢: مناقب ابن المغازلي) ٣(

    



٤٩ 
 

كــافر عليــا  الخلافـة بعــدي فهــو   )١( مـن ناصــب:  قـال رســول االله : عــن أبي ذر الغفـاري قــال منـهو
  .) ٢( وقد حارب االله ورسوله ، ومن شك في عليّ فهو كافر

يـا علـيّ ، لا  : يقول لعلـي   سمعت رسول االله : قال )٣( عن معاوية بن وحيد القشيري منهو
  . )٤(يبالي من مات وهو يبغضك مات يهوديا  أو نصرانيا  

يا رسول االله لكلّ نبي وصـي ، : قلت : د الخدري ، عن سلمان قال أيضا  عن أبي سعي المناقبومن 
لأنـّه أعلمهـم ، : قلـت لـِم  ؟: يوشع بن نون ، قال: قلت من وصي  موسى ؟:  فمن وصيّك؟ فقال 

  .) ٥( علي  بن أبي طالب : فوصيّي وموضع سرّي وخير من أتركه بعدي ، ينجز عدّتي ويقضي ديني  :قال
 أنـا وعلـي  حجـة االله علـى عبـاده:  قـال رسـول االله : عن أنس بـن مالـك قـال الأربعينومن كتاب 

)٦( .  
ــبومــن كتــاب  ــب ابــن مردويــه و للخــوارزمي المناق كــان في صــحن الــدار ورأســه في   أن النــبي مناق

 ، فلمّا رآه دحية الكلبي سلّم عليه ، فقـال لـه أمـير المـؤمنين  ل علي  حجر دحية الكلبي ، فدخ
 بخير يا أخا رسـول االله ، فقـال لـه علـيّ : فقال ؟ كيف أصبح رسول االله  )٧( ]السلام عليك[: 
  . جزاك االله عنّا أهل البيت خيرا   :
ــــ ـــ ــــ ـــ   ـــ
  .غصب ": ج"في ) ١(
  .ولم نجده في المصدر ؛ ١٨ح ٢٣: والطرائف؛ ٦٨ح ٤٥: مناقب ابن المغازلي) ٢(
  .معاوية بن حَيْدة : القرشي ، وفي المناقب لابن المغازلي": الف"في ) ٣(
  .ولم نجده في المصدر ؛ ١٦ح ٧٩: ٢٧والبحار ؛ ٧٤ح ٥٠: مناقب ابن المغازلي) ٤(
  .ولم نجده في المصدر ؛ ١٧ح ١١: ٣٨والبحار ؛ ١٥٥: ١كشف الغمة ) ٥(
  .عن الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصر اللفتواني ؛ ٩٨ح ١٣٨: ٣٨عنه البحار ؛ ١٦١: ١كشف الغمة ) ٦(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٧(

    



٥٠ 
 

اء الحمــد إنيّ أحبـّـك ، وإنّ لــك عنــدي مدحــة أزفهــا إليــك ، أنــت أمــير المــؤمنين ، لــو : فقــال لــه دحيــة
، أدن مـنيّ يـا ) ١(بيدك يـوم القيامـة ، تـزف أنـت وشـيعتك إلى الجنـان ، أفلـح مـن تـولاّك وخسـر مـن تخـلاّك 

  .صفوة االله وخذ رأس ابن عمك فأنت أحق  به مني  
؟  مـا هـذه الهمهمـة: وقـال فوضعه في حجـره ، فانتبـه النـبي  رأس النبي  فأخذ علي  

لم يكن دحية الكلبي ، وإنمّا هو جبرئيل ، يا علي سمّاك باسم سمّاك  : ، فقال له  فأخبره علي  
  .) ٢( االله به

ء إلـى سـدرة المنتهـى لما أسري بي إلى السـماء ثـم  مـن السـما:  قال رسول االله : ومن المناقب قال
قد بلوت خلقي فأيهّم رأيـت : لبيك وسعديك ، قال: يا محمد ، فقلت: ، فقال) عَزَّ وجَلَّ (وقفت بين يدي االله 
صـدقت يـا محمـد ، فهـل اتّخـذت لنفسـك خليفـة يـؤدّي عنـك ، ويعلـّم : يا ربّ ، عليـاً ، قـال: أطوع لك؟ قلت

  عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟
قـد اختـرت لـك عليـاً فاتّخـذه لنفسـك خليفـة ووصـياً ، : اختر لي فإنّ خيرتـك خيرتـي ، قـال ربّي: قلت: قال

أحد قبله وليست لأحد بعده ، يا محمد عليّ راية  )٣( ونحلته علمي وحلمي ، وهو أمير المؤمنين حقّاً ، لم ينلها
مــن أحبّــه فقــد أحبّنــي ، ومــن . ن الهــدى ، وإمــام مــن أطــاعني ، ونــور أوليــائي ، وهــو الكلمــة التــي ألزمتهــا المتّقــي

لولا علي  لم يكونوا. أبغضه فقد أبغضني 
  . )٥( حزبي ولا أوليائي )٤( 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .عاداك ": ج"و " ب"في ) ١(
  . ٨ح ٩٦: ٣٩والبحار ؛ ٣٥٠: ١عنه كشف الغمة ؛ ٣٢٩ح ٣٢٢: مناقب الخوارزمي) ٢(
  .لم يبلغها ": ج"في ) ٣(
  . لم يعرف": ج"في ) ٤(
  . ٢٨ح ١٣: ٤٠والبحار ؛ ٣٥٥: ١عنه كشف الغمة ؛ ٢٩٩ح ٣٠٣: مناقب الخوارزمي) ٥(

    



٥١ 
 

  ]السلام عليهفي جهاده [ :فصل 
انــّه كـان قــويّ البـأس ، رابــط الجـأش ، سـيف االله وكاشــف الكـرب عــن وجـه رســول  ومـن فضـائله 

لـــى المشـــركين ، ابتلـــى بجهـــاد الكفّـــار والمـــارقين والقاســـطين ، تعجبـــت الملائكـــة مـــن حملاتـــه ع االله 
  .والناكثين 

يبعثـــه بالرايـــة ، جبرئيـــل عـــن يمينـــه ،  كـــان رســـول االله : وروى أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده قـــال 
  . )١( وميكائيل عن شماله ، لا ينصرفا حتىّ يفُتح له

أنـــا صـــاحب البيـــت : وطلحـــة والعبـــاس افتخـــروا ، فقـــال طلحـــة إن عليـــا  : قـــال )٢(ونقـــل الواقـــدي 
لا أدري مـــا (:  أنـــا صـــاحب الســـقاية والقـــائم عليهـــا ، فقـــال علـــيّ : بيـــدي مفاتيحـــه ، وقـــال العبـــاس

سِـقَايةَ   أَجَعَلْتُم  (: ، فأنزل االله تعالى عليهم) تقولان ، لقد صلّيت ستّة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد
ر  وَجَاهـَد  في  سـَبِيل  اللَّـه  لا   م  الآَْخِـ ِ  الحـَْراَم  كَمـَن  آَمـَن  بِاللَّـه  واَلْيــَوْ جِ سـْ مَ رََ  الْ ماَ عِ وَ ج   لحاَْ ون  عِنـْد  اللَّـه  ا  )يَسـْتـَوُ

  . )٤) (٣( )أَجْر  عَظِيم  (: إلى قوله
ق االله عليا   ان والمهاجرة والجهاد والزكاة ، ورفع قـدره بمـا نـزل فيـه في دعواه ، وشهد له بالإيم فصدّ

  .وأعلاه ، وكم له من المزايا التي لم يبلغها أحد سواه 
، ومنهــا مــا تــولاهّ  ، ومــواطن جـدّه واجتهــاده فمنهــا مـا كــان مــع رسـول االله مواقــف جهــاده وأمـّا 

   كانت أياّموهي الغزوات التي الأولىعلى انفراده ، أمّا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢٣: وكشف اليقين؛ ١٧٨: ١عنه كشف الغمة ؛ ١٧٢١ح ١٩٩: ١مسند أحمد ) ١(
  .لعلّه الواحدي ) ٢(
  . ٢٢ـ١٩: التوبة) ٣(
ف اليقـين؛ ١٧٩: ١وكشـف الغمـة ؛ ١٥٧: عنـه نـور الأبصـار؛ ١٣٩: راجع أسباب النـزول) ٤( ؛ ٥٠: والطرائـف؛ ١٢٣: وكشـ

  . ٦٩: ٢ومناقب ابن شهر آشوب ؛ ١٩٣: والعمدة
    



٥٢ 
 

فكثــير يطــول بــذكرها الكتــاب ، ولنــذكر منهــا خمــس غــزوات مــن مشــاهرها وأعلاهــا ،  رســول االله 
  .ومن أعظمها وأقواها 

  .غزاة بدر : الأولى
لعظمـى الـتي وبدر اسم موضع بين مكة وبين المدينة ، وكانت الواقعة عنده ، وهذه الغزاة هي الداهية ا

هدّت قوى الشرك ، وقذفت طواغيته في قليب الهلكـة ، ودوّخـت مـردة الكفّـار ، وسـقتهم كاسـات البـوار 
لخـــــوفهم  ، وهــــي أوّل حــــرب كــــان بـــــه الامتحــــان ، وأراد فريــــق مــــن المســـــلمين التــــأخّر عــــن النــــبي 

نَّ (: سمهوكراهيتهم لها على ما نطق به القرآن ، حيث يقول جلّ ا كَمَا أَخْرَجَك  رَبُّك  مِن  بَـيْتِك  بـِالحَْقِّ وَإِ
ون  * فرَيِقا  مِن  الْمُؤْمِنِين  لَكَارهُِون   ت  وَهُم  يَـنْظـُرُ اَ يُسَاقُون  إِلى  الْمَوْ ) ١( )يجَُادِلُونَك  في  الحَْقِّ بَـعْدَمَا تَـبـَينَّ  كَأَنمَّ

.  
، وكـان فضـل االله فيـه مـن أحسـن فضـله ، إذ أنـزل فيـه الملائكـة  فيومها اليوم الذي لم يأت الدهر بمثلـه

فــارس تلــك الملحمــة ، فمــا تعــد الأســد  الكــرام لنصــر رســوله تفضــيلاً لــه علــى جميــع رســله ، وعلــيّ 
بشسع نعله ، ويسعر تلك الحروب العوان ، ينصب علـى الأعـداء انصـباب السـحاب ووبلـه ، ) ٢(الغضاب 

  .ر تسعّر النار في دقيق الغضا وجزله ونار سطوته تتسع  
ســبع  المدينــة ، وعمــر علــيّ  وهــذه الغــزاة كانــت علــى رأس ثمانيــة عشــر شــهرا  مــن قدومــه 

وعشــرين ســنة ، وكــان مــن جملــة خبرهــا أن المشــركين حضــروا بــدراً مصــريّن علــى القتــال ، مشــتهرين بكثــرة 
  وَلقََد  ( :الأموال والأبطال والعدد والرجال ، والمسلمون إذ ذاك نفر يسير ضعيف ، كما قال تعالى

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦ـ٥: الأنفال) ١(
  .الغضبان ": ب"في ) ٢(

    



٥٣ 
 

ذِلَّة   ر  وأَنَْـتُم  أَ   . )١( )نَصَركَُم  اللَّه  ببَِدْ
لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس إلاّ المقداد بن الأسود الكندي ،  :يقول  سمعت عليا  : قال بعضهم 

شــجرة يــدعو ويصــلّي إلــى ، فإنــّه كــان فــي أصــل  لقــد كنّــا ليلــة بــدر ومــا فينــا إلا  مــن نــام ســوى رســول االله 
  . )٢( الصباح

وروي أنهّ لما أصبح الناس يوم بدر اصطفّت قـريش ، أمامهـا عتبـة بـن ربيعـة وأخـوه شـيبة وابنـه الوليـد ، 
يـــا محمــد اخـــرج لنــا أكفّاءنـــا مــن قـــريش ، فبــدر إلـــيهم ثلاثــة مـــن شـــبّان :  فنــادى عتبـــة رســول االله 

  . إن  القوم دعوا الأكفّاء منهم: وقال لهم نبي الأنصار ، فمنعهم ال
ث معــه حمــزة بــن عبــد المطلــب وعبيــدة بــن الحــرث رحمهمــا االله ،  ثم  أمــر عليــا   بــالبراز إلــيهم ، وبعــ

مــــن أنــــتم؟ فانتســــبوا إلــــيهم ، ونشــــبت بيــــنهم الحــــرب ، فوقــــف علــــيّ : فلمّــــا اصــــطفّوا قــــال مشــــركوا قــــريش
، فبارزه الوليد بن عتبة وكـان شـجاعاً جريئـاً ، فاختلفـا بينهمـا ضـربتين ، فأخطـأت ضـربة ) ٣( للمبارزة 

  .فأبا ا  أمير المؤمنين  )٤(الوليد ، واتقّى بيده اليسرى ضربة 
إلى وميض خاتمه فـي شـماله ،  كأنّي أنظر  :كان يذكر بدراً وقتله الوليد ، فقال في حديثه  وروي أنهّ 

  . )٥( ثمّ ضربته أخرى فصرعته وسلبته ، فرأيت به درعاً من خلوق ، فعلمت أنهّ قريب عهد بعرس
  ثمّ بارزه العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه الناس ، لأنهّ كان 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٣: آل عمران) ١(
  . ١٧ح ٢٧٩: ١٩عنه البحار ؛ ٤٠ :وارشاد المفيد؛ ١٨٤: ١كشف الغمة ) ٢(
  .للمحاربة ": ب"في ) ٣(
  .فضربه ": ج"في ) ٤(
  . ٢٧٩: ١٩والبحار ؛ ١٧٦: ونور الأبصار؛ ١٨٥: ١كشف الغمة ) ٥(

    



٥٤ 
 

مـــررت بالعـــاص بــن ســـعيد يــوم بـــدر فرأيتــه يبحـــث برجلـــه : هــولاً عظيمـــاً فقتلــه ، وقـــال عمــر بـــن الخطــاب
إلى أيـن : عنـه ، فقـال لي )١(شـدقاه قـد أزبـدا كـالوزغ ، فهبتـه ورعـت للقتال كما يبحث الثـور بقرنـه ، وإذا 

ذني إليــك يــا ابــن العــاص :  يــا ابــن الخطــّاب؟ فقــال لــه علــي   فاختلفــا ضــربا  فمــا : ، قــال عمــردعــه وخــ
  . )٢( برحت من مكاني حتى  قتله علي  

  إذا اشــــــــــــــــــــــــــتبكت دمــــــــــــــــــــــــــوع في خــــــــــــــــــــــــــدود

  تبـــــــــــــــــــاكىتبـــــــــــــــــــين  مـــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــى ممــّـــــــــــــــــن     

  
ضــربة بالســيف أســـالت  ثمّ بــرز إليــه حنظلــة بــن أبي ســـفيان ، فلمّــا دنــا منــه ضــربه أمـــير المــؤمنين 

  .عينيه ، ولزم الأرض قتيلاً 
ــه طعمــة بــن عــدي فقتلــه ، ثمّ بــرز إليــه نوفــل بــن خويلــد وكــان مــن شــياطين قــريش ، وكانــت  ثمّ بــرز إلي

ن أبـا بكـر وطلحـة قبـل الهجـرة بمكّـة في قـرن واحـد ، وأوثقهمـا بحبــل تعظّمـه وتقدّمـه وتطيعـه ، وكـان قـد قـر 
اللّهـم  : لمـا عـرف بحضـور نوفـل بـدرا   فقال رسول االله . وعذّ ما يوماً إلى الليل حتىّ سئل في أمرهما 

ته ، فانتزعــه ثمّ ضــرب بــه ثمّ ضــربه بالســيف ، فنشــب في بيضــ ، فقصــده أمــير المــؤمنين  اكفنــي نــوفلا  
مـن لـه : سمعه يقـول ساقه وكانت درعه مشمرةّ فقطعها ، ثمّ أجهز عليه فقتله ، فلمّا عاد إلى النبي 

أجـاب الحمـد الله الـذي : وقـال ، فكـبرّ النـبي  أنـا قتلتـه يـا رسـول االله:  فقـال علـي  علـم بنوفـل ؟
  .) ٣( دعوتي

يقتــل واحــداً بعــد واحــد مــن أبطــال المشــركين حــتىّ قتــل بــانفراده نصــف المقتــولين ،  ولم يــزل علــي  
  وقتل المسلمون كافة وثلاثة آلاف من الملائكة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .رغبت ": ب"في ) ١(
  . ١٨ح ٢٨١: ١٩عنه البحار ؛ ٤٢: وإرشاد المفيد؛ ١٨٦: ١كشف الغمة ) ٢(
  . ١٨ح ٢٨١: ١٩عنه البحار ؛ ٤٢: وإرشاد المفيد؛ ١٢٥: وكشف اليقين؛ ١٨٦: ١كشف الغمة ) ٣(

    



٥٥ 
 

بـاقي القـوم بكـف   فيـه أيضـاً ، ثمّ رمـى رسـول االله  مسـوّمين النصـف الآخـر ، وشـاركهم علـيّ 
  . شاهت الوجوه ، فانهزموا جميعاً : من الحصى وقال

  :، وما أحقّه بقول القائل فهذه الغزاة العظمى على ما شرحناه كانت عبارة عنه 
  مســــــــــــــــــــــالما  ومحاربــــــــــــــــــــــا   )١(لــــــــــــــــــــــك خلّتــــــــــــــــــــــان 

  بالعـــــــــــــــــدل منـــــــــــــــــك وســـــــــــــــــيفك المخضـــــــــــــــــوب    

  
  فرّقـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذوائب والطـــــــــــــــــلا

  وجمعــــــــــــــــت مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الطــــــــــــــــلا والــــــــــــــــذيب    

  
  .غزاة أُحد : الثانية

ؤمنين  تســعاً وعشــرين ســنة ، وأحــد جبــل عظــيم قريــب  وكانــت في شــوال ، ولم يبلــغ عمــر أمــير المــ
من المدينة ، وكانت هذه الغزاة عنده ، وسببها أنّ قريشاً لماّ كسروا يوم بدر ، وقتُل بعضهم وأُسر بعضـهم 

تولىّ ذلك أبو سفيان ، وقصدوا النـبي ، جزعوا لقتل رؤسائهم فتجمّعوا وبذلوا الأموال وجيّشوا الجيوش ، و 
  .والمؤمنين بالمدينة  

ــب بــين جماعــة مــنهم ، فرجــع قريــب مــن  فخــرج النــبي  بالمســلمين ، ودخــل النفــاق والشــك والري
ذ  (: مــــا حكــــاه االله ســــبحانه وتعــــالىفي ســــبعمئة مــــن المســــلمين ، ك ثلــــثهم إلى المدينــــة ، وبقــــى  وَإِ

يع  عَلِيم   ت  مِن  أَهْلِك  تُـبـَوِّئ  الْمُؤْمِنِين  مَقَاعِد  للِْقِتَال  واَللَّه  سمَِ وْ   .الآيات ) ٢( )غَدَ
المســلمين صــفّاً طــويلاً ، وجعــل علــى الشــعب خمســين رجــلاً مــن الأنصــار ، وأمّــر  وصــف  النــبي 

  لا تبرحوا من : رجلا  منهم وقال لهم عليهم
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .حالتان ": ج"في ) ١(
  . ١٢١: آل عمران) ٢(

    



٥٦ 
 

  . مكانكم وإن قتُلنا عن آخرنا ، فإنمّا نؤتى من موضعكم
ت الحـــرب ودارت رحاهـــا ولـــواء المســـلمين بيـــد علـــي   ـــبي  واشـــتدّ يضـــر م  ، وهـــو قـــدّام الن

بسيفه بين يديه ، ولواء الكفّار بيد طلحة بن أبي طلحة العبدي مـن بـني عبـد الـدار ، وكـان يُسـمّى كـبش 
م  وتقاربـــا ، واختلفـــت بينهمـــا ضـــربتان ، فضـــربه علـــيّ  الكتيبـــة ، فتلاقـــى هـــو وعلـــي  علـــى مقـــدّ

  .ه ، وأخذه آخر من بني عبد الدار فقتله رأسه فبدرت عينه وصاح صيحة عظيمة ، وسقط اللواء من يد
يقتــل واحــداً بعــد واحــد حــتىّ قتــل مــنهم ســبعة ، ثمّ أخــذ اللــواء عبــدٌ لهــم اسمــه صــواب ،  ولم يــزل 

فقطعهــا ، فأخــذ اللــواء بيــده اليســرى فضــربه  )١(] اليمــنى[يــده  وكــان مــن أشــدّ النــاس ، فضــرب علــيّ 
علـى  عليها فقطعها ، فأخذ اللواء علـى صـدره وجمـع سـاعديه عليـه ويـداه مقطوعتـان ، فضـربه علـيّ 

  .رأسه فسقط صريعاً وا زم القوم ، وأكبّ المسلمون على الغنائم 
تأذنوا رئيســهم في أخــذ الغنــائم ورأى أصــحاب الشــعب النــاس يغتنمــون ، فخــافوا فــوات الغنيمــة ، فاســ

إنمـّا قـال ذلـك وهـو لا يـدري : هـذا ، فقـالوا )٢(أمرني أن لا أبرح من موضعي  إن  رسول االله : فقال
  .أن الأمر يبلغ ما ترى ، ومالوا إلى الغنائم وتركوه 

، فنظر إليه وقد حـفّ بـه أصـحابه ،  فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله ، وجاء من ظهر النبي 
دونكـــم هـــذا الـــذي تطلبـــون ، فحملـــوا عليـــه حملـــة رجـــل واحـــد ضـــرباً بالســـيوف ، وطعنـــاً : فقـــال لمـــن معـــه

  .بالرماح ، ورمياً بالنبال ، ورضخاً بالحجارة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .مكاني ": ج"في ) ٢(

    



٥٧ 
 

يقاتلون عنه حتىّ قتُل منهم سـبعون رجـلاً ، وا ـزم البـاقون ، وبقـي  وجعل أصحاب رسول االله 
حـتىّ فنيـت نبالـه ،  ومـا زال مـن موضـعه شـبراً واحـداً ، وباشـر القتـال بنفسـه ، ورمـى  النبي 

  .سه وتارة يرمي بالحجارة وكان تارة يرمي بقو 
وأصــاب عتبــة بــن أبي وقــاص بشــفتيه ورباعيتــه ، وضــرب ابــن قميـّـة علــى كريمتــه الشــريفة ، فلــم يصــنع 

في حفـــرة مغشـــيّا  عليـــه وحجـــب االله أبصـــار  ســـيفه شـــيئاً إلاّ وهـــن الضـــربة بثقـــل الســـيف ، ثمّ وقـــع 
ــه ، وصــاح صــائح بالمدينــة القلــوب وخرجــت فاطمــة  )١(، فاختلفــت  تــل رســول االله ق  : المشــركين عن

  .صارخة ) صلوات االله وسلامه عليها(
لحقنـي مـن الجـزع مـا لـم أملـك نفسـي ،  لمّا انهزم الناس عن رسـول االله :  قال أمير المـؤمنين 

ليفـر ، ومـا  مـا كـان رسـول االله : فرجعـت أطلبـه فلـم أره ، فقلـت وكنت أمامه أضرب بسيفي المشركين ،
لأقُـاتلنّ بـه حتـّى أُقتـل ، وحملـت : فكسرت جفن سيفي وقلت. رأيته في القتلى وأظنّه رفع من بيننا إلى السماء 

ما فعل الناس يـا علـي  ؟ : شيّاً عليه ، فنظر إليّ وقالقد وقع مغ على القوم فأفرجوا ، فإذا أنا برسول االله 
ردهـم عنـّي ، : كفروا يـا رسـول االله وولـّوا الـدبر وأسـلموك إلـى عـدوّك ، فنظـر إلـى كتيبـة قـد أقبلـت فقـال: فقلت

وأقبلـت كتيبـة . فحملت عليهم أضربهم يمينا  وشمالا  حتّى قتلت منهم هشام بن أمية المخزومي وانهزم البـاقون 
احمل علـى هـذه ، فحملـت علـيهم وقتلـت مـنهم عمـر بـن عبـد االله الجمحـي وانهزمـوا : ى فقال لي أخر 

  .أيضاً ، وجاءت أخرى فحملت عليها وقتلت منها بشر بن مالك العامري وانهزموا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فانخلعت ": ج"في ) ١(
    



٥٨ 
 

ق جمـــوع القـــوم عـــن رســـول االله  ولم يـــزل  حـــتى  أصـــابه في رأســـه  يقُاتـــل في ذلـــك اليـــوم ويفـــرّ
لا يغفل عنه طرفة عين ، فقـال  ووجهه وبدنه سبعون جراحة وهو قائم وحده بين يدي رسول االله 

  :ي السماء ، إنّ ملكاً اسمه رضوان ينادي بين الملائكة يا علي  أما تسمع مديحك ف : له 
  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  )١( ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      

  
لا ": يعــرج إلى الســماء في ذلــك اليــوم وهــو يقــول ، وكــان جبرئيــل  ورجــع النــاس إلى النــبي 

يا رسول االله ، قد عجبـت :  وسمعه الناس كلّهم ، وقال جبرئيل " سيف إلاّ ذو الفقار ، ولا فتى إلاّ عليّ 
وما يمنعـه مـن ذلـك وهـو :  الملائكة من حسن مواساة أمير المؤمنين عليّ لك بنفسه ، فقال رسول االله 

  . )٢( وأنا منكما:  منّي وأنا منه ، فقال جبرئيل 
، وكـان  وذكر أهل السير قتلى أحد من المشركين ، فكان جمهورهم مقتولين بسيف أمير المؤمنين 

بمقامـه وثباتـه  ، ورجوع النـاس إلى النـبي  )٣(من المشركين بسببه  الفتح له وسلامة رسول االله 
يــذبّ عنــه بســيفه دو ـــم ، ويبــذل نفســه العزيـــزة في نصــرته ، وتوجّــه العتـــاب مــن االله تعــالى إلى جمـــيعهم . 

لموضع الهزيمة ، والملائكـة في السـماء مشـغولون بمدحـه ، متعجّبـون مـن مقامـه وثباتـه وسـطوته ، فصـلّى االله 
  .على مجهول القدر 

  .غزاة الأحزاب : الثالثة
  أن جماعة من اليهود جاءوا إلى أبي سفيان : الخندق ، وبيا ا وهي غزاة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٤: ١ونحوه كشف الغمة ؛ ١٧ح ٨٦: ٢٠عنه البحار ؛ ٤٦: إرشاد المفيد) ١(
  . ١٧ح ٨٥: ٢٠عنه البحار ؛ ٤٦: إرشاد المفيد) ٢(
  .بسبب سيفه ": ج"في ) ٣(

    



٥٩ 
 

وســــألوه المعونــــة ، فأجــــا م وجمــــع لهــــم قريشــــاً وأتباعهــــا مــــن كنانــــة و امــــة  لعلمهــــم بعداوتــــه للنــــبي 
وغطفـــان وأتباعهـــا مـــن أهـــل نجـــد ، واتفّـــق المشـــركون مـــع اليهـــود ، وأقبلـــوا بجمـــع عظـــيم ، ونزلـــوا مـــن فـــوق 

وكُم  مِن  فَـوْقِكُم  وَمِن  أَسْفَل  (: المسلمين ومن أسفلهم ، كما قال االله تعالى ذ  جَاءُ   .) ١( )مِنْكُم  إِ
قــد أشــار بحفــر الخنــدق ، فَحُفِــرَ وخــرج ) رضــي االله عنــه(فاشــتدّ الأمــر علــى المســلمين ، وكــان ســلمان 

بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف والمشركون مع اليهود يزيدون على عشرين ألفـاً ، وجعلـوا الخنـدق  النبي 
  .بينهم وبين المسلمين 

وركب عمرو بـن عبـدود ومعـه فـوارس مـن قـريش وأقبلـوا حـتىّ وقفـوا علـى أضـيق مكـان في الخنـدق ، ثمّ 
فقــال  ضــربوا خــيلهم فاقتحمتــه وصــاروا بــين الخنــدق والمســلمين ، فخــرج إلــيهم علــيّ بــن أبي طالــب 

، فسـكت  إنهّ عمرو : النبي  ، فقال لهأنا له يا رسول االله :  فقال علي  هل من مبارز ؟ : عمرو
.  

ــارز؟: فقــال عمــرو ــا رســول االله :  فقــال علــي   هــل مــن مب ــه ي ، فســكت ،  إنـّـه عمــرو: ، فقــالأنــا ل
، فسـكت ، وكـلّ ذلـك يقـوم  إنـّه عمـرو: ، فقـال أنـا لـه يـا رسـول االله:  ونادى عمرو ثالثة فقال علـي 

بالثبـــات انتظـــاراً لحركـــة غـــيره مـــن المســـلمين ، وكـــأنّ علـــى رؤوســـهم الطـــير  فيـــأمره النـــبي  علـــي  
  .لخوفهم من عمرو 

، فلمّــا لم يقـدم أحــد مـن الصــحابة  وطـال نـداء عمــرو بطلـب المبــارزة ، وتتـابع قيــام أمـير المـؤمنين 
دن منّي يا علي   : قال النبي  : ، فدنا منـه ، فنـزع عمامتـه مـن رأسـه وعمّمـه  ـا وأعطـاه سـيفه وقـال أُ

  ، ودعا له ثمّ امض لشأنك 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٠: الأحزاب) ١(
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  .برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه : قال
لا يـدعوني أحـد إلـى : يا عمرو إنـّك كنـت تقـول: نحو عمرو حتىّ انتهى إليه ، فقال له فسعى علي  

ــى شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله ، وأنّ :  أجــل ، قــال : ، قــالثــلاث إلا  قبلتهــا أو واحــدة منهــا  إنــّي أدعــوك إل
  . محمداً رسول االله ، وأن تسلم لربّ العالمين

هاهنــا :  ، ثمّ قــال  خيـر لــك لــو أخــذتهاأمــا أنهّــا :  يــا ابــن أخـي أخّــر هــذا عـنيّ ، فقــال : قـال
نسـاء قـريش عـني  بـذلك  )١(لا ، تحـدّث : ، قـال ترجع من حيـث أتيـت:  وما هي؟ قال : ، قال أخرى

  .أبارزك وتبارزني :  وما هي؟ قال : ، قال فهاهنا أخرى:  أبداً ، قال 
الخصلة ما كنت أظنّ أحداً من العرب يطلبها منيّ ، وأنـا أكـره أن أقتـل  إن  هذه: فضحك عمرو وقال

وأنا كذلك ، ولكنّي أحـب أن أقتلـك مـا دمـت  : الرجل الكريم مثلك ، وقد كان أبوك نديماً لي ، فقال 
  .أبياّ  للحق 

ير المــؤمنين  مصــلتا  ســيفه  فحمـى عمــرو ونــزل عــن فرســه وضـرب وجهــه حــتىّ نفــر ، وأقبــل علـى أمــ
  . )٢( ، فضربه أمير المؤمنين  وبدره بضربة ، فنشب السيف في ترس عليّ 

لهمـا ) ٣(وتجاولا وثارت بينهما فترة ، وبقيا ساعة طويلـة لم أرهمـا ولا سمعـت :  قال جابر الأنصاري 
سـرورا  عظيمـا  لمـا سمـع صـوت  قـد قتلـه ، وسـرّ النـبي  صوتاً ، ثمّ سمعنا التكبـير فعلمنـا أنّ عليـاً 

بر أصـــحاب عمـــرو  أمـــير المـــؤمنين  بـــالتكبير ، وكـــبرّ وســـجد الله تعـــالى شـــكراً ، وانكشـــف الغبـــار وعـــ
  الخندق ، وا زم عكرمة بن أبي جهل وباقي المشركين ، فكانوا كما 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـــ
ث : إذاً تتحدّث ، وفي بعضها الاخر: في بعض المصادر) ١(   .لا تتحدّ
  . ١٩ح ٢٥٥: ٢٠عنه البحار ؛ ٥٤و ٥٣: وارشاد المفيد؛ ٢٠٣: ١وكشف الغمة ؛ ١٣٣: كشف اليقين) ٢(
  .لم نرهما ولا سمعنا لهما ": ج"في ) ٣(
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وا بغَِيْظِه  ( :قال االله تعالى   . )١( )ْ  لمَ  يَـنَالُوا خَيرْا  وَرَدَّ اللَّه  الَّذِين  كَفَرُ
ووجهـه يتهلـل ، فـألقى الــرأس بـين يـدي النــبي  احتــز  رأسـه وأقبـل نحـو النــبي  ولمـا قتلـه علـي  

، وقــال  ووجهــه ، وقـام أكــابر الصـحابة فقبّلــوا أقدامـه  رأس علـي   ، فقبـّل النــبي  
إنـّي اسـتحييت أن أكشـف سـوءة ابـن : هـلا  سـلبته درعـه فمـا لأحـد درع مثلهـا؟ فقـال: له عمـر بـن الخطـاب

ؤْمِنِين  الْقِتَــال  (: ، وكــان ابــن مســعود يقــرأ مــن ذلــك اليــوم كــذا  )٢(عمّــي  ان  اللَّــه  وكََــ) بعلــي(وكََفَــى اللَّــه  الْمُــ
  . )قَويِاّ  عَزيِزا  

لمبـارزة علـي  عمـرو بـن عبـد ود العـامري أفضـل مـن عبـادة :  ذلك اليوم في حقـّه  وقال النبي 
  . أمتي إلى يوم القيامة

  يـا أبــا عبـد االله ، أنـا لنتحـدّث عـن علــيّ : أتيـت حذيفــة بـن اليمـان فقلـت: وقـال ربيعـة السـعدي
يـا : بحـديث؟ فقـال حذيفـة )٣(إنّكم تفرطون في عليّ ، فهل أنت محـدّثي : ومناقبه ، فيقول لنا أهل البصرة
في   محمــد  )٤(، والـذي نفســي بيـده لـو وضـع جميـع أعمـال امُّـة  ربيعـة ، ومـا تسـألني عـن علـيّ 
 )٥(في الكفّــة الأخــرى  إلى يــوم يقــوم النــاس ، ووضـع عمــل علــيّ  كفـّة ميــزان منــذ بعُــث محمـد 

  .لرجح عمل علي  على جميع أعمالهم 
وأيــن كــان أبــو بكــر وعمــر ! يــا لكــع : هــذا الــذي لا يقُــام لــه ولا يقُعــد لــه ، فقــال حذيفــة: فقــال ربيعــة

  يوم عمرو بن  وحذيفة وجميع أصحاب محمد 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٥: الأحزاب) ١(
  . ٢٠٥: ١وكشف الغمة ؛ ١٩ح ٢٥٧: ٢٠عنه البحار ؛ ٥٥: ارشاد المفيد) ٢(
  .تحدّثني ": ج"و " ب"في ) ٣(
  .أصحاب ": ج"في ) ٤(
  .الثانية ": ج"في ) ٥(
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والـذي نفـس . ، فإنـّه بـرز إليـه فقتلـه  عبدود وقد دعا إلى المبارزة فـأحجم النـاس كلّهـم مـا خـلا عليـا  
  .) ١(إلى يوم القيامة  حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا  من عمل أصحاب محمد 

علـيّ بـن أبي طالـب ، : من ذا الذي اجترأ عليـه؟ فقـالوا: وقالت أخت عمرو ـ وقد نعُي إليها أخوها ـ 
إلاّ علـى يـد كفـو كـريم ، لا رقـأت دمعـتي إن هرقتهـا عليـه ، قتـل الأبطـال ، وبـارز  )٢(ومه لم يعد ي: فقالت

  :الأقران ، وكانت منيّته على يد كريم قومه ، وما سمعت أفخر من هذا يا بني عامر ، وأنشدت
  لــــــــــــــو كــــــــــــــان قاتــــــــــــــل عمــــــــــــــرو غــــــــــــــير قاتلــــــــــــــه

ـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــه دائـــــــــــــــــم الأب   لكنـــــــــــــــــت أبكـــــــــــــــــي علي

  
  لكــــــــــــــــــــنَّ قاتلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن لا نظــــــــــــــــــــير لـــــــــــــــــــــه

)٣(وكــــــــــــــان يــُــــــــــــدعى قــــــــــــــديما  بيضــــــــــــــة البلــــــــــــــد     
  

  
  .غزاة خيبر : الرابعة

حاصر اليهود بخيبر بضعا  وعشرين ليلـة  أيضاً ، لأنّ النبي  وكان الفتح فيها بأمير المؤمنين 
، ففي بعض الأياّم فتحوا الباب وكان قد خندقوا على أنفسهم خنـدقاً ، وخـرج مرحـب بأصـحابه يتعـرّض 

  .للحرب 
فلمـّا كـان مـن الغـد . أبا بكر وأعطاه الراية في جمع من المسلمين والمهـاجرين فـا زم  فدعا النبي 

ــبي  ه مرحــب ثمّ ا ــزم ، فقــال الن ــ ،  آتــوني بعلــي   : أعطاهــا عمــر ، فســار  ــا غــير بعيــد ، فأقبــل علي
  . )٤( ويحبّه االله ورسوله ، كرّار غير فرّار أرونيه تروني رجلا  يحب  االله ورسوله :إنهّ أرمد العين ، قال: فقيل

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٤: ١وكشف الغمة ؛ ١٩ح ٢٥٦: ٢٠عنه البحار ؛ ٥٤: الإرشاد للمفيد) ١(
  .موته ": ج"و " ب"في ) ٢(
  . ٢٠٦: ١وكشف الغمة ؛ ١٩ح ٢٦٠: ٢٠عنه البحار ؛ ٥٧: الإرشاد للمفيد) ٣(
  :قال حسّان بن ثابت في ذلك) ٤(

ـــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين يبتغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد العـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي  أرمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــــ

ـــداويا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س  مــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا لم يحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   دواء  فلمّ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بتفلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول االله منــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفاه رســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــ

ــــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــورك راقي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا  وبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــورك مرقيّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

  
ــارما   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة اليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأعطي الرايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــ

ــــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول مواليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا  للرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا  محبــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كميــّ

  
ـــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ه يحبـّــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي والإلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــب  إلهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يحـــ

ــــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون الأوابيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتح االله الحصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه يفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

  
ـــا دون  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفى  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــافأصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة كلّهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   البريـّــــ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوزير المواخيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاه الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  وسمــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليّــــ
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؟  : فقال له النبي  فجاءه علي   ،  رمـد مـا أبُصـر معـه وصـداع برأسـي :قـالما تشـتكي يـا علـيّ
ـــى فخـــذي: فقـــال ـــس وضَـــع  رأســـك عل ـــه ، في يـــده ومســـح  ـــا عينيـــه  ، ثمّ تفـــل  اجل ورأســـه ودعـــا ل

  . امض بها ، جبرئيل معك والنصر أمامك: ففتحت عيناه وسكن الصداع وأعطاه الراية وقال له
مثـل البيضـة ) ١(حتىّ أتى الحصن ، فخرج مرحب وعليه درع ومغفر وحجـر قـد نقبـه  فمضى علي  

فقـــد  الحجـــر والمغفـــر ورأســـه حـــتى  وقـــع الســـيف علـــى  علـــى رأســـه ، فاختلفـــا ضـــربتين ، فضـــربه علـــيّ 
أضراسه وخرّ صريعاً ، وا زم من كان مع مرحب وأغلقوا باب الحصن ، وعالجه جماعة كثيرة من المسـلمين 

جسـرا  علــى الخنـدق حـتى  عــبر  )٢(فقلعــه وأخـذه وجعلـه  فجـاء أمـير المـؤمنين . فلـم يتمكّنـوا مـن فتحــه 
ه . فظفــروا بالحصــن وأخــذوا الغنــائم  المســلمون عليــه ، بيمنــاه ســبعين ذراعــاً ، وكــان  )٣(ولمــا انصــرفوا دحــا بــ

ه . يغلقــه عشــرون رجــلا   واالله مــا :  إلاّ ســبعون رجــلاً ، وقــال  )٤(ورام المســلمون حمــل ذلــك فلــم ينقلــ
  . )٥( قلعت باب خيبر بقوّة جسمانيّة ، ولكن بقوّة رباّنيّة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ثقبه ": ج"في ) ١(
  .اتخذه ": ج"في ) ٢(
  .رمى باب الحصن بيمناه ": ج"في ) ٣(
  .فلم يستطع قلبه ": ج"في ) ٤(
  . ١٣٨: ١٠٢راجع البحار ) ٥(
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  .السلسلة ] ذات[غزاة : الخامسة
سـول االله ، إنّ جماعـة مـن العـرب اجتمعـوا يا ر : فقال وخبر هذه الغزاة أنهّ جاء أعرابي إلى النبي 

فابتـدرت  مـن لهـم ؟: بوادي الرمل على أن يبيتّوك بالمدينة ، فأمر بالصلاة جامعـة فـاجتمعوا وعـرّفهم وقـال
  .علينا من شئت  )١(نحن ، فَـوَلِّ : جماعة من أهل الصفة وغيرهم عدّ م ثمانون وقالوا

فمضــى وتبعــه القــوم ، فهزمــوه وقتلــوا جمْعــاً كثــيراً مــن المســلمين ، ) ٢(] امــض: وقــال[فاســتدعى أبــا بكــر 
ذلك ، فقـال  ، فبعث عمر فهزموه أيضاً ، فساء النبي  وا زم أبو بكر وجاء إلى رسول االله 

، فأنفذه مـع جماعـة فلمّـا صـاروا ابعثني يا رسول االله فإن  الحرب خدعة ولعلّي أخدعهم : عمرو بن العاص
  .إلى الوادي خرجوا إليه ، فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة  )٣(

، ثمّ بعثه إليهم ودعا له وخرج معه مشـيّعاً لـه إلى مسـجد الأحـزاب ، وأنفـذ  ثم  دعا أمير المؤمنين 
اق منكبـّا  عـن الطريـق حـتى  ظنـّوا معه جماعة منهم أبو بكـر وعمـر وعمـرو بـن العـاص ، فسـار  ـم نحـو العـر 

  .على طريق غامضة ، واستقبل الوادي من فمه ) ٤(أنهّ يريد  م غير ذلك الوجه ، ثمّ أخذهم 
،  )٥(فلمّــا قــرب مــن الــوادي أمــر أصــحابه أن يخفــوا حسـّـهم . يســير الليــل ويكمــن النهــار  وكــان 

م أمــامهم ناحيــة  أى عمــرو بــن العــاص فعلــه لم يشــك في كــون الفــتح لــه ، فلمـّـا ر . وأوقفهــم مكانــا  وتقــدّ
ف أبــا بكـــر وقــال إنّ هـــذه أرض ذات ضــباع وذئـــاب ، كثــيرة الحجــارة ، وهـــي أشــد علينـــا مــن بـــني : فخــوّ

  سليم ، والمصلحة أن نعلوا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أمّر ": ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .صعدوا ": ب"في ) ٣(
  .م اتجّه  ": ج"في ) ٤(
  .يخفوا أصوا م ": ج"في ) ٥(
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حسداً له وبغضاً ، وأمره أن يقول ذلك لأمير المـؤمنين  الوادي ، وأراد فساد الحال على أمير المؤمنين 
 .  

ؤمنين  ــه أمــير المــ واالله مــا أجــابني : بحــرف واحــد ، فرجــع أبــو بكــر وقــال فقــال لــه أبــو بكــر فلــم يجب
امـض أنـت إليـه فخاطبـه ، ففعـل فلـم يجبـه أمـير : بحرف واحد ، فقال عمرو بن العاص لعمـر بـن الخطـاب

إن  النــــبي : انطلقــــوا بنــــا نعلــــوا الــــوادي ، فقــــال المســــلمون! أنضــــيّع أنفســــنا؟: ، فقــــال عمــــرو المــــؤمنين 
  .أمرنا أن لا نخالف علياً ، فكيف نخالفه ونسمع قولك؟  

علـى  ، فكبس القوم وهم غافلون ، فأمكنـه االله مـنهم ونـزل جبرئيـل  )١(ما زالوا حتى  طلع الصبح 
السـورة ، قسـماً منـه ) ٢( )فاَلْمُغِيراَت  صـُبْحا  * فاَلْمُوريِاَت  قَدْحا  * واَلْعَادِياَت  ضَبْحا  (بسورة  النبي 

  .، وعرّفه الحال  تعالى بخيل أمير المؤمنين 
، فخرجــــوا والنــــبي  وبشّــــر أصــــحابه بــــالفتح وأمــــرهم باســــتقبال أمــــير المــــؤمنين  ففــــرح النــــبي 
ؤمنين يقــدمهم ، فلمّــا رأ  ــبي  ى أمــير المــ ــه وقــال  الن ترجّــل عــن فرســه ، فوقــف بــين يدي

لولا أنني أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلـت اليـوم فيـك  : النبي 
 ، اركـب فـإنّ االله ورسـوله عنـك راضـيان) ٣( ]للبركـة[قـدميك  مقالا  لا تمر  بملأ منهم إلا  أخذوا التراب من تحـت

)٤ (.  
لأنــّـه أسّـــر مـــنهم وقتـــل مـــنهم ، وأتـــى بالأســـارى مـــنهم مكتفـــين ) ذات السلاســـل(وسميّـــت هـــذه الغـــزاة 

  .بالحبال كأّ م في السلاسل 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .الفجر ": ج"في ) ١(
  .سورة العاديات ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  . ٢٣٠: ١وكشف الغمة ؛ ٥ح ٧٩و ٧٧: ٢١عنه البحار ؛ ٨٦: إرشاد المفيد) ٤(
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ــاني  ــا الث ــّه ابتلــى وامــتحن بحــرب النــاكثين والمــارقين  وهــو مــواطن جهــاده بعــد الرســول : وأمّ ، فإن
  . النبي ) ١(والقاسطين كما أمره 

وبايعـــه ) صـــلوات االله عليـــه(أنــّـه بعـــد أن آل الأمـــر إليـــه : ســـبيل الاختصـــار  وبيـــان هـــذه الحـــروب علـــى
إلى عائشة ، واجتمعوا إلى قتاله وتوجّهـوا إلى البصـرة  )٢(المسلمون ،  ض طلحة والزبير ونكثا بيعته وانحازا 
  .، وانضمّ إليهم منها خلق كثير وخرجوا ليحاربوه 

بـل أصـرّوا علـى القتـال ، فقـاتلهم حينئـذٍ ، ) ٣(ووعظهـم فلـم ينزجـروا وردعهم فلم يرتـدعوا ،  فخرج 
حتىّ قتل منهم ستة عشر ألف وسبعمئة وتسـعين ، وكـانوا ثلاثـين ألفـاً ، وقتُـل مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين 

كثين ، وهـي حربـه للنـا ) واقعـة الجمـل(ألف وسبعون رجلاً وكانوا عشرين ألفاً ، وهذه الواقعة تُسـمّى  
  ) .جهاد القاسطين(، وبعد ذلك اشتغل بوقعة صفين وحربه مع معاوية ، وهي 

، ويشـيب منهـا رأس اللبيـب ) ٤( وهذه الحروب من الوقائع العظام التي يكاد أن يضطرب لها فؤاد الجليـد
الروايــات مئــة  يكابــد هــذه الواقعــة ثمانيــة عشــر شــهراً ، وقتــل فيهــا مــن الفــريقين علــى أقــلّ  ، وبقــي  )٥(

  .من أهل العراق  )٦(ألف وخمسة وسبعون ألفاً من أهل الشام ، وعشرون ألفاً 
وفي ليلــة الهريــر مــن هــذه الوقعــة ـ وهــي أشــدّ أوقا ــا ـ قتُــل مــن الفــريقين ســتّة وثلاثــون ألفــاً ، وقتــل 

  ، لأنهّ  )٧(بانفراده خمسمئة وثلاثة وعشرون فارسا   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أخبره ": ج"في ) ١(
  .صارا ": ب"في ) ٢(
  .فلم يتّعظوا ": ج"و " ب"في ) ٣(
  .الجنين ": ج"في ) ٤(
  .الوليد ": ج"في ) ٥(
  .خمسة وعشرون ألفا  ": ج"في ) ٦(
  .قتيلا  ": ب"في ) ٧(
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ه في تلــك الليلــة فكانــت خمســمئة وثــلاث   كــان  كلّمــا قتــل فارســاً أعلــن بــالتكبير ، فأحصــيت تكبيراتــ
وعشــرين تكبــيرة ، بخمســمئة وثلاثــة وعشــرين قتــيلا ، وعرفــوا قــتلاه  ــاراً بضــرباته فإّ ــا كانــت علــى وتــيرة 

  .واحدة ، إن ضرب طولا قدّ أو عرضاً قطّ ، وكانت كلّها مكواة 
، وفي صــبيحة  )١(في تلــك الليلــة فتــق درعــه لثقــل مــا كــان يســيل مــن الــدم علــى ذراعــه  وروي أنـّـه 

ولاحـــت لهـــم إمـــارات الظفـــر ولاحـــت لهـــم علامـــات  هـــذه الليلـــة انـــتظم أمـــر أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين 
لمــا ف. النصــر ، وزحــف مالــك الأشــتر حــتىّ ألجــأهم إلى معســكرهم ، ولم يبــق إلاّ أخــذهم وقــبض معاويــة 

: نرفــع المصــاحف ونــدعوهم إلى كتــاب االله ، فقــال: رأى عمــرو بــن العــاص الحــال علــى هــذه قــال لمعاويــة
عـن القتـال ، وأقبلـوا إليـه وهـم أربعـة آلاف  أصبت ، فرفعوها فرجع القراّء من أصحاب أمير المـؤمنين 

  .هؤلاء ابعث رد  الأشتر عن قتال : فارس كأّ م السد من الحديد ، وقالوا
لابـد  أن : ، فلـم يقبلـوا وقـالوا إنّها خديعـة ابـن العـاص وشـيطنته وهـؤلاء ليسـوا مـن رجـال القـرآن: فقال لهم

تر وإلاّ قتلنـاك أو ســلّمناك إلــيهم ، فأنفـذ  ب الأشـتر ، فقــال  تـردّ الأشــ قــد أشـرفت علــى الفــتح : يطلــ
وعنــّـف القـــراّء وســـبّهم وســـبّوه ، وضـــرب وجـــه ولـــيس هـــذا وقـــت طلـــبي ، فعرفّـــه اخـــتلال أصـــحابه ، فرجـــع 

  .دوا م فلم يرجعوا 
ير المــؤمنين  : قــالوا لمــاذا رفعــتم المصــاحف؟: وقــال لهــم ووضــعت الحــرب أوزارهــا ، فبعــث إلــيهم أمــ

للدعاء إلى العمل بمضمو ا ، وأن نقيم حَكَماً وتقيموا حَكَماً ينظران في هذا الأمر ، ويقـراّن الحـق مقـرّه ، 
 يا ابن أبي سفيان أنت تدعوني إلى العمل بكتـاب االله ، وأنـا كتـاب االله: تعجبا  وقال فتبسّم أمير المؤمنين 

)٢ (  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٥٥: ١كشف الغمة لاحظ  ) ١(
  .كتابه ": ج"في ) ٢(

    



٦٨ 
 

  .الناطق ، إنّ هذا لهو العجب العجيب والأمر الغريب 
، فلــم يســمعوا وألزمــوه بــالتحكيم ،  إنّهــا حيلــة وخديعــة فعلهــا ابــن العــاص لمعاويــة: ثم  قــال لأولئــك القــراّء

ير المــؤمنين عبــد االله بــن العبــاس ، تر ، : فلــم يوافقــوا ، قــال فعــينّ معاويــة عمــرو بــن العــاص وعــينّ أمــ فالأشــ
لابـد  : ، فقـالوا أبـو موسـى ضـعيف العقـل وهـواه مـع غيرنـا : فأبوا واختاروا أبا موسى الأشعري ، فقـال 

  .منه وحكّموه 
ث هــو  فخــدع أبــو موســى وحملــه علــى خلــع أمــير المــؤمنين  وأنــّه يخلــع معاويــة ، وأمــره بالتقــدّم حيــ

قـم يـا عمـرو : مـن الخلافـة ، ثمّ قـال فصـعد أبـو موسـى المنـبر وخطـب ونـزع أمـير المـؤمنين  أكبر سنّاً ،
  .فافعل كذلك 

 فقــام وصــعد المنــبر وخطــب وأقــرّ الخلافــة في معاويــة ، فشــتمه أبــو موســى وتلاعنــا ، فقــال علــي 
أقــل لكــم إنهــا حيلــة فــلا تنخــدعوا بهــا ، فلــم  ألــم: لأصــحابه القــراّء العبّــاد الــذين غلبــوا علــى رأيــه بــالتحكيم

ما كان ينبغي لك أن تقبل منّا ، فأنت قد عصـيت االله بقبولـك منـّا ولا طاعـة لمـن : قالوا لعنهم االلهتقبلوا؟ 
  .عصى االله 

مــا نريــد : وخرجــوا مــن الكوفــة مصــريّن علــى قتالــه ، وأمّــروا علــيهم عبــد االله بــن وهــب وذا الثديــة وقــالوا
الَّـــذِين  ضَـــلَّ * قــُـل  هَـــل  نُـنَبِّـــئُكُم  بِالأَْخْسَـــريِن  أعَْمَـــالا  (:  وجـــه االله والـــدار الآخـــرة ، فقـــرأ  بقتالـــك إلا  

  . )١( )سَعْيُـهُم  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَهُم  يحَْسَبُون  أنََّـهُم  يحُْسِنُون  صُنْعا  
إلا  سـاعة حـتى  قتلــوا  )٢(حملـة واحـدة ، فلـم يكـن  ثمّ الـتحم القتـال ، فحمـل علـيهم أمـير المـؤمنين 

تســعة ، عـــدد مَــنْ ســـلم مـــن  بــأجمعهم ســـوى تســعة أنفـــس فــإّ م هربـــوا ، وقتــل مـــن أصــحاب علـــيّ 
  قد  الخوارج ، وكان 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٤و  ١٠٣: الكهف) ١(
  .فلم تمض ": ج"في ) ٢(

    



٦٩ 
 

  . ولا يقُتل منّا عشرة ولا يسلم منهم عشرة )١( بأناّ نقتلهم القتال أخبر من قبل
إنّهـم شـر  : في حقّهـم للخـوارج المـارقين الـذين قـال النـبي  وهـو قتالـه ) وقعة النهـروان(فهذه 

  .) ٢( القيامة وسيلةالخلق والخليقة ، يقتلهم خير الخلق والخليقة ، وأعظمهم عند االله يوم 
  ]الجمع بين الفضائل المتضاداّت[

التي انفرد  ا من المشاركة فيهـا ، أنـّه جمـع بـين الفضـائل المتضـادّات ، ) صلوات االله عليه(ومن فضائله 
فإنهّ كان يصوم النهـار ويقـوم الليـل مـع هـذه ا اهـدات الـتي ذكرناهـا .  )٣(وألّف بين الكمالات المتباينات 

علــى اليســير مــن جــريش الشــعير بغــير إدام كمــا قلنــاه في صــفة زهــده ، ومــن يكــون  ــذه الحــال ، ويفطــر 
ؤمنين  ير المــ كــان مــع ذلــك أشــدّ النــاس قــوّة ، وأنــّه قلــع ) عليــه الصــلاة والســلام(يكــون ضــعيف القــوّة ، وأمــ

أعادها إلى مكا ا  أذرعا  كثيرة ثم   )٤(باب خيبر وقد عجز عن حملها سبعون نفراً من المسلمين ، ورمى  ا 
  .بعد أن وضعها على الخندق جسرا  

وكان أكثر الوقت في الحروب يباشر قتل النفوس ، ومَنْ هذا حاله يكون شديد اللقـاء عبـوس الوجـه ، 
كان مع ذلك رحيماً رقيق القلب ، حسن الأخلاق ، طلق الوجه ، حتىّ نسـبه بعـض   وأمير المؤمنين 

  عابة لشرف المنافقين إلى الد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .نقاتلهم ": ب"في ) ١(
  . ١٥٨: ١عن كشف الغمة ؛ ٥٧٧ح ٣٣١: ٣٣راجع البحار ) ٢(
  :قال صفي  الدين الحلي المتوفى في المئة الثامنة) ٣(

ــــداد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفاتك الأضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت في صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جمُعــــ

ـــداد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الأنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت لـــ ـــزّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولهــــ

  
جاع ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيم شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاكم حلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زاهــــ

ـــواد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك فقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك ناســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فاتـ

  
ــيم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــطشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن في بشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا جمعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

ــــاد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــثلهن  العبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاز مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا حـــ

  
ـــف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن اللطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيم مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل النسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــق يخجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خُلُــــ

ــــاد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الجمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذوب منــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأس يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وب

  
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيط بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاك أن يحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل  معن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جــ

ــــاد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفاتك النقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــعر ويحصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الشــ

  
  .دحا  ا ": ب"في ) ٤(

    



٧٠ 
 

  .أخلاقه صلوات االله عليه 
،  )١(وهـــذه الفضـــائل قـــد وردت مـــن طريـــق الخصـــم ولم يمكنـــه إخفاؤهـــا لشـــهر ا مـــن طـــريقهم وطريقنـــا 

  . وجميعها يدل  على إمامته فكيف من طريق أهل البيت 
قـد ألفّـوا في فضـائله والأدلـّة علـى إمامتـه كتبـاً كثـيرة لا تحُصـى ، ) رضـوان االله علـيهم(إن  علماء الشيعة 

كتــاب واحـد مــن جملـة تصــانيف الشـيخ الأعظـم ، والبحــر الخضـم ، ينبــوع الفضـائل والحكــم ، مـن جملتهـا  
جمــال الإســلام والمســلمين ، الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الحلــي قــدّس االله نفســه الزكيــة ، سمـّـاه بكتــاب 

ينْ  (فيــه ألــف دليــل مــن الكتــاب العزيــز الــذي " الألفــين" بــَـ   ْ مـِـ   ُ طـِـ يــِ  البْاَ أتِْ كمــا  )يَدَيــْه  وَلا  مِــن  خَلْفِــه   َ يَ
ب  قــال ســبحانه وتعــالى ، وألــف دليــل مــن ســنّة النــبي  ــ صــلوات االله (علــى إمامــة علــي  بــن أبي طال

  ) .وسلامه عليه
لكان كافيـاً ، وذلـك لأنّ  ولو لم يكن من الدلائل على إمامته سوى العصمة والنص من النبي 

ه الخطــأ ، فيحتــاج إلى إمــام آخــر يــردّه عــن خطئــه ، ويلــزم التسلســل  الإمــام إذا لم يكــن معصــوماً لجــاز عليــ
وهو محال ؛ لأنّ السبب المحوج إلى الإمام جوازُ الخطأ على الأمة ، فلا يجوز أن يكون الإمـام كـذلك وإلاّ 

  .لانتفت الفائدة من إمامته 
م حافظ للشرع ، فلو لم يكن معصوماً لجاز عليه الإخلال بشـيء مـن الشـرع والزيـادة فيـه ، ولأن  الإما

  .فلا يكون الشرع محفوظا  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  :قال الشاعر) ١(
ـــــى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن  اقْتفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤمنين مـَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفات أمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوب ثوابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدارجها أقنتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــــ

  
ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدى بلبا ـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا اغتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلال مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفات جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــــ

ـــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــير جناب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواه ولا حلـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

  
ــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا  فأينعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا  وكهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا طفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تفوّقهــــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلء إهابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالي فهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاني المعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   معـ

  
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهدت لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قامــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب مــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مناقـــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه واقترابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ربـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بإزلافـــ

  
ـــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف االله أنزلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب لطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مناقـــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا في كتاب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراه  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرّف ذكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وشــــ

  
    



٧١ 
 

إن اتبّــع لــزم التعــاون علــى الإثم المنفــي بقولــه  ه إمــا أن يتّبــع أو لا ، فــ ولأنّ الإمــام مــع جــواز المعصــية عليــ
وان(: تعـــالى لإِْثمْ  واَلْعُـــدْ لـَــ  ا عَ و   وَنُ عـاــ ومـــع هـــذا . ، أو لا يتّبـــع فـــلا يكـــون إمامـــاً لعـــدم الفائـــدة  )١( ) وَ  تَ

م فـلا يختـار إلاّ المعصـوم ، فحينئـذٍ يجـب أن يكـون الإمـام فالإمامة لطف مـن االله تعـالى ، واالله تعـالى حكـي
  .دون غيره  للإجماع على عصمته  بلا فصل علي  بن أبي طالب  بعد النبي 

بالخلافـة نصّـاً جليـّاً ،  نـص  عليـه  وأمّا النص  فكثير تواترت به الشيعة خلفا  عن سـلف أن النـبي 
ــإمرة المــؤمنين،  أنــت الخليفــة مــن بعــدي: كقولــه إلى غــير ذلــك مــن ...  اســمعوا لــه وأطيعــوا،  ســلّموا عليــه ب

  .الأخبار 
أي ) ٢( )يـا أيَُّـهـَا الَّـذين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا اللَّـه  و  كُونـُوا مـَع  الصَّـادِقين  (: وأمّا الدلائل على إمامته كقوله تعـالى

المعلوم مـنهم الصـدق ، ولا يعلـم الصـدق إلاّ مـن المعصـوم ، ولا معصـوم ممـّن قيـل بإمامتـه إلاّ هـو ، فتعـينّ 
  .للإمامة 

ي (: أن أبــــا بكــــر والعبــــاس كانــــا كــــافرين فــــلا يصــــلحان للإمامــــة لقولــــه تعــــالى: ومنهــــا  لا ينَــــال  عَهْــــدِ
  .فتعين  هو لها  )٣( ) الظَّالِمين

وَلا  تَـركَْنـُوا إِلى  الَّـذِين  (: كونه كافراً ، والركون إلى الظـالم منهـيّ عنـه لقولـه تعـالىأن غيره ظالما  ل: ومنها 
  .فتعين  هو لها  )٤( )ظلََمُوا

َـا وَلـِيُّكُم  اللَّـه  وَرَسـُولهُ  واَلَّـذِين  آَمَنـُوا الَّـذِين  يقُِيمـُون  الصَّـلاَة  وَيُـؤْتـُون  (: قوله تعـالى: ومنها  الزَّكـَاة  وَهـُم  إِنمَّ
ــه ، : والــولي هــو الأولى بالتصــرّف ، كقــولهم )٥( )راَكِعُــون   لا نكــاح إلاّ بــولي ، والســلطان وليّ مــن لا وليّ ل

  الَّذِين  (فلا يخلو إما أن يكون المراد بـ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢: المائدة) ١(
  . ١١٩: التوبة) ٢(
  . ١٢٤: البقرة) ٣(
  . ١١٣: هود) ٤(
  . ٥٥: ائدةالم) ٥(

    



٧٢ 
 

ــوا ــّه قيـّـده بإيتــاء الزكــاة  )آَمَنُ ــه واحــداً ، ولأن الجمــع أو الــبعض ، والأوّل باطــل وإلاّ لكــان الــولي والمــولىّ علي
حــال الركــوع وهــو وصــف لــه لم يحصــل للكــل ، فتعــينّ أن يكــون المــراد الــبعض ، وحينئــذٍ يكــون هــو عليــاً 

 .  
، فلـو قيـل غـيره مـع أن المـراد بـه الـبعض كـان  لأن  كل  من قال المـراد بالآيـة الـبعض قـال إنـّه علـي  

مــراد بالإجمـاع ، أمـا علـى قــول مـن يقـول المـراد بــه الجميـع فدخولـه ظــاهر  ولأن  عليـا  . خرقـا  للإجمـاع 
  .لأنهّ سيّدهم ، وأمّا على قول الآخر فظاهر 

  .خبر الغدير المشهور وسيأتي :  ومنها
ه تعــالى: ومنهــا  ولي  الأْمَْــر  مِــنْكُم  (: قولــ ولــيس المــراد بــذلك الجميــع ) ١( )أَطِيعُــوا اللَّــه  وأََطِيعُــوا الرَّسُــول  وَأُ

وإلاّ لكان المطاع والمطيع واحداً ، فتعينّ أن يكون البعض وهو المعصوم لاستحالة الترجيح من غير مـرجح 
  .وم سواه فيكون هو المطاع ، ولا معص

يراً واليــاً مســتخلفاً مطاعــاً ، وولاهّ  مــا زال في زمــن النــبي  ومــن أعجــب الأشــياء أن عليــا   أمــ
الراية واللواء في جميـع الحـروب ، ولم يكـن في عسـكر غـاب النـبي )٢(المدينة ، واستقضاه على اليمن ، وأخذ 

عنــه إلاّ كــان هــو الأمـــير عليــه ، واســتخلفه حــين هـــاجر في مكــة في قضــاء ديونــه ، وردّ ودائعـــه ،  
وبات علـى فراشـه ، وبـذل نفسـه وقايـة لـه مـع أن غـيره لم يستصـلح لشـيء مـن ذلـك . وحمل نسائه وأهله 

بـراءة ولم يستصـلح لهـا ، ولمـا اسـتخلفته عائشـة  مع كونه ظهيراً له ، وعـزل عـن تبليـغ في حياة النبي 
أبــو بكــر ، فخــرج متّكئــاً علــى علــيّ والفضــل بــن العبــاس فزحزحــه : في الصــلاة ســأل مــن المصــلّي؟ فقيــل لــه

  وصلّى ، وكان أسامة أميراً 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥٩: النساء) ١(
  .وأعطاه ": ج"في ) ٢(
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  .فيه عليه وعلى عمر وعثمان ، ولم يكن عليّ 
ـــترك مـــن  ـــبعض اليســـير ، وي ــّـه لم يصـــلح لتفـــويض ال ـــه أمـــر الأمـــة مـــع أن ـــف يفـــوّض إلي فليـــت شـــعري كي

ء  عُجَــاب  (لأكثــر الأمــور وشــدائد الوقــائع؟  استصــلحه  نَّ هَــذَا لَشَــيْ ، أعاذنــا االله وإيــّاكم مــن  )إِ
  .ه الطاهرين اتبّاع الهوى ، والاغترار بالأباطيل والمنى بمحمد وآل

  السلام عليهممن طرق أهل البيت  السلام عليهيذكر فيه طرف من فضائله  :فصل 
ـــة ، قـــال ســـأل رجـــل رســـول االله : روي عـــن ابـــن عبـــاس قـــال ـــه الجنّ صـــل  : عـــن عمـــل يـــدخل ب

المكتوبات ، وصم شهر رمضان ، واغتسل من الجنابة ، وأحب عليّاً وأولاده ، وادخل الجنّة من أيّ باب شئت 
فوالذي بعثني بالحقّ لو صليّت ألف عام ، وصمت ألف عـام ، وحججـت ألـف حجـة ، وغـزوت ألـف غـزوة ، . 

الأنبيـاء كلّهـم ، وعبـدت االله مـع كـلّ نبـيّ وعتقت ألف رقبة ، وقرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقـان ، ولقيـت 
ألف عام ، وجاهدت معهم ألف غزوة ، وحججت مع كـلّ نبـيّ ألـف حجّـة ، ثـمّ مـت ولـم يكـن فـي قلبـك حـبّ 

، فـإنّي لـم أقـل  ألا فليبلغ الشاهد الغائب قولي فـي علـي  . النار مع المنافقين ] االله[علي وأولاده أدخلك 
لـم يتّخـذ أخـا   ، وإنّ جبرئيـل ) عـَزَّ وجـَلَّ (، وجبرئيـل لا يخبرنـي إلاّ عـن االله  ر جبرئيل في علي  إلا  بأم

علـى نفسـه أن لا يخـرج  )١(في الدنيا إلاّ علياًّ ، ألا من شاء فليحبّ ومن شاء فليبغض ، فـإنّ االله سـبحانه اتّخـذ 
  .مبغض علي  بن أبي طالب من النار أبدا  

ــــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
  .حتم ": ج"في ) ١(
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مـن أحبّنـا الله وأحـبّ محبنّـا لا لغـرض دنيـا يصـيبه منـه ، وعـادى عـدوّنا لا : يقـول وروي عن الصـادق 
 )١(لإحنّة كانت بينه وبينه ، ثمّ جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر غفرها االله تعـالى لـه 

.  
ضـمن لـه إن  أقـر  الله : ومـا هـو؟ قـال: قلـت : ، قـال  ضـمانا   )٢(أن االله تعالى ضـمن للمـؤمن  : وعنه 

،  بالإمامة ، وأدّى ما افترض االله عليه ، أن يسكنه في جـواره بالنبوّة ، ولعليّ  بالربوبيّة ، ولمحمّد 
اعملــوا قلــيلا  :  ، ثمّ قــال أبــو عبــد االله لتــي لا تشــبهها كرامــة الآدميــين واالله هــذه الكرامــة ا: قلــت: قــال

  . )٣( تنعموا كثيرا  
قــال رســول االله : قــال وبإســناده عــن الرضــا علــيّ بــن موســى ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه ، عــن آبائــه 

حبنّا أهل البيت يكفّر الذنوب ، ويضاعف الحسنات ، واالله تعالى ليتحمّل عن محبّينـا أهـل البيـت مـا :  
  . )٤( كوني حسنات: عليهم من مظالم العباد إلاّ من كان منهم على إصرار وظلم للمؤمنين ، فيقول للسيّئات

ألزموا مودّتنا أهل البيت فإنـّه مـن لقـى  : قال رسول االله : قال وروي عن الحسين بن علي  
  . )٥( والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا  عمله إلا  بمعرفته حقّنا. االله يوم القيامة وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا 

   سمعت رسول االله : وروي بإسناده إلى ابن عباس قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧ح ٥٤: ٢٧عنه البحار ؛ ٢٥٩ح ١٥٦: أمالي الطوسي) ١(
  .للمؤمنين ": ج"و " ب"في ) ٢(
  . ٢ح ١٤٦: ٦٧عنه البحار ؛ ٢٦٦ح ١٥٠: أمالي الطوسي) ٣(
  . ٥ح ١٠٠: ٦٨عنه البحار ؛ ٢٧٤ح ١٦٤: أمالي الطوسي) ٤(
  . ١١٨ح ١٣٤: ١ونحوه في المحاسن ؛ ١٠ح ١٧٠: ٢٧عنه البحار ؛ ٣١٤ح ١٨٦: أمالي الطوسي) ٥(
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أعطاني االله خمساً وأعطى علياً خمساً ، أعطاني جوامع الكلم وأعطـى عليـاً جوامـع العلـم ، وجعلنـي نبيـّاً : يقول
وجعل عليّاً وصيّاً ، وأعطاني الكوثر وأعطى علياًّ السلسبيل ، وأعطاني الوحي وأعطـى عليـاً الإلهـام ، وأسـرى بـي 

  . . ما رأيت ونظر ما نظرت إليهإليه وفتح له أبواب السماء حتّى رأى 
يا ابن عباس ، من خالف علياً فلا تكوننّ ظهيراً له ولا وليـّاً ، فوالـذي بعثنـي بـالحق مـا يخالفـه أحـد : ثم  قـال

يا ابن عباس ، لا تشك في عليّ فإنّ الشك فيه كفر . إلاّ غيّر االله ما به من نعمة ، وشوّه خلقه قبل إدخاله النار 
  . )١( ان ، ويوجب الخلود في الناريُخرج عن الإيم

: يــا رســول االله مــن وصــيّك؟ قــال: فقلــت أتيــت رســول االله : وروي عــن جــابر بــن عبــد االله قــال
يا رسـول [بأبي وأمي أنت : فقلتيا جابر ، ألا أخبرك عمّا سألتني؟ : فأمسك عنيّ عشراً لا يجيبني ، ثمّ قال

ما وجدت عليـك يـا جـابر ولكـن كنـت : فقال. سكت  عني  حتى  ظننت إنّك وجدت عليَّ واالله لقد ) ٢(] االله
إن  علـي  بـن أبـي طالـب وصـيّك : "يا محمـد ، ربـّك يقـول لـك: أنتظر ما يأتيني من السماء ، فأتاني جبرئيل فقال

.  "لجنـّةوالذائد عن حوضك ، وهـو صـاحب لوائـك يقـدمك إلـى ا )٣(] وأمينك[وخليفتك على أهلك وأمتك ، 
نعم يا جابر ، ما وضع هذا الموضع إلاّ ليتـابع عليـه : يا نبيّ االله ، أرأيت من لا يؤمن  ذا أقتله؟ قال: فقلت

  . )٤(، فمن تابعه كان معي غداً ، ومن خالفه لم يرد عليّ الحوض أبداً 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .باب الخمسة  ٥٧ح ٢٩٣: الخصالونحوه ؛ ١٢ح ٣٢٢: ١٦عنه البحار ؛ ٣١٧ح ١٨٨: أمالي الطوسي) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  .ا لس الحادي والعشرون  ١٠٨: وأمالي المفيد؛ ٥٢ح ١١٤: ٣٨عنه البحار ؛ ٣٢١ح ١٩٠: أمالي الطوسي) ٤(
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يـا : بيـده وقـال قـد ضـرب كتـف علـي   رأيت رسول االله : وروى أبو ذر رضي االله عنه قال
علــيّ مــن أحبّنــا فهــو العربــي ومــن أبغضــنا فهــو العلــج ، فشــيعتنا أهــل البيــوت والمعــادن والشــرف ومــا كــان مولــده 
صـحيحاً ، ومــا علـى ملّــة ابـراهيم إلاّ نحــن وشــيعتنا وسـائر النــاس منهـا بــرآء ، وإنّ االله وملائكتـه يهــدمون ســيّئات 

  . )١( نشيعتنا كما يهدم القوم البنيا
لمـا أُسـري بـي إلـى السـماء وانتهيـت إلـى سـدرة  : قـال رسـول االله : قـال وروي عن الصادق 

 يا محمد ، استوص بعليّ خيراً ، فإنهّ سيد المسلمين ، وإمام المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين: المنتهى ، نوديت
)٢( .  

إنـّه كـان ! أيّها النـاس: على منبر الكوفة قال أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب : قال وعن الباقر 
ــه الشــمس ، قــال لــي رســول االله  لــي مــن رســول االله  ــيّ ممّــا طلعــت علي عشــر خصــال إحــداهن أحــبّ إل

خـرة ، وأنـت أقـرب الخلـق إلـيّ يـوم القيامـة فـي الموقـف بـين يـدي يـا علـيّ ، أنـت أخـي فـي الـدنيا والآ:  
وأنـت الـوارث منـّي ، ) . عـَزَّ وجـَلَّ (الجباّر ، ومنزلـك فـي الجنـّة مواجـه منزلـي كمـا يتواجـه منـزل الإخـوان فـي االله 

 وأنــت الوصــيّ مــن بعــدي فــي عــدّتي وأســرتي ، وأنــت الحــافظ لــي فــي أهلــي عنــد غيبتــي ، وأنــت الإمــام لأمتــي ،
  . )٣(والقائم بالقسط في رعيتّي ، وأنت وليّي ووليّي وليّ االله ، وعدوّك عدوّي وعدوّي عدوّ االله 

يـا علـيّ ، إن االله أمرنـي :  قـال رسـول االله : قـال وعن زيد بن علي ، عن أبيه ، عـن آبائـه 
يفتي على أهلي في حياتي وبعد مـوتي ، مـن تبعـك فقـد تبعنـي ، أن أتّخذك أخاً ووصيّاً ، فأنت أخي ووصيّي وخل

  ومن تخلّف 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ا لس الحادي والعشرون  ١٠٨: وأمالي المفيد؛ ٤١ح ٢٣: ٦٨عنه البحار ؛ ٣٢٢ح ١٩٠: أمالي الطوسي) ١(
  .س الثاني والعشرون ا ل ١١١: وأمالي المفيد؛ ١١٩ح ٤٠٩: ١٨عنه البحار ؛ ٣٢٨ح ١٩٣: أمالي الطوسي) ٢(
  .ا لس الثاني والعشرون  ١١١: وأمالي المفيد؛ ١٣٠ح ١٥٥: ٣٨عنه البحار ؛ ٣٢٩ح ١٩٣: أمالي الطوسي) ٣(
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 )١( ]ومن خادعك فقـد خـادعني[عنك فقد تخلّف عنّي ، ومن كفر بك فقد كفر بي ، ومن ظلمك فقد ظلمني 
يـا رسـول االله ومـن : فقلـت لـه: يا عليّ أنت منّي وأنا منك ، يا علـيّ لـولا أنـت مـا قاتـل أهـل النهـر أحـداً ، قـال .

  . )٢(قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية : أهل النهر؟ قال
يؤخذ به ، وما نهى عنـه ينتهـى عنـه ، جـرى لـه  ما جاء عن علي  بن أبي طالب :  وقال الصـادق 

ــى أميــر  مــا جــرى لرســول االله  )٣( مــن الفضــل ــب عل ــى جميــع مــن خلــق االله ، العائ ، ولرســوله الفضــل عل
  . في شيء كالعائب على االله وعلى رسوله ، والراد عليه في صغير أو كبير على حدّ الشرك باالله المؤمنين 

بـاب االله الـذي لا يـؤتى إلاّ منـه ، وسـبيله الـذي مـن تمسّـك بغيـره هلـك ، وكـذلك  كان أميـر المـؤمنين 
من بعـده واحـد بعـد واحـد ، جعلهـم االله أركـان الأرض ، وهـم الحجـة البالغـة علـى مـن  جرى حكم الأئمة 

  .فوق الأرض ومن تحت الثرى 
أنــا قســيم بــين الجنـّـة والنــار ، وأنــا الفــاروق الأكبــر ، وأنــا : كــان يقــول  منين أمــا علمــت ان  أميــر المــؤ 

، ولقـد حملـت  صاحب العصى والميسم ، ولقـد أقـرّ لـي جميـع الملائكـة والـروح مثـل مـا أقـرّوا لمحمّـد 
  .مثل حمولة محمد وهي حمولة الرب  سبحانه 

سـى ويُسـتنطق فينطـق ، وأُدعـى فأُكسـى وأُسـتنطق فـأنطق ، ولقـد أعطيـت خصـالاً لـم وأن  محمـدا  يـُدعى فيك
  يعطها أحد قبلي ، علمت المنايا والبلايا والقضايا 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  . ٥٧٠ح ٣٢٥: ٣٣عنه البحار ؛ ٣٤١ح ٢٠٠: أمالي الطوسي) ٢(
  .الفضائل ": ج"و " ب"في ) ٣(
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والأنساب وفصل الخطاب ، ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربّي فما غاب عنّي ما كان قبلي ولا ما يـأتي بعـدي 
  . )١(، وإنّ بولايتي أكمل االله لهذه الأمة دينهم 

، وابغـض مـبغض آل محمـد  )٢( أحبب حبيب آل محمـد وإن كـان فاسـقا  زانيـا  : قال وروي عن الباقر 
ولئَـِك  ( :أنهّ قال قوّاماً ، فإنّي سمعت عن رسول االله  وإن كان صوّاما   الَّذِين  آَمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحَِات  أُ
ر  الْبرَيَِّة   واالله أنت وشيعتك يـا علـي ، وميعـادك وميعـادهم الحـوض : فقال ثم  التفت إلى علي   )٣( )هُم  خَيـْ
  . )٤( هكذا هو عيانا  في كتاب علي   : فقال أبو جعفر  لين مكحلين متوّجين ،غداً ، غرّاً محج

إذا كــان يــوم القيامــة وكّلنــا االله بحســاب شــيعتنا ، : قــال وعــن عبــد االله بــن ســنان ، عــن أبي عبــد االله 
نَــا (:  ثم  قــرأ أبــو عبــد االله .  فهــو لهــمفمــا كــان الله ســألنا االله أن يهبــه لنــا فهــو لهــم ، ومــا كــان لنــا  نَّ إِليَـْ إِ

نَا حِسَابَـهُم  * إِياَبَـهُم   نَّ عَلَيـْ   .) ٦( )٥( )ثمَُّ إِ
جعـل عليـّاً علمـاً بينـه وبـين خلقـه لـيس بيـنهم علـم غيـره ، ) عَزَّ وجـَلَّ (إن االله : قال وعن أبي عبد االله 
اً ، ومن جحدها كان كافراً ، ومن جهله كان ضالا  ، ومن نصب معه كان مشركاً ، ومن فمن أقر  بولايته كان مؤمن

  .) ٧(جاء بولايته دخل الجنّة ، ومن أنكرها دخل النار 
إذا حُشـر النـاس يـوم القيامـة : يقـول سـمعت رسـول االله : قـال وروي عن علي  بن أبي طالب 

  يا رسول االله إن االله جل  : نادى مناد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١ح ١٩٦: ١ونحوه الكافي ؛ ١ح ٣٥٢: ٢٥عنه البحار ؛ ٣٥٢ح ٢٠٣: أمالي الطوسي) ١(
  .جانيا  ": ج"في ) ٢(
  . ٧: البيّنة) ٣(
  . ٥ح ٢٢٠: ٢٧عنه البحار ؛ ٩٠٩ح ٤٠٥: أمالي الطوسي) ٤(
  . ٢٦و  ٢٥: الغاشية) ٥(
  . ١٩ح ٢٦٤: ٧عنه البحار ؛ ٩١١ح ٤٠٦: أمالي الطوسي) ٦(
  . ٥٩ح ١١٧: ٣٨عنه البحار ؛ ٩٢٢ح ٤١٠: أمالي الطوسي) ٧(
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فكـافهم بمـا ] والمعـادين لهـم فيـك[اسمه أمكنـك مـن مجـازات محبّيـك ومحبـّي أهـل بيتـك المـوالين لهـم فيـك 
  .) ٢( د الذي وعدت بهبوّئهم منها حيث شئت فلك المقام المحمو :  )١( يا ربّ الجنّة ، فأنادى: شئت ، فأقول

شيعتنا جزء منّا ، خلقوا من فضل طينتنا ، يسوؤهم ما يسـوؤنا ويسـرّهم مـا يسـرّنا  :قال وعن الصادق 
  . )٣(، فإذا أرادنا أحد فليقصدهم فإنهّم الباب الذي يوصل منه إلينا 

أول من اتّخذ علـي  بـن أبـي طالـب أخـا  مـن أهـل  : قال رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود قال
وإن  ملـك المـوت يتـرحّم . السماء حملة العرش ثم  جبرئيل ثم  ميكائيل ثم  رضوان خازن الجنان ثم  ملك الموت 

كما يترحّم على الأنبياء ، ولو أنّ عبداً عبد االله ألف عام من بعد ألف عـام   على محبّي علي  بن أبي طالب 
ين الركن والمقام ثم  لقى االله مبغضا  لعلي  لأكبّه االله يوم القيامة على منخريه في النار ب

)٤ (.  
من صافح عليـاً كأنمّـا صـافحني ، ومـن صـافحني فكأنّمـا صـافح أركـان العـرش ، :  وقال رسول االله 

  . )٥( لعلي  غفر االله ذنوبه وأدخله الجنّة بغير حساب ومن عانقه فكأنّما عانق الأنبياء كلّهم ، ومن صافح محباًّ 
لا إلـه إلاّ االله ، محمـد نبـيّ الرحمـة ، وعلـيّ مقـيم الحجـة ، ومـن عـرف : مكتوب على العـرش:  وقـال 

دخـل الجنـة مـن أطاعـه وإن ) ٦( أقسـمت. حق علي زكى وطاب ، ومن أنكر حقه لعن وخاب  بعزّتـي وجلالـي أن اُ
  عصاني ، وأقسمت 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فأنا الذي أبوّئهم منها ": ب"في ) ١(
  . ٢٠ح ٣٩: ٨عنه البحار ؛ ٥٨٦ح ٢٩٨: أمالي الطوسي) ٢(
  . ٤٣ح ٢٤: ٦٨عنه البحار ؛ ٥٨٨ح ٢١٩: أمالي الطوسي) ٣(
  . ٤٩ح ٧١: المناقب للخوارزمي؛ ١٧ح ١١٠: ٣٩عنه البحار ؛ ١٠١: ١كشف الغمة ؛ ٩٤ح ١١٩: مائة منقبة) ٤(
  . ٣٩ح ٩٢: عن مناقب ابن شاذان؛ ٩٠ح ١١٥: ٢٧راجع البحار ) ٥(
  . ...أقسمت  :وفي الحديث القدسي قال": ج"زاد في ) ٦(
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  . )١( بعزّتي وجلالي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني
يـا صـديق ، يـا دالّ ، يـا : بسـبعة أسـماء ة ينـادون علـي  بـن أبـي طالـب إذا كان يوم القيامـ:  وقال 

  .عابد ، يا هادي ، يا مهديّ ، يا فتى ، يا عليّ ، أدخل أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب 
على الصراط ، لا يجوز أحـد  جبرئيل ومحمدا  ) عَزَّ وجَلَّ (إذا كان يوم القيامة أقام االله  : وقال 

  . )٢( إلا  من كان معه براءة من علي  بن أبي طالب 
يحشر الشاك في عليّ مـن قبـره فـي عنقـه طـوق مـن نـار ،  : قال رسـول االله : وعن ابن عباس قال

  . )٣( لحسابفيه ثلاثمئة شعلة ، على كلّ شعلة شيطان يلطم وجهه حتّى يوقف موقف ا
تفترق هذه الأمة على ثلاث وسـبعين فرقـة ، اثنتـان وسـبعون فرقـة فـي النـار وواحـدة فـي :  وقال علـي  

ون  باِلحَْقِّ وَبهِ  يَـعْدِلُون  ( :الجنّة ، وهم الذين قال االله تعالى م  مُوسَى أمَُّة  يَـهْدُ   . )٥( أنا وشيعتي )٤( )وَمِن  قَـوْ
أدخـلا الجنـّة مـن أحبّكمـا وأدخـلا النـار مـن : يقول االله لـي ولعلـي  بـن أبـي طالـب : وقال رسول االله 

  . )٦( )ألَْقِيَا في  جَهَنَّم  كُلَّ كَفَّار  عَنِيد  ( :أبغضكما ، وذلك قوله تعالى
  غفر لك قد ) عَزَّ وجَلَّ (يا علي  إن االله :  وقال رسول االله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠ح ١٠٦: عن مناقب ابن شاذان؛ ٣ح ١٠: ٢٧البحار ) ١(
  . ٢٧ح ٢٠٨: ٣٩راجع البحار ) ٢(
  . ١٢٠ح ٣٠٤: ٣٩والبحار ؛ ١٨مجلس  ٩٤: أمالي المفيد) ٣(
  . ١٨١: الأعراف) ٤(
  . ١٨ح ١٤٦: ٢٤راجع البحار ) ٥(
  . ٢٤: والآية في سورة ق؛ ٢٧ح ٣٣٨: ٧عنه البحار ؛ ٥٦٣ح ٢٩٠: أمالي الطوسي) ٦(
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ولشيعتك ومحبـّي شـيعتك ومحبـّي محبـّي شـيعتك ، أبشـر فإنـّك الأنـزع البطـين ، منـزوع مـن الشـرك ، بطـين مـن 
  . )١( العلم

يا عليّ خلقني االله وأنت من نوره حـين خلـق آدم ، فـافرغ ذلـك النـور : أنهّ قال وبإسناده عن النبي 
ه ، فأفضى به إلى عبد المطلب ثمّ افترقا من عبد المطلب ، فأنا في عبد االله وأنت في أبـي طالـب ، لا في صلب

تصلح النبوّة إلاّ لي ، ولا تصلح الوصيّة إلاّ لك ، فمن جحد وصيّتك فقد جحد نبوّتي ، ومن جحد نبوّتي أكبـّه 
  . )٢( االله على منخريه في النار

: فقـال يـا سـماعة مـن أشـر  النـاس؟: فقـال لـه هران علـى الصـادق دخل سماعة بن م: وبإسناده قال
يـا : فغضـب حـتىّ احمـرّت وجنتـاه ، ثمّ اسـتوى جالسـاً ـ وكـان متّكئـاً ـ فقـال: نحـن يـا ابـن رسـول االله ، قـال

نـاس ، واالله ما كذبتك يا ابن رسول االله ، نحن أشرّ الناس عنـد ال: فقلتسماعة من أشر  الناس عند الناس؟ 
  .لأّ م سمّونا كفّاراً ورافضة 

مـَا (: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنّة وسيق بهم إلى النـار ، فينظـرون إلـيكم فيقولـون: فنظر إلي  ثم  قال
ى رجَِالا  كُنَّا نَـعُدُّهُم  مِن  الأَْشـْراَر   يا ابن مهران إنهّ من أسـاء مـنكم إسـاءة مشـينا إلـى االله تعـالى .  )٣( )لنََا لا  نَـرَ

يــوم القيامــة بأقــدامنا ونشــفع فيــه فنشــفّع ، واالله لا يــدخل النــار مــنكم عشــرة رجــال ، واالله لا يــدخل النــار مــنكم 
فــي  خمســة رجــال ، واالله لا يــدخل النــار مــنكم ثلاثــة رجــال ، واالله لا يــدخل النــار مــنكم رجــل واحــد ، فتنافســوا

  .) ٤(الدرجات ، واكمدوا عدوكّم بالورع 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٩ح ١٠١: ٦٨عنه البحار ؛ ٥٧٠ح ٢٩٣: أمالي الطوسي) ١(
  . ١٥ح ١٢: ١٥عنه البحار ؛ ٥٧٧ح ٢٩٤: أمالي الطوسي) ٢(
  . ٦٢: ص) ٣(
  . ٤١ح ١١٧: ٦٨عنه البحار ؛ ٥٨١ح ٢٩٥: أمالي الطوسي) ٤(
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  ]يوم الشورى في احتجاجه [ 
وعثمـان وطلحـة والـزبير وعبـد  وروي عن أبي المفضل بإسـناده عـن أبي ذر رضـي االله عنـه أن عليـا  

الـــرحمن بـــن عـــوف وســـعد بـــن أبي وقـــاص أمـــرهم عمـــر بـــن الخطـــاب أن يـــدخلوا بيتـــا  ويغلقـــوا علـــيهم بابـــه 
إن توافـق خمسـة علـى قـول واحـد وأبى رجـل مـنهم قتـل ذلـك  ويتشـاوروا في أمـرهم ، وأجّلهـم ثلاثـة أيـام ، فـ

  .الرجل ، وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل الاثنان 
ب  إنــّي أحـب أن تســمعوا منـّي مــا  : فلمـّا توافقـوا جميعــا  علـى رأي واحـد قــال لهـم علـي  بــن أبي طالـ

: ـ أو قــال أنشــدكم بــاالله: قــل ، قــال: ، قــالوا أقــول لكــم ، فــإن يكــن حقّــاً فــاقبلوه ، وإن يكــن بــاطلاً فــأنكروه
الذي يعلم سرائركم ويعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم ، هل فيكم أحد آمن قبلي  ـ أسألكم باالله

  .اللّهم  لا : قالواباالله ورسوله ، وصلّى القبلتين قبلي؟ 
ولي  يـا أيهّـا( :فيه) عَزَّ وجَلَّ (هل فيكم أحد من يقول االله : قال الـذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول واُ

 )٢( وكفله غيري؟ فهل فيكم أحد نصر أبوه رسول االله : اللّهمّ لا ، قـال: قالواسواي؟  )١() الأمر منكم
  .اللّهم  لا : قالوا
فهل فيكم أحد : قال )٣(]  ،اللّهم  لا: قالوا فهل فيكم أحد أخوه ذي الجناحين في الجنّة ، غيري؟ :قال[

؟  فهـل فـيكم أحـد عمـّه حمـزة سـيّد الشـهداء غيـري؟ :اللّهـمّ لا ، قـال: قـالوا وحّد االله قبلي ولـم يشـرك بـه شـيئاً
  .اللّهم  لا : قالوا فهل فيكم أحد زوجته سيدة نساء أهل الجنة ، غيري؟: اللّهمّ لا ، قال: قالوا

  اللّهمّ لا ،: قالوا ل الجنة ، غيري؟فهل فيكم أحد ابناه سيدا شباب أه :قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥٩: النساء) ١(
  .غير أبي ": ج"في ) ٢(
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
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فهل فيكم أحد سمّاه : اللّهمّ لا ، قال: قالوا فهل فيكم أحد أعلم بناسخ القرآن ومنسوخه والسنّة منّي؟: قال
فهـل فـيكم أحـد نـاجى رسـول : اللّهمّ لا ، قـال: قالوافي عشر آيات من القرآن مؤمناً ، غيري؟ ) عَزَّ وجَلَّ (االله 
  .اللّهم  لا : قالوا عشر مرّات يقدّم بين يدي نجواه صدقة ، غيري؟ االله 

  :  فهل فيكم أحد قال له رسول االله  :قال
 مـن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه ، اللّهـمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ، ليبلـغ الشــاهد الغائــب ذلــك ، غيــري؟

لأعطــين  الرايــة غــدا  رجــلا يحــب  االله : فهــل فــيكم رجــل قــال لــه رســول االله : اللّهــمّ لا ، قــال: قــالوا
له ، كـرّار غيـر فـرّار ، لا يـولّي الـدبر ، يفـتح االله علـى يديـه ، وذلـك حيـث رجـع أبـو بكـر ورسوله ويحبّه االله ورسو 

اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد ، فما وجدت بعـدها حـرّاً : وعمر منهزمين فدعاني وأنا أرمد ، فتفل في عيني وقال
، فقتلـت مقـاتلهم وفـيهم مرحـب ،  ولا برداً يؤذياني ، ثمّ أعطـاني الرايـة فخرجـت بهـا ففـتح االله علـى يـدي خيبـر

  .اللّهم  لا : قالوا وسبيت ذراريهم ، فهل كان ذلك غيري؟
اللّهـم  ائتنـي بأحـب  الخلـق إليـك وإلـي  وأشـدّهم لـي ولـك :  فهل فيكم أحد قال لـه رسـول االله : قال

فهل فيكم أحد قال فيه : اللّهمّ لا ، قال: لواقا حباًّ ، يأكل معي من هذا الطائر ، فأتيت فأكلت معه ، غيري؟
لتنتهـــين  يـــا بنـــي وليعـــة أو لأبعـــثن  علـــيكم رجـــلا  نفســـه كنفســـي وطاعتـــه كطـــاعتي ومعصـــيته :  رســـول االله 

  .اللّهم  لا : قالوابالسيف ، غيري؟  )١(معصيتي ، يعصاكم أو يقصعكم 
: قـالوا كذب من زعـم انـّه يحبنّـي ويـبغض عليـاً ، غيـري؟:   فهل فيكم أحد قال فيه رسول االله: قال

فهل فيكم من سلّم عليه في ساعة واحـدة ثلاثـة آلاف مـن الملائكـة وفـيهم جبرئيـل وميكائيـل : اللّهمّ لا ، قـال
  .لا : قالوا ري؟، غي وإسرافيل ليلة القليب لما جئت بالماء إلى رسول االله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يقطعكم ": ج"في ) ١(
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ومـا : [ هذه هي المساواة ، وذلك يـوم أحـد فقـال رسـول االله : فهل فيكم أحد قال له جبرئيل: قال
  .لا : قالواوأنا منكما ، غيري؟ :  إنهّ منّي وأنا منه ، فقال جبرئيل  )١(] يمنعه من ذلك

لا ، : قــالواغيــري؟ " لا ســيف إلا  ذو الفقــار ولا فتــى إلا  علــي  "فهــل فــيكم أحــد نــودي بــه مــن الســماء : قــال
: لا ، قـال: قـالوا، غيـري؟  فهل فيكم من يقاتل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين علـى لسـان النبـي : قال

إنـّي قاتلـت علـى تنزيـل القـرآن وسـتقاتل أنـت يـا علـيّ علـى تأويلـه ، :  فهل فيكم أحد قال له رسول االله 
  .لا : قالواغيري؟ 
مـع الملائكـة المقـرّبين بـالروح والريحـان تقلبّـه لـي الملائكـة  فهـل فـيكم أحـد غسـّل رسـول االله  :قال

فهـل فـيكم مـن كفـّن : لا ، قـال: قـالوا نبـيّكم سـتركم االله ، غيـري؟ اسـتروا عـورة: وأنا أسمع قولهم وهـم يقولـون
إليه بالتعزية ) عَزَّ وجَلَّ (فهل فيكم أحد بعث االله : لا ، قال: ووضعه في حفرته ، غيري؟ قالوا رسول االله 

إذ سمعنا حسّا  علـى البـاب وقـائلا  يقـول نسـمع صـوته ولا تبكيه  ، وفاطمة  حيث قبض رسول االله 
يقرئكم السلام ويقول ) عَزَّ وجَلَّ (السلام عليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته ، ربّكم : "نرى شخصه وهو يقول

لمـوا أن إن في االله خلفاً من كلّ مصيبة ، وعزاء من كلّ هالك ، ودركاً من كلّ فوت ، فتعـزّوا بعـزاء االله واع: لكم
وأنـا فـي البيـت وفاطمـة " أهل الأرض يموتون ، وأنّ أهـل السـماء لا يبقـون ، والسـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه

  .لا : قالوامسجّى بيننا ، غيرنا؟  والحسن والحسين أربعة لا خامس لنا سوى رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
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 فهل فيكم أحد ردّت له الشمس بعدما غربت أو كادت تغيـب حتـّى صـلّى العصـر فـي وقتهـا ، غيـري؟: قال
أن يأخذ براءة من أبي بكر بعدما انطلق أبو بكر بها ،  فهل فيكم أحد أمره رسول االله : لا ، قـال: قالوا

إنـّه لا يـؤدّي عنـّي إلاّ علـيّ ، غيـري؟ :  أنزل في  شيء؟ فقـاليا رسول االله: فقبضتها منه فقال أبو بكر بعدما رجع
أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا  أنـّه لا نبـي  :  فهل فيكم من قـال لـه رسـول االله : لا ، قال: قالوا

  .لا : قالوابعدي ، ولو كان بعدي نبيّ لكنته يا عليّ ، غيري؟ 
 انــّه لا يحبّــك إلاّ مــؤمن ولا يبغضــك إلاّ كــافر ، غيــري؟:  قــال لــه رســول االله فهــل فــيكم أحــد  :قــال

مـا أنـا :  أتعلمون أنهّ أمـر بسـد أبـوابكم وفـتح بـابي فقلـتم فـي ذلـك ، فقـال رسـول االله : لا ، قال: قالوا
  .نعم : قالواابكم وفتح بابه؟ سددت أبوابكم ولا فتحت بابه بل االله سد  أبو 

يـا رسـول : ناجاني يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك ، فقـال بعضـكم أتعلمون أن رسول االله : قـال
 :نعـم ، قـال :قـالوا انتجـاه؟) عـَزَّ وجـَلَّ (مـا أنـا انتجيتـه بـل االله : االله انتجيت علياً دوننا ، قال رسول االله 

: قـالوا الحق  بعدي مع علي  وعلي  مع الحق يدور الحق معـه حيـث مـا دار؟: قال أتعلمون أن رسول االله 
  .نعم 

إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، إنّهمـا  :قال فهل تعلمون أن رسول االله : قال
  .نعم : قالوا رقا حتّى يردا عليّ الحوض ، وإنّكم لن تضلّوا ما اتبّعتموهما واستمسكتم بهما؟لن يفت

بنفســه ، وردّ بـه مكــر المشـركين ، واضــطجع فـي مضــجعه ،  فهـل فــيكم أحـد وقــى رسـول االله : قـال
ذلك مــن االله نفســه ، غيــري؟ ــ ــث آخــى رســول االله : لا ، قــال: قــالوا وشــرى ب ــين  فهــل فــيكم أحــد حي ب

  أصحابه وكان له 
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ـــابقُِون  ( :بمـــا ذكرنـــي ، إذ قـــال) عَـــزَّ وجَـــلَّ (فهـــل فـــيكم أحـــد ذكـــره االله  :لا ، قـــال: قـــالواأخ ، غيـــري؟  واَلسَّ
  .لا : قالوا ورسوله؟غيري؟ فهل سبقني أحد إلى االله ) ١( )السَّابِقُونَ ، أوُلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ 

َـا وَلـِيُّكُم  اللَّـه  وَرَسـُولُه  واَلَّـذِين  آَمَنـُوا الَّـذِين  (: فهل فـيكم أحـد آتـى الزكـاة وهـو راكـع ، فنزلـت فيـه: قال إِنمَّ
ــن فهــل فــيكم أحــد بــرز لعمــ: لا ، قــال: قــالوا غيــري ؟) ٢( )يقُِيمُــون  الصَّــلاَة  وَيُـؤْتــُون  الزَّكَــاة  وَهُــم  راَكِعُــون   رو ب

االله بـذلك فـي  )٣( عبدود حيث عبر خندقكم ودعا جميعكم إلى البراز فنكصتم عنه وخرجت إليه فقتلته ، وفتّ 
  .لا : قالواأعضاد المشركين والأحزاب ، غيري؟ 

 بابه مفتوحا  في المسجد يحـل  لـه مـا يحـل  لرسـول االله  فهل فيكم أحد ترك رسول االله  :قـال
فهــل فــيكم أحــد أنــزل االله فيــه آيــة : لا ، قــال: قــالوا ، غيــري؟ ، ويحــرم عليــه مــا يحــرم علــى رســول االله 

َـا يرُيِـد  اللَّـه  ليِـُذْهِب  عـَنْكُم  الـرِّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـِير ( :التطهير حيـث يقـول تعـالى غيـري  )٤( )ا  إِنمَّ
؟   .لا : قالوا وغير زوجتي وابنيّ

لا ، : قـالوا أنا سيد ولد آدم وعليّ سـيد العـرب ، غيـري؟:  فهل فيكم أحد قال له رسول االله  :قال
 شـيئاً إلاّ سـألت لـك مثلـه ، غيـري؟) عـَزَّ وجـَلَّ (مـا سـألت االله :  فهل فيكم أحد قال له رسـول االله  :قال
  .لا : قالوا

ــاول رســول االله : قــال ــار  فهــل فــيكم أحــد ن ــه وجــه الكفّ ــى ب ــه فرم ــراب مــن تحــت قدمي قبضــته مــن ت
: قـالوا وأنجز عداتـه ، غيـري؟ فهل فيكم أحد قضى دين رسول االله  :لا ، قال: قالوا فانهزموا ، غيري؟

  .لا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١ـ١٠: الواقعة) ١(
  . ٥٥: المائدة) ٢(
  .فتّ عضدي ، وهدّ ركني : فتّ الشيء أي كسره ، يقال) ٣(
  . ٣٣: الأحزاب) ٤(
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فهـل : لا ، قـال: قـالوافهل فيكم أحد اشتاقت الملائكة إلى رؤيته فاستأذنت االله في زيارتـه ، غيـري؟ : قال
فهل فيكم أحد استخلفه رسول : لا ، قال: قالوا غيري؟ ، )١(وآدابه  فيكم أحد ورث سلاح رسول االله 

فهــل فـــيكم أحــد حملـــه رســـول االله : لا ، قــال: قـــالوا وجعــل أمـــر أزواجــه إليـــه مــن بعـــده ، غيــري؟ االله 
  .لا : قالواعلى كتفه حتّى كسر الأصنام التي كانت على الكعبة ، غيري؟  
لا ، : قــالوافــي لحــاف واحــد إذ كفلنــي ، غيــري؟  فهــل فــيكم أحــد اضــطجع هــو ورســول االله : قــال

فهـل فـيكم  :لا ، قـال: قـالوافي المـواطن كلّهـا ، غيـري؟  فهل فيكم أحد كان صاحب رسول االله  :قال
فهـل : لا ، قـال: قـالوا أنت صاحب رايتي ولوائي في الـدنيا والآخـرة ، غيـري؟:  أحد قال له رسول االله 
ل وارد   .لا : قالواجب عنه ، غيري؟ وآخر خارج من عنده ولا يح على رسول االله  )٢( فيكم أحد كان أوّ

وَيطُْعِمُـــون  الطَّعَـــام  عَلَـــى حُبِّـــه  مِسْـــكِينا  وَيتَِيمـــا  ( :فهـــل فـــيكم أحـــد نزلـــت فيـــه وفـــي زوجتـــه وولديـــه: قـــال
فهـل فـيكم : لا ، قـال: قـالوا االله تعالى مـن ذكرنـا فـي هـذه السـورة ، غيـري؟ )٤(إلى سائر ما اقتص  )٣( )وأََسِيرا  

ــوْم  الآَْخِــر  ( :الآيــةأحــد نزلــت فيــه هــذه  ِ  الحْــَراَم  كَمَــن  آَمَــن  بِاللَّــه  واَلْيَـ جِ سـْـ مَ رََ  الْ مَاــ عِ وَ ج   لحاَْــ قَاي ةَ ا سِــ مْ  عَلتْــ  جَ أَ
  .لا : قالوا غيري؟ )٥( )وَجَاهَد  في  سَبِيل  اللَّه  

  سِقًا لا  أفََمَن  كَان  مُؤْمِنًا كَمَن  كَان  فَا(: فهل فيكم أحد أنزل االله تعالى فيه: قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .وأداته : ودوابه ، وفي البحار": ج"في ) ١(
  .داخل ": ألف"في ) ٢(
  . ٨: الإنسان) ٣(
  .قص  ": ج"في ) ٤(
  .قص  ": ج"في ) ٥(
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ون   فهـل فـيكم أحـد : لا ، قـال: قـالوا إلـى آخـر مـا اقـتصّ االله تعـالى بـه مـن خبـر المـؤمنين ، غيـري؟ )١( )يَسـْتـَوُ
لا ، : قــالوا نفسـه نفـس رسـوله ، غيـري؟) عـَزَّ وجَــلَّ (االله فيـه وفـي زوجتـه وولديــه آيـة المباهلـة ، وجعـل االله أنـزل 
ي نَـفْسَه  ابْتِغَاء  مَرْضـَاة  اللَّـه  (: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية :قال لمـا وقيـت  )٢( )وَمِن  النَّاس  مَن  يَشْرِ

  .لا : قالوا يلة الفراش ، غيري؟ل رسول االله 
لمــا اشــتدّ ظمــأه واحجــم عــن ذلــك أصــحابه ،  )٣( مــن المهــراس فهــل فــيكم أحــد ســقى رســول االله : قــال

 اللّهـم  إنـّي أقـول كمـا قـال عبـدك موسـى:  فهـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله  :لا ، قـال: قـالواغيري؟ 
ي ( رِ ح  لي  صَدْ بِّ اشْرَ ي * رَ واَجْعَل  لي  وَزيِراً مـِن  * يَـفْقَهُوا قَـوْلي  * واَحْلُل  عُقْدَة  مِن  لِسَاني  * وَيَسِّر  لي  أمَْرِ

ون  أَخِي * أهَْلِي  ي* هَارُ رِ زْ د  بِه  أَ   .لا : قالواإلاّ النبوّة ، غيري؟  إلى آخر دعوة موسى  )اشْدُ
يــوم القيامــة وأقــرب إليــه منـّـي ، كمــا أخبــركم بــذلك  فــيكم أحــد أدنــى الخلائــق برســول االله  فهــل: قــال

إن مـن شـيعتك :  فهل فيكم أحد قال لـه رسـول االله  :قال[لا ، : قالوا صلوات االله عليه وآله ، غيري؟
فهل فيكم أحد قـال لـه رسـول االله : قال )٤(] لا: قالوا ومضر ، غيري؟ رجلا  يدخل في شفاعته الجنّة مثل ربيعة

، غيــري؟  )٥(أنـت وشــيعتك الفـائزون ، تــردون يـوم القيامــة روّآء مـروييّن ويــرد أعـداءكم ظمــاء مقمحـين :  
  .لا : قالوا
  أحب  هذه  من:  فهل فيكم أحد قال له رسول االله  :قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٨: السجدة) ١(
  . ٢٠٧: البقرة) ٢(
المهراس صخرة منقورة تَسـَع  كثـيرا  مـن المـاء وقـد يعمـل منـه : بالماء من المهراس قال في لسان العرب بعد ذكر مجيء علي  ) ٣(

  .المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد : حياض للماء ، وقيل
  .أثبتناه من البحار ) ٤(
  .مقبحين ": ب"في ) ٥(
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الشعرات فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ االله تعالى ، ومن أبغضـها وآذاهـا فقـد آذانـي وأبغضـني ، ومـن آذانـي 
وما شعراتك هذه : فقد آذى االله تعالى ، ومن آذى االله تعالى لعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً ، فقال أصحابه

  .لا : قالواعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، غيري؟ : ؟ قاليا رسول االله
أنـت يعسـوب الـدين ، والمـال يعسـوب الظـالمين ، وأنـت :  فهل فيكم أحد قال له رسول االله : قـال

ل فـيكم فهـ: لا ، قـال: قـالوا الصدّيق الأكبر ، وأنت الفاروق الأعظم الـذي يفـرق بـين الحـقّ والباطـل ، غيـري؟
اللّهـم  أنـا وأهـل : ثوبـه وأنـا تحـت الثـوب وفاطمـة والحسـن والحسـين ثـم  قـال أحد طرح عليه رسـول االله 

  .لا : قالوا بيتي هؤلاء إليك لا إلى النار ، غيري؟
مـن أطاعـك فقـد أطـاعني : (بالجحفـة بالشـجيرات مـن خـم فهل فيكم أحـد قـال لـه رسـول االله  :قال

لا ، : قـالوا غيـري؟) ومن أطاعني فقـد أطـاع االله ، ومـن عصـاك فقـد عصـاني ومـن عصـاني فقـد عصـى االله تعـالى
بينه وبين زوجته ، وجلس بين رسول االله وزوجتـه ، وقـال لـه رسـول  فهل فيكم أحد كان رسول االله  :قال
  .لا : قالوا غيري؟) لا ستر دونك يا علي  : ( االله 

فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها ثمّ مشـى بـه سـاعة ثـمّ ألقـاه ، فعالجـه بعـد ذلـك : قـال
فهــــل فــــيكم أحــــد قــــال لــــه رســــول االله  :لا ، قــــال: قــــالوا مــــن الأرض ، غيــــري؟ )١(أربعــــون رجــــلا  فلــــم يقلّــــوه 

فهـل فـيكم أحـد قـال : لا ، قـال: قـالوا معي في قصري ومنزلك تجاه منزلي في الجنّة ، غيـري؟ أنت:  
أنت أولى الناس بأمتي من بعدي ، والى االله من والاك ، وعادى االله من عاداك ، وقاتل : ( له رسول االله 

  .لا : قالوا غيري؟) من قاتلك بعدي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ينقلوه ": ج"يقلبوه ، وفي ": ب"حمله ورفعه ، وفي : أقل  الشيء واستقلّه) ١(
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فهـل : لا ، قـال: قـالوا قبل الناس سنين وأشهر ، غيري؟ فهل فيكم أحد صلّى مع رسول االله : قال
بــردين أحــدهما أحمــر ) عَــزَّ وجَــلَّ (كســوك االله إنــّك عــن يمــين العــرش ي:  فــيكم أحــد قــال لــه رســول االله 

مـن فاكهـة الجنـّة لمـا هـبط  فهل فيكم أحد أطعمـه رسـول االله : لا ، قال: قالواوالآخر أخضر ، غيري؟ 
  .لا : قالوالا ينبغي أن يأكله في الدنيا إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، غيري؟ : وقال بها جبرئيل 

أنــت أقــومهم بــأمر االله ، وأوفــاهم بعهــد االله ، وأعلمهــم :  فهــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول االله : قــال
فهــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول االله : لا ، قــال: قــالوابالقضــيّة ، وأقســمهم بالســويةّ ، وأرأفهــم بالرعيّــة ، غيــري؟ 

  .لا : قالوا، غيري؟  )١( تخرج منها من آمن وأقرّ ، وتدع فيها من كفرأنت قسيم النار :  
انفجري ، فانفجرت فشرب منها القـوم ، وأقبـل رسـول االله : فهل فيكم أحد قال للعين ـ وقد غاضت ـ: قال
فهـل فـيكم : ، قـاللا : والمسلمون معه فشرب وشربوا ، وشربت خيلهم وملؤوا روايـاهم ، غيـري؟ قـالوا 

اقسـم هـذا ثلاثـاً ، ثلثـاً حنّطنـي بـه ، وثلثـاً لابنتـي ، : حنوطا  من حنوط الجنّة فقال أحد أعطاه رسول االله 
  .لا : قالوا وثلثاً لك ، غيري؟

ه بــه حــتى  قــام قــائم الظهــيرة و : قــال ــ دنــت فمــا زال يناشــدهم ويــذكرهم مــا أكرمــه االله تعــالى وأنعــم علي
أمّا إذا أقررتم على أنفسكم ، وبان لكم من سببي الذي ذكرت فعليكم بتقـوى  :الصلاة ، ثمّ أقبل عليهم وقال

االله وحده ، وأنهاكم عن سـخط االله فـلا تعرضـوا لـه وتضـيّعوا أمـري ، وردّوا الحـقّ إلـى أهلـه ، واتبّعـوا سـنّة نبـيّكم 
  م إن خالفتموني خالفتم نبيّكم ، فقد سمع االله ذلك من جميعكم ، وسلّموها فإنّك. وسنّتي من بعده  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .كفر واغتر ": ج"في ) ١(

    



٩١ 
 

أما واالله ما أنا بالراغب في دنياكم ولا قلت ما قلت لكم افتخارا  ولا تزكية لنفسي . إلى من هو لها وهي له أهل 
  .ثمّ  ض إلى الصلاة . ، ولكن حدّثت بنعمة ربّي وأخذت عليكم بالحجة 

ه رجـل : فتآمر القوم بينهم وتشاوروا فقالوا: قال قد فضّل االله عليّ بن أبي طالب بما ذكـر لكـم ، ولكنـّ
لا يفضّل أحداً على أحد ، ويجعلكم ومـواليكم سـواء ، وإن وليّتمـوه إياّهـا سـاوى بـين أسـودكم وأبيضـكم 

م عريكـة ، وأجـدر أن يتّبـع ووضع السيف على عاتقه ، ولكن ولّوها عثمان فهو أقدمكم ميلاداً ، وأليـنك
  . )٢(، واالله رؤوف رحيم  )١(مسرتّكم 

  ]لأبي بكر في مسجد قبا في قول رسول االله [
بنـي النجـار ،  )٣(] مـن سـكك[فـي سـكة  أن أبا بكـر لقـى أميـر المـؤمنين :  وروي عن الصادق 

ا أبا الحسـن ، أفـي نفسـك شـيء مـن اسـتخلاف النـاس إيـّاي ، ومـا كـان مـن يـوم ي: فسلّم عليه وصافحه وقال له
ــى أمــر لــم يكــن لــي أن  الســقيفة وكراهيتــك للبيعــة ، واالله مــا كــان ذلــك مــن إرادتــي إلاّ أن المســلمين أجمعــوا عل

  .لا تجتمع أمتي على الضلال : قال أخالف عليهم فيه ، لأنّ النبيّ 
يا أبا بكر ، أمته الذين أطاعوه فـي عهـده مـن بعـده ، وأخـذوا بهـداه ، وأوفـوا :  له أمير المؤمنين فقال 

واالله يا علـي  لـو شـهد عنـدي السـاعة مـن أثـق بـه : قال له أبو بكر. بما عاهدوا االله عليه ، ولم يبدّلوا ولم يغيّروا 
  .سخط من سخط إنّك أحق بهذا الأمر سلّمته إليك رضى من رضى ، و 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بسيرتكم ": ج"في ) ١(
  .مجلس العشرون  ١١٦٨ح ٥٤٥: ونحوه في أمالي الطوسي؛ )كتاب الفتن والمحن( ٢٤ح ٣٧٢: ٣١عنه البحار ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
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، وقــد أخــذ بيعتــي  يــا أبــا بكــر فهــل تعلــم أحــدا  أوثــق مــن رســول االله :  فقــال لــه أميــر المــؤمنين 
عليك في أربعة مـواطن ، وعلـى جماعـة معـك وفـيهم عمـر وعثمـان ، فـي يـوم الـدار ، وفـي بيعـة الرضـوان تحـت 

سـمعنا : الشجرة ، ويوم جلوسه في بيت أم سلمة ، ويوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع ، فقلـتم بـأجمعكم 
  .وأطعنا الله ولرسوله 

االله ورسـوله علينـا مـن الشـاهدين ، فقـال : االله ورسـوله علـيكم مـن الشـاهدين؟ فقلـتم بـأجمعكم : كم فقال ل
: فليشهد بعضكم على بعض وليبلغ شاهدكم غائبكم ، ومن سمع منكم فليسمع من لـم يسـمع ، فقلـتم : لكم 

هنّوني بكرامة االله لنا ، فـدنى عمـر وضـرب علـى  وت نعم يا رسول االله ، وقمتم بأجمعكم تهنّون رسول االله 
  .ومولى المؤمنين  )١( بخ  بخ  يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي: كتفي وقال بحضرتكم 

شاهداً فأسمع منه ، فقال له أمير  لقد ذكّرتني أمرا  يا أبا الحسن لو يكون رسول االله : فقال أبو بكر 
حيـّا  يقـول لـك إنـّك  االله ورسوله عليك من الشاهدين يا أبا بكـر ، إن رأيـت رسـول االله :  المؤمنين 

ظالم لي في أخذ حقّي الـذي جعلـه االله ورسـوله لـي دونـك ودون المسـلمين ، أن تسـلّم هـذا الأمـر لـي ، وتخلـع 
  .نفسك منه؟ 

حيّا  بعد موته ويقول لـي ذلـك؟ فقـال  ن أن أرى رسول االله يا أبا الحسن ، وهذا يكو : فقال أبو بكر 
واالله :  فأرني ذلك إن كـان حقّـاً ، فقـال لـه أميـر المـؤمنين : نعم يا أبا بكر ، قال :  له أمير المؤمنين 

  .م نع: ورسوله عليك من الشاهدين إنّك تفي بما قلت؟ قال أبو بكر 
  فلمّا . تسعى معي نحو قبا : على يده وقال  فضرب أمير المؤمنين 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مولانا " : ألف"في ) ١(
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م أمــير المــؤمنين  ه ، فــإذا هــم برســول االله  الســلام عليهورداه تقــدّ جد وأبــو بكــر مــن ورائــ جــالس في  وســلم وآله عليه االله صلىفــدخل المســ
ارفع رأسك أيهّا الضـليل :  وسلم وآله عليه االله صلىقبلة المسجد ، فلمّا رآه أبو بكر سقط لوجهه كالمغشيّ عليه ، فناداه رسول االله 

  .لبيك يا رسول االله ، أحياة بعد الموت يا رسول االله؟ : المفتون ، فرفع أبو بكر رأسه وقال 
فسكت أبو بكر وشخصت عيناه نحو : حياها لمحيي الموتى إنهّ على كلّ شيء قدير ، قال ويلك يا أبا بكر إن  الذي أ: فقال له 

ــواطن الأربعـــة لعلــــي  : ، فقــــال  وســـلم وآله عليه االله صلىرســـول االله  ــدت االله ورســـوله عليـــه في المــ ــا عاهــ ــا أبـــا بكـــر أنســــيت مـ ويلـــك يــ
  .يا رسول االله ) ١(ما أنساها : ؟ فقال  السلام عليه

ص  عليــه رســول االله ! نســيت ؟: لــك اليــوم تناشــد عليّــا  فيهــا ويــذكرك فتقــول مــا با: فقــال  مــا جــرى بينــه  وســلم وآله عليه االله صلىوقــ
ص منـه كلمـة ولا زاد فيـه كلمـة ، فقـال أبـو بكـر  السلام عليهوبين علي  بن أبي طالب  يـا رسـول االله فهـل مـن : إلى آخره ، فمـا نقـ

نعــم يــا أبــا بكــر ، وأنــا الضــامن لــك علــى االله ذلــك إن : هــذا الأمــر إلى أمــير المــؤمنين؟ قــال  توبــة؟ وهــل يعفــو االله عــني  إذا ســلّمت
  .وفيت 

االله االله فيّ يا علـيّ ، : وقال  عنهما ، فتشبّث أبو بكر بأمير المؤمنين  وغاب رسول االله : قال 
حتّى أعلو المنبر فأقص على الناس ما شاهدت ورأيت من أمر رسول االله ،  سر معي إلى منبر رسول االله 

  .وما قال لي وما قلت له وما أمرني به ، وأخلع نفسي من هذا الأمر وأسلّمه إليك 
ركتـه وعصـيته ، إن لـم يتركنـي ت: أنا معك إن تركك شيطانك ، فقال أبو بكـر :  فقال له أمير المؤمنين 

  .إذن تطيعه ولا تعصيه ، وإنّما رأيت ما رأيت لتأكيد الحجة عليك :  فقال أمير المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ما نسيتها " : ج"في ) ١(
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، وأبـو بكـر يخفـق بعضـه بعضـاً ويتلـوّن  وأخذ بيده وخرجا من مسـجد قبـا يريـدان مسـجد رسـول االله 
يـا خليفـة رسـول االله مـا شـأنك ، : ألواناً ، والناس ينظرون إليه ولا يدرون ما الذي كان حتّى لقيه عمر ، فقال لـه 

وأيـن تريـد يـا : خلّ عنّي يـا عمـر ، فـواالله لا سـمعت لـك قـولاً ، فقـال لـه عمـر : وما الذي دهاك؟ فقال أبو بكر 
  .أريد المسجد والمنبر : ؟ فقال أبو بكر خليفة رسول االله

يـا خليفـة : خـلّ عنـّي فـلا حاجـة لـي فـي كلامـك ، فقـال عمـر : هـذا لـيس وقـت صـلاة ومنبـر ، قـال : فقال 
فقال  بلى ، ثمّ التفت أبو بكر إلى عليّ : رسول االله أفلا تدخل قبل المسجد منزلك فتسبغ الوضوء؟ قال 

يـا أبـا بكـر : ثم  قـال لـه  س إلى جانب المنبر حتّى أخرج إليك ، فتبسّم أمير المؤمنين يا أبا الحسن تجل: 
  .وجلس بجانب المنبر  قد قلت لك انّ شيطانك لا يدعك أو يرديك ، ومضى أمير المؤمنين 

مـرك ، وتحـدّثني بمـا دهـاك بـه يا خليفة رسول االله لم لا تنبئنـي أ: فدخل أبو بكر منزله ومعه عمر ، فقال له 
ويحـك يـا عمـر يرجـع رسـول االله بعـد موتـه حيـّا  فيخـاطبني فـي ظلمـي لعلـي  : علي  بن أبي طالب؟ فقال أبو بكـر 

قـص علـيّ قصّـتك مـن أوّلهـا إلـى آخرهـا ، فقـال لـه : وبردّ حقّه عليه وخلع نفسي من هذا الأمر ، فقال له عمـر 
ال لي عليّ إنّك لا تدعني أخرج من هـذه المظلمـة ، وإنـّك شـيطاني فـدعني ويحك يا عمر واالله قد ق: أبو بكر 

  .عنك 
ل شهر رمضان فـرض : إلى أن حدّثه بحديثه كلّه ، فقال له  )١(فلم يزل يرقبه  يا أبا بكر أنسيت شعرك من أوّ

ت فـي يـوم علينا صيامه ، حيث جاءك حذيفة بن اليمـان ، وسـهل بـن حنيـف ، ونعمـان الأزدي ، وخزيمـة بـن ثابـ
   دينا   )٢( جمعة إلى دارك ليقضيك

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  )القاموس. (انتظره : رقبه ) ١(
  .ليتقاضونك " : ج"في ) ٢(
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عليك ؟ فلمّا انتهوا إلى باب الدار سمعوا لك صلصلة في الدار ، فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك ، فسـمعوا 
الشـمس بـين كتفيـك ، قـم إلـى داخـل البيـت وأبعـد عـن البـاب لا قد عمل حـر  : أم بكر زوجتك تناشدك وتقول 

يســمعك بعــض أصــحاب محمــد فيهــدر دمــك ، فقــد علمــت أن محمــداً قــد أهــدر دم مــن أفطــر يومــاً مــن شــهر 
  .رمضان من غير سفر ولا مرض خلافا  على االله وعلى محمد 

وحذيفــة ومــن معــه . الخمــر الكــأس مــن  )١( هــات لا أم لــك فضــل طعــامي مــن الليــل ، وأترعــي: فقلــت لهــا 
فيهــا طعـــام مــن الليــل وقعــب مملــوء خمــراً ، فأكلــتَ مـــن  )٢( بالبــاب يســمعون محاورتكمــا ، فجــاءت بصــحفة

  :الصحفة وكرعت  الخمر في ضحى النهار وقلت  لزوجتك هذا الشعر 
  يـــــــــــــــــــــا أم بكـــــــــــــــــــــر )٣(ذريـــــــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــــــطبح 

  فـــــــــــــــــإن  المـــــــــــــــــوت نقـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــام    

  
  :إلى أن انتهيت في شعرك 

  لنـــــــــــــا ابـــــــــــــن كبشـــــــــــــة ســـــــــــــوف نحُـــــــــــــيىيقـــــــــــــول 

  وهـــــــــــــــــــــــام )٤(وكيـــــــــــــــــــــــف حيـــــــــــــــــــــــاة أشـــــــــــــــــــــــلاء     

  
  ولكـــــــــــــــــــــن باطـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــذا

  وإفــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن زخــــــــــــــــــــــــاريف الكــــــــــــــــــــــــلام    

  
  ألا هـــــــــــــــــــــــــــل مبلـــــــــــــــــــــــــــغ الـــــــــــــــــــــــــــرحمن عـــــــــــــــــــــــــــني  

  بـــــــــــــــــــــــــــــاني  تـــــــــــــــــــــــــــــارك شـــــــــــــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــــــــــــيام    

  
  وتــــــــــــــــــــــــــــارك كلّمـــــــــــــــــــــــــــــا أوحـــــــــــــــــــــــــــــى إلينـــــــــــــــــــــــــــــا

  محمــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــاطير الكــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي    

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم رأى حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  

  فألجمهــــــــــــــــــــــــــــــــا فتاهــــــــــــــــــــــــــــــــت في اللجــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
فلمّــا سمعــك حذيفــة ومــن معــه  جــو محمــداً قمحــوا عليــك في دارك ، فوجــدوك وقعــب الخمــر في يــدك 

  يا عدوّ االله خالفت االله ورسوله ،: وأنت تكرعها ، فقالوا لك 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  )القاموس. (ملأه : أترعه ) ١(
  .صحيفة " : ب" و" ألف"في ) ٢(
  )القاموس. (أسرج وشرب الصبوح : اصطبََح  ) ٣(
ق : أشلاء الإنسان ) ٤(   .أعضاؤه بعد البلى والتفرّ

    



٩٦ 
 

  .وحملوك كهيأتك إلى مجمع الناس بباب رسول االله ، وقصّوا عليه قصّتك ، وأعادوا شعرك 
فــزال  )١(فثملــت   قــل إني  شــربت الخمــر لــيلا  : فــدنوت منــك وشــاورتك وقلــت لــك في ضــجيج النــاس 

عقلي فأتيت ما أتيته  اراً ولا علم لي بذلك ، فعسى أن يدرأ عنك الحدّ ، وخرج محمد فنظر إليك فقـال 
ـــاه وهـــو ثمـــل يـــا رســـول االله لا يعقـــل ، فقـــال : استيقضـــوه ، فقلـــت :  ويحكـــم الخمـــر يزيـــل العقـــل ، : رأين

سـول االله ، وقـد قـال فيهـا امـرؤ القـيس الشـاعر نعم يا ر : تعلمون هذا من أنفسكم فأنتم تشربو ا ، فقلنا 
:  

  شــــــــــــــــــــربت الخمــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــتى  زال عقلــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــالعقول )٢(كـــــــــــــــــــــــــذاك الإثم        يفعـــــــــــــــــــــــــل ب

  
انُظروا إلـى إفاقتـه مـن سـكرته ، فـأمهلوك حتـّى أريـتهم أنـّك قـد صـحوت ، فسـاءلك محمـد : ثم  قال محمد 

تــؤمن بمحمـد ومـا جــاء بـه وهــو عنـدنا ســاحر  فأخبرتـه بمـا أوعزتــُه إليـك مــن شـربك لهـا بالليــل ، فمـا بالــك اليـوم 
  كذّاب؟

يا أبا حفص لا شكّ عندي فيما قصصته علـيّ ، فـاخرج إلـى ابـن أبـي طالـب فاصـرفه عـن  )٣(ويحك : فقال 
  .المنبر 

مـا بالـك يـا علـيّ قـد تصـدّيت لهـا ، : جالس بجنب المنبـر ، فقـال  فخرج عمر وأمير المؤمنين : قال 
ــى بــدت  ون واالله مــا تــروم مــن علــوّ هــذا المنبــر خــرط القتــاد ، فتبسّــم أميــر المــؤمنين هيهــات هيهــات د حتّ

  .ويلك منها واالله يا عمر إذا أفضت إليك ، والويل للأمة من بلائك : نواجذه ثم  قال 
ـــال عمـــر  ـــب صـــدقت ظنونـــك وحـــقّ قولـــك ، وانصـــرف أميـــر المـــؤمنين : فق ـــذه بشـــرى يـــا ابـــن أبـــي طال ه
  إلى منزله وكان هذا من دلائله عليه  السلام عليه

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  )القاموس. (السكر : الثمل ) ١(
  .الخمر " : ج"و " ب"في ) ٢(
  .ويلك " : ج"في ) ٣(

    



٩٧ 
 

  .) ١(السلام 
  ]في حديث البساط وأصحاب الكهف[

فقالوا  دخل أبو بكر وعمر وعثمان على رسول االله : روي عن سلمان الفارسي رحمه االله قال 
: ، فقـالوا ما أنا فضّلته بل االله تعالى فضـّله : ما بالك يا رسول االله تفضّل علينا عليّا  في كل  حال؟ فقال : 

ذا لم تقبلوا منّي فليس من الموتى عندكم أصدق من أهل الكهـف ، وأنـا أبعـثكم إ : وما الدليل؟ فقـال 
وعليّاً ، وأجعل سلماناً شاهداً عليكم إلى أصـحاب الكهـف حتـّى تسـلّموا علـيهم ، فمـن أحيـاهم االله لـه وأجـابوه  

  .رضينا : ، قالوا  كان الأفضل
لبسـاط ، وأجلـس كـلّ واحـد مـنهم علـى قرنـة فأجلسـه وسـط ا فأمر فبسط بساطا  له ودعـا بعلـي  

يـا ريـح أحملـيهم إلـى أصـحاب الكهـف وردّيهـم  :من البساط ، وأجلس سلماناً على القرنـة الرابعـة ، ثمّ قـال 
  .إلي  

فــدخلت الــريح تحــت البســاط وســارت بنــا وإذا نحــن بكهــف عظــيم ، فحطتنــا عليــه ، : قــال ســلمان 
ؤمنين  ــا :  فقــال أمــير المــ ــرقيم ، فقــل للقــوم يتقــدّمون أو نتقــدّم ي نحــن : ، فقــالوا ســلمان هــذا الكهــف وال

السلام عليكم يا أصحاب الكهـف ، فلـم يجـبهم أحـد : نتقدّم ، فقام كلّ واحد منهم فصلّى ودعا وقال 
.  

، فصـاح الكهـف  )يـا أصـحاب الكهـف(: بعـدهم فصـلّى ركعتـين ودعـا ونـادى  فقام أمير المؤمنين 
ؤمنين و  ذين آمنــوا بــربهّم :  صــاح القــوم مــن داخلــه بالتلبيــة ، فقــال أمــير المــ الســلام علــيكم أيهّــا الفتيــة الــ

  )٢( فزادهم
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

وقـال العلامّـة ا لسـي ذيـل ؛ ١٠٢: وفي هدايـة الحضـيني ؛ ٦٩٣ح ١٤:  ٣ومدينـة المعـاجز ؛ ١٨ح ٣٥:  ٢٩عنه البحـار ) ١(
أوردت هذا الخبر ـ ولا أعتمـد عليـه كـلّ الاعتمـاد ـ لموافقتـه في بعـض المضـامين لسـائر الآثـار ، واالله أعلـم بحقـائق : أقول : الحديث 
  .الأمور 

  .فزدناهم " : ج"في ) ٢(
    



٩٨ 
 

وعليك السلام يا أخا رسول االله ووصيّه وأمير المؤمنين ، لقد أخذ االله علينا العهـد بإيماننـا : ، فقالوا  هدى
  .إلى يوم القيامة يوم الدين  )٢( وبالولاية بأمير المؤمنين  الله وبرسوله محمد با) ١(

يا أبا : ما ذاك إليّ ، فقالوا : يا أبا عبد االله ردّنا ، فقال : فسقط القوم على وجوههم وقالوا لسلمان 
ــه ، فقــصّ  إلــى رســول االله يــا ريــح ردّينــا :  الحســن ردّنــا ، فقــال  إذا نحــن بــين يدي ــ ، فحملتنــا ف

ــه هــذا حبيبــي جبرئيــل : كلّمــا جــرى وقــال   علــيهم رســول االله  الآن علمنــا : ، فقــالوا  أخبرنــي ب
  . )٣(لا منك ) عَزَّ وجَلَّ (فضل علي  علينا من عند االله 

  ]ورة والنجم وتكلّم الشمس معهفي نزول س[
) صــلوات االله عليــه(لمّــا كثــر قــول المنــافقين وحسّــاد أميــر المــؤمنين : قــال  وروى بإســناده إلى البــاقر 

ويـنصّ عليـه ويـأمر بطاعتـه ، ويأخـذ البيعـة لـه علـى كبـرائهم  مـن فضـل علـي   فيما يظهره رسـول االله 
ــإمرة المــؤمنين ويقــول لهــم  إنــّه وصــيّي وخليفتــي وقاضــي دينــي : ومــن لا يــؤمن غــدره ، ويــأمرهم بالتســليم عليــه ب

  .ومنجز عداتي والحجة الله على خلقه من بعدي ، من أطاعه سعد ومن خالفه ضلّ وشقى 
بــه إليــه إلا  قتــل لقــد ضــلّ محمــد فــي ابــن عمّــه علــيّ وغــوى وجــنّ واالله ، ومــا أفتنــه فيــه وحبّ : قــال المنــافقون 

الشـجعان والأقـران والفرسـان يـوم بـدر وغيرهـا مـن قـريش وسـائر العـرب واليهـود ، وإنّ كلّمـا يأتينـا بـه ويظهـر فــي 
  .علي  من هواه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بعد إيماننا " : ج"في ) ١(
  .لك يا أمير المؤمنين بالولاء " : ج"في ) ٢(
  . ١١١: عن الهداية للحضيني ؛ ٨١٣ح ١٥٩:  ٣مدينة المعاجز وفي ؛ ١٠ح ١٤٤:  ٣٩عنه البحار ) ٣(

    



٩٩ 
 

حتـّى اجتمعـت التسـعة المفسـدون فـي الأرض فـي دار الأقـرع بـن حـابس  وكل  ذلك يبلغ رسـول االله 
معهـم   التميمي ، وكان يسكنها في ذلك الوقت صهيب الرومي ، وهم التسعة الذين إذا عُدّ أمير المؤمنين 

كان عدّتهم عشرة ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحـة ، والزبيـر ، وسـعد ، وسـعيد ، وعبـد الـرحمن بـن 
  .عوف الزهري ، وأبو عبيدة بن الجراح 

اعبدوه لقال ، فقال سعد بن أبي وقاص : حتّى لو أمكنه يقول لنا  )١(لقد أكثر محمد في حق علي  : فقالوا 
  .أتانا فيه بآية من السماء كما آتاه االله في نفسه من الآيات مثل انشقاق القمر وغيره  ليت محمدا  : 

متعلّقـاً ، يضـيء  وباتوا ليلتهم تلك ، فنزل نجـم مـن السـماء حتـّى صـار فـي ذروة جـدار أميـر المـؤمنين 
وفـي المواضـع المظلمـة مـن  )٣( وفـي المفـازات) ٢( في سـائر المدينـة حتـّى دخـل ضـياؤه فـي البيوتـات وفـي الآبـار

بيوت الناس ، فذعر أهل المدينة ذعراً شديداً ، وخرجوا وهم لا يعلمون ذلك النجم على دار من نزل ، ولا أين 
  . هو متعلّق لكن يروه على بعض منازل رسول االله 

مــا الــذي أرعـــبكم : إلــى المســجد ونــادى فــي النــاس  ضــجيج النــاس خــرج فلمـّـا ســمع رســول االله 
أفـلا تقولـون لمنـافقيكم : نعـم يـا رسـول االله ، قـال : وأخافكم ، هذا النجم على دار عليّ بن أبي طالب؟ فقـالوا 

وقال قائل منهم : التسعة الذين اجتمعوا في أمسكم في دار صهيب الرومي ، فقالوا فيّ وفي أخي عليّ ما قالوه 
عـَزَّ (كما آتى بآية في نفسه من شقّ القمر وغيره ، فأنزل االله  )٤(] في علي  [ دا  أتانا بآية من السماءليت محم: 

  هذا النجم متعلّقا  على مشربة أمير المؤمنين علي  ) وجَلَّ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .في حق علي  حباّ  " : ج"في ) ١(
  .الآثار " : ج"في ) ٢(
  .المغارات " : ج"في ) ٣(
  " .ب"أثبتناه من ) ٤(

    



١٠٠ 
 

  .، وبقي إلى أن غاب كلّ نجم من السماء  السلام عليهبن أبي طالب 
ما بقي نجم في السماء وهـذا الـنجم معلـّق ، : صلاة الفجر مغلساً ، وأقبل الناس يقولون  وسلم وآله عليه االله صلىوصلّى رسول االله 

قــد أنــزل علــى هــذا الــنجم قرآنــاً تســمعونه ، ثمّ قــرأ  الســلام عليهجبرئيــل  هــذا حبيــبي:  وســلم وآله عليه االله صلىفقــال لهــم رســول االله 
ى (:  وســلم وآله عليه االله صلى ذاَ هَــوَ ى * واَلــنَّجْم  إِ ى * مَــا ضَــلَّ صَــاحِبُكُم  وَمَــا غَــوَ ِ  الهْـَـوَ عـَـ   ُ طـِـ يَـنْ مــَ   ن  هُــو  إِلاَّ وَحْــي  يــُوحَى * وَ * إِ

ى   ) .١( )عَلَّمَه  شَدِيد  الْقُوَ
: ارتفع النجم وهم ينظرون إليه ، والشمس قد بزغت وغـاب الـنجم فـي السـماء ، فقـال بعـض المنـافقين  ثم  

فخبــر النبــي  لــو شــاء لأمــر هــذه الشــمس فنــادت باســم علــيّ وقالــت هــذا ربّكــم فاعبــدوه ، فهــبط جبرئيــل 
استدعوا لـي : بما قالوه ـ وكان ذلك في ليلة الخميس وصبيحته ـ فأقبل بوجهه الكريم على الناس وقال  

  .علياًّ من منزله ، فاستدعوه 
ــى قــالوا : فقــال لــه  لــو شــاء محمــد لأمــر : يــا أبــا الحســن إن قومــا  مــن منــافقي أمتــي مــا قنعــوا بآيــة الــنجم حتّ

ربّكم فاعبدوه ، فإنّك يـا علـيّ فـي غـد بعـد صـلاتك ـ صـلاة الفجـر ـ  هذا: الشمس أن تنادي باسم علي  وتقول 
تخرج معي إلى بقيـع الغرقـد ، فقـف نحـو مطلـع الشـمس فـإذا بزغـت الشـمس فـادع بـدعوات أنـا ألقّنـك إياّهـا ، 

  .السلام عليك يا خلق االله الجديد ، واسمع ما تقول لك وما ترد عليك وانصرف إليّ به : وقل للشمس 
لا : ، وسـمع التسـعة المفسـدون فـي الأرض ، فقـال بعضـهم لـبعض  اس ما قال رسول االله فسمع الن

مثـل مـا قـال محمـد فـي هـذا اليـوم ، فقـال  )٢( تزالون تغرون محمداً بأن يظهر في ابن عمّه عليّ كـلّ آيـة ، ولـيس
  اثنان منهم ، وأقسما باالله جهد

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥ـ١: م النج) ١(
  .لبئس ما قال " : ج"في ) ٢(

    



١٠١ 
 

مـا يكـون مـن علـي   )١( أيمانهمـا ـ وهمـا أبـو بكـر وعمـر ـ أنهمـا لابـد أن يحضـرا البقيـع حتـّى ينظـرا أو يسـمعا
  .والشمس 

قـم يـا : قـال معه في الصلاة ، أقبـل عليـه و  صلاة الفجر وأمير المؤمنين  فلمّا صلّى رسول االله 
أبا الحسن إلى ما أمرك االله به ورسوله ، فأت البقيع حتّى تقول للشمس مـا قلـت لـك ، وأسـرّ إليـه سـرّاً كـان فيـه 

  .الدعوات التي علّمه إياّها 
يســعى إلــى البقيــع حتـّـى بزغــت الشــمس ، فهمهــم بــذلك الــدعاء همهمــة لــم  فخــرج أميــر المــؤمنين 

السلام عليك يا خلق االله الجديد ، : هذه الهمهمة ما علّمه محمد من سحره ، وقال للشمس : يعرفونها وقالوا 
ل والآخـر والسلام عليـك يـا أخـا رسـول االله ووصـيّه ، أشـهد بأنـّك الأوّ : فأنطقها االله بلسان عربي مبين ، فقالت 

  .والظاهر والباطن ، وانّك عبد االله وأخو رسوله حقّاً 
يـا : مسـودّة وجـوههم تغـيظ أنفسـهم ، فقـالوا  واختلطت عقولهم وانكفّوا إلـى رسـول االله  )٢(فأرعدوا 

رسول االله ، ما هذا العجب العجيب الذي لم نسمع من النبيّين ولا من المرسلين ولا من الأمم الغابرة القديمة ،  
فـي بمحضـر مـن النـاس  إن علياً ليس ببشر وهو ربّكم فاعبدوه ، فقـال لهـم رسـول االله : كنت تقول لنا 

  .تقولون بما قالت الشمس وتشهدون بما سمعتم : مسجده 
يحضــر علــيّ فيقــول فنســمع ونشــهد بمــا قــال للشــمس وقالــت لــه الشــمس ، فقــال لهــم رســول االله : فقــالوا 
السلام عليك يا خلق االله الجديد بعد أن همهـم همهمـة : قال علي  للشمس : لا بل تقولون ، فقالوا :  

  وعليك السلام يا أخا رسول االله ووصيّه ، اشهد أنّك الأوّل والآخر: تزلزل منها البقيع ، فأجابته الشمس 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أن نحضر البقيع حتى  ننظر ونسمع " : ج"في ) ١(
  .فارتعدوا " : ج"و " ب"في ) ٢(
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  .والظاهر والباطن ، وانّك عبد االله وأخو رسوله حقّاً 
ــذي خصّــنا بمــا تجهلــون ، وأعطانــا مــا لا تعلمــون ، قــال :  رســول االله فقــال لهــم  قــد : الحمــد الله ال

ــاً دونكــم ، وأشــهدتكم أنـّـه وصــيّي فمــاذا أنكــرتم؟ عســاكم تقولــون )١( تعلمــون ــه  )٢( أنــي آخيــت علي ــا قالــت ل م
ل والآخر نعم ي: انّك الأوّل والآخر والظاهر والباطن ، قالوا : الشمس  ا رسول االله لأنّك أخبرتنا بأن  االله هو الأوّ

  .في كتابه المنزل عليك 
ل: "ويحكم وأنّى لكم بعلم ما قالت له الشمس ، أمّـا قولهـا :  فقال رسول االله  فصـدقت " إنـّك الأوّ

" الآخـر: "خديجـة مـن النسـاء ، وأمّـا قولهـا ، إنهّ أوّل من آمن باالله ورسوله ممّن دعوته إلى الإيمان من الرجـال و 
  .الأنبياء وخاتم الرسل  )٣(فإنهّ آخر الأوصياء وأنا خاتم 

فإنهّ ظهـر علـى كـلّ مـا أعطـاني االله مـن علمـه ، فمـا علمـه معـي غيـره ولا يعلمـه بعـدي " الظاهر: "وأمّا قولها 
  .سواه ، ومَن ارتضاه بسرّه من ولده 

واالله باطن علم الأوّلين والآخرين وسائر الكتـب المنزلـة علـى النبيـّين والمرسـلين ،  فهو" الباطن: "وأمّا قولها 
  وما زادني االله تعالى به من علم ما لم تعلموه وفضل ما لم تعطوه ، فماذا تنكرون؟

نحــن نســتغفر االله يــا رســول االله ، لــو علمنــا مــا تعلــم لســقط الإقــرار بالفضــل لــك ولعلــيّ ، : فقــالوا بــأجمعهم 
نَّ (: تغفر االله لنا ، فأنزل االله سبحانه فاس ُـم  إِ ُ  لهَ َ  اللَّـ فـِ غْ يَـ   ْ لـَ   ْ لهـَُ رْ  سْـتَـغْف  مْ  مَْ  َْ تَ له ـَ تَ  رْ ف  سـْتَـغْ مْ أَ هِ ليـَ  عَ ءٌ  سَ اَ

م  الْفَاسِقِين   ي الْقَوْ   . )٥( وهذا في سورة المنافقين ، فهذه من دلائله  )٤( )اللَّه  لا  يَـهْدِ
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .علمتم " : ج"في ) ١(
  .فماذا أنكرتم عليه لم تقولوا ما قالت " : ج"في ) ٢(
  .آخر " : ج"في ) ٣(
  . ٦: المنافقون ) ٤(
  . ١١٦: عن الهداية للحضيني ؛ ٨١٤ح ١٦١:  ٣ومدينة المعاجز ؛ ٥ح ٢٧٦:  ٣٥عنه البحار ) ٥(
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  ]لرجل إخسأ في قوله [ 
ــى : قــال  وبإســناده إلى أبي جعفــر البــاقر  ض النــاس عل ى معاويــة ويحــرّ بينمــا أميــر المــؤمنين يتجهّــز إلــ

 قتاله إذ اختصم إليه رجلان فـي فعـل ، فعجّـل أحـدهما فـي الكـلام وزاد فيـه ، فالتفـت إليـه أميـر المـؤمنين 
ــنْ : فقــال لــه  ــب ، فبهــت مَ ــإذا رأســه رأس كل ــى أميــر إخســأ ، ف ع إل حولــه وأقبــل الرجــل بإصــبعه المســبّحة يتضــرّ
  .ويسأله الإقالة  المؤمنين 

يـا أميـر المـؤمنين : فنظر إليه وحرّك شفتيه ، فعاد كمـا كـان خلقـاً سـوياًّ ، فوثـب إليـه بعـض أصـحابه فقـال لـه 
  عض ما أعطاك االله من هذه القدرة؟هذه القدرة لك كما رأينا ، وأنت تجهز إلى معاوية ، فما لك لا تكفيناه بب

ــذي فلــق الحبّــة وبــرئ النســمة لــو شــئت أن أضــرب برجلــي هــذه : فــأطرق قلــيلا  ورفــع رأســه إلــيهم فقــال  وال
القصيرة في طول هذه الفيافي والفلوات والجبال والأوديـة حتـّى أضـرب صـدر معاويـة علـى سـريره ، فأقلبـه علـى 

أن أوتي به قبـل أن أقـوم مـن مجلسـي هـذا ، وقبـل أن يرتـد إلـى ) وجَلَّ  عَزَّ (رأسه لفعلت ، ولو أقسمت على االله 
ل  * عِبَاد  مُكْرَمـُون  ( :في قوله ) عَزَّ وجَلَّ (أحد منكم طرفه لفعلت ، ولكنّها كما وصف االله  لا  يَسـْبِقُونهَ  بـِالْقَوْ

  . )٢( فكان هذا من دلائله  )١( )وَهُم  بأَِمْرهِ  يَـعْمَلُون  
  ]معاوية برجله إغارة خيل معاوية على الشيعة وضربه [

  في أمير المؤمنين  )٣(خطبنا : وروى بإسناده إلى ميثم التمّار قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٧و  ٢٦: الأنبياء ) ١(
وأيضا  ؛ ٥٦٠ح ٢٩٧:  ٢المعاجز عنه مدينة ؛ ٢٠٦ح ٢٤٢: ونحو الثاقب في المناقب ؛ ٥٤٥ح ٢٨٠:  ٣٣عنه البحار ) ٢(

  . ١٢٤: عن الهداية للحضيني ؛ ٨١٧ح ١٧٣:  ٣في 
  .خطب لنا " : ج"و " ب"في ) ٣(
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جامع الكوفة ، فأطال خطبته وأعجب الناس تطويلهـا وحسـن وعظهـا وترغيبهـا وترهيبهـا ، إذ دخـل نـذير 
في رعيّتـك وشـيعتك ، هـذه خيـل معاويـة قـد  االله االله يـا أمـير المـؤمنين: من ناحية الأنبار مستغيثا  يقـول  )١(

  . )٣(والأنبار  )٢(شنّت علينا الغارة في سواد الفرات ما بين هيت 
التـي تلـي جـدران  )٤(ويحك بعض خيل معاوية قد دخل الدسكرة : الخطبة وقال  فقطع أمير المؤمنين 

وسبعة إناثاً ، وشهروا بهم ووطـؤوهم بحـوافر خـيلهم ، الأنبار ، فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من الأطفال ذكراناً 
ؤمنين ، : ، فقام إبـراهيم بـن الحسـن الأزدي بـين يـدي المنـبر فقـال  هذه مراغمة أبي تراب: وقالوا  يـا أمـير المـ

برك أن في دارك خيـــل معاويـــة ابـــن آكلـــة الأكبـــاد ، ومـــا فعـــل  هـــذه القـــدرة الـــتي رأيـــت  ـــا وأنـــت علـــى منـــ
  عن معاوية؟ )٥(ا هذا ، فلم تقصر بشيعتك ولم يعلم  

هْلِك  مَن  هَلَك  عَن  بَـيـِّنَة  وَيحَْيى  مَن  حَيَّ عـَن  بَـيـِّنـَة  ( ويحك يا إبراهيم: فقال له  ، فصـاح النـاس  )٦( )ليَِـ
ــب المســجد  إلى مــتى يهلــك : مــن جوان ؤمنين فــ ير المــ ــة  )٧(يــا أمــ مــن هلــك عــن بيّنــة ويحــيى مــن حــي  عــن بينّ

  : قال لهم وشيعتك  لك؟ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .بريده " : ج"في ) ١(
وهـي بلـدة علـى . . . سميت هيتُ هيـتَ لأّ ـا في هـوّة مـن الأرض ، : قال ابن السكّيت : هِيت ـ بالكسر وآخره تاء مثناة ) ٢(

، طولهـا مـن جهـة المغـرب تسـع وتسـعون الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ، ذات نخل كثير وخيرات واسعة وهي مجـاورة للبريـّة 
  )٤٢٠:  ٥معجم البلدان . (درجة ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ونصف ربع ، وهي في الإقليم الثالث 

الأنبار حدّ بابل ، سميّت به لأنهّ  : قال أبو القاسم . . . مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ ، : الأنبار ) ٣(
الأهــراء ، فلمّــا :  ــا أنــابير الحنطــة والشــعير والقــتّ والتــبن ، وكانــت الأكاســرة تــرزق أصــحا ا منهــا ، وكــان يقــال لهــا  كــان يجُمــع

  )٢٥٧:  ١معجم البلدان . (الأنبار : دخلتها العرب عرّبتها فقالت 
مـن غـربي بغـداد ، والدسـكرة في اللغـة  قرية كبيرة ذات منبر بنواحي  ـر الملـك: الدسكرة ـ فتح أوّله وسكون ثانيه وفتح كافه ) ٤(

  )٤٥٥:  ٢معجم البلدان . (الأرض المستوية : 
  .تقصيرك " : ج"في ) ٥(
  . ٤٢: الأنفال ) ٦(
  .فإلى متى تمثلك ليهلك " : ج"في ) ٧(

    



١٠٥ 
 

  . )١( )ليِـَقْضِي  اللَّه  أمَْراً كَان  مَفْعُولا  (
يا أمير المؤمنين ، تقـول بـالأمس وأنـت متجهّـز إلى معاويـة وتحرّضـنا : فصاح زيد بن كثير المرادي وقال 

ـــه ، ويحـــتكم إليـــك الـــرجلان في الفعـــل فيعجـــل عليـــك أحـــدهما في الكـــلام ، فتجعـــل رأســـه رأس  علـــى قتال
 تبلــغ معاويــة فتكفينــا مــا بــال هــذه القــدرة لا:  )٢(الكلــب ، فيســتجير بــك فــتردّه بشــراً ســوياًّ ، ونقــول لــك 

وفالق الحبّة وبارئ النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة صدر معاوية وأقلبه على : شرهّ ، فتقول لنا 
  .فتشك  فيك فتدخل النار  )٣( ، فما بالك لا تفعل ما تريد ، إلاّ أن تضعف نفساً  أم رأسه لفعلت

، فمـدّ رجلـه علـى منـبره فخرجـت عـن لأفعلـن  ذلـك ولأعجلنـّه علـى ابـن هنـد  : فقال أمير المؤمنين 
معاشــر النـاس أقيمــوا تـاريخ الوقــت واعلمـوه ، فقــد ضـربت برجلــي  :أبـواب المسـجد وردّهــا إلى فخـذه ، وقـال 

ين فأين يا أمير المؤمن: هذه الساعة صدر معاوية فقلبته عن سريره على أم رأسه ، فظنّ أنهّ قد أحيط به ، فصاح 
  . النظرة ، فرددت رجلي عنه

وتوقـّــع النـــاس ورود الخـــبر مـــن الشـــام وعلمـــوا أن أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه لا يقـــول إلاّ حقّـــاً ، 
أن رجِْـــلا  جـــاءت مـــن ناحيـــة  )٤( ]مـــن ذلـــك اليـــوم[فـــوردت الأخبـــار والكتـــب بتـــاريخ تلـــك الســـاعة بعينهـــا 

معاوية والناس ينظرون حتىّ ضربت صدره ، فقلبتـه عـن سـريره الكوفة ممدودة متّصلة ، فدخلت من ديوان 
يا أمير المؤمنين فـأين النظـرة؟ وردّت تلـك الرجـل عنـه ، وعلـم النـاس مـا قـال أمـير : على أم رأسه ، فصاح 

  . )٥( حقّاً ، فكان هذا من دلائله  المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .تمثلك ليهلك فإلى متى " : ج"في ) ١(
  .ويقول لك بعض أصحابك " : ج"في ) ٢(
  .نفوسنا " : ب"في ) ٣(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٤(
  . ١٢٥: وهداية الحضيني ؛ ٥٤٦ح ٢٨١:  ٣٣عنه البحار ) ٥(

    



١٠٦ 
 

  قصّة اليهودي وافتقاده حميره
ظم بالكوفـة فـإذا دخلت المسجد الأع: وبالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي ، عن أبي اسحاق السبيعي قال

أنــا بشــيخ أبــيض الــرأس واللحيــة لا أعرفــه ، مســتنداً إلى أســطوانة وهــو يبكــي ودموعــه تســيل علــى خدّيــه ، 
إنـّه أتـت علـي  نيـف ومئـة سـنة لم أر فيهـا عـدلا  ولا حقـّا  ولا علمـا  : يا شيخ ما يبكيك ؟ فقال: فقلت له

  .ظاهراً إلاّ ساعتين من  ار ، وأنا أبكي لذلك 
إنيّ رجل مـن اليهـود ، وكـان لي : وما تلك الساعة والليلة واليوم الذي رأيت فيه العدل ؟ فقال :فقلت

الحـارث الأعـور الهمـداني ، : ، وكـان لنـا جـار في الضـيعة مـن أهـل الكوفـة يقـال لـه )١(ضيعة بناحيـة سـوراء 
وكـان رجــلاً مصــاب العــين ، وكـان لي صــديقاً وخليطــاً ، وإنيّ دخلــت الكوفــة يومـاً مــن الأيـّـام ومعــي طعــام 

  .على أحمرة لي أريد بيعه بالكوفة 
عد عشاء الآخرة ، فافتقـدت حمـيري ، فبينما أنا أسوق الأحمرة وقد صرت في سبخة الكوفة ، وذلك ب

فكـأنّ الأرض ابتلعتهـا أو الســماء تناولتهـا ، أو كــأنّ الجـنّ اختطفتهـا ، وطلبتهــا يمينـاً وشمــالاً فلـم أجــدها ، 
انطلـق بنـا إلى أمـير : فأتيت منزل الحارث الهمداني من ساعتي أشكو إليه مـا أصـابني وأخبرتـه الخـبر ، فقـال

  . نخبره حتى   المؤمنين 
انصرف إلى منزلك وخلّنـي واليهـودي : للحـارث الخبر ، فقال أمير المؤمنين ) ٢(فانطلقنا إليه فأخبرته 

بيـدي حـتى   ، فمضى الحارث إلى منزلـه وأخـذ أمـير المـؤمنين ، فأنا ضامن لحميره وطعامه حتّى أردّها له 
  أتينا الموضع

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
هو بغداد نفسها ، ويرُوى : موضع يقال هو إلى جانب بغداد ، وقيل: سوراء ـ بضم  أوّله وسكون ثانيه ثم  راء وألف ممدودة ـ) ١(

  )٢٧٨: ٣معجم البلدان . (بالقصر 
  .فأخبرناه ": ج"في ) ٢(

    



١٠٧ 
 

ه ، ثمّ  رفــع  الــذي افتقــدت فيــه حمــيري وطعــامي ، فحــوّل وجهــه عــنيّ وحــرّك شــفتيه ولســانه بكــلام لم أفهمــ
واالله مــا علــى هــذا بــايعتموني وعاهــدتموني يــا معشــر الجــنّ ، وأيــم االله لــئن لــم تــردّوا علــى : رأسـه فســمعته يقــول

  . اليهودي حميره وطعامه لأنقضن  عهدكم ولأجاهدنّكم في االله حق  جهاده
، ثمّ قـال أمـير  مـن كلامـه حـتى  رأيـت حمـيري وطعـامي بـين يـدي   فواالله ما فرغ أمير المـؤمنين : قال

ؤمنين  ــا يهــودي إحــدى خصــلتين ، إمــا أن تســوق حميــرك وأحثّهــا عليــك ، أو أســوقها:  المــ ــا  )١( اختــر ي أن
  .وتحثّها علي  

وأنـــا أقـــوى علـــى حثّهـــا ، وتقـــدّم أنـــت يـــا أمـــير المـــؤمنين أمامهـــا ، واتبّعتـــه  )٢(بـــل أســـوقها : قلـــت: قـــال
يا يهـودي إن  عليـك بقيـة الليـل فـأحْفِظ  حميـرك حتـّى تصـبح وحـط  :حبة ، فقالبالحمير حتى  انتهى بنا إلى الر 

يا أمـير المـؤمنين ، أنـا أقـوى علـى حطّهـا وأنـت : ، فقلت أنت عنها ، أو أحط عنها وتحفظ أنت حتّى تصبح
  . الفجر خلنّي وإياّها ونم أنت حتّى يطلع : على حفظها حتىّ يطلع الفجر ، فقال أمير المؤمنين 

قــم قــد طلــع الفجــر فــاحفظ حميــرك ولــيس عليــك بــأس ، ولا تغفــل عنهــا : فلمـّا طلــع الفجــر انتبهــت وقـال
فصــلّى بالنــاس الصــبح ، فلمّــا طلعــت  ، ثمّ انطلــق أمــير المــؤمنين  حتـّـى أعــود إليــك إن شــاء االله تعــالى

ك على بركة االله وسعّر طعامك: الشمس أتاني وقال   .، ففعلت  افتح برّ
اختر منّي خصلة من خصلتين ، إما أن أبيع أنا وتستوفي أنت الثمن ، أو تبيع أنت وأستوفي أنا لك : ثم  قال
، فلمّــا فرغــت مــن بيعــي ســلّم إليّ الــثمن  أفعــل: بــل أبيــع أنــا وتســتوفي أنــت الــثمن ، فقــال: فقلــت الــثمن ؟

  . فانطلق حتّى أعينك فإنّك ذمّي: لي ، قال نعم ، أريد أدخل في شراء حوائج: فقلتألك حاجة ؟ : وقال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أسبقها أنا ": ب"في ) ١(
  .بل أسبقها وأنا أقوى ": ب"في ) ٢(

    



١٠٨ 
 

  :فلـــــــــــم يـــــــــــزل معـــــــــــي حـــــــــــتىّ فرغـــــــــــت مـــــــــــن حـــــــــــوائجي ، ثمّ ودّعـــــــــــني ، فقلـــــــــــت لـــــــــــه عنـــــــــــد الفـــــــــــراق
عبـده ورســوله ، وأشــهد أنـّـك  أشـهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شـريك لــه ، وأنّ محمــداً رســول االله 

ثم  . علـــى الجـــنّ والإنـــس ، فجـــزاك االله عـــن الإســـلام خـــيراً  عـــالم هـــذه الأمـــة ، وخليفـــة رســـول االله 
ؤمنين  ير المــ ، فقــدمت  انطلقــت إلى ضــيعتي ، فأقمــت  ــا شــهوراً ونحــو ذلــك ، فاشــتقت إلى رؤيــة أمــ

ـــه ، فقيـــل ليوســـ ، فاســـترجعت وصـــلّيت صـــلاة كثـــيرة وقلـــت عنـــد  قـــد قتُـــل أمـــير المـــؤمنين : ألت عن
ذهب العلم ، وكان أوّل عدل رأيت منـه تلـك الليلـة ، وآخـر عـدل رأيتـه منـه في ذلـك اليـوم ، فمـا : فراغي

  . )١( لي لا أبكي ؟ وكان هذا من دلائله 
  ]الضب  خبر الذين بايعوا [

يسـير  لمـا أراد أميـر المـؤمنين  :قـال روي مرفوعاً إلى أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفـر البـاقر 
ى الخــوارج بــالنهروان ، واســتنفر أهــل الكوفــة وأمــرهم أن يعســكروا بالمــدائن ، فتخلّــف عنــه شــبث بــن ربعــي ،  إلــ

  .البجلي ، وعمرو بن حريث  والأشعث بن قيس الكندي ، وجرير بن عبد االله
ــالوا ــمّ نلحــق بــك ، فقــال لهــم: فق ــا أميــر المــؤمنين ، تــأذن لنــا أياّمــاً نقضــي حوائجنــا ، ونصــنع مــا نريــد ث : ي

واالله مـا لكـم حاجـة تتخلّفـون عليهـا ولكـنّكم تتّخـذون سـفرة ، وتخرجـون إلـى . فعلتموها سوءة لكم من مشـايخ 
حّون عن الجادة ، وتبسط سفرتكم بين أيديكم ، فتأكلون من طعامكم النزهة ، وتجلسون وتنظرون في منظر تتن

  .، ويمرّ ضبّ فتأمرون غلمانكم فيصطادوه لكم ويأتوكم به فتخلعوني وتبايعون الضبّ وتجعلونه إمامكم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢٦: وفي هداية الحضيني؛ ٢٦ح ١٨٩: ٣٩عنه البحار ) ١(
    



١٠٩ 
 

ــاد: يقــول  رســول االله )١( وتعلمــوا أن أخــي ــادى من ليخلــوا كــل  قــوم بمــا كــانوا : إذا كــان يــوم القيامــة ن
وابـن عمّـه وصـهره ،  يأتمّون به في الحياة الدنيا ، فمن أقبح وجوهاً منكم وأنتم تخلعون أخـا رسـول االله 

ذه االله ورســوله علــيكم ، وتحشــ عَــزَّ (رون يــوم القيامــة وإمــامكم ضــبّ ، وهــو قــول االله وتنقضــون ميثاقــه الــذي أخــ
م  نَدْعُوا كُلَّ أنُاَس  بِإِمَامِهِم  (): وجَلَّ    . )٢( )يَـوْ

علــيكم : واالله يـا أميــر المـؤمنين مــا نريـد إلاّ أن نقضـي حوائجنــا ونلحـق بــك ، فـولّى عـنهم وهــو يقـول: فقـالوا
حتـّى إذا  ، واالله ما يكون إلاّ ما قلت لكـم ومـا قلـت إلاّ حقّـاً ، ومضـى أميـر المـؤمنين  )٣(] والبوار[الدمار 

ــأكلون  ــأوا طعامــاً فــي ســفرة وبســطوها فــي الموضــع ، وجلســوا ي ــى الخورنــق ، وهيّ صــار بالمــدائن خــرج القــوم إل
  .ويشربون الخمر 

وبـايعوا لـه ، وبسـط لهـم  أميـر المـؤمنين  فمرّ بهـم ضـبّ فـأمروا غلمـانهم فصـادوه وأتـوهم بـه ، فخلعـوا
أنت واالله إمامنا ما بيعتنا لك ولعليّ بن أبي طالب إلاّ واحدة ، وإنّك لأحبّ إلينا منه ، فكـان  : الضب  يده فقالوا

  .) ٤( )بدََلا   بئِْس  للِظَّالِمِين  (): عَزَّ وجَلَّ (، وكان القوم كما قال االله  كما قال أمير المؤمنين 
فعلتم يا أعداء االله وأعـداء رسـوله وأعـداء أميـر المـؤمنين مـا أخبـرتكم : ثم  لحقوا به فقال لهم لما وردوا عليه

ــا أميــر المــؤمنين مــا فعلنــا ، فقــال: بــه ، فقــالوا ــنّكم االله مــع إمــامكم ، فقــالوا: لا ي ــا أميــر : واالله ليبعث قــد فلحنــا ي
كيف تكونون معي وقد خلعتموني وبـايعتم الضـب  ؟ واالله لكـأنّي أنظـر إلـيكم : قال المؤمنين إذا بعثنا االله معك ،

  .يوم القيامة والضب  يسوقكم إلى النار 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .اعلموا اني  سمعت أخي ": ج"في ) ١(
  . ٧١: الاسراء) ٢(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٣(
  . ٥٠: الكهف) ٤(

    



١١٠ 
 

: فعلنا ولا خلعناك ولا بايعنا الضبّ ، فلمّا رأوه يكذّبهم ولا يقبـل مـنهم أقـرّوا لـه وقـالوافحلفوا له باالله إناّ ما 
، وكذبتم  )١( واالله لا غفرت لكم ذنوبكم قد اخترتم مسخا  مسخه االله وجعله آية للظالمين: اغفر لنا ذنوبنا ، قال

  .ن االله سبحانه ، فبُعداً لكم وسحقاً ، وحدّثني بحديثكم عن جبرئيل ع رسول االله 
أمـا واالله يـا شـبث بـن ربعـي ، . منافقون فإن  معي منافقون وأنـتم هـم  لئن كان مع رسول االله : ثم  قال

وأنت يا عمرو بن حريث ومحمد ابنك ، وأنت يا أشعث بـن قـيس لتقـتلنّ ابنـي الحسـين ، هكـذا حـدّثني حبيبـي 
  . خصمه ، وفاطمة بنت محمد  ، فالويل لمن رسول االله   رسول االله

كــان شــبث بــن ربعــي ، وعمــرو بــن حريــث ، ومحمــد بــن الأشــعث فــيمن ســار   فلمّــا قتــل الحســين 
  . )٢( ان هذا من دلائله إليه من الكوفة وقاتلوه بكربلاء حتىّ قتلوه ، وك

  ]الأمان لمروان ، وتكلّمه مع الأسد والأفعى في إعطائه [
ــه : ربــاب بــن ريــاح ، قــال: وروي بإســناده إلى حنــان بــن ســدير الصــيرفي ، عــن رجــل مــن مــراد يقــال ل

الجمــل إذ أتــى عبــد االله بــن  بالبصــرة بعــد الفــراغ مــن أصــحاب كنــت قائمــا  علــى رأس أمــير المــؤمنين 
ير المـؤمنين لي إليــك حاجـة ، فقــال : عبـاس فقــال مـا أعرفنــي بحاجتــك قبـل أن تــذكرها ، جئــت :  يـا أمــ

  .تطلب منّي الأمان لمروان بن الحكم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .للعالمين ": ج"في ) ١(
: ٣٣عنه البحـار ؛ ٧٠ح ٢٢٥: ١ونحوه في الخرائج ؛ ١٣٤ :عن الهداية للحضيني؛ ٨١٥ح ١٦٨: ٣راجع مدينة المعاجز ) ٢(

  . ٦١٤ح ٣٨٤
    



١١١ 
 

، لكن اذهب فجئني به يبايعني ولا تجئني به  )١( قد آمنته: يا أمير المؤمنين أحب أن تؤمنه ، فقال :فقال
فقـال لـه فما لبثت إلاّ قليلا حتىّ أقبل ابن عباس وخلفه مـروان بـن الحكـم رديفـاً ، : ، قال إلا  رديفا  صاغرا  
  .هلم  أبايعك :  أمير المؤمنين 
لست أبايعك على ما في نفسـك ، :  على انّ النفس فيها ما فيها ، قال أمير المـؤمنين : قال مروان

ؤمنين : ، قالإنّما أنا أبايعك على الظاهر  الحكـم هبـه يـا ابـن  :، فلمّـا بايعـه قـال فمد  يده فبايع أمير المـ
فلكنـت تخــاف أن يقــع رأســك فــي هـذه البقعــة ، كــلاّ أبــى االله أن يكــون ذلـك حتــّى يخــرج مــن صــلبك طواغيــت 

  .وظلماً وجوراً ، يسقونهم كأساً مرّاً  )٢(يملكون هذه الرعية ، يسومونهم خسفاً 
ب فلحـق بمعاويـة فكـان ، ثمّ هـر  واالله مـا كـان مـني  إلا  مـا أخـبرني بـه علـي  : قال مروان لمن يثـق بـه

  . )٣( حقّاً ، فكان هذا من دلائله  ما قال أمير المؤمنين 
ير المــؤمنين : وروي بإســناده إلى الحــارث الأعــور الهمــداني قــال بالكنــاس إذ أقبــل أســد  كنّــا مــع أمــ

وطرح نفسه بين يديـه خاضـعاً ذلـيلاً ، فقـال  يهوي من البر ، فتضعضعنا له وانتهى إلى أمير المؤمنين 
ارجع ولا تدخلنّ دار هجرتي وبلّغ ذلك عنـّي جميـع السـباع مـا أطـاعوني ، فـإذا عصـوا :  له أمير المـؤمنين 

  . فيهم )٤( االله في  وخلعوا طاعتي فقد حكمتكم
وتقلـّدها  إلى أن قـُبض أمـير المـؤمنين  فلـم تـزل جميـع السـباع تتجـافى الكوفـة وجميـع مـا حولهـا: قال

  زياد بن أبيه ، دعيُّ أبي سفيان ، فلمّا دخلها سلّطت 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .قد آمنته لك ": ج"في ) ١(
  .عسفا  ": ب"في ) ٢(
  . ١٦١: والهداية.  ٢٦ح ٢٩٨: ٤١عنه البحار .  ٣٥ح ١٩٧: ١نحوه باختلاف في الخرائج ) ٣(
  ) .خ ل(حكمتك ) ٤(
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  . )١( السباع على الكوفة وما حولها حتىّ أفنت أكثر الناس ، فكان هذا من دلائله 
يخطب للناس يوم الجمعة في مسجد  بينما أمير المؤمنين علي  : وعن الحارث الأعور الهمداني قال

لبعــير ، يهــوي نحــو المنــبر ، فــانفرق الكوفــة إذ أقبــل أفعــى مــن ناحيــة بــاب الفيــل ، رأســه أعظــم مــن رأس ا
  .الناس فرقتين في جانب المسجد خوفا  

، فأصـــغى إليـــه بأذنـــه ) صـــلوات االله عليـــه(فجـــاء حـــتىّ صـــعد المنـــبر ، ثمّ تطـــاول إلى أذُن أمـــير المـــؤمنين 
أثـره وغـاب انقطع " باب الفيل"وأقبل عليه يسارهّ مليّاً ثمّ نزل ، فلمّا بلغ باب أمير المؤمنين الذي يسمّونه 

هـذا : ، ولم يبـق منـافق إلاّ قـال هـذا مـن عجائـب أمـير المـؤمنين : ، فلم يبق مـؤمن ولا مؤمنـة إلاّ قـال
  .من سحره 

على الجـن   أيّها الناس لست بساحر ، وهذا الذي رأيتموه وصيّ محمد  : فقال أمير المؤمنين 
ى الجــنّ والإنــس ، وهــذا يطيعنــي أكثــر ممّــا تطيعــوني ، وهــو خليفتــي فــيهم ، وقــد وقــع بــين الجــنّ وأنــا وصــيّه علــ

ملحمة تهادروا فيها الدماء ، لا يعلمون ما الخروج عنها ولا ما الحكم فيها ، وقد أتـاني سـائلاً عـن الجـواب فـي 
فضـلي علـيكم الـذي هـو أعلـم بـه  ذلك ، فأجبتـه عنـه بـالحق ، وهـذا المثـال الـذي تمثـّل لكـم بـه أراد أن يـريكم

  . )٢( ، وكان هذا من دلائله  منكم
ير المـؤمنين : وعنـه  ـذا الإســناد قـال حـتى  انتهينــا إلى العـاقول بالكوفــة علـى شــاطئ  خرجنــا مـع أمــ

إذا نحــن بأصــل شــجرة وقــد وقــع أوراقهــا وبقــي عودهــا يابســاً ، فضــر ا بيــده المباركــة  :وقــال لهــا الفــرات ، فــ
بأغصــا ا مثمــرة مورقــة وحملهـا الكمّثــرى الــذي لم يـُـر  )١(، فــإذا هــي  تـزّ  ارجعـي بــإذن االله خضــراء ذات ثمــر

  مثله في 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  ) .الحجرية( ٢٨: والهداية.  ٢ح ٢٣١: ٤١عنه البحار .  ٢٧ح ١٩١: ١والخرائج .  ١ح ٢٥٠: الثاقب في المناقب) ١(
  . ٢١٣ح ٢٤٨: وفي الثاقب.  ١٥٢: عن الهداية للحضيني.  ٨١٦ح ١٧١: ٣المعاجز مدينة ) ٢(
  .تخضر  ": ج"في ) ٣(
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فواكـــه الـــدنيا ، وطعمنـــا منهـــا وتزوّدنـــا وحملنـــا ، فلمّـــا كـــان بعـــد أيــّـام عُـــدنا إليهـــا فـــإذا  ـــا خضـــراء وفيهـــا 
  . )١( الكمّثرى ، وكان هذا من دلائله 

  ]وقصّة الأعرابي بي في قضاء ديون الن[
قضــاء ديـــون النـــبي  لمّــا أراد أمـــير المـــؤمنين : قـــال وروي مرفوعــا  إلى جـــابر الجعفـــي عــن البـــاقر 

  . )٢(دين أو عدة فليقل إلينا  من كان له على رسول االله : وانجاز عِداته ، أمر منادياً ينادي 
صـلوات االله (اللّهم  اقض عن نبيـّك : كان لا يملك شيئاً ، فقال  الرجل وأمير المؤمنين  )٣(وكان يأتي 

  .تحت البساط لا يزيد درهما  ولا ينقص درهما   ، فيصيب ما وعد النبي  )عليه
: هــذا يصــيب مــا وعــد النــبي تحــت البســاط ونخشــى أن تميــل النــاس إليــه ، فقــال: فقــال أبــو بكــر لعمــر

 ألا مـن كـان لـه عنـد رسـول االله : ينادي مناديك أيضـاً فإنـّك ستقضـي كمـا قضـى ، فنـادى مناديـه
عــدة ثمــانون ناقــة  نــد رســول االله إن  لي ع: ، فســلّط االله عليــه أعرابيــاً ، فقــال )٤(ديــن أو عــدة فليقــل 

  .سود المقل بأزمتها ورحالها  )٥(حمراء 
ألا تـرى إلى : يا أعرابي ، تحضر عندنا في غد ، فمضى الأعرابي ، فقـال أبـو بكـر لعمـر: فقال أبو بكر

  هذا الأمر ؟ إنّك لتلقيني في كلّ أذيةّ ، ويحك من أين في الدنيا 
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
 ٢٤٨: ٤١والبحـار ؛ ٢١١ح ٢٤٦: وفي الثاقب؛ )الحجرية( ٢٨: عن الهداية للحضيني؛ ٨١٨ح ١٧٥: ٣مدينة المعاجز ) ١(
  . ١ح
  .فليأت إلينا ": ج"في ) ٢(
  .يقُبل ": ج"في ) ٣(
  .فليُقبل ": ج"في ) ٤(
  .حمر الوبر ": ج"في ) ٥(
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يــا أبــا بكــر ، إن هنــا : كــذّابين عنــد النــاس ، فقــال عمــر  عشــرون ناقــة  ــذه الصــفة ، مــا تريــد إلاّ أن تجعلنــا
بيّنتـك علـى رسـول االله  ـذا الـذي ذكرتـه  )١(احضرنا : تقول : وما هي ؟ فقال: حيلة تخلّصك منه ، فقال

  .حتىّ نوفيّك إياّه ، فإنّ رسول االله لا تقوم عليه بيّنة في دين ولا عدة 
ــه أبــو بكــر وعمــرقــد : فلمّــا كــان مــن الغــد حضــر الأعــرابي فقــال يــا أعــرابي ، : جئــت للوعــد ، فقــال ل

أتـرك رجـلا  يعطيـني بـلا بيّنـة وأجـيء إلى قـوم : أحضرنا بينّتك على رسول االله حـتىّ نوفيـك ، فقـال الأعـرابي
ن  كــا  لا يعطـوني إلاّ ببيّنــة ، ومـا أرى إلاّ وقــد انقطعـت بكــم الأسـباب ، أو تزعمــون أنّ رسـول االله 

  .كذّاباً ، لآتينّ أبا الحسن علياً فإن قال لي مثل ما قلتم لأرتدّنّ عن الإسلام 
ســود  )٢(عــدة ثمــانون ناقــة حمــراء  إن  لي عنــد رســول االله : فقــال لــه فجــاء إلى أمــير المــؤمنين 
:  ، ثمّ قـال  اجلس يا أعرابي فإن  االله تعالى سيقضـي عـن نبيـّه : المقل ، فقال أمير المؤمنين 

ـــا عنـــد شـــفير الـــوادي بأنــّـا رســـولا وصـــيّ رســـول االله  يـــا حســـن يـــا حســـين تعاليـــا فاذهبـــا إلـــى وادي فـــلان ، ونادي
فمضـــيا [ ســـود المقـــل) ٣( ثمـــانون ناقـــة حمـــراء إلـــيكم وحبيبـــاه ، وأنّ لأعرابـــي عنـــد رســـول االله  
  . )٤(] وناديا

ب مــن الــوادي ــ ووصــيّاه ، فــانتظرا حــتىّ نجمعهــا  نشــهد أنّكمــا حبيبــا رســول االله : فأجا مــا مجي
ســاقاهما  سـن والحسـين بيننـا ، فمـا جلسـا إلاّ قلــيلاً فظهـرت ثمـانون ناقــة حمـراء سـود المقــل ، وأنّ الح

   إلى أمير المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .احضر لنا ": ب"في ) ١(
  .حمر الوبر ": ج"في ) ٢(
  .حمر الوبر ": ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



١١٥ 
 

  .) ١( فدفعها إلى الأعرابي ، وكان هذا من دلائله 
  ]بن الحمق الخزاعيفي بيان أحوال عمرو [

أرســل : الأنصــاري قــال) ٢(وبإســناده إلى أبي حمــزة الثمــالي ، عــن جــابر بــن عبــد االله بــن عمــر بــن حــزام 
إنكــم تصــلون ســاعة كــذا وكــذا مــن الليــل أرضــاً لا تهتــدون فيهــا مســيراً ، فــإذا : ســرية فقــال رســول االله 

كم تمـرّون برجـل فاضـل خيـر فـي شـأنه ، فاسترشـدوه فيـأبى أن يرشـدكم وصلتم إليها فخـذوا ذات الشـمال ، فـإنّ 
حتّى تأكلوا من طعامه ، ويذبح لكم كبشـاً فـيطعمكم ، ثـمّ يقـوم معكـم فيرشـدكم الطريـق ، فـاقرؤوه منـّي السـلام 

  .وأعلموه أني قد ظهرت بالمدينة 
ألم يقـل لكـم رسـول : ئـل مـنهمفمضوا فلمّا وصلوا في ذلك الوقت إلى الموضـع المسـمّى ضـلّوا ، قـال قا

ـــذات الشـــمال ؟  االله  وا بالرجـــل الـــذي وصـــفه رســـول االله ) ٣(] فأخـــذوا ذات الشـــمال[خـــذوا ب فمـــرّ
لا أرشدكم حتىّ تأكلوا من طعامي ، وذبح لهم كبشاً ، فـأكلوا : لهم ، فاسترشدوه الطريق ، فقال 

ق وقــال لهــممــن طعامــه وقــا ــ نعــم ، وأبلغــوه : بالمدينــة ؟ قــالوا أَظَهَــر  النــبي : م معهــم فأرشــدهم الطري
  .سلامه 

، وهـــو عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي بـــن  مـــن خلــّـف ومضـــى إلى رســـول االله  )٤(فخلــّـف في شـــأنه 
  الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن دراّج بن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ ٤ح ١٩٢: ٤١عنـه البحـار ؛ ٨ح ١٧٥: ١وفي الخرائج ؛ ١٥٣: عن الهداية للحضيني؛ ٨١٥ح ١٧٥: ٣مدينة المعاجز ) ١(

  . ٤٩: والخصائص للرضي؛ ٤ح ١٢٧: ونحوه الثاقب في المناقب
  .حرام : في بعض المصادر) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  .في بستانه ": ب"في ) ٤(

    



١١٦ 
 

  . )١( سعد بن كعبعمرو بن 
ارجــع إلـى الموضـع الـذي هـاجرت إلــي   : مـا شـاء االله ، ثمّ قـال لـه رسـول االله  فلبـث معـه 

، فانصرف عمـرو بـن الحمـق  )٢( الكوفة وجعلها دار هجرته فآته منه ، فإذا جاء أخي عليّ بن أبي طالب 
 فبينمـا أمـير المـؤمنين .  )٣(] بالكوفـة[الكوفة أتاه فأقام معه  حتى  إذا نزل أمير المؤمنين إلى شأنه 

  .نعم : قال يا عمرو ، ألك دار ؟: جالس وعمرو بين يديه فقال له
من الكوفـة حتّى تخرج  )٤( بعها واجعلها في الأزد ، فإنّي في غد لو غبت عنكم لطلبت فتتبعك الأزد: قـال

متوجّهاً نحو الموصل ، فتمرّ برجل نصرانيّ فتقعد عنده وتستسقيه الماء ، فيسقيك ويسألك عن شـأنك فتخبـره 
فتصادفه مقعداً ، فادعه إلى الإسلام فإنهّ يسـلم ، فـإذا أسـلم فمـر يـدك علـى ركبتيـه فإنـّه يـنهض صـحيحاً سـليماً 

  .ويتبعك 
ومـا الــذي  )٥( ستسـقيه المـاء فيسـقيك ويســألك عـن قضـيتّكوتمـرّ برجـل محجـوب جـالس علــى الجـادة ، فت
  أخافك وممّ تتوقّى ، فحدّثه بأنّ معاوية طلبك ليقتلك

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، العبــد الصــالح الإلهــي ، مــن : ٤٠٠: ١في منتهــى الآمــال ) رحمــه االله(قــال الشــيخ عبــاس القمــي ) ١(

نى بخدمتـه لأمـير المـؤمنين  حواري باب علم النبي  وأدرك حضـوره ، وقـد شـارك في جميـع  ، ولقـد وصـل إلى المقـام الأسـ
في منع بـني أميـة عـن سـبّه ،  وسكن الكوفة ، وساعد حجر بن عديّ بعد استشهاد عليّ ) الجمل وصفين والنهروان(حروبه 

  :في رسالته إلى معاوية وكتب الإمام الحسين 
، العبد الصالح الذي أبَْـلَتْهُ العبادة فنحل جسمه ، وصفر لونه بعـد مـا  أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول االله (

أمنته وأعطيته من عهود االله ومواثيقه مـا لـو أعطيتـه طـائراً نـزل عليـك مـن رأس الجبـل ، ثمّ قتلتـه جـرأةً علـى ربـّك واسـتخفافاً بـذلك 
  ) .٢١٣: ٤٤البحار ...) (العهد 

  .تنزل معه ": ج"في ) ٢(
  " .ج"من أثبتناه ) ٣(
  .لطلبت منك الأزد ": ج"في ) ٤(
  .قصّتك ": ج"و " ب"في ) ٥(

    



١١٧ 
 

، وطاعتـك وإخلاصـك في ولايـتي ، ونصـحك الله تعـالى في دينـك  ويمثّل بك بإيمانـك بـاالله ورسـوله 
ـــإذن االله ت ـــه فإنــّـه يرجـــع بصـــيراً ب ــّـه يســـلم ، ومـــرّ يـــدك علـــى عيني عـــالى ، فيتابعـــك ، وادعـــه إلى الإســـلام فإن

  .ويكونان معك ، وهما اللذان يواريان جسدك في الأرض 
، فاتّخـذه لـك أعـون  ثم  تصير إلى دير على نهر يدُعى بالدجلة فإن  فيه صدّيقا  عنده من علم المسيح 

سّ بــك شــرطة ابــن أم حكــم ـ وهــو خل يفــة معاويــة الأعــوان علــى ســرّك ، ومــا ذاك إلاّ ليهديــه االله بــك ، فــإذا أحــ
  .بالجزيرة ، ويكون مسكنه بالموصل ـ فاقصد إلى الصدّيق الذي في الدير في أعلى الموصل 

فناده فإنهّ يمتنع عليك ، فاذكر اسم االله الذي علّمتـك إيـّاه فـإنّ الـدير يتواضـع لـك حتـّى تصـير فـي ذروتـه ، 
ــذ معــه ــإذا رآك ذاك الراهــب الصــدّيق قــال لتلمي ــيس هــذا مــن أوان الم: ف ســيح ، هــذا شــخص كــريم ، ومحمــد ل

  .قد توفاّه االله ووصيّه قد استشهد بالكوفة ، وهذا من حواريه  
أيّها الشخص العظـيم لقـد أهلتنـي بمـا لـم أسـتحقّه ، فـبم تـأمرني ؟ فتقـول : ثم  يأتيك ذليلا  خاشعا  فيقول لك

إنـّي أرى خـيلا  عـابرة : ذا فانظر ماذا ترى ، فإذا قـال لـك استر تلميذيَّ هذين عندك ، وتشرف على ديرك ه: له
نحونا ، فخلّف تلميذيك عنده وانزل واركب فرسك ، واقصـد نحـو غـار علـى شـاطئ الدجلـة فاسـتتر فيـه ، فإنـّه 

  .لابد أن يسترك ، وفيه فسقة من الجنّ والإنس 
ســود ، فينهشــك نهشــاً يبــالغ فــي فــإذا اســتترت فيــه عرفــك فاســق مــن مــردة الجــنّ ، يظهــر لــك بصــورة تنــين أ

هـذا فـرس عمـرو ويقصـون أثـره ، فـإذا أحسسـت بهـم دون : إضعافك ويفرّ فرسك ، فيبتـدر بـك الخيـل فيقولـون
ــإنّ االله تعــالى جعلهــا حفرتــك وحرمــك ،  الغــار فــابرز إلــيهم بــين الدجلــة والجــادة ، فقــف لهــم فــي تلــك البقعــة ف

  أتيك أمر االله ، فإذا غلبوك جزّوا رأسك فألقهم بسيفك فاقتل منهم من استطعت حتّى ي
    



١١٨ 
 

  . وشهروه على قناة إلى معاوية ، ورأسك أوّل رأس يُشهر في الإسلام من بلد إلى بلد
وثمرة فؤاده وقرّة عينه ولدي الحسـين ،  بنفسي ريحانة رسول االله  :وقال وبكى أمير المؤمنين 

  .الفرات إلى يزيد بن معاوية  )٢( بعدك يا عمرو من كربلاء بغربي   )١( وذراريه فإنّي رأيته يسير
ثمّ ينزل صاحبك المحجوب والمقعد فيواريان جسدك في موضع مصرعك ، وهو من الـدير والموصـل علـى 

  . )٣( ، وكان هذا من دلائله  ، فكان كما ذكره أمير المؤمنين مئة وخمسين خطوة 
  ]يمرضون لمرض شيعتهم ويحزنون لحز م في خبر رميلة ، وأ م [

وروي مرفوعـاً إلى حمـران بـن أعـين ، عـن القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر ، عـن رميلـة ـ وكـان رجـلاً مـن 
، ثمّ وجـدت  وعكـت وعكـا  شـديدا  في زمـان أمـير المـؤمنين : ـ قـال رميلـة  خواص أمـير المـؤمنين 

لا أعمـل شـيئا  أفضـل مـن أن أفـيض علـي  المـاء وآتي المسـجد : منـه خفّـاً في نفسـي في يـوم الجمعـة ، فقلـت
  . وأصلّي خلف أمير المؤمنين 

ير المــؤمنين  ــبر في جــامع الكوفــة عــاودني الوعــك ، فلمّــا خــرج أمــ مــن  ففعلــت ذلــك فلمّــا عــلا المن
بعضك في بعض ، قد علمت مـا بـك مـن الوعـك ،  )٤(ما أراك إلا  مشتكيا  : فالتفت إلي  وقال المسجد تبعته ،

وما قلت إنّك لا تعمـل شـيئاً أفضـل مـن غسـلك لصـلاة الجمعـة خلفـي ، وإنـّك كنـت وجـدت خفّـاً فلمّـا صـليّت 
   وعلوت  المنبر

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وا ذراريه ": ب"في ) ١(   .يسيرّ
  .بقرب ": ج"في ) ٢(
  . ١٥٤: عن الهداية للحضيني؛ ٨٢٠ح ١٧٩: ٣مدينة المعاجز ) ٣(
  .مشتبكا  ": ج"في ) ٤(

    



١١٩ 
 

  . )١(] ثانيا  [عاد عليك الوعك 
يا رميلـة ، : واالله يا أمير المؤمنين ، ما زدت في قصّتي ولا نقصت حرفاً ، فقال لي: فقلت : قال رميلة 

لمرضـه ، ولا يحـزن حزنـاً إلاّ حزنـّا لحزنـه ، ولا دعـا إلاّ أمّنـّا علـى ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا  إلا  مرضـنا 
  . دعائه ، ولا يسكت إلاّ دعونا له

هذا يا أمير المؤمنين لمن كان معك في هذا المصـر ، فمـن كـان في أطـراف الأرض منزلـه فكيـف : فقلت
، وكان  ها إلا  وهو معنا ونحن معهيا رميلة ، ليس يغيب عنّا مؤمن ولا مؤمنة في مشارق الأرض ومغارب: ؟ فقال

  . )٢( هذا من دلائله 
  ]في إنطاق المسوخ له [

ؤمنين : وروي مرفوعــا  إلى الأصــبغ بــن نباتــة قــال ير المــ إن المعتمــد يــزعم : فقــالوا لــه جــاء نفــر إلى أمــ
ــى أخــرج إلــيكم :أنــّك تقــول هــذا الجــري مســخ ، فقــال ه ثمّ خــرج إلــيهم ، فمضــى  مكــانكم حتّ ، فتنــاول ثوبــ

  .لبيّك لبّيك : ، فأجابه يا جري: حتىّ انتهى إلى الفرات بالكوفة ، فصاح
ــا ؟: قــال ؤمنين : قــال مــن أن  فمــن أنــت ؟:  أنــت إمــام المتّقــين ، وأمــير المــؤمنين ، فقــال لــه أمــير المــ

فَمُسِـــخْتُ جريـــاً ، وبعـــض هـــؤلاء الـــذين معـــك أنـــا ممـّــن عرضـــت عليـــه ولايتـــك فجحـــد ا ولم أقبلهـــا : قـــال
  . فبيّن قصّتك وممّن كنت ، ومن مُسِخَ معك:  يمسخون جرياً ، فقال له أمير المؤمنين 

نعم يا أمير المؤمنين ، كنّا أربعاً وعشرين طائفة من بني إسرائيل قد تمرّدنا وطغينا واستكبرنا وتركنـا : قال
، وسـكنّا المفـاوز رغبـة منـّا في البُعـد عـن الميـاه فأتانـا آت ـ أنـت واالله أعـرف بـه منـّا ـ  المدن لا نسكنها أبـدا  

  في ضحى النهار ، فصرخ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ١(
ه البحــار ؛ ١٦بــاب ١ح ٢٧٩: نحــوه بصــائر الــدرجات) ٢( واختيــار ؛ ٤٧٩ح ١٧٥: ٢ومدينــة المعــاجز ؛ ١١ح ١٤٠: ٢٦عنــ

  . ١٥٦: والهداية؛ ١٦٢ح ٣١٩: ١الرجال معرفة 
    



١٢٠ 
 

ــا منبثــّين  مــا لكــم هــربتم مــن : في تلــك المفــاوز والقفــار ، فقــال لنــا )١(صــرخة فجعلنــا في مجمــع واحــد ، وكنّ
  المدن والأ ار والمياه وسكنتم هذه المفاوز؟

، فعلـى االله تتعـزّزون  قـد علمـت مـا في أنفسـكم: فأردنا أن نقول لأنـّا فـوق العـالم ـ تعـزّزا  وتكـبرّا  ـ فقـال
ون ؟ فقلنــا لــه  برّ ألــيس قــد أخــذ علــيكم العهــد أن تؤمنــوا بمحمــد بــن عبــد االله المكّــي ؟ : لا ، فقــال : وتتكــ

علـــي  بـــن أبي [وأخـــذ علـــيكم العهـــد بولايـــة وصـــيّه وخليفتـــه مـــن بعـــده أمـــير المـــؤمنين : بلـــى ، قـــال : فقلنـــا 
  ؟) ٢( ]طالب

أو تقولـون بألســنتكم : وقلوبنـا ونيّاتنـا لم تقبلهـا ولا تقــرّ  ـا ، فقـالفسـكتنا ، فلـم نجـب إلاّ بألســنتنا ، 
أيتّهـا القفـار  : كونـوا بـإذن االله مسـوخاً كـلّ طائفـة جنسـاً ، ثمّ قـال: خاصّة ؟ ثم  صاح بنـا صـيحة وقـال لنـا

إلا  كـانوا كوني بإذن االله أ اراً تسكنك هذه المسـوخ ، واتّصـلي ببحـار الـدنيا وبأ ارهـا حـتىّ لا يكـون مـاء 
  .فيه 

أيهّـــا المقتـــدر علينـــا بقـــدرة االله تعـــالى فبحقّـــه : فمســـخنا ونحـــن أربعـــة وعشـــرون طائفـــة ، فمنّـــا مـــن قـــال 
قـد فعلــت ، قــال أمــير : علــى وجـه الأرض كيــف شــئت ، قــال) ٣(عليـك إلاّ مــا أغنيتنــا عـن المــاء ، واجعلنــا 

  . المسوخ البريةّ والبحريةّ يا جري ، فبيّن لنا ما كانت أجناس:  المؤمنين 
، والسـراطين ،  )٦(، والزمـار  )٥(، والسـلاحف ، والمارمـاهي  )٤( أمّا البحريةّ فنحن الجـري ، والـرق: فقال

  ،  )٧( وكلاب الماء ، والضفادع ، وبنت هرس ، والعرصان
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .مقيمين ": ج"في ) ١(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٢(
  .وجعلتنا  ":ج"في ) ٣(
  )لسان العرب. (هو العظيم من السلاحف : نوع من دواب الماء شبه التمساح ، وقيل: الرق) ٤(
  )مجمع البحرين. (معرب أصله حيّة السمك : المارماهي) ٥(
  .سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين ، مقدمها طويل أحدب ، وجسمها أملس لا تغطيّه الشعور : الزمار) ٦(
  .صرصاف ": ب"في ) ٧(
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  .والكوسج ، والتمساح 
ـــا البريــّـة ؟:  قـــال أمـــير المـــؤمنين  نعـــم يـــا أمـــير المـــؤمنين ، الـــوزغ ، والخفـــاش ، والكلـــب ، : قـــال وأمّ

ــب ، والضــبع ، قــال أمــير  والــدب ، والقــرد ، والخنــازير ، والضــبّ ، والحربــاء ، والأوز ، والخنــافس ، والأرن
  صدقت أيّها الجري ، فما فيكم من طبع الإنسانية وخلقها ؟:  السلام عليهالمؤمنين 

صدقت :  أفواهنا والبعض لكلّ صورة ، وكلّنا تحيض منّا الإناث ، قال أمير المـؤمنين : قال الجري
لقيامة وهـو اليـوم الأجل هو يوم ا:  يا أمير المؤمنين ، فهل من توبة ؟ فقال : ، فقال الجري أيّها الجري

  . المعلوم ، واالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين
 )١( فسمعنا واالله ما قال ذلك الجري ووعينـاه ، وكتبنـاه وعرضـناه علـى أمـير المـؤمنين : قال الأصبغ

.  
  ]في إحياء ميّت[

ه خؤولة من جهة الأبوة في بني مخـزوم كانت ل  إن أمير المؤمنين : قال وبإسناده إلى الصادق 
ورائي ، وإنّ أخي مات ضـالا  وإنيّ عليـه حـزين ،  )٢(يا خالي إن صاحبتي : ، وإنّ شاباًّ منهم أتاه فقال له

  .نعم : قالأفتحب  أن تراه ؟  : قال له أمير المؤمنين 
بره  )٣(وخـرج معـه حـتىّ انتهـى إلى قـبره ، فـركض  فلبس بردة رسول االله  برجلـه القـبر فخـرج مـن قـ

  سلان ، فقال له  )٤(ويته ويته : وهو يقول
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

وباختصار في ؛ ١٥٧: عن الهداية للحضيني؛ ١٩٤٨٠ح ١٧٠: ١٦ومستدرك الوسائل ؛ ٨٢١ح ١٨٣: ٣مدينة المعاجز ) ١(
  . ٢٤ح ٢٧١: ٢٧البحار 

  .صاحبي  ":ج"في ) ٢(
  .فوكز ": ج"في ) ٣(
  .ويه ويه ": ج"في ) ٤(

    



١٢٢ 
 

كنـّا علـى سـنّة أبي بكـر وعمـر في العربيـّة ، ونحـن : أولم تمت وأنت رجل من العرب ؟ قال: أخوه المخزومي
ارجع إلـى :  اليوم على سنّة الفرس ، فليست ألسنتنا على دين االله بالفارسيّة ، فقال له أمير المـؤمنين 

  .) ١( ، وانصرف المخزومي معه ، وكانت هذه من دلائله  مضجعك
  ]في إخباره عن القائم [

وهو يطوف بالسوق فيـأمرهم بوفـاء  مع أمير المؤمنين  )٢(خرجنا : وروي عن الأصبغ بن نباتة قال
ؤمنين ، مــر معــي : الكيــل والميــزان حــتىّ انتصــف النهــار ، فمــرّ برجــل جــالس ، فقــام إليــه وقــال يــا أمــير المــ

  .فادخل بيتي وتغدّى عندي ، وادع االله لي فإنّك ما تغدّيت اليوم 
ولا ) ٣( تـدخر مـا فـي بيتـك علـى أن لا: لك شـرطك ، قـال: ، قال على شرط أشرطه عليك:  فقال 

ثمّ دخل ودخلنا معه ، فأكلنا خلا  وزيتاً وتمراً ، ثمّ خرج يمشي حـتىّ انتهـى إلى بـاب .  تتكلّف ما وراء بابك
  .برجله فتزلزلت الأرض ) ٤( قصر الإمارة بالكوفة ، فركض

هـذا الموضـع اثنـي عشـر ألـف  أما واالله لو علمتم ما هاهنـا ، أمـا واالله لـو قـد قـام قائمنـا لأخـرج مـن :ثم  قال
درع ، واثني عشر ألف بيضة لها وجهان ، ثمّ ألبسها اثني عشر ألف رجل من ولد العجم ، ثمّ ليأمرهم أن يقتلوا  

، وكان هذا من دلائله  كلّ من كان على خلاف ما هم عليه ، وإنّي لأعلم ذلك وأراه كما أعلم هذا اليوم وأراه
)٥ (.  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــائر؛ ٧ح ٤٥٦: ١الكــــافي ) ١( ــار ؛ ٤بــــاب  ٣ح ٢٩٣: والبصــ ــــه البحــ ب؛ ٨ح ١٩٥: ٤١عن ــ ب في المناقــ ــ ؛ ٤ح ٢٢٨: والثاقــ

  . ١٥٩: والهداية؛ ٥ح ١٧٣: ١والخرائج ؛ ١٤٦ح ٢٣٢: ١ومدينة المعاجز 
  .كنّا ": ج"في ) ٢(
  .على أن لا تدخلن  في بيتك ": ج"في ) ٣(
  .فوكز رجله ": ج"في ) ٤(
  ) .الحجرية( ٣١: ىالهداية الكبر ) ٥(
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  ]للمكفوف والزمن والأبرص في شفائه [ 
الســلام : في ليلـة مظلمـة فقلـت دخلـت علـى أمـير المـؤمنين : وروي مرفوعـا  إلى مالـك الأشـتر قـال

السـاعة يـا وعليك السلام ، ما الذي أدخلـك علـيّ فـي هـذه : عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته ، فقال
صدقت واالله يا مالك ، فهل رأيت أحداً ببابي : يا أمير المؤمنين وشوقي إليك ، فقال )١( حبّك: قلت مالك ؟

  .نعم يا أمير المؤمنين رأيت ثلاثة نفر : قلتهذه الليلة المظلمة ؟ 
ل أبـرص ، فخـرج فخرجنـا معـه ، فـإذا بالبـاب رجـل مكفـوف ورجـل زمـن ورجـ فقام أمير المؤمنين 

جئناك يا أمـير المـؤمنين تشـفينا ممـّا بنـا ، : قالوا ما تصنعون ببابي في هذا الوقت ؟:  فقال أمير المؤمنين 
  . )٢( عليهم جميعاً ، فقاموا من غير عمى ولا زمانة ولا برص ، فكان هذا من دلائله  فمسح 

  ]عمر ، وحوادث آخر الزمانبقتل  في إخباره [
من علّمك الجهالة يا مغـرور  :يقول لعمر سمعت أمير المؤمنين : وبإسناده إلى هارون بن سعيد قال

خبيـراً ، وكنـت فـي دينـك تـاجراً نحريـراً لركبـت  ؟ أما واالله لو كنت بصيراً ، وكنت بما أمرك به رسول االله 
بفعــل  لفرشــت القصــب ، ولمــا أحببــت أن تتمثــّل لــك الرجــال قيامــاً ، ولمــا ظلمــت عتــرة النبــي العقــر ، و 
، غير أنّي أراك في الدنيا قتيلاً بجراحة من عبـد أم معمـر ، تحكـم عليـه جـوراً فيقتلـك ، وذلـك توفيقـاً ) ٣( القبيح

  . يدخل واالله به الجنان على الرغم منك
ــــ ــــ ـــ ــــ   ــ
  .جئتك ": الف"في ) ١(
ب في المناقـــب؛ ١٥٩: الهدايـــة للحضـــيني) ٢( ــ ؛ ٧ح ١٩٥: ٤١عنـــه البحـــار ؛ ٣٤ح ١٩٦: ١والخـــرائج ؛ ١٨١ح ٢٠٤: والثاقـ

  . ٤٠٧ح ٧٤: ٢ومدينة المعاجز 
  .بقبيح الفعل ": ج"في ) ٣(
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سـامعاً مطيعـاً لمـا وضـعت سـيفك علـى عاتقـك ولمـا خطبـت علـى المنبـر ،  ولو كنت مـن رسـول االله 
لهتــك ســتر وصــلباً ،  )١(] بعــد القتــل[وكــأنّي أراك وقــد دعيــت فأجبــت ونــودي باســمك فأحجمــت ، وإنّ لــك 

  .ولصاحبك الذي اختارك وقمت مقامه من بعده 
؟ فقـــال أمـــير المـــؤمنين  )٢(] الـــتهكّن[يـــا أبـــا الحســـن ، أمـــا تســـتحي لنفســـك مـــن هـــذا : فقـــال لـــه عمـــر

فمـتى يكـون هـذا يـا أمـير المـؤمنين ؟ : ، قـال واالله ما قلت إلاّ مـا سـمعت ، ولا نطقـت إلاّ بمـا علمـت:  
مــن قبريكمـا الــذين لـم ترقـدا فيهمــا نهـاراً ، كــيلا يشـك أحــد  إذا خرجـت جيفتكمــا عـن رسـول االله : قـال

  .، ولو دفنتما بين المسلمين لشك شاك وارتاب مرتاب  فيكما إذ نبشتما
وصلبتما على أغصان دوحات شجرة يابسة ، فتورق تلك الدوحات بكما وتفرع وتخضر ، فتكون فتنة لمـن 
أحبّكمـا ورضـى بفعالكمــا ، ليميـز االله الخبيــث مـن الطيـب ، وكــأنّي أنظـر إليكمــا والنـاس يسـألون العافيــة ممّـا قــد 

  فمن يفعل ذلك يا أبا الحسن؟: ال، فق بلُيتما به
عصابة قد فرقت بين السيوف وأغمادها ، وارتضاهم االله لنصرة دينه ، فما تأخـذهم فـي االله لومـة لائـم  :قال

، ولكـأنّي أنظــر إليكمـا وقــد أخرجتمـا مــن قبريكمـا ، غضّــين طـرييّن رطبــين حتـّى تصــلبا علـى الــدوحات ، فيكــون 
ــؤتى ــمّ ي ــة لمــن أحبّكمــا ، ث ــراهيم  ذلــك فتن ، ويجــيء جــرجيس ودانيــال وكــلّ نبــيّ  بالنــار التــي أضــرمت لإب

،  وصدّيق ومؤمن ، ثـمّ يـؤمر بالنـار التـي أضـرمتموها علـى بـاب داري لتحرقـوني وفاطمـة بنـت رسـول االله 
  . وابني الحسن والحسين ، وابنتي زينب وأم كلثوم ، فتحرقا بها

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
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ويرسل االله عليكما ريحاً مرّة فتنسفكما في اليمّ نسفاً بعد أن يأخذ السيف ما كان منكما ، ويصير مصـيركما 
ذ  ( ):عَزَّ وجَلَّ (جميعاً إلى النار ، وتخرجان إلى البيداء إلى موضع الخسف الذي قال االله  ى إِ فزَعُِوا فَلا  وَلَو  تَـرَ

وا مِن  مَكَان  قَريِب   ت  وأَُخِذُ   . يعني من تحت أقدامكم )١( )فَـوْ
يــا أبــا الحســن ، إنـّـك : ، قــال نعــم: ؟ قــال يــا أبــا الحســن ، يفــرق بيننــا وبــين رســول االله : قــال

: ، فبكـى عمـر وقـال ن النـبي أنـّه سمعـه مـ فحلـف أمـير المـؤمنين : سمعت هذا وإنهّ حـق ؟ قـال
ولا . نعم ، قتـل فضـيع ، ومـوت سـريع ، وطـاعون شـنيع : إنيّ أعوذ باالله مماّ تقول ، فهل لذلك علامة ؟ قال

يبقى من الناس في ذلك الوقت إلاّ ثلثهم ، وينادي مناد من السماء باسم رجل من ولـدي ، وتكثـر الآيـات حتـّى 
  .ياء الموت ممّا يرون من الآيات ، فمن هلك استراح ومن كان له عند االله خير نجا تتمنّى الأح

قـوم موسـى  )٢( ثمّ يظهر رجل مـن ولـدي يمـلأ الأرض عـدلاً وقسـطاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً ، يأتيـه االله ببقايـا
مـن السـماء قطرهـا ،  ويحيى ، لـه أصـحاب الكهـف ، ويؤيـّده االله بالملائكـة والجـنّ وشـيعتنا المخلصـين ، وينـزل

ــه وتخــرج الأرض نباتهــا ــا إنيّ أعلــم أنـّـك لا تحلــف إلاّ علــى الحــقّ ، فــواالله لا : ، فقــال ل يــا أبــا الحســن ، أمّ
  .تذوق أنت ولا أحد من ولدك حلاوة الخلافة أبدا  

الوفـاة أرسـل  ، فلمّـا حضـرت عمـر إنّكم لا تزدادون لي ولولدي إلا  عـداوة:  فقال له أمير المؤمنين 
يا أبا الحسن ، اعلم أن أصحابي هؤلاء قد أحلّوني ممـّا وليـت مـن أمـورهم : فقال له إلى أمير المؤمنين 

  أرأيت لو أحللتك أنا فهل لك بتحليل من قد :  فإن رأيت أن تحلّني ، فقال أمير المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥١: سبأ) ١(
  .ببقيا ": ج"في ) ٢(

    



١٢٦ 
 

واُ الْعَذَاب  (: ، ثمّ ولىّ وهو يقول وابنته مضى ، رسول االله  فهذا كـان مـن  )١( )وأََسَرُّوا النَّدَامَة  لَمَّا رأََ
  . )٢( دلائله 

  ]في حديث الجام[
فـي رحبـة مسـجده بالمدينـة ، وطائفـة  جلـس رسـول االله  :قـال وبإسـناده مرفوعـا  إلى الصـادق 

من المهاجرين والأنصار حوله ، وأمير المؤمنين عن يمينه ، وأبو بكر وعمر عن يساره إذ أظلّته غمامـة لهـا زجـل 
  .يا أبا الحسن ، قد أوتينا بهدية من عند االله :  وحفيف ، فقال رسول االله 

ودنــت مــن يــده ، فبــدا منهــا جــام يلمــع حتّــى غشــى ) ٣(يــده إلــى الغمامــة ، فنزلــت  ثــم  مــد  رســول االله 
أبصـار مــن فـي المســجد ، ولـه روائــح زالـت مــن طيبهـا عقــول النـاس ، والجــام يسـبّح الله تعــالى ويقدّسـه ويمجّــده 

  :اليمنى وهو يقول  بلسان عربى مبين ، حتّى نزل في بطن راحة رسول االله
ــى أهــل ملــك االله " ــار مــن ربّ العــالمين ، والمفضــل عل ــب االله وصــفوته ورســوله المخت ــا حبي الســلام عليــك ي

ـــك خيـــر  ـــين والآخـــرين ، وعلـــى وصـــيّك خيـــر الوصـــيّين ، وأخيـــك خيـــر المـــؤاخين ، وخليفت أجمعـــين مـــن الأوّل
ــه ابنتــك المســتخلفين ، وإمــام المتّقــين ، وأم ــى زوجت ــور المســتنيرين ، وســراج المقتــدين ، وعل ــر المــؤمنين ، ون ي

فاطمــة خيــر نســاء العــالمين ، الزهــراء فــي الزاهــرين ، البتــول أم الأئمّــة الراشــدين المعصــومين ، وعلــى ســبطيك ، 
  . "ونوريك ، وريحانتيك ، وقرّتي عينيك الحسن والحسين

  وأمير المؤمنين والحسن والحسين  فسمع ذلك رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥٤: يونس) ١(
  . ١٦٢: ونحوه الهداية الكبرى؛ ٥٢٨ح ٢٤٣: ٢عنه مدينة المعاجز ) ٢(
  .فتدلّت ": ج"في ) ٣(

    



١٢٧ 
 

ــــوره ، ورســــول االله    ــــؤ ن ــــا يقــــول الجــــام ، ويغضّــــون أبصــــارهم عــــن تلأل ــــع مــــن حضــــر يســــمعون م وجمي
يا رسول االله ، إن االله بعثني إليك وإلـى أخيـك : يكثر من حمد االله وشكره حتّى قال الجام وهو في كفّه 

  .عليّ وابنتك فاطمة وإلى الحسن والحسين ، فردني يا رسول االله إلى كفّ عليّ 
الله إليــك ، فمــدّ يــده اليمنــى وصــار فــي بطــن راحتــه ، خــذه يــا أبــا الحســن تحفــة ا:  فقــال رســول االله 

مرحباً بزلفة االله لرسوله وأهل بيته ، وأكثـر مـن حمـد االله والثنـاء عليـه ، والجـام يكبـّر االله : واشتمّه وقال )١( فقبّله
، فقــال  )عَــزَّ وجَــلَّ (قــل لعلــي  يردنــي إلــى فاطمــة والحســن والحســين كمــا أمرنــي االله : ويهلّلــه ويقــول لرســول االله 

  .قم يا أبا الحسن فاردده في كف  فاطمة وكف  حبيبي  الحسن والحسين :  رسول االله 
فحمل الجام ونوره يزيد على نور الشمس ، ورائحته قد أذهبت العقـول طيبـاً حتـّى  فقام أمير المؤمنين 

دّه فــي أيــديهم ، فحيـوا بــه وقبّلــوه وأكثــروا مــن ذكــر االله وحمــده ور  دخـل علــى فاطمــة والحســن والحســين 
  . وشكره والثناء عليه ، ثمّ ردّوه إلى رسول االله 

يا رسول االله ما بالك تستأثر بكل  ما أتاك : قام عمر على قدميه وقال  فلمّا صار في كف  رسول االله 
ويحك يـا عمـر :   من تحيّة وهديةّ أنت وعلي  وفاطمة والحسن والحسين ؟ فقال رسول االله من عند االله
يــا رســول االله أفتــأذن بأخــذه : أمــا ســمعت مــا قــال الجــام ؟ تســألني أن أعطيــك مــا لــيس لــك ، فقــال! مــا أجــرأك

  واشتمامه وتقبيله؟
يـا رسـول االله ، أفتـأذن : ويحك يا عمر ، واالله ما ذاك لك ولا لغيرك من النـاس أجمعـين غيرنـا ، فقـال: فقال

  : لي أن أمسّه بيدي ؟ فقال رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فقلّبه ": الف"في ) ١(
    



١٢٨ 
 

ولا جـاء بحـقّ مـن عنـد االله ، فمـدّ عمـر يـده نحـو  رسـول االله حـق   )١(ما أشدّ إلحاحك ، قم فإن نلته فما محمد 
  يا رسول االله هكذا يفعل المزور بالزائر؟: الجام فلم تصل إليه ، فانصاع الجام وارتفع نحو الغمام وهو يقول

ك على االله ورسـوله ، قـم يـا أبـا الحسـن علـى قـدمي )٢( من جرأتك! ويلك يا عمر :  فقال رسول االله 
رسـول االله : ماذا أمرك االله أن تؤدّيه ، فقام إلى الجام فأخذه وقال لـه: وامدد يدك إلى الغمام فخذ الجام وقل له

  . )٣(يقول لك ماذا أمرك االله أن تقوله فأنسيته  
س كل  مـؤمن ومؤمنـة مـن إني قد أوقفني االله على نف: نعم يا أخا رسول االله ، أمرني أن أقول لكم: قال الجام

شيعتكم ، وأمرني بحضور وفاته حتّى لا يستوحش بالموت فيستأنس بالنظر إليّ ، وأن أنزل على صدره وأسـكره 
  .بروائح طيبي ، فتفيض نفسه وهو لا يشعر 

ل ولم يذكر شيئا  : فقال عمر لأبي بكر ، فكان هذا من فضـل االله علـى  يا ليت مضى الجام بالحديث الأوّ
  . )٤(ودلائلهما  وعلى أمير المؤمنين رسوله 

  ]خبر حبابة الوالبيّة[
كنت وأبـو عبـد االله سـلمان ، وأبـو عبـد الـرحمن قـيس بـن ورقـاء ، : روي مرفوعا  إلى رشيد الهجري قال

بابـة بالمدينـة إذ دخلـت ح وأبو القاسم مالك بن التيهان ، وسهل بن حنيف بين يـدي أمـير المـؤمنين 
  )٥(الوالبيّة وعلى رأسها كوز 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فما أنا محمد ": ب"في ) ١(
  .ما أجرأك ": ج"في ) ٢(
  .فنسيته ": ج"في ) ٣(
  . ٩٢ح ١٥٥: ١عنه مدينة المعاجز ؛ ١٦٤: الهداية للحضيني) ٤(
  .مجمرة ": ج"في ) ٥(

    



١٢٩ 
 

  .سابغة ، وهي متقلّدة بمصحف وبين أناملها سبحة من حصى ونوى  )١(شبه المنسف وعليها أسمار 
ؤمنين آه مــن فقــدك ، ووا أســفاه مــن غيبتــك ، ووا حســرتاه : فســلّمت وبكــت كثــيرا  وقالــت ير المــ يــا أمــ

، وإنني من أمـري لعلـى يقـين وبيـان حقيقـة  )٢(على ما يفوت من الغنيمة منك ، لا نلهو ولا نرغب عنك 
، وإنيّ لقيتك وأنت تعلم ما أريد ، فمدّ يده اليُمـنى وأخـذ منهـا حصـاة بيضـاء تلمـع مـن صـفائها ، وأخـذ 

  يا حبابة ، هذا كان مرادك منّي؟ :خاتمه من يده وطبع به الحصاة وقال لها 
ه مــن تفــرّق شــيعتك واخــتلافهم مــن بعـــدك ، إي واالله يــا أمــير المــؤمنين ، هــذا أريــد لمـــا سمعنــا: فقالــت

فأردت هذا البرهان ليكون معي إن عمّرت بعدك ـ ولا عمّرت ـ ويا ليتني وأهلـي وقـومي لـك الفـداء ، وإذا 
إذا فعـــل  ـــا مـــا فعلـــتَ ) ٣(وقعـــت الإشـــارة وأرســـلت  الشـــيعة إلى مـــن يقـــوم مقامـــك أتيتـــه  ـــذه الحصـــاة ، فـــ

  .أن لا أؤجّل لذلك علمتُ انهّ الخلف من بعدك ، وأرجو 
بلى واالله يا حبابة ، لتلقين بهـذه الحصـاة الحسـن والحسـين وعلـيّ بـن الحسـين ومحمـد بـن علـيّ  :فقال لهـا

وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى الرضا ، وكلّ إذا أتيتيه اسـتدعى الحصـاة منـك وطبعهـا بهـذا 
ناً عظيماً منه ، وتختـارين المـوت ، فتمـوتين ويتـولّى أمـرك الخاتم لك ، فعند عليّ بن موسى ترين في نفسك برها

مع المهدي من ذريّتي  )٤(] من المؤمنات[ويقوم على حفرتك ويصلّي عليك ، وأنا مبشّرك بأنّك مع المكرورات 
  . إذا أظهر االله أمره

  يا أمير المؤمنين ، من أين هذا لأمتك الضعيفة اليقين ، : فبكت حبابة وقالت
ــــ ــــ ـــ ــــ   ــ
  .أثمار ": ج"في ) ١(
  .لا تلهو ولا ترغب عنك ": الف"في ) ٢(
  .أو شكّت ": ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



١٣٠ 
 

القليلة العمل لولا فضل االله وفضل رسـوله وفضـلك يـا أمـير المـؤمنين ، فـبكم نلـت هـذه المنزلـة وأنـا واالله بمـا 
قلته موقنة كيقيني إنّك أمير المؤمنين حقّـاً لا سـواك ، فـادعُ لي يـا أمـير المـؤمنين بالثبـات علـى مـا هـداني االله 

  .وأصحبها خيرا   ا أمير المؤمنين عليه ، لا أُسلبه ولا أفتن فيه ولا أضلّ عنه ، فدعا له
بضـربة عبـد الـرحمن بـن ملجـم لعنـه االله في مسـجد الكوفـة  فلمّا قـبض أمـير المـؤمنين : قالت حبابة

، وطبعهـــا كمـــا طبعهـــا أمـــير  أهـــلا  وســـهلا  يـــا حبابـــة هـــاتي الحصـــاة: ، فقـــال لي أتيـــت مـــولاي الحســـن 
: ، فلمّـا رآني قـال بالسم  أتيت الحسين  وأخرج الخاتم بعينه ، فلمّا مضى الحسن  المؤمنين 

  .، فأخذها وختمها بذلك الخاتم  مرحبا  يا حبابة هاتي الحصاة
جـاز وقـد شـكّ النـاس فيـه ، ومالـت شـيعة الح مضـيت إلى علـي  بـن الحسـين  فلمّا استشهد 

يــا حبابــة ، االله االله فينــا ، اقصــدي علــيّ بــن : إلى محمــد بــن الحنفيــة ، وصــار إليّ مــن كبــارهم جمــع فقــالوا
،  هاتي الحصـاة: الحسين بالحصاة حتىّ يتبينّ الحق ، فصرت إليه فلمّا رآني رحّب بي وقربّني ومدّ يده وقال

  .فأخذها وطبعها بذلك الخاتم 
يّ ، وإلى جعفــر بــن محمــد ، وإلى موســى بــن جعفــر ، وإلى علــيّ بــن ثم  صــرت بعــده إلى محمــد بــن علــ

ؤمنين والحســن والحســين  ير المــ ، ثمّ علــت ) صــلوات االله علــيهم أجمعــين(موســى الرضــا ، فكــلّ يفعــل مثــل أمــ
ســنيّ ، ورقّ جلــدي ، ودقّ عظمــي ، وحــال ســواد شــعري ، وكنــت بكثــرة نظــري إلــيهم صــحيحة البصــر 

  .والعقل والفهم والسمع 
لا تغفـل عـنيّ ، تحضـر :  لمّا صرت بحال استولى الكبر فيه قلـت لمـولاي علـي  بـن موسـى الرضـا ف

ك أمير المؤمنين    . فإنّك معنا )١( نعم أبشري: ، فقال جنازتي وتصلّي علي  كما وعدني جدّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .إلتزمي ": ج"في ) ١(
    



١٣١ 
 

لـة نائمــة علـى فراشــها إذ نـزل  ـا الحمــام المحتـوم ، فأيقضـوها فــإذا هـي قــد فكـان مـن أمرهــا أ ـا ذات لي
عنــدهم وعنــده كفــن وحنــوط ، ثمّ  سـلّمت ، فلمّــا كــان مــن الغـد وإذا برســول علــيّ بــن موســى الرضـا 

أبلغــي :  قــالثم   )١(] عليهــا[ولقّنهــا ثم  قــام علــى قبرهــا يبكــي  قــاموا في جهازهــا ، فصــلّى عليهــا الرضــا 
  . )٢( آبائي عنّي السلام

  ]خبر اللوح الذي كان عند جابر[
قـــــال أبي لجــــــابر بـــــن عبــــــد االله : قـــــال عـــــن أبي عبــــــد االله  )٣(] جـــــابر بــــــن عبـــــد االله[وفي حـــــديث 

في أي  : إن لي إليــك حاجــة فمــتى يخــف  عليــك أن أخلــو بــك فأســألك عنهــا ؟ فقــال لــه جــابر: الأنصــاري
  .أحببت الأوقات 

أخبرني عن اللـوح الـذي رأيتـه فـي  )٤(] بحقّي عليك[يا جابر : فخلا به أبي في بعض الأوقات ، فقال له
أشهد بـاالله : ، فقال جابر )٥( ، وما أخبرك به أبي ما كان في اللوح مكتوباً  يد أمي فاطمة بنت رسول االله 

أهنئها بولادة الحسـين ، ورأيـت فـي يـدها لوحـاً أخضـر  أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول االله 
بــأبي أنــت وأمــي يــا بنــت : نــور الشــمس ، فقلــت لهــا )٦( ظننــت أنــّه زمــردة خضــراء ، ورأيــت فيــه كتابــاً أبــيض شــبه

  ؟رسول االله ما هذا اللوح
  ، فيه اسم أبي  هذا اللوح أهداه االله إلى رسوله : فقالت

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  . ٨٢٤ح ١٩٠: ٣عنه مدينة المعاجز ؛ ١٦٧: هداية الحضيني) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  " .ب"أثبتناه من ) ٤(
  .اللوح مكتوب ما أخبرتك امُّي انهّ في ذلك ": ج"في ) ٥(
  .شبيه ": ج"و " ب"في ) ٦(

    



١٣٢ 
 

  .واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي ، فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك 
نعـم ، : هل لـك يـا جـابر أن تعرضـه علـي  ؟ قـال: فأعطتنيه أمك فاطمة فقرأته واستنسخته ، فقال: قال جابر

ى منــزل جــابر ، فــأخرج إلــ يــا جــابر انُظــر فــي  : فقــال[، ) ١(ى أبــي صــحيفة مــن رق فمشــى معــه أبــي حتّــى انتهــى إلــ
  . )٢( ]كتابك لأقرأ عليك ، فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاً 

بســم االله الــرحمن الــرحيم ، هــذا كتــاب مــن عنــد االله العزيــز : "أشــهد بــاالله هكــذا رأيتــه فــي اللــوح: قــال جــابر
ونوره وسفيره وحجابه ، نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين ، عظّم  )٣(] بن عبد االله نبيّه[الحكيم لمحمّد 

ــذلّ  ــا ، قاصــم الجبّــارين ، وم يــا محمــد أســمائي ، واشــكر نعمــائي ، ولا تجحــد آلائــي ، إنــي أنــا االله لا إلــه إلاّ أن
  .الظالمين ، ودياّن الدين 

اف غيـر عـدلي عذّبتـه عـذابا  لا أعذبـه أحـدا  مـن إنّي أنا االله لا إله إلاّ أنا وحدي ، فمن رجا غير فضـلي أو خـ
العالمين ، وإيـّاي فاعبـد وعلـيَّ فتوكّـل ، إنـّي لـم أبعـث نبيـّاً وأكملـت أياّمـه وأنقصـت مدّتـه إلاّ جعلـت لـه وصـياًّ ، 

، وأكرمتـك بشـبليك وسـبطيك حسـناً وحسـيناً ، ) ٤( وإنّي فضّلتك على الأنبياء ، وفضّلت وصيّك علـى الأوصـياء
ــه  )٥(] حلمــي و[حســنا  معــدن  فجعلــت ــه ، وجعلــت حســيناً خــازن وحيــي ، وأكرمت ــدّة أبي علمــي بعــد انقضــاء م

  .بالشهادة ، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة 
جعلـت كلمتـي التامّـة معـه ، والحجّـة البالغـة عنـده ، بعترتــه أثيـب وأعاقـب ، أوّلهـم علـيّ سـيّد العابـدين وزيــن 

  ابنه شبيه جدّه المحمود محمد الباقر أوليائي الماضين ، و 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ورق ": ج"و " ب"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  .الأولياء ": ألف"في ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(

    



١٣٣ 
 

منّي لأكرمن  مثوى لعلمي والمعدن لحكمتي ، سيهلك المرتابون في جعفر ، الراد عليه كالراد عليَّ ، حقّ القول 
  .جعفر ، ولأبشرنهّ في أشياعه وأنصاره وأوليائه 

انتجبت بعده موسى ، فتنة عميـاء حنـدس ، لأنّ خطـط فرضـي لا تنقطـع وحجّتـي لا تخفـى ، وأنّ أوليـائي لا 
ــابي فقــد افتــرى علــيّ ، وويــل  ــة مــن كت ــر آي ــن غيّ يشــقون ، ألا ومــن جحــد واحــداً مــنهم فقــد جحــد نعمتــي ، ومَ

ة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي  )١( رينللمغي     .الجاحدين عند انقضاء مدّ
ب بالباقي مكذّب بكـلّ أوليـائي ، وعلـي وليـّي وناصـري ومـن أضـع عليـه أعبـاء النبـوّة ، وأمنحـه  )٢( إن المكذّ

  .، يقتله عفريت مستكبر ، يدفن بالمدينة التي بناها عبد صالح إلى جنب شرّ خلقي  )٣(القيام بالاطلاع بها 
قد حقّ القـول منـّي لأقـرّنّ عينـه بمحمـد ابنـه وخليفتـه مـن بعـده ووارث علمـه ، فهـو معـدن علمـي ، وموضـع 

من أهل بيته كلّهم قد اسـتوجبوا النـار ،  )٤( سرّي ، وحجّتي على خلقي ، جعلت الجنّة مثواه ، وشفّعته في سبعة
  .وأميني على وحيي وأختم بالسعادة لابنه عليّ وليّي وناصري ، والشاهد في خلقي ، 

أخرج منه الداعي إلى سبيلي ، والخازن العلمي الحسن ، ثمّ أكمل ذلك بابنه رحمـة للعـالمين ، عليـه كمـال 
  .وبهاء عيسى وصبر أيّوب ، سيد الأولياء في زمانه 

ويتهادون رؤوسهم كما تهادى رؤوس الترك والديلم ، فيقتلون ويحرقـون ويكونـون خـائفين مرعـوبين وجلـين ، 
كـل  فتنـة عميـاء   )٥( تصبغ الأرض بدمائهم ، ويفشو الويـل والـرنين فـي نسـائهم ، أولئـك أوليـائي حقّـاً ، بهـم أرفـع

  حندس ، وبهم أكشف 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .للمفترين ": ج"في ) ١(
  .بالثامن ": ج"في ) ٢(
  .وامتحنه بالاضطلاع  ا ": ج"في ) ٣(
  .سبعين ": ج"في ) ٤(
  . أدفع": ج"في ) ٥(

    



١٣٤ 
 

  . "الزلازل ، وأرفع الآصار والأغلال ، أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
 )٢(لو لم تعرف في دهرك إلا  هذا الحـديث لكفـاك قصـة : قال أبو بصير:  )١( قال عبد الرحمن بن سليم

  . )٣(إلا  عن أهله 
  ]وشيعتهم أحاديث في فضائل أهل البيت [

ومعـه لـواء الحمـد  إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل :  قال رسول االله : وعن ابن عباس قال
وله سبعون شـقة ، الشـقة منـه أوسـع مـن الشـمس والقمـر ، وأنـا علـى كرسـي مـن كراسـي الرضـوان فـوق منبـر مـن 

  .الب منابر القدس ، فآخذه وأدفعه إلى عليّ بن أبي ط
يـا رسـول االله ، وكيـف يطيـق علـيّ حمـل اللـواء وقـد ذكـرت أنـّه سـبعون : فوثب عمر بن الخطـاب فقـال: قال

يا عمر ، إذا كان يوم القيامة يعطي االله علياًّ من القوّة مثل قوّة جبرئيل ، ومـن النـور :  شقّة ؟ فقال النبي 
رضوان ، ومن الجمال مثل جمال يوسـف ، ومـن الصـوت مـا يـداني صـوت  مثل نور آدم ، ومن الحلم مثل حلم

  .داود خطيبا  في الجنان لاُعطي مثل صوته  )٤( ]ولولا أن يكون[داود ، 
ــزلّ لعلــيّ  ــاً أوّل مــن يشــرب مــن السلســبيل والزنجبيــل ، لا ت ــه  وإنّ علي ــى الصــراط إلا  وثبــت ل قــدم عل

  . )٥( عته من االله مكانا  يغبط به الأوّلون والآخرونمكانها أخرى ، وإنّ لعليّ وشي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .سالم ": ج"في ) ١(
  .فطنة ": ج"في ) ٢(
؛ ٣ح ٥٢٧: ١والكـافي ؛ ٢١٠: ونحـوه في الاختصـاص؛ ٣ح ١٩٥: ٣٦عنـه البحـار ؛ ٢٨باب  ١ح ٣٠٨: كمال الدين) ٣(

  . ٥٦٦ح ٢٩١: وأمالي الطوسي
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  . ٣ح ٣: ٨عنه البحار ؛ أبواب السبعين ٧ح ٥٨٢: الخصال) ٥(

    



١٣٥ 
 

يخـرج يـوم القيامـة قـوم مـن قبـورهم بـيض  وجـوههم :  قال رسـول االله  :قال وعن أبي عبد االله 
فيؤتـون بنـوق كبياض الثلج ، عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن ، عليهم نعال من ذهـب شـراكها مـن زبرجـد ،   )١(

مـن نـور عليهــا رحائـل مـن ذهــب ، أزمّتهـا مـن زبرجــد ، فيركبـون حتـّى ينتهــون إلـى الـرحمن والنــاس فـي المحاســبة 
  .يغتمّون ويهتمّون ، وهؤلاء يأكلون ويشربون 

ـــب :  فقـــال أميـــر المـــؤمنين  مـــن هـــؤلاء يـــا رســـول االله ، فضـــرب بيـــده علـــى منكـــب علـــيّ بـــن أبـــي طال
م  نحَْشُــر  الْمُتَّقِــين  إِلى  الــرَّحمَْن  ( ):عَــزَّ وجَــلَّ (وأنــت إمــامهم ، وهــو قــول االله  )٢(هــو لشــيعتك : ثــم  قــال  ــوْ يَـ
  . )٤) (٣( )وَفْدا  

لقد مثلّـت لـي أمتـي :  قال رسول االله  :قال ، عن أبيه ، عن جدّه  وعن أبي عبد االله 
في الطين حتّى رأيت كبيرهم وصغيرهم ، أرواحاً قبل أن يخلق الأجسـاد ، وإنـّي مـررت بـك وشـيعتك فاسـتغفرت 

  .لكم 
نعم ، تخرج أنت يا عليّ وشيعتك من قبـورهم ووجـوههم : يا نبيّ االله ، زدني منهم ، قال:  فقال علي  

ت عـنكم الشـدائد ، وذهبـت عـنكم الأحـزان ، تسـتظلّون تحـت العـرش ، يخـاف كالقمر ليلـة البـدر وقـد فرجـ  )٥(
  . )٦( الناس ولا تخافون ، وتوضع لكم مائدة والناس في المحاسبة

وجه يضـيء لأهـل ؛ إن للشمس وجهين  :يقـول سمعت رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود قال
  لىالسماء ووجه يضي لأهل الأرض وع

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بياض وجوههم ": ج"في ) ١(
  .هؤلاء شيعتك ": ج"و " ب"في ) ٢(
  . ٨٥: مريم) ٣(
  . ٣٧ح ١٨٥: ٧عنه البحار ؛ ٥٦٥ح ٢٨٦: ١المحاسن ) ٤(
  .من قبوركم ووجوهكم ": ج"و " ب"في ) ٥(
  . ١٤باب  ٥ح ١٠٤: ونحوه بصائر الدرجات؛ ٢٠ح ١٨٠: ٧عنه البحار ؛ ٢٧ح ٣٢: فضائل الشيعة) ٦(

    



١٣٦ 
 

الكتابــة التــي تلــي أهــل : االله ورســوله أعلــم ، قــال: قلنــا أتــدرون مــا تلــك الكتابــة ؟: ، ثمّ قــالالــوجهين كتابــة 
  . )١( "علي  نور الأرضين: "وأمّا الكتابة التي تلي أهل الأرض" االله نور السماوات والأرض: "السماء

معاشــر المســلمين اعلمــوا أن الله تعــالى بابــا  مـَـن : يقــول سمعــت رســول االله : عــن ابــن عبــاس قــال
يـا رســول االله اهــدنا إلى هــذا : ، فقـام إليــه أبــو سـعيد الخــدري فقــال دخلهـا أمــن مــن النــار ومــن الفــزع الأكبــر

  .الباب حتى  نعرفه 
ول ربّ العـالمين ، وخليفتـه علـى هو علـيّ بـن أبـي طالـب سـيّد الوصـيّين ، وأميـر المـؤمنين ، وأخـو رسـ: قال

بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهـا فليستمسـك بولايـة  )٢( الخلق أجمعين ، معاشر الناس من أحبّ أن يستمسك
معاشـر النـاس ، مـن أحـبّ أن يعـرف الحجّـة بعــدي . علـيّ بـن أبـي طالـب ، فـإنّ ولايتـه ولايتـي ، وطاعتـه طـاعتي 

بعلي  بـن أبـي طالـب  )٣(معاشر الناس ، من سرّه أن يتوالى بولاية االله فليتقلّد .  فليعرف علي  بن أبي طالب 
  . )٤(] معاشر الناس ، من أحبّ أن يلقى االله وهو عنه راض فليوال عدّة الأئمة. [فإنهّ خزانة علمي  

ـ يرحمـك االله ـ عـن الإسـلام  يـا جـابر ، سـألتني: ومـا عـدّة الأئمـة ؟ فقـال: فقـام جـابر بـن عبـد االله فقـال
بأجمعــه ، عــدّتهم عــدّة الشــهور وهــي عنــد االله اثنــي عشــر شــهراً فــي كتــاب االله يــوم خلــق الســماوات والأرض ، 

ة العيــون التــي انفجــرت لموســى بــن عمــران  فــانفجرت منــه اثنتــا  )٥(حــين ضــرب بعصــاه البحــر  وعــدّتهم عــدّ
  . ني إسرائيلعشرة عيناً ، وعدّتهم عدّة نقباء ب

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٣١ح ٤٠٦: ٢مدينة المعاجز ؛ ٢١ح ٩: ٢٧عنه البحار ؛ ٤٥ح ١٠٠: مائة منقبة) ١(
  .يتمسّك ": ج"في ) ٢(
  .فليقتد ": ج"و " ب"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  .الحجر ": ب"في ) ٥(

    



١٣٧ 
 

ثْـنيَ  عَشَر  نقَِيبا  وَلقََد  أَخَذ  اللَّه  مِيثاَق  بَني  ( :قال االله تعالى  ُ  ا هُ نْـ مِ ثْـنَ   عَ بَـ وَ   َ راَئيِ سْ ، والأئمة يـا جـابر ) ١( )إِ
  . )٢(اثنا عشر ، أوّلهم عليّ بن أبي طالب وآخرهم القائم صلوات االله عليهم أجمعين 

هـو فـي الجنـّة يـا سـلمان ، مـن أحـبّ فاطمـة ف:  قـال النـبي : وعن سلمان الفارسي رحمه االله قـال 
يــا ســلمان ، حُــبّ فاطمــة ينفــع فــي مئــة مــن المــواطن أيســر تلــك المــواطن . معــي ، ومــن أبغضــها فهــو فــي النــار 

المــوت ، والقبــر ، والميــزان ، والحشــر ، والصــراط ، والمحاســبة ، فمــن رضــيت عنــه ابنتــي رضــيت عنــه ، ومــن 
ومن غضبت عليه غضب االله عليه ، وويـل رضيت عنه رضى االله عنه ، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه ، 

  .) ٣( لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليّ ، وويل لمن يظلم ذريّتها وشيعتها
خلـق االله مـن نـور وجـه علـي  بـن أبـي طالـب سـبعون :  قـال رسـول االله : وعن أنس بن مالـك قـال 

  .) ٤( القيامة ألف ملك يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم
ــّـه قـــال  وفي روايـــة عـــن جـــابر ، عنـــه  ـــين والآخـــرين لفصـــل : أن ـــوم القيامـــة يجمـــع االله الأوّل إذا كـــان ي

حلـّـة خضـــراء  ، فيكســا رســـول االله  ودعـــي بــأمير المـــؤمنين  الخطــاب ، ودعـــي رســول االله 
ما بين المشرق والمغرب ، ويكسا عليّ مثلها ، ثمّ يدُعى بنا فيدفع إلينا حسـاب النـاس ، فـنحن واالله  يضيء لها

  .ندُخل أهل الجنّة الجنّة ، وندُخل أهل النار النار 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢: المائدة ) ١(
  .عن كشف اليقين  ٨٤ح ٢٦٣:  ٣٦وفي البحار ؛ ٤١ح ٩٤: مائة منقبة ) ٢(
  . ٦٠: للخوارزمي  ومقتل الحسين ؛ ٩٤ح ١١٦:  ٢٧عنه البحار ؛ ٦١ح ١١٦: مائة منقبة ) ٣(
؛ ١٩ح ٦٦: ومائـة منقبـة ؛ ٥٢ح ٢٧٥:  ٣٩عنـه البحـار ؛ ١٠١:  ١عنه كشـف الغمـة ؛ ٤٧ح ٧١: مناقب الخوارزمي ) ٤(

  . ٧٠٠و ٦٩٩ح ٣٥:  ٣ومدينة المعاجز 
    



١٣٨ 
 

فيُقامون صفّين عند عرش االله عَزَّ وجَـلَّ حتـّى يفـرغ مـن حسـاب النـاس ، فـإذا دخـل  ثم  يدُعى بالنبييّن 
أهـل الجنّــة الجنـّة وأهــل النـار النــار بعـث االله ربّ العــزّة تبـارك وتعــالى عليـّاً فــأنزلهم منـازلهم فــي الجنـّة وزوّجهــم ، 

غيره كرامة من االله عزّ ذكره ، وفضلا فضّله به ومَنّ بـه  فعليّ واالله يزوّج أهل الجنّة في الجنّة ، وما ذاك إلى أحد
عليه ، وهو واالله يدخل أهل النار النار ، وهـو الـذي يغلـق علـى أهـل الجنـّة إذا دخلـوا فيهـا أبوابهـا ، لأنّ أبـواب 

  .) ١( الجنّة إليه وأبواب النار إليه
إذا كان يوم :  قال رسـول االله : وذكر الشيخ ابن بابويه في أماليه يرفع مسندا  إلى ابن عمر قال 

القيامة يزيّن عرش ربّ العالمين بكلّ زينة ، ثمّ يؤتى بمنبرين من نور طولهما مئة ميل ، فيوضع أحدهما عن يمين 
ن علـى ، فيقوم الحسن على أحدهما والحسـي ، ثمّ يؤتى بالحسن والحسين  )٢(العرش والآخر عن يساره 

  . )٣( الآخر ، يزينّ الربّ تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزيّن المرأة قرطاها
إن رســول : وفي أماليـه يرفعـه إلى ابـن عبـاس في خـبر طويـل فيـه فضـائل شـتىّ أخـذنا منـه بعضـها ، قـال 

، فمــا  إلــي  إلــي  يــا بنــي: ، فلمّــا رآه بكــى ثمّ قــال  كــان جالســا  ذات يــوم إذ أقبــل الحســن   االله 
إلــي  إلــي  يــا : ، فلمّــا رآه بكــى ثمّ قــال  زال يدنيــه حــتىّ أجلســه علــى فخــذه اليمــنى ، ثمّ أقبــل الحســين 

  .، فما زال يدنيه حتىّ أجلسه على فخذه اليسرى  بني
، فأجلسـها بـين يديــه ، ثمّ أقبـل أمــير إلـي  إلــي  يـا بنيّــة :  فلمّــا رآهـا بكـى ثم  قــال ثم  أقبلـت فاطمـة 

  إلي  إلي  : ، فلمّا رآه بكى ثمّ قال  المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٤ح ٣٣٧:  ٧عنه البحار ؛ ١٥٤ح ١٥٩:  ٨الكافي ) ١(
  .عن يسار العرش " : ج"في ) ٢(
  . ٣ح ٢٦١:  ٤٣عنه البحار ؛ ٢٤مجلس  ١ح ٩٨: أمالي الصدوق ) ٣(

    



١٣٩ 
 

يـا رسـول االله ، مـا تـرى واحـداً : فمـا زال يدنيـه حـتىّ أجلسـه إلى جانبـه الأيمـن ، فقـال لـه أصـحابه يا أخي 
والــذي بعثنــي بــالحق  واصــطفاني علــى :  مــن هــؤلاء إلاّ بكيــت ، أمــا فــيهم مــن تســرّ برؤيتــه؟ فقــال 

خلق على االله عَزَّ وجَلَّ ، وما على وجه الأرض نسمة أحبّ إليّ منهم ، أمّا عليّ جميع البريةّ إنّي وإياّهم لأكرم ال
بن أبي طالب فهـو أخـي وشـقيقي ، وصـاحب الأمـر مـن بعـدي ، وصـاحب لـوائي فـي الـدنيا والآخـرة ، وصـاحب 

، وقائد كلّ تقـيّ ، بولايتـه صـارت أمتـي مرحومـة ، وبعداوتـه ) ١( ]ومؤمنة[حوضي وشفاعتي ، وهو إمام كلّ مؤمن 
  .صارت المخالفة ملعونة ، وإنّي بكيت حين أقبل لأني ذكرت غدر الأمة به بعدي 

وأمّا ابنتي فاطمة فإنهّـا سـيّدة نسـاء العـالمين مـن الأوّلـين والآخـرين ، وهـي بضـعة منـّي ، ونـور عينـي ، وثمـرة 
يــا ملائكتــي انُظــروا إلــى أَمتــي : نورهــا للملائكــة ، فيقــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  )٢( ا زهــرفــؤادي ، إذا قامــت فــي محرابهــ

فاطمة سيّدة إمائي قائمة بين يدي ، ترتعد فرائصها من خيفتي ، وقد أقبلت بقلبهـا علـى عبـادتي ، أشـهدكم إنـي 
ي بهــا وقــد دخــل الــذلّ بيتهــا ، قــد آمنــت شــيعتها مــن النــار ، وإنــّي لمّــا رأيتهــا ذكــرت مــا يُصــنع بهــا بعــدي ، وكــأنّ 

فـلا تُجـاب ، وتسـتغيث فـلا " يـا محمـّداه: "، وهـي تنـادي ) ٣(وغُصب حقّهـا ، وكسـر جنبهـا ، وأسـقطت جنينهـا 
  .تغُاث 

وأمّا الحسن فهو منّي وولدي ، وقـرّة عينـي ، وضـياء قلبـي ، وثمـرة فـؤادي ، وهـو سـيّد شـباب أهـل الجنـّة ، 
أمري ، وقوله قولي ، ومن تبع قولـه فهـو منـّي ، ومـن عصـاه فلـيس منـّي ، وإنـّي لمّـا وحجّة االله على الأمة ، أمره 

  نظرت إليه فذكرت ما يجري عليه
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .ظهر " : ج"في ) ٢(
يـا علـيّ ، إنّ لـك كنـزاً في : قـال  عـن رسـول االله  ، عـن علـي  ٢٠٥روى الشيخ الصدوق في معـاني الأخبـار ص) ٣(

وقــد سمعــت بعــض المشــايخ يــذكر أن هــذا الكنــز هــو ولــده محســن : ، ثمّ قــال الشــيخ الصــدوق رحمــه االله ... الجنـّة وأنــت ذو قرنيهــا 
  ... .، وهو السقط الذي ألقته فاطمة لما ضُغطت بين البابين  

    



١٤٠ 
 

  .تّى يقُتل بالسم عدوانا  وظلما  من الذل بعدي ، فلا يزال بالأمر ح
، وهو إمام المسلمين ، ومـولى المـؤمنين ) ١( وأمّا الحسين فهو منّي ، وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أبيه

، وخليفـة ربّ العــالمين ، وحجّـة االله علــى خلقـه أجمعــين ، وسـيّد شــباب أهـل الجنــّة ، وبـاب نجــاة الأمُـة ، أمــره 
وإنـّي لمّـا رأيتـه تـذكّرت مـا يُصـنع بـه بعـدي ، كـأنّي بـه وقـد اسـتجار بحرمـي وقبـرى فـلا أمري ، وطاعته طـاعتي ، 

  .يُجار ، فأضمّه في منامه إلى صدري ، وآمره بالرحلة عن دار هجرتي ، وأبُشّره بالشهادة 
فيرتحل عنها إلى أرض مقتله ، وموضع مصرعه ، أرض كرب وبلاء ، تنصـره عصـابة مـن المسـلمين ، أولئـك 

وبكى من حولـه ، وارتفعـت أصـوا م بالضـجيج  ، ثمّ بكى رسول االله ة شهداء أُمّتي يوم القيامة ساد
  . )٢(، ودخل منزله اللّهم  إنّي أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي  :وهو يقول  ، ثمّ قام 

  ]في خبر الحارث الهمداني[
دخل الحارث الهمداني علـى أمـير المـؤمنين علـي  بـن أبي : وروى الشيخ المفيد عن الأصبغ بن نباتة قال 

ب  في نفــر مــن الشــيعة وكنــت فــيهم ، فجعــل ـ يعــني الحــارث ـ يتــأوّد في مشــيته ويخــطّ الأرض  طالــ
ــه  ــه منزلــة ، فقــال  وكــان لــه وكــان مريضــاً ، فأقبــل علــى أمــير المــؤمنين  )٣(بمحجن كيــف تجــدك يــا : من
  حارث؟

وفـيم : وغليلاً اختصام شيعتك ببابك ، فقال  )٤(نال الدهر منيّ يا أمير المؤمنين ، وزادني أواراً : فقال 
  في شأنك والبليّة من قبلك ، فمن مفرط : قال  خصومتهم ؟

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بعد أخيه " : ج"في ) ١(
  . ٢٤مجلس  ٢ح ٩٩: أمالي الصدوق ) ٢(
  .المحجن كالصولجان ) ٣(
  )لسان العرب. (شدّة حرّ الشمس ، ولفح النار ، ووهجها ، والعطش : الأوار  ـ بالضم ) ٤(

    



١٤١ 
 

  .غال ومقتصد قال ، ومن متردّد مرتاب لا يدري يقدم أم يحجم 
، فحسبك يا أخا همدان ، ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط ، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق القالي : قال 

ب عــن قلوبنــا ، وجعلتنــا في ذلــك علــى بصــيرة مــن أمرنــا ، قــال : قــال  ــ : لــو كشــفت فــداك أبي وأمُّــي الري
  .الحق  تعرف أهله  أمر ملبوس عليك ؟ إن دين االله لا يعُرف بالرجال بل بآية الحق ، فاعرف )١(أفإنك 

 )٢( ، ثمّ خبرّتـه يـا حـارث إن الحـق أحسـن الحـديث ، والصـادع بـه مجاهـد ، وبـالحقّ أخبـرك فـأعرني سـمعك
  .من كان له حظاة من أصحابك 

 )٣(] في أُمتكم[ألا إنّي عبد االله وأخو رسوله وصدّيقه الأوّل ، صدّقته وآدم بين الروح والجسد ، ثمّ صدقتّه 
لأوّلون ونحن الآخرون ، ألا وأنا خاصّته باختصاصه يا حارث ، وخالصـته محمـد نبيـّه ، وأنـا وصـيّه حقّاً ، فنحن ا

، استودعت ألف  )٤( ووليّه وصاحب نجواه وسرّه ، أُوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب
  .مفتاح يفتح كلّ مفتاح ألف باب ، يقضي كلّ باب ألف ألف عهد 

وإن  ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من ذريّتي ما جرى الليـل والنهـار  ، بثلاثةـ  وأُمددت: قال  ـ أو وأيُدّت
حتّى يرث االله الأرض ومن عليها ، وأبشرك يا حارث ليعرفني والذي فلق الحبـّة وبـرئ النسـمة وليـّي وعـدوّي فـي 

: المقاسمــة يــا مــولاي ؟ قــال ومــا : ، قــال ليعرفنــي عنــد الممــات ، وعنــد الصــراط ، وعنــد المقاســمة : مــواطن 
ي: مقاسمة النار ، أقُاسمها قسمة صحاحاً ، أقول    . هذا وليّي وهذا عدوّ

ــــدك كمــــا أخــــذ رســــول االله : بيــــد الحــــارث ثم  قــــال  ثم  أخــــذ أمــــير المــــؤمنين  ــــا حــــارث ، أخــــذت بي ي
  بيدي فقال لي ـ واشتكيْت إليه حينئذٍ◌   

ـــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
  .فإنهّ " : ج"في ) ١(
  .خبر  به " : ج"و " ب"في ) ٢(
  .كلمة غير مفهومة " ب"و " ألف"، وفي " ج"أثبتناه من ) ٣(
  .الأنساب " : ب"في ) ٤(

    



١٤٢ 
 

مـن ذي ــ يعـني عصـمة ـ  )٢(إنهّ إذا كان يوم القيامة أخذت بحبـل أو بحجـزة :  )١(] فقال لي[ قريشا  والمنافقين ـ
ذ شــيعتكم بحجــزتكم ، فمــاذا العــرش تعــالى  ، وأخَــذْتَ أنــت يــا علــيّ بحجزتــي ، وأخــذَ ذريّتــك بحجزتــك ، وأخــ

  )٣( !يصنع االله بنبيّه ، ومايصنع نبيّه بوصيّه؟
قالهـا ثلاثـاً ، ثمّ  ـاكتسبت  :ـ أو قال خذها إليك قصيرة من طويلة ، أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت 

  .) ٤( ما أبالي وربي  بعد هذا متى لقيت الموت أو لقيني:  قام الحارث يجر  رداءه جذلا  وقال
  ]من الآيات في تأويل ما نزل فيهم [

يـَا (: أن سـائلا  سـأله عـن قـول االله تعـالى  وروى الشيخ الصدوق عن أبي جعفـر محمـد بـن علـي  
ولي     أيَُّـهَا الَّذِين  آَمَنُوا أطَِيعُوا اللَّه  وأََطِيعُوا الرَّسُول  وأَُ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ١(
  .بحبل االله أو بحجزته " : ج"في ) ٢(
كـان عنـده غـلام يمسـك بغلتـه   حُكـي أن أبـا عبـد االله : قـال  ٢٨٣:  ٢روى المحدث القمي رحمـه االله في منتهـى الآمـال ) ٣(

هـل لـك يـا غـلام أن : إذا هو دخل المسجد ، فبينا هو جالس ومعه بغلة إذ أقبلت رفقة من خراسان ، فقال لـه رجـل مـن الرفقـة 
تسأله أن يجعلني مكانك وأكـون لـه مملوكـاً وأجعـل لـك مـالي كلـّه ؟ فـإنيّ كثـير المـال مـن جميـع الصـنوف ، اذهـب فاقبضـه وأنـا أقـيم 

جعلت فداك تعرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق : فقال  أسأله ذلك ، فدخل على أبي عبد االله : فقال . مكانك  معه
  االله إلي  خيرا  تمنعنيه؟

ه قــول الرجــل ، فقــال ! أعطيــك مــن عنــدي وأمنعــك مــن غــيري: قــال  ب الرجــل فينــا قبلنــاه : فحكــى لــ إن زهــدت في خــدمتنا ورغــ
ــا و  ــــه وأرســـــلناك ، فلمّـــ ـــال لـ ــاه فقــ ه دعـــ ــ ـــول االله : لى  عنـــ ـــان يـــــوم القيامـــــة كـــــان رســ أنصـــــحك لطـــــول الصـــــحبة ولـــــك الخيـــــار ، إذا كــ

ــاً بنـــور االله ، وكـــان أمـــير المـــؤمنين  وســـلم وآله عليه االله صلى متعلّقـــاً بنـــور رســـول االله ، وكـــان الأئمـــة متعلّقـــين بـــأمير  الســـلام عليهمتعلّقـ
ه الغــلام المـؤمنين ، وكــان شــيعتنا متعلّقــين بنـا يــدخ بــل أقـيم في خــدمتك وأؤثــر الآخــرة علــى : لون مــدخلنا ويــردون موردنــا ، فقـال لــ

  ... .الدنيا 
  :وقال رحمه االله مخاطبا  أئمة الهدى ومصابيح الدجى 

ــــرف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف أنصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاكم كيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن حمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــ

ـــــرف     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواكم لي بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهـــ

  
ـــوم أرى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيدي لا عشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

ــف     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوابكم أقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوى أبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في ســ

  
ـــالي الطوســــي ؛ ١٠: أمــــالي المفيــــد ) ٤( ـــه البحــــار ؛ ١٢٩٢ح ٦٢٥: وأمـ ــوه بشــــارة المصــــطفى ؛ ٢٨ح ٢٣٩:  ٣٩عنـ ؛ ٤: ونحــ

  . ٦٩: ومعالم الزلفى 
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وتـُـوا نَصـِـيبا  مِـــن  الْكِتـَـاب  يُـؤْمِنـُـون  باِلجْبِْـــت  ( : )٢(وكــان جوابـــه أن قــال) ١( )الأَْمـْـر  مـِـنْكُم   ألمََ  تــَـر  إِلى  الَّـــذِين  أُ
ى مـِن  الَّـذِين  آَمَنـُوا سـَبِيلا  واَلطَّاغُوت   ء  أَهـْدَ وا هـَؤُلاَ أئمـة الضـلال والـدعاة إلـى النـار  )٣( )وَيَـقُولُون  للَِّذِين  كَفَرُ

ْ  تجَـِد  لـَه  نَصـِيرا  ( !هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا  ؟ لـَ فَـ ِ  اللَُّ   عَ لْ يَـ   ْ وَمَ ُ  اللَُّ   هُ نَـ عَ َ  لَ ذيِ َ  الَّ ولئَِ ْ  لهَُـم  * أُ  أَ
ذاً لا  يُـؤْتـُون  النَّـاس  نقَـِيرا  ( يعني الإمامة والخلافة )٤( )نَصِيب  مِن  الْمُلْك   نحـن النـاس الـذين عنـى االله  )٥( )فإَِ

ون  النَّاس  عَلَى مـَا آَتـَاهُم  اللَّـه  مـِن  فَضـْلِه(. النقطة التي رأيت في وسط النواة : والنقير . هاهنا  م  يحَْسُدُ  )أَ
ــا االله مــن الإمامــة دون خلــق االله جميعــا   ــى مــا آتان ــراَهِيم  (نحــن هــؤلاء النــاس المحســودون عل ل  إبِْـ فَـقَــد  آَتَـيـْنَــا آَ

نَــاهُم  مُلْكًــا عَظِيمــا   هُم  مَــن  آَمَــن  بــِه  ( أي جعلنــا مــنهم الرســل والأنبيــاء والأئمــة )الْكِتَــاب  واَلحِْكْمَــة  وَآَتَـيـْ فَمِــنـْ
هُم  مَن  ص     . )٦( )دَّ عَنْه  وكََفَى بجَِهَنَّم  سَعِيرا  وَمِنـْ

وكََــذَلِك  جَعَلْنَــاكُم  أمَُّــة  وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاء  عَلَــى النَّــاس  وَيَكُــون  الرَّسُــول  (: وكــذلك قولــه تعــالى : قــال 
  . أرضه نحن الأُمة الوسط ، ونحن شهداء االله على خلقه وحجّته في: قال  )٧( )عَلَيْكُم  شَهِيدا  

نــَاهُم  مُلْكًــا عَظِيمــا  ( :فقولــه تعــالى في آل إبـراهيم : قـال  إذ جعــل فــيهم أئمــة مــن أطــاعهم أطــاع االله ،  )وَآَتَـيـْ
  . )٨(ومن عصاهم عصى االله ، وهذا الملك العظيم 

  :أنهّ قال في قول االله تعالى  وعن الشيخ الصدوق ، عن الباقر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥٩: ساء الن) ١(
  .فكان جواب قومه أن قالوا " : ج"في ) ٢(
  . ٥٩: النساء ) ٣(
  . ٥٣ـ٥٢: النساء ) ٤(
  . ٥٣: النساء ) ٥(
  . ٥٥ـ٥٤: النساء ) ٦(
  . ١٤٣: البقرة ) ٧(
  . ١٧ح ٢٨٩:  ٢٣عنه البحار ؛ ١٥٣ح ٢٤٦:  ١نحوه تفسير العياشي ) ٨(

    



١٤٤ 
 

هُم  وَلَو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسُول  وَإِلى  ( ولي  الأَْمْر  مِنـْ   . نحن أولو الأمر الذين أمر االله بالرد  إلينا: قال  )١( )أُ
يــــا علــــيّ ، أنــــت :  قــــال لعلــــي  بــــن أبي طالــــب  عــــن رســــول االله  )٢(وعــــن الشــــيخ المــــذكور 

ن عرفكم وعرفتموه ، ولا يدخل النـار إلاّ مـن والأوصياء من ولدك أعراف االله بين الجنّة والنار ، لا يدخلها إلاّ م
  . )٣( أنكرتموه

  ]خبر النصراني الذي كان من ولد حواري عيسى [
ه االله إلى ســليم بــن قــيس الهــلالي قــال  لمـّـا أقبلنــا مــن صــفين مــع أمــير المــؤمنين : يرفعــه الشــيخ المفيــد رحمــ

قريبــاً مــن ديــر نصــراني إذ خــرج علينــا شــيخ مــن الــدير جميــل الوجــه ، حســن الهيئــة والســمت ،  )٤( نــزل 
ير المــؤمنين  إني  رجــل مــن : ، ثمّ قــال  )٥(] بالخلافــة[فســلّم عليــه  ومعــه كتــاب في يــده حــتى  أتــى إلى أمــ

عشــر ، وأحــبّهم إليــه وآثــرهم الاثــني  ولــد حــواري عيســى بــن مــريم ، وكــان أبي أفضــل حــواري عيســى 
  .عنده 

ه ، فلــم يــزل أهــل هــذا البيــت علــى دينــه ، متمسّــكين  ه ودفــع إليــه كتبــه وحكمتــ وإنّ عيســى أوصــى إليــ
يرّوا  وخــطّ أبينــا بيــده ،  ، وتلــك الكتــب عنـدي بــإملاء عيســى  )٦(بمنزلتـه ، لم يكفــروا ولم يرتــدّوا ولم يغــ

  .ده ، واسم كلّ ملك منهم فيها كل  شيء تفعل الناس من بع
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٨٣: النساء ) ١(
  .يرفعه الشيخ المفيد رحمه االله إلى سليم بن قيس الهلالي " : ج"في ) ٢(
  . ٢٥:  ١وفي دعائم الإسلام ؛ عن مناقب ابن شهر آشوب؛ ١ضمن حديث  ٢٢٥:  ٣٩نحوه البحار ) ٣(
  .نزلنا " : ج"في ) ٤(
  ." ج"أثبتناه من ) ٥(
  .لم يفتروا " : ج"في ) ٦(
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، "  امـة: "وإن  االله يبعث رجلا  من العرب من ولد إسماعيل بن إبـراهيم خليـل االله مـن أرض يقـال لهـا 
ه ، ومــن : ، يقـال لــه " مكــة: "مـن قريــة يقـال لهــا  أحمــد ، لـه اثنــا عشــر اسمـاً ، وذكــر مبعثــه ومولـده وهجرتــ

يعــيش ، ومــا تلقــى أمُّتــه مــن بعــده إلى أن ينــزل عيســى بــن مــريم  يقُاتلــه ، ومــن ينصــره ، ومــن يعاديــه ، ومــا
  . )١(] من السماء[ 

ير خلــق االله  وفي ذلــك الكتــاب ثلاثــة عشــر رجــلا  مــن ولــد إسماعيــل بــن إبــراهيم خليــل االله تعــالى مــن خــ
تعــــالى ، االله وليٌّ لمــــن والاهــــم وعــــدوٌّ لمــــن عــــاداهم ، مــــن أطــــاعهم اهتــــدى ومــــن عصــــاهم ضــــلّ وغــــوى ، 

كــل  رجــل   وطــاعتهم الله طاعــة ومعصــيتهم الله معصــية ، مكتوبــة أسمــاؤهم وأنســا م ونعــو م ، وكــم يعــيش
منهم واحداً بعد واحـد ، وكـم رجـل مـنهم يسـتتر بدينـه ويكتمـه مـن قومـه ، ومـن الـذي يُظهـر مـنهم لدينـه 

ه النــاس حــتى  ينــزل عيســى بــن مــريم  إنّكــم : علــى آخــرهم ، فيصــلّي عيســى خلفــه ويقــول لــه  وتقُــاد لــ
ى خلفـــه في صـــف أوّلهـــم وأفضـــلهم أئمـــة لا ينبغـــي لأحـــد أن يتقـــدّمكم ، فيتقـــدّم ويصـــلّي بالنـــاس وعيســـ

  . )٢(وخيرهم ، وله مثل أجورهم وأجور من أطاعهم واهتدى  م 

ل[   ]حكاية الجاثليق الأوّ
كــان : قــال  )٣(بســم االله الــرحمن الــرحيم ، بحــذف الإســناد مرفوعــاً إلى ســلمان الفارســي رضــي االله عنــه 

  بعد نبيّهامن البلاء العظيم الذي ابتلى االله عَزَّ وجَلَّ به قريشا  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ١(
 ٥١:  ٣٨عنــه البحــار ؛ ١٤٢: وفضــائل ابــن شــاذان ؛ ٣٢٥ح ٤٩٩:  ١عنــه مدينــة المعـاجز ؛ ١١٥: راجـع كتــاب ســليم ) ٢(
  . ١٣ح ٢١٠:  ٣٦عنه البحار ؛ ٩ح ٧٤: وغيبة النعماني ؛ ٨ح
على الأبواب ، وهي مرويـّة في ] أي أجزاء هذا الحديث[المحدّثين فرّقوا أجزاءه إن :  ٣٠/٨٤قال العلامة ا لسي في البحار ) ٣(

ه قـال الشـيخ قـدّس االله روحـه في فهرسـته   سـلمان الفارسـي : الأصـول المعتـبرة ، وهـذا ممـّا يـدلّ علـى صـحّتها ، ويؤيـّده أيضـاً أنـّ
  . . . .  روى خبر الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد النبي... 

    



١٤٦ 
 

بعـــد وفاتـــه ، ودحـــض  علـــى رســـول االله  )١( ليعرّفهـــا أنفســـها ، ويخـــرج شـــهادا ا عمّـــا ادّعتـــه 
، أزالــــتهم عــــن  حجّتهـــا وكشــــف غطــــاء مــــا أســــرّت في قلو ـــا ، وأخرجــــت ضــــغائنها لآل الرســــول 

، ووضــحت هدايــة االله فيــه  )٢( إمـامتهم ومــيراث كتــاب االله فــيهم ، مــا عظمــت خطيئتــه ، وشملــت فضــيحته
أنَّ ملـك الـروم :  )٣( وأنار قلوب أوليائهم ، وعمّهـم نفعـه ، وأصـا م بركاتـه لأهل دعوته وورثة نبيّه 

وخبر أمُّته واختلافهم في الاختيـار علـيهم ، وتـركهم سـبيل هـدايتهم ،  لما بلغه خبر وفاة رسول االله 
أنـّـه لم يـــوص إلى أحــد بعــد وفاتـــه ، وإهمالــه إيـّــاهم يختــاروا لأنفســـهم ،  وادّعــائهم علــى رســـول االله 

، دعـا علمـاء بلـده  )٤(ورثته وقرابتـه وتوليتهم الأمر بعدهم الأباعد من قومه ، وصرف ذلك عن أهل بيته و 
  . ، وفيما جاء به محمد  ، فناظرهم في الأمر الذي ادّعته قريش بعد نبيّها  )٥(واستفتاهم 

ه محمــد  إلى المدينــة  ، فســأل أهــل مدينتــه أن يــوجههم فأجــابوه بجوابــات مــن حججهــم علــى أنــّ
لمناظر م والاحتجـاج علـيهم ، فـأمر الجـاثليق أن يختـار مـن أصـحابه وأسـاقفته ، فاختـار مـنهم مئـة رجـل ، 
فخرجـــوا يقـــدمهم الجـــاثليق لهـــم ، قـــد أقـــرّت العلمـــاء لـــه جميعـــاً بالفضـــل والعلـــم ، متبحّـــراً في علمـــه ، يخـــرج 

  الكلام
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

على الأبواب ، وهـي مرويـّة في ] أي أجزاء هذا الحديث[ان  المحدّثين فرّقوا أجزاءه :  ٣٠/٨٤لبحار قال العلامة ا لسي في ا) ١(
.  سـلمان الفارسـي : الاُصول المعتبرة ، وهذا مماّ يدلّ على صحّتها ، ويؤيدّه أيضاً انهّ قال الشيخ قـدّس االله روحـه في فهرسـته 

  . . . . ثه ملك الروم بعد النبي روى خبر الجاثليق الرومي الذي بع. . 
  .قضيّة " : ج"في ) ٢(
  .أضاء به برهانه " : ج"في ) ٣(
  .ذرّيته وأقربائه " : ج"في ) ٤(
  .وأساقفتهم " : ج"في ) ٥(

    



١٤٧ 
 

، ولا النكـل  )٢( ، ولا البليـد ولا الرعديـد )١(من تأويله ، ويـرد كـلّ فـرع إلى أصـله ، لـيس بـالخرق ولا بـالنزق 
  .ويصبر إذا مُنع . ، ويجيب إذا سئل  )٣(ينصت لمن يتكلّم . ولا الفشل 

ــزل القــوم عــن رواحلهــم ، فســأل أهــل المدينــة  فقــدم المدينــة بمــن معــه مــن أخيــار قومــه وأصــحابه حــتىّ ن
 سـجد رسـول االله ومـن قـام مقامـه ، فـدلّوه علـى أبي بكـر ، فـأتوا م عمّن أوصـى إليـه محمـد 

فــدخلوا علــى أبي بكــر وهــو في حشــدة مــن قــريش ، فــيهم عمــر بــن الخطــاب ، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح ، 
السـلام علـيكم ، : فوقفوا عليه ، فقال زعيم القوم . وخالد بن الوليد ، وعثمان بن عفان ، وأنا في القوم 

وا  إلى القــائم مقــام نبــيّكم فإنـّـا قــوم مــن الــروم ، فإنـّـا علــى ديــن المســيح عيســى  أرشــدونا: ، فقــال  فــردّ
، فقـــدمنا لمـّــا بلغنـــا وفـــاة نبــــيّكم واخـــتلافكم ، نســـأل عـــن صـــحّة نبوّتـــه ونسترشـــد لــــديننا  بـــن مـــريم 

بنـاكم إلى ونتعرّض لدينكم ، فإن كان أفضل من ديننا دخلنا فيه وسلّمنا وقبلنـا الرشـد مـنكم طوعـاً ، وأج
دعوة نبيّكم ، وإن يكن خلاف ما جاءت به الرسل وجاء بـه عيسـى رجعنـا إلى ديـن المسـيح ، فـإنّ عنـده 

  في أنبيائه ورسله دلالة ونوراً واضحاً ، فأيّكم صاحب الأمر بعد نبيّكم ؟ )٤(من عهد ربنّا 
هـو هـذا الشـيخ ؟ فقـال :  هذا صـاحبنا ووليّ الأمـر بعـد نبيّنـا ، قـال الجـاثليق: فقال عمر بن الخطاب 

أيهّا الشيخ أنت القائم الوصـيّ لمحمّـد في أمُّتـه ، وأنـت العـالم المسـتغني بعلمـك ممـّا علّمـك : نعم ، فقال : 
  نبيّك من أمر الأمة وما تحتاج إليه ؟

  هذا خليفة رسول: فما أنت ؟ قال عمر : لا ما أنا بوصيّ ، قال له : قال أبو بكر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .الخفّة والطيش : النزق ) ١(
  .الجبان : الرعديد ـ بالكسر ) ٢(
  .لم يتكلّم " : ج"في ) ٣(
  .رأينا " : ألف"في ) ٤(

    



١٤٨ 
 

فمـا : لا ، قـال : أنت خليفة رسول االله استخلفك في أمُته ؟ قال أبـو بكـر : ، قال النصراني  االله 
هـــذا الاســـم الـــذي ابتـــدعتموه وادّعيتمـــوه بعـــد نبـــيّكم ؟ وإنــّـا قـــد قرأنـــا كتـــب الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم 

ل آدم خليفـة في الأرض ، فَــرَضَ فوجدنا الخلافة لا تصلح إلاّ لنـبيّ مـن أنبيـاء االله ، لأنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ جعـ
ود  إنَِّـــا جَعَلْنـَــاك  خَلِيفـَــة  في  ( :فقـــال  طاعتـــه علـــى أهـــل الســـماء والأرض ، ونـــوّه باســـم داود  يـَــا داَوُ

ض   رْ لا ولكــن تراضــوا :  ــذا الاســم ، ومــن سمــّاك بــه ؟ أنبيــّك سمــّاك بــه ؟ قــال ) ٢(فكيــف تســمّيت ) ١( )الأَْ
  .ستخلفوني الناس فولّوني وا

أنـت خليفــة قومـك لا خليفــة نبيـّك وقــد قلـت إن النـبي لم يــوص إليـك ، وقــد وجـدنا في كتــب : فقـال 
ث نبيّــاً إلاّ ولــه وصــيّ يوصــي إليــه ، وتحتــاج النــاس كلّهــم إلى علمــه ، وهــو  مــن ســنن الأنبيــاء أن االله لم يبعــ

ت أشياء لست بأهلها ، وما أراكـم مستغن عنهم ، وقد زعمت أنهّ لم يوصّ كما أوصت الأنبياء ، وادّعي
  .إلاّ وقد دفعتم نبوّة محمد ، وقد أبطلتم سنن الأنبياء في قومهم 

إنّ هؤلاء يقولون إن محمداً لم يـأ م بـالنبوّة وإنمّـا كـان أمـره : فالتفت الجاثليق إلى أصحابه وقال : قال 
كما خلّفت الأنبياء مـن المـيراث والعلـم   بالغلبة ، ولو كان نبيّاً لأوصى كما أوصت الأنبياء ، وخلّف فيهم

  .، ولسنا نجد عند القوم أثر ذلك 
لم يـوص إليـك ، ولا  يا شيخ ، أما أنت فقد أقررت أن محمـداً النـبيّ : ثم  التفت كالأسد فقال 

بـاعهم لهـواهم ، واختيـارهم استخلفك وإنمّا تراضوا الناس بك ، ولو رضى االله عَـزَّ وجَـلَّ برضـى الخلـق ، واتّ 
ليبينّــوا للنــاس مــا يــأتون  )٣(لأنفســهم ، مــا بعــث االله النبيّــين مبشّــرين ومنــذرين ، وآتــاهم الكتــاب والحكمــة 

  ويذرون
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٦: ص ) ١(
  .تسمّيتم " : ألف"في ) ٢(
  .والحكم والنبوّة " : ب"في ) ٣(

    



١٤٩ 
 

  .على االله حجّة بعد الرسل وما فيه يختلفون ، ولئلاّ يكون للناس 
فقد دفعتم النبيّين عن رسالا م ، واستغنيتم بالجهل من اختيار الناس عن اختيار االله عَـزَّ وجَـلَّ الرسـل 
للعبــاد ، واختيــار الرســل لأُمّــتهم ، ونــراكم تعظمــون بــذلك الفريــة علــى االله عَــزَّ وجَــلَّ وعلــى نبــيّكم ، ولا 

الخلافة ، وهذا لا يحلّ إلاّ لنبي أو وصـي نـبي ، وإنمّـا تصـحّ الحجّـة لكـم ترضون إلا  أن تتسمون بعد ذلك ب
بتأكيــدكم النبــوّة لنبــيّكم وأخــذكم بســنن الأنبيــاء في هــداهم ، وقــد تغلّبــتم فلابــد لنــا أن نحــتجّ علــيكم فيمــا 

بجهـل  ادّعيتم حتىّ نعـرف سـبيل مـا تـدّعون إليـه ، ونعـرف الحـق فـيكم بعـد نبـيّكم أصـواب فعلـتم بإيمـان أم
  .أو كفرتم 

جوابـاً ، ثمّ  )١( فالتفت أبو بكر إلى أبي عبيـدة ليجيـب عنـه ، فلـم يحـر: يا شيخ أجب ، قال : ثم  قال 
: بنــاء القــوم علــى غــير أســاس ولا أرى لهــم حجّــة ، أفهمــتم ؟ قــالوا : التفــت الجــاثليق إلى أصــحابه فقــال 

أخـبرني عـنيّ وعنـك ، مـا أنـت عنـد االله : قـال سـل ، : يـا شـيخ أسـألك ؟ قـال : بلى ، ثمّ قـال لأبي بكـر 
  ؟)٢(] عنده[وما أنا 

فأمّــا أنــا فعنــد نفســي مــؤمن ومــا أدري مــا أنــا عنــد االله فيمــا بعــد ، وأمّــا أنــت فعنــدي كــافر ولا : قــال 
أمّـــا أنـــت فقـــد منيـــت نفســـك الكفـــر بعـــد الإيمـــان ، وجهلـــت : أدري مـــا أنـــت عنـــد االله ، قـــال الجـــاثليق 

أمحــقّ أنــت فيــه أم مبطــل ، وأمّــا أنــا فقــد منيتــني الإيمــان بعــد الكفــر ، فمــا أحســن حــالي مقامــك في إيمانــك 
وأسوء حالك عند نفسك إذ كنتَ لا توقن بما لك عند االله ، فقد شهدت لي بالفوز والنجـاة ، وشـهدت 

  .لنفسك بالهلاك والكفر 
لكفـر ، ثمّ التفـت إلى أبي بكـر طيبوا نفسا  فقد شهد لكم بالنجاة بعـد ا: ثم  التفت إلى أصحابه فقال 

: يــا شــيخ ، أيـــن مكانــك الســاعة مــن الجنــّـة إذا ادّعيــت الإيمــان ، وأيــن مكـــاني مــن النــار ؟ قـــال : فقــال 
  فالتفت أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة مرّة أخرى ليجيبا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يجد " : ب"في ) ١(
  " .ب"أثبتناه من ) ٢(

    



١٥٠ 
 

  . عنه ، فلم ينطق أحد منهما
يــــا هـــذا أخـــبرني كيــــف : مـــا أدري أيــــن مكـــاني ومـــا حــــالي عنـــد االله ، قـــال الجـــاثليق : ثم  قـــال : قـــال 

استجزت لنفسك أن تجلس في هذا ا لس وأنت محتاج إلى علم غيرك ، فهـل في امُّـة نبيـّك مـن هـو أعلـم 
  .نعم : منك ؟ قال 

فهوا بتقــديمهم إيـّـاك علــى مــن هــو أعلــم مــا أعلمــك وإيـّـاهم ، إلاّ وقــد حملــوك أمــراً عظيمــاً ، وســ: قــال 
منك ، فإن كان الذي هـو أعلـم منـك يعجـز عمّـا سـألتك كعجـزك فأنـت وهـو واحـد في دعـواكم ، فـأرى 
نبيّكم ـ إن كان نبيّا  ـ فقد ضيّع علم االله عَزَّ وجَلَّ وعهده وميثاقه الـذي أخـذه علـى النبيـّين مـن قبلـه فـيكم 

عــوا إليــه فيمــا يتنــازعون في أمــر ديــنكم ، فــدلّوني علــى هــذا الــذي هــو أعلــم في إقامــة الأوصــياء لامُّــتهم ليفز 
منكم في محاورة وجواب وبيان مـا يحتـاج إليـه مـن أثـر النبـوّة وسـنن الأنبيـاء ، ) ١( منكم فعساه في العلم أكثر

  .ولقد ظلمك قومك وظلموا أنفسهم فيك 
البهـت والحـيرة والـذلّ والصـغار ، ومـا حـلّ فلمـّا رأيـت مـا نـزل بـالقوم مـن : قال سلمان رضي االله عنـه 

ؤمنين  بـدين محمـد  ، ومـا نـزل بـالقوم مـن الحـزن  ضــت لا أعقـل أيـن أضـع قـدمي إلى بـاب أمـير المــ
  ما دهاك يا سلمان؟: ، فدققت عليه الباب فخرج وهو يقول  

، وظهــــر أهـــل الكفــــر علـــى دينــــه  هلــــك ديـــن االله وهلــــك الإســـلام بعــــد محمـــد : قلـــت : قـــال 
، والقـوم قـد ورد علـيهم مـا لا طاقـة لهـم بـه  وأصحابه بالحجّة ، فـأدرك يـا أمـير المـؤمنين ديـن محمـد 

اشــف بلواهــا ، وصــاحب ميســمها ، وتاجهــا ، ومصــباح ولا بــدّ ولا حيلــة ، فأنــت اليــوم مفــرج كر ــا ، وك
  .مبهمها  )٢(ظلمها ، وفتاح 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أقل  " : ج"في ) ١(
  .مفتاح " : ج"و " ب"في ) ٢(

    



١٥١ 
 

مــن ملــك الــروم في مئــة  )١(] لهــم قــوّة[قــد قــدم قــوم : قلــت : قــال  مــا ذاك ؟:  فقــال علــي  : قــال 
ــه ويصــرفه علــى تأويلــه ،  ــه يــورد الكــلام علــى معاني رجــل مــن أشــراف قــومهم يقــدمهم جــاثليق ، لم أر مثل

  .ويؤكّد حجّته ، ويحكم ابتداءه ، لم أسمع مثل حججه ولا سرعة جوابه من كنوز علمه 
، فأبطـل دعـواهم بالخلافـة  فأتى أبا بكر ـ وهو في جماعة ـ فسأله عن مقامـه ووصـيّة رسـول االله 

، وغلـــبهم بادّعـــائهم تخلـــيفهم مقامـــه ، فـــأورد علـــى أبي بكـــر مســـألة أخرجـــه  ـــا عـــن إيمانـــه وألزمـــه الكفـــر 
ؤمنين ديـن محمـد فقـد ورد علـيهم  يرة ، فـأدرك يـا أمـير المـ والشكّ في دينه ، فعلتهم لـذلك ذلـّة وخضـوع وحـ

  .ما لا طاقة لهم به 
 المؤمنين صلوات االله عليه معي حتىّ أتينا القوم وقد ألُبسوا الذلةّ والمهانة والصغار والحـيرة ، فنهض أمير

، فعندي جـواب مـا  )٢( يا نصراني ، أقبل عليّ بوجهك واقصدني بمسألتك :ثم  جلس فقال  فسلّم علي  
  . تحتاج الناس إليه فيما يأتون ويذرون ، وباالله التوفيق

ل النصـراني إليـه فقـال : قال  إنـّا وجـدنا في كتـب الأنبيـاء إن  االله عـَزَّ وجـَلَّ لم يبعـث ! يـا شـاب : فتحوّ
نبيّاً قطّ إلاّ كان له وصيّ يقـوم مقامـه ، وقـد بلغنـا اخـتلاف عـن أمُّـة محمـد في مقـام نبوّتـه ، وادّعـاء قـريش 

هم ، فأقـــدمنا ملِكُنـــا وفـــداً وقـــد اختارنـــا علـــى الأنصـــار ، وادّعـــاء الأنصـــار علـــى قـــريش واختيـــارهم لأنفســـ
ث عــن ديــن محمــد  ه ،  لنبحــ ، ونعــرف ســنن الأنبيــاء فيــه ، والاســتماع مــن قومــه الــذين ادّعــوا مقامــ

أحقّ ذلك أم باطـل ؟ قـد كـذّبوا عليـه كمـا كـذّبت الأمـم بعـد أنبيائهـا علـى نبيّهـا ، ودفعـت الأوصـياء عـن 
  .حقّها 

ــ ــــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .بحاجتك " : ج"في ) ٢(

    



١٥٢ 
 

، ودفعـوا هـارون عـن وصـيّته ، واختـاروا مــا  )١(بعـده عكفـوا علـى العجـل  وإنـّا وجـدنا قـوم موسـى 
أنتم عليه ، وكذلك سنّة االله في الذين خلوا من قبـل ولـن تجـد لسـنّة االله تبـديلاً ، فقـدمنا فأُرشـدنا إلى هـذا 

لشيخ ، فادّعى مقامـه والأمـر لـه مـن بعـده ، فسـألناه عـن الوصـيّة إليـه عـن نبيـّه فلـم يعرفهـا ، وسـألته عـن ا
ــه إذا كانــت الــدعوة مــن إبــراهيم  ه من ــّه لا ينالهــا إلا  ذريـّـة  )٢(فيمــا ســبقت في الذريــة  قرابتــ في إمامتــه أن

الســـــــــنّة مـــــــــن محمـــــــــد  )٣(ا أن نتبـــــــــين  بعضـــــــــها مـــــــــن بعـــــــــض ، ولا ينالهـــــــــا إلاّ مصـــــــــطفى مطهّـــــــــر ، فأردنـــــــــ
ــه النبيّــون صــلوات االله علــيهم ، واخــتلاف الأمــة علــى الوصــي كمــا اختلفــت علــى مــن   ومــا جــاء ب

ترة فــيهم  فــإن وجــدنا لهــذا الرســول وصــيّا  قائمــا  بعــده وعنــده علــم مــا . مضــى مــن الأوصــياء ، ومعرفــة العــ
وابـات نبيــّه ، ويخـبر عــن أسـباب البلايــا والمنايـا وفصــل الخطـاب والأنســاب ، يحتـاج إليــه النـاس ، ويجيــب بج

ومــا يهــبط مــن العلــم ليلــة القــدر في كــلّ ســنة ، ومــا تنــزل بــه الملائكــة والــروح إلى الأوصــياء صــدّقنا بنبوّتــه ، 
ــه الرســل مــن قبلــه ، وإن) ٤(وأجبنــا دعوتــه ، واقتــدينا بوصــيّته ، وآمنـّـا بــه  يكــن غــير  وبكتابــه ومــا جــاءت ب

  .ذلك رجعنا إلى ديننا ، وعلمنا أن أحمد لم يبُعث 
، وإنمّـا ادّعـوا لـه وكـان جبـّاراً غلـب  وقد سألنا هـذا الشـيخ فلـم نجـد عنـده تصـحيح بنبـوّة محمـد 

مضـــى  علـــى قومـــه بـــالقهر وملكهـــم ، ولم يكـــن عنـــده أثـــر النبـــوّة ، ولا مـــا جـــاءت بـــه الأنبيـــاء قبلـــه ، وإنــّـه
وتــركهم  مــاً يغلــب بعضــهم بعضــاً ، وردّهــم جاهليــة جهــلاء مثــل مــا كــانوا يختــارون بــآرائهم لأنفســهم أيّ 

  دين أحبّوا ، وأيّ ملك
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .السامري " : ب"في ) ١(
ي الظَّـالِمِين  إِنيِّ جَاعِلُك  للِنَّاس  إِمَامًا قاَل  وَمِن  (: بعد قوله في الذرية " ج"زاد في ) ٢( رِّيَّتي  قاَل  لا  يَـنَال  عَهْدِ وأن  الإمامـة لا  )ذُ

  ... .ينالها 
  .يتبين  لنا " : ج"في ) ٣(
  .اقتدينا بوصيّه وأمنائه " : ج"في ) ٤(

    



١٥٣ 
 

  .أرادوا 
أن الجاهــل  مــن ســبيل الأنبيــاء ، وجهلــوه في رســالته ، ودفعــوا وصــيتّه ، وزعمــوا فــأخرجوا محمــدا  

يقوم مقام العالم ، وفي ذلك هـلاك الحـرث والنسـل ، وظهـور الفسـاد في الأرض والـبرّ والبحـر ، وحاشـا الله 
عَـزَّ وجَـلَّ أن يبعـث نبيـّاً إلاّ مطهّـراً مسـدّداً مصــطفى علـى العـالمين ، وإنّ العـالم أمـير علـى الجاهـل أبــداً إلى 

  .يوم القيامة 
إن  هـــذا الاســم لا نعرفـــه : هـــذا خليفــة رســـول االله ، فقلــت : جنبــه  فســألته عــن اسمـــه فقــال الـــذي إلى

،  فأمّـا الخلافـة ، فـلا تصـلح إلاّ لآدم وداود . لأحد بعد النـبي إلا  أن يكـون لغـة مـن لغـات العـرب 
لـم واعتـذر والسنّة فيها للأنبياء والأوصياء ، وإنّكم لتعظمون الفرية على االله وعلى رسوله ، فانتفى مـن الع

إنمّا تراضوا الناس بي فسمّوني خليفة ، وفي الأُمّة من هو أعلم منيّ ، فاكتفينـا بمـا حكـم : من الاسم وقال 
على نفسه وعلى من اختـاره ، وقـدمت مسترشـداً وباحثـاً عـن الحـقّ ، فـإن وضـح لي اتبّعتـه ولم تأخـذني في 

  فاء لما في صدورنا ؟ االله عَزَّ وجَلَّ لومة لائم ، فهل عندك أيهّا الشاب ش
بلى عندي شفاء لصدوركم ، وضياء لقلوبكم ، وشرح لما أنتم عليه ، وبيان لا يختلجكم :  قال علي  

الشك معه ، وإخبار من أموركم ، وبرهان لدلالتكم ، فأقبل إليّ بوجهـك ، وفـرّغ لـي مسـامع قلبـك ، وأحضـرني 
وطولـه وفضـله ـ لـه الحمـد كثيـراً دائمـاً ـ قـد صـدق وعـده ، وأعـزّ دينـه ،  ذهنك ، وعِ ما أقول لك ، إن االله بمنـّه

ونصر محمداً عبده ورسوله ، وهزم الأحزاب وحده ، فله الملك ولـه الحمـد وهـو علـى كـلّ شـيء قـدير ، تبـارك 
  . وتعالى

ه لرســالته إلى النــاس كافــّة بر  اخــتص  محمــدا   حمتــه ، وإلى الثقلــين برأفتــه ، واصــطفاه وهــداه وانتجبــ
  وفرض طاعته على أهل السماء وأهل
    



١٥٤ 
 

الأرض ، وجعله إماماً لمن قبله من الرسل ، وخاتماً لمن بعـده مـن الخلـق ، وورثّـه مواريـث الأنبيـاء ، وأعطـاه 
ه بحيـث لا يبلغـه مقاليد الدنيا والآخرة ، واتخّذه نبيّاً ورسولا وحبيباً وإماماً ، ورفعه إليه فقربّه عن يمـين عرشـ

ب ولا نبي  مرسل    .ملك مقرّ
ى( :فأوحى االله إليه في وحيه  ب  الْفـُؤاَد  مـَا رأََ  :وأنـزل علاماتـه علـى الأنبيـاء ، وأخـذ ميثـاقهم  )١( )مَا كَذَ

ــؤْمِنُنَّ بــِه  وَلتَـَنْصُــرنَُّه  ( ي قــَ(: ثــم  قــال  )٢( )لتَُـ ذْتمُ  عَلــَى ذَلِكُــم  إِصْــرِ خـَـ وأََ تم ْ  ررَْ قــْـ وا وَأنَــَا أأََ الُوا أقَـْرَرْنــَا قــَال  فَاشْــهَدُ
ـــاهِدِين   وف   (: وقـــال .  )٣( )مَعَكُـــم  مِـــن  الشَّ يـــل  يــَـأْمُرُهُم  بِـــالْمَعْرُ نجِْ راَة  واَلإِْ ـــوْ ـــدَهُم  في  التـَّ ــَـه  مَكْتُوبــًـا عِنْ ون يجَِدُ

وَيحُـَرِّم     ِ باَـ طَّيِّ لهَُُ  ال ل   يحُِ وَ   ِ كَ مُنْ ِ  الْ عَ   ْ هُ هاَ نْـ يَـ ل  الَّـتي  كَانـَت   وَ هُم  إِصـْرَهُم  واَلأَْغـْلاَ عَلـَيْهِم  الخْبََائـِث  وَيَضـَع  عـَنـْ
ولئَـِـك  هـُـم  ال   ل  مَعـَـه  أُ ي أنُْــزِ ــوا النُّــور  الَّــذِ وه  واَتَّـبـَعُ وه  وَنَصـَـرُ ــيْهِم  فاَلَّــذِين  آَمَنـُـوا بِــه  وَعـَـزَّرُ فمــا .  )٤( )مُفْلِحـُـون  عَلَ

حتّى أتمّ االله عَزَّ وجَلَّ مقامه ، وأعطاه وسيلته ، ورفع له درجته ، فلن يـذكر االله عَـزَّ وجَـلَّ إلاّ كـان  مضى 
: وقـال  )٥( )مـَن  يُطـِع  الرَّسـُول  فَـقـَد  أَطـَاع  اللَّـه  ( :معه مقرونـاً ، وفـرض دينـه ، ووصـل طاعتـه بطاعتـه ، فقـال 

وه  وَمـَا نَـهَــاكُم  عَنْــه  فــَانْـتـَهُواوَمـَا آَتــَاكُم  الرَّسُــول  ( فــأبلغ عــن االله عَــزَّ وجَــلَّ رســالته ، وأوضــح برهــان  )٦( )فَخُــذُ
ولايته ، وأحكم آياته ، وشرع شرائعه وأحكامه ، ودلّهـم علـى سـبيل نجـاتهم ، وبـاب هدايتـه وحكمتـه ، وكـذلك 

أحمـد العربــي الأمــي ، : كلمتـه ، إذ يقــول فـي الإنجيــل قبلــه ، وبشّـر بــه عيســى روح االله و  بشـّر بــه النبيـّون 
  . صاحب الجمل الأحمر والقضيب

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١: النجم ) ١(
  . ٨١: آل عمران ) ٢(
  . ٨١: آل عمران ) ٣(
  . ١٥٧: الأعراف ) ٤(
  . ٨٠: النساء ) ٥(
  . ٧: الحشر ) ٦(

    



١٥٥ 
 

وأقـام لأمُّتــه وصـيّه فــيهم ، وعيبـة علمــه ، وموضـع ســرّه ، ومحكـم آيــات كتابـه ، وتاليــه حـقّ تلاوتــه وتأويلــه ، 
قـد خلّفـت فـيكم مـا إن : وبـاب حِطتِّـهِ ، ووارث كتابـه ، وخلّفـه مـع كتـاب االله فـيهم ، وأخـذ فـيهم الحجّـة فقـال 

وهما الثقلان كتاب االله الثقل الأكبر ، حبل ممدود من ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي ،  )١(تمسّكتم به لن تضلّوا 
السماء إلى الأرض ، سبب بأيديكم وسبب بيد االله عَزَّ وجَـلَّ ، وإنهّمـا لـم يفترقـا حتـّى يـردا علـيّ الحـوض ، فـلا 

  . تقدموهم فتمرقوا ، ولا تأخذوا عن غيرهم فتعطبوا ، ولا تعلّموهم فإنهّم أعلم منكم
بتأويــل كتابــه ، والعــارف بحلالــه وحرامــه ، وبمحكمــه ومتشــابهه ، وناســخه ومنســوخه ،  وأنــا وصــيّه ، والقــائم

وأمثالــه وعبــره وتصــاريفه ، وعنــدي علــم مــا تحتــاج إليــه أُمّتــه مــن بعــده وكــلّ قــائم وملتــوي ، وعنــدي علــم البلايــا 
الكــرّات ، ودولــة والمنايــا والوصــايا والأنســاب ، وفصــل الخطــاب ، ومولــد الإســلام ، ومولــد الكفــر ، وصــاحب 

  . الدول
منذ بعثه االله تبارك وتعالى ، وعن كلّ  فاسألني عمّا يكون إلى يوم القيامة ، وعمّا كان على عهد عيسى 

وصيّ ، وكلّ فئة تضلّ مئة وتهدي مئة ، وعن سائقها وقائدها وناعقها إلى يوم القيامة ، وكلّ آية نزلت في كتاب 
لم يكتمني شيئا  من علمه ولا  م نهار ، وعن التوراة والإنجيل والقرآن العظيم ، فإنهّ االله ، في ليل نزلت أ

 شيئاً تحتاج إليه الأمم من أهل التوراة والإنجيل ، وأصناف الملحدين ، وأحوال المخـالفين ، وأديـان المختلفـين
.  

، تجدون ذلك مكتوبـاً  )٢( هم ، وعليهم فرضت طاعته والإيمان به والنصر لهخاتم النبيّين بعد وكان 
  في التوراة والإنجيل والزبور ، وفي

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لن تضلّوا أبدا  " : ج"في ) ١(
  .النصرة له " : ج"في ) ٢(

    



١٥٦ 
 

الصحف الأُولى صحف إبراهيم وموسى ، ولم يكن ليضيّع عهد االله عَزَّ وجَلَّ في خلقه ويترك الأُمة تـائهين بعـده 
وإقامــة  )١(] والنهــي عـن المنكـر[، وكيـف يكـون ذلـك وقــد وصـفه االله بالرأفـة والرحمــة والعفـو والأمـر بـالمعروف 

  . القسطاس المستقيم
،  ما أوحى إلى نوح والنبيّين من بعده ، وكما أوحى إلى موسـى وعيسـى وإن  االله عَزَّ وجَلَّ أوحى إليه ك

ذاَ جِئـْنَا مـِن   ( :فصدّق االله ، وبلّغ رسالته ، وأنا على ذلك من الشاهدين ، وقد قال االله تبارك وتعالى  فَكَيْف  إِ
ء  شَــهِيدا   ؤُلاَ ــنَكُم  وَمَــن  (: ، وقــال  )٢( )كـُلِّ أمَُّــة  بِشَــهِيد  وَجِئـْنَــا بـِك  عَلَــى هَــ قــُل  كَفَــى باِللَّـه  شَــهِيدًا بَـيْــني  وَبَـيـْ

  . )٣( )عِنْدَه  عِلْم  الْكِتَاب  
يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آَمَنـُوا اتَّـقـُوا اللَّـه  وكَُونـُوا مـَع  (: وقد صدّقه االله وأعطاه الوسيلة إليه وإلى االله عـَزَّ وجـَلَّ فقـال 

ن الصادقون ، وأنا أخوه فـي الـدنيا والآخـرة ، والشـاهد منـه علـيهم بعـده ، وأنـا وسـيلته بينـه فنح )٤( )الصَّادِقِين  
  . وبين أُمّته ، وأنا وولْدي ورثته ، وأنا وهم كسفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق

 نبـيّ بعـده ، وأنـا الشـاهد منـه وأنا وهم كباب حطةّ في بني إسرائيل ، وأنا بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ إنـّه لا
وأهـل  )٥( على بينّة من ربـّه ، وتعـرض طـاعتي ومحبّتـي بـين أهـل الإيمـان في الدنيا والآخرة ، ورسول االله 

الكفر وأهل النفاق ، فمن أحبنّي كان مؤمناً ، ومن أبغضني كان كافراً ، واالله ما كذبت ولا كُذّبت ولا ضللت ولا 
فبينّها لي ، فاسألوني عمّا كـان وعمّـا هـو كـائن  ضلّ بي ، وإنّي لعلى بيّنة بينّها ربّي عَزَّ وجَلَّ لنبيّه محمد 

  .إلى يوم القيامة
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ٤١: النساء ) ٢(
  . ٤٣: الرعد ) ٣(
  . ١١٩: التوبة ) ٤(
  .على أهل الإيمان . . . وفرض " : ج"و " ب"في ) ٥(

    



١٥٧ 
 

هـــذا هـــو واالله النـــاطق بـــالعلم والقـــدرة ، الفـــاتق الراتـــق ، : والتفـــت الجـــاثليق إلى أصـــحابه فقـــال : قـــال 
أن يكون قد صادفنا حظنّا ، ونور هدايتنا ، وهـذه واالله حجـج الأوصـياء مـن الأنبيـاء  )١(] من االله[ونرجوا 

  .على قومهم 
كيــف عــدل بــك القــوم عــن قصــدهم إيــّاك ، وادّعــوا مــا أنــت : فقــال  إلى علــي  ثم  التفــت : قــال 

أولى بــه مــنهم ؟ ألا وقــد وقــع القــول علــيهم فضــرّوا أنفســهم ، ومــا ضــرّ ذلــك الأوصــياء مــع مــا أغنــاهم االله 
نــت ، مــا أنــت عَــزَّ وجَــلَّ بــه مــن العلــم ، واســتحقاق مقامــات رســله ، فــأخبرني أيهّــا العــالم الحكــيم عــنيّ وأ

  عند االله وما أنا عنده ؟
أمّــا أنــا فعنــد االله عَــزَّ وجَــلَّ مــؤمن وعنــد نفســي مــؤمن ، مســتيقن بفضــله ورحمتــه وهدايتــه  : قــال علــي  

ونعمتــه علــيّ ، وكــذلك أخــذ االله جــلّ جلالــه ميثــاقي علــى الإيمــان ، وهــداني لمعرفتــه ، ولا أشــك فــي ذلــك ولا 
ما أخذه االله عليّ من الميثاق ، ولم أبُدّل ولم أُغيّر ، وذلـك بمـنّ االله ورحمتـه وصـنعه ، أنـا أرتاب ، لم أزل على 

في الجنّة لا أشك في ذلك ولا أرتاب ، لم أزل على ما أخذ االله عَزَّ وجَلَّ علـيّ مـن الميثـاق ، فـإنّ الشـك شـرك 
  . لما أعطاني االله من اليقين والبيّنة
ــذي أخــذ االله عليــك بعــد خروجــك مــن بطــن أُمّــك ، وأمّــا أنــت فعنــد االله كــافر ب جحــودك الميثــاق والإقــرار ال

وبلوغك العقل ، ومعرفة التمييز للجيّد والرديء ، والخير والشر ، وإقرارك بالرسل ، وجحودك لما أنـزل االله فـي 
  . ما دمت على هذه الحال كنت في النار لا محالة الإنجيل من أخبار النبييّن 

فلم أدخلها فأعرف مكاني :  فأخبرني عن مكاني من النار ومكانك من الجنّة ، فقال علـي : ل قا
ذلـك مـن كتـاب االله عَـزَّ وجَـلَّ ، إن االله جـلّ جلالـه بعـث محمـداً  )٢( من الجنّة ومكانك مـن النـار ، ولكـن أعـرف

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ١(
  .أعرفك " : ب"في ) ٢(

    



١٥٨ 
 

بالحق ، وأنزل عليه كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـد ، أحكـم فيـه جميـع 
  . علمه

امـل عن الجنّة بدرجاتها ومنازلها ، وقسّم االله جلّ جلالـه الجنـان بـين خلقـه لكـلّ ع وأخبر رسول االله 
منهم ثواباً منها ، وأحلّهم على قدر فضائلهم في الأعمال والإيمان ، فصدّقنا االله وعرفنا منازل الأبرار ، وكذلك 

هُم  جـُزْء  مَقْسـُوم  (: منازل الفجّار وما أعد  لهم من العـذاب فـي النـار وقـال  عَة  أبَــْواَب  لِكـُلِّ بـَاب  مـِنـْ  )لهََـا سـَبـْ
نَّ ( :قه وشركه ونفاقه وظلمه فلكلّ باب منهم جزء مقسوم ، وقد قال عَزَّ وجَلَّ فمن مات على كفره وفسو  )١( إِ

ين   هو المتوسّم ، وأنا والأئمة من ذريّتي المتوسّمون إلـى  وكان رسول االله  )٢( )في  ذَلِك  لآَيَاَت  للِْمُتـَوَسمِِّ
  . يوم القيامة
قد أصبتم إرادتكـم وأرجـو أن تظفـروا بـالحقّ الـذي طلبنـا ، : فالتفت الجاثليق إلى أصحابه وقال : قال 
  .قد نصبت له مسائل فإن أجابنا عنها نظرنا في أمرنا وقبلت منه  )٣(إلا  إنهّ 

، ولا مـن قبولـه  فإن أجبتك عمّا سألتني عنه ـ وفيه تبيـان وبرهـان واضـح لا تجـد لـه مـدفعا  : قال علـي  
االله عليك راع كفيـل إذا أوضـح لـك الحـق وعرفـت :  نعم ، فقال عليّ : قال  بدّا  ـ أن تدخل في ديننا ؟

  .نعم ، لك االله عليّ راع كفيل إني أفعل ذلك : قال الجاثليق  الهدى أن تدخل في ديننا أنت وأصحابك ؟
سـل عمـّا :  فأخـذ علـيهم العهـد ، ثمّ قـال علـيّ : ، قـال  فخذ على أصـحابك الوفـاء : فقال 
  أخبرني عن االله عَزَّ وجَلَّ أحمل العرش : ، قال  أحببت

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤: الحجر ) ١(
  . ٧٥: الحجر ) ٢(
  .إلا  إني  " : ج"في ) ٣(

    



١٥٩ 
 

  أم العرش يحمله؟
 :االله حامــل العــرش ، والســماوات والأرض ومــا فيهمــا ومــا بينهمــا ، وذلــك قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  : قــال 

ن  أمَْسَكَهُمَا مِن  أَحـَد  مـِن  بَـعـْدِه  ( ولا  وَلئَِن  زاَلتََا إِ ن  تَـزُ ض  أَ واَلأَْرْ   ِ واَ ماَ سَّ ُ  ال سِ يمُْ ن  اللََّ   إِنَّـه  كـَان  حَلِيمـًا  إِ
  . )١( )غَفُورا  
ش  ربَِّك  فَـوْقَـهُم  يَـوْمَئـِذ  ثمَاَنيِـَة  ( :فأخبرني عن قوله عَزَّ وجَلَّ : ل قا فكيـف ذلـك وقلـت  )٢( )وَيحَْمِل  عَرْ

  إنهّ يحمل العرش والسماوات والأرض ؟: 
ر نور أحمـر احمـرّت منـه الحمـرة ، ونـو : إن العرش خلقه االله تبارك وتعالى من أنوار أربعة :  قال علي  

أخضـر اخضـرّت منـه الخضـرة ، ونـور أصـفر اصـفرّت منــه الصـفرة ، ونـور أبـيض ابـيضّ منـه البيـاض ، وهـو العلــم 
الذي حمله االله الحملة ، وذلك نور من عظمته ، فبعظمته ونوره ابيضّت قلوب المؤمنين ، وبعظمته ونوره عاداه 

  .ع خلائقه الجاهلون ، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جمي
، وكـلّ محمـول يحملـه االله بنـوره وعظمتـه وقدرتـه لا  )٣( إليه الوسيلة بالأعمـال المختلفـة ، والأديـان المنشـئة

يسـتطيع لنفســه نفعــاً ولا ضـرّاً ولا موتــاً ولا حيــاةً ولا نشــوراً ، وكـلّ شــيء محمــل واالله عَـزَّ وجَــلَّ الممســك لهــا أن 
ء ، وهـو حيـاة كـلّ شـيء ، ونـور كـلّ شـيء ، سـبحانه وتعـالى عمّـا يقـول تزولا ، والمحـيط بهـا وبمـا فيهـا مـن شـي

  .الظالمون علوّا  كبيرا  
  فأخبرني عن االله عَزَّ وجَلَّ أين هو ؟: قال 
 :هو هاهنا وهاهنـا ، وهاهنـا وهاهنـا ، وهـو فـوق وتحـت ومحـيط بنـا ومعنـا ، وهـو قولـه تعـالى :  قال 

  مَا (
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤١: فاطر ) ١(
  . ١٧: الحاقة ) ٢(
  .المتشتّتة " : ج"و " ب"في ) ٣(

    



١٦٠ 
 

دْنى  مـِـن  ذَلـِـك  وَلا   ى ثَلاَثــَة  إِلاَّ هُــو  راَبِعُهُــم  وَلا  خمَْسـَـة  إِلاَّ هـُـو  سَادِسـُـهُم  وَلا  أَ ْ  نجَـْـوَ مـِـ كـُـوُ   أَكْثــَـر  إِلاَّ هـُـو   يَ
م  الْقِيَامَــة  مَعَهُــم  أيَْــن  مَــا كَــانوُا ثمَُّ  ــوْ ْ  بمِـَـا عَمِلُــوا يَـ هُ ئُـ نُبَِّــ والكرســي محــيط بالســماوات والأرض ، ولا يــؤده  )١( )يـ

فالذين يحملون العرش هم العلمـاء ، هـم الـذين حملهـم االله علمـه ، ولـيس يخـرج . حفظهما وهو العلي  العظيم 
لكـوت الـذي أراه االله أصـفياءه ، وأراه االله عَـزَّ عَزَّ وجَلَّ في ملكوته ، وهو الم )٢( عن هذه الأربعة شيء خلق االله

ض  وَليَِكـُـون  مِـــن  الْمُـــوقِنِين  ( :، قــال  وجـَـلَّ خليلـــه  واَلأَْرْ   ِ واَ ماَ سَّـــ َ  ال كوـُـ مَلَ   َ هيِ راَ بــْــ نرُـِـ  إِ   َ ذَلِ كـَــ  )وَ
  ؟ )٣(] وانقادوا[ فكيف يحمل العرش االله وبحياته حييت قلوبهم ، وبنوره اهتدوا إلى معرفته

هـذا واالله الحـق  مـن عنـد االله عـَزَّ وجـَلَّ علـى لسـان المسـيح : فالتفت الجاثليق إلى أصـحابه فقـال : قال 
أخبرني عن الجنّة ، في الـدنيا هـي أم في الآخـرة ؟ وأيـن الآخـرة والـدنيا ؟ : ، قال  والنبيّين والأوصياء 

.  
لآخـرة محيطـة بالـدنيا ، إذا كانـت النقلـة عـن الحيـاة إلـى المـوت ظـاهرة ، الدنيا في الآخرة ، وا:  قـال 

وكانت الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون ، وذلك أنّ الدنيا نقلة والآخرة حياة ، ومقام مثـل ذلـك النـائم ، 
نَّ الــدَّار  ( : وذلــك أن الجســم ينــام والــروح لا تنــام ، والبــدن يمــوت والــروح لا تمــوت ، قــال االله عَــزَّ وجَــلَّ  وَإِ

ي  الحْيَـَواَن  لـَو  كـَانوُا يَـعْلَمـُون  
والـدنيا رسـم الآخـرة ، والآخـرة رسـم الـدنيا ، ولـيس الـدنيا الآخـرة . ) ٤( )الآَْخِرَة  لهَِ

ولا الآخرة الدنيا ، إذا فارق الروح الجسم يرجع كلّ واحد منهمـا إلـى مـا منـه بـدأ ومـا منـه خلـق ، وكـذلك الجنـّة 
  في الدنيا موجودة وفي الآخرة موجودة ، لأنّ العبد إذا مات والنار

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ء  عَلِيم  ( " :ج"وزاد في ؛  ٧: ا ادلة ) ١( نَّ اللَّه  بِكُلِّ شَيْ   .وهو تمام الآية  )إِ
  .خلقه االله عَزَّ وجَلَّ : في البحار ) ٢(
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
  . ٦٤: العنكبوت ) ٤(

    



١٦١ 
 

ي دار مــن الأرض ، إمّــا روحـة فــي روضــة مــن ريــاض الجنـّة ، وإمّــا بقعــة مــن بقـاع النــار ، وروحــه إلــى أحــد صـار فــ
إما في دار نعيم مقيم لا موت فيها ، وإما في دار عذاب أليم لا موت فيها ، والرسم لمـن عقـل موجـود : دارين 

نَّ الجَْحِيم  * م  الْيَقِين  كَلاَّ لَو  تَـعْلَمُون  عِل  ( :واضح ، وقد قال االله عَزَّ وجَلَّ  وُ ينْ  الْيَقـِين  * لتََـرَ عـَ هَ   نَّـ وُ تَـرَ * ثمُ  لَ
ي وكََــانوُا لا  ( :، وعنــى الكفّــار فقــال  )١( )ثمَُّ لتَُسْــألَُنَّ يَـوْمَئِــذ  عَــن  النَّعِــيم   ــنـُهُم  في  غِطــَاء  عَــن  ذكِْــرِ كَانــَت  أعَْيُـ

  . ما من الموت ، ومن نجا فبفضل اليقين )٣(ولو علم الإنسان علم ما هو فيه مات حياّ   )٢( )يَسْتَطِيعُون  سمَْعا  
ــزَّ وجَــلَّ : قــال  ــه عَ م  الْقِيَامـَـة  ( :فــأخبرني عــن قول ــوْ ــا قَـبْضَــتُه  يَـ يعً ض  جمَِ رْ واَلأَْ رِِ   دْ قـَـ ق   حـَـ و  اللَّــَ   دَرُ قـَـ مَـ ـ  وَ

إذا طويـت السـماء وقبضـت الأرض فـأين ) ٤( )انهَ  وَتَـعَالى  عَمَّـا يُشـْركُِون  واَلسَّماواَت  مَطْويَِّات  بيَِمِينِه  سُبْح   فـ
  تكون الجنّة والنار ، وهما فيهما ؟

 :فدعا بدواة وقرطاس ثمّ كتب فيـه الجنـّة والنـار ، ثمّ درج القرطـاس ودفعـه إلى النصـراني وقـال لـه : قال 
هل تـرى آيـة النـار وآيـة : ففتحه ، قال : ، قال  هفافتح: نعم ، قال : قال  أليس قد طويت هذا القرطاس ؟

فهكـــذا فـــي قـــدرة االله تعـــالى إذا طويـــت الســـماوات : لا ، قـــال : قــال  القرطـــاس ؟ )٥(] طـــي  [ الجنّـــة أمحاهمـــا
  .وقبضت الأرض لم تبطل الجنّة والنار كما لا يبطل طي  هذا الكتاب آية الجنّة وآية النار 

ء  هَالِك  إِلاَّ وَجْهـَه  (: وجَلَّ  فأخبرني عن قول االله عَزَّ : قال  مـا هـذا الوجـه ؟ وكيـف هـو ) ٦( )كُلُّ شَيْ
  ؟ وما دليلنا عليه ؟) ٧(؟ وأين يؤتى 
  يا غلام : قال علي  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠١: الكهف ) ١(
  . ١٠١: الكهف ) ٢(
  .خوفا  " : ج"في ) ٣(
  . ٦٧: الزمر ) ٤(
  .والبحار " ج"أثبتناه من ) ٥(
  . ٨٨: القصص ) ٦(
  .وأين هو " : ب"في ) ٧(

    



١٦٢ 
 

يـا نصـراني ،  :، فأتى بحطب ونـار ، فـأمر أن تُضـرم ، فلمّـا اسـتوقدت واشـتعلت قـال لـه  علي  بحطب ونار
فـإذا كانـت :  قـال . فهو وجه ) ٢(حيثما أتيتها ) ١(] بل[لا : قال  هل تجد لهذه النار وجها  دون وجه ؟

وسرعة زوالها لا تجد لها وجهاً ، فكيف من خلق هذه النار وجميع ما ) ٣(النار المخلوقة المدبَّرة في صنعها هذه 
فــي ملكوتــه مــن شــيء أجابــه ؟ كيــف يوصــف بوجــه ، أو بحــدّ يُحــدّ ، أو يــُدرك ببصــر ، أو يُحــيط بــه عقــل ، أو 

ء  وَهُو  ( :يضبطه وهم ، وقال االله تعالى    !؟ )٤( )السَّمِيع  الْبَصِير   ليَْس  كَمِثْلِه  شَيْ
صــدقت أيهّـا الوصـيّ العلــيم الحكـيم الرفيـق الهــادي ، أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحــده لا : قـال الجـاثليق 

ــه ، وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله أرســله بــالحقّ بشــيراً ونــذيراً ، وإنــّك وصــيّه وصــديقه ودليلــه ،  شــريك ل
ؤمنين مــن بعــده ، مــن أحبّــك وتــولاّك هديتــه ونــوّرت عينــه وموضــع ســرهّ ، وأمينــه علــى أهــل بيتــ ه ، ووليّ المــ

ه وشــفيته ، ومــن تــولىّ عنــك ، وعــدل عــن ســبيلك غــبن عــن حظــّه ، واتبّــع هــواه بغــير  وقلبــه ، وأعنتــه وكفيتــ
  .هدى من االله ورسوله ، وكفى هداك ونورك هادياً وكافياً وشافياً 

لاء قــد أصـــبتم أمنيــتكم وأخطــأتم ســنّة نبــيّكم ، فــاتبّعوه تهتـــدوا يــا هــؤ  :ثم  التفــت إلى القــوم فقــال : قــال 
وترشدوا ، فما دعاكم إلى ما فعلتم ؟ ما أعرف لكم عـذراً بعـد آيـات االله والحجّـة علـيكم ، أشـهد أنهـا سـنّة فـي 
ـــى الأمـــم والاســـتبدال  ـــبلكم ولا تبـــديل لكلمـــات االله ، وقـــد قضـــى عَـــزَّ وجَـــلَّ الاخـــتلاف عل ـــذين خلـــوا مـــن ق ال

أوصيائهم بعد أنبيائهم ، وما العجب إلاّ منكم بعدما شـاهدتم ، فمـا هـذه القلـوب القاسـية ، والحسـد الظـاهر ، ب
  !والضغن والإفك المبين؟

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .لقيتها " : ج"في ) ٢(
  .ضعفها " : ج"و " ب"في ) ٣(
  . ١١: الشورى ) ٤(

    



١٦٣ 
 

،  )١( بــالحق والمــروة بالوصــيّة ، ولمحمّــد  وأســلم النصــراني ومــن معــه ، وشــهدوا لعلــيّ : قــال 
مـا عـاينوا ومــا  )٢( وإنـّه الموصـوف المنعـوت في التـوراة والإنجيــل ، ثمّ خرجـوا منصـرفين إلى ملكهـم لــيردّدوا إليـه

  .سمعوا 
، وأعــزّ دينــه ونصــره ، وصــدّق رســوله  لحمــد الله الــذي أوضــح برهــان محمــد ا:  فقــال علــي  

  . وأظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون ، والحمد الله ربّ العالمين وصلّى االله على محمد وآله
: عــنهم الذلــة ، وقــالوا ) ٣( وبيــان مــا أخرجــه إلــيهم وانكشــفت فتباشــر القــوم بحجــج علــي  : قــال 

يــا أبــا الحســن في مقامــك بحــقّ نبيّــك ، ثمّ تفرّقــوا وكــأنّ الحاضــرين لم يســمعوا شــيئاً ممــّا ) ٤(أحســن االله جــزاك 
  .فهمه القوم الذين هم عندهم أبداً ، وقد نسوا ما ذكّروا به ، والحمد الله ربّ العالمين 

ق ا: قال سلمان الخير  مسلّمين عليـه  لناس وأرادوا الرحيل أتوا عليّا  فلمّا خرجوا من المسجد وتفرّ
يــا وصــي  محمــد وأبــا : فجلســوا ، فقــال الجـاثليق  ، واســتأذنوا فخــرج إلـيهم علــيّ  )٥(، ويـدعون االله لــه 

ـــركْهم هـــارون  ذريّتـــه مـــا نـــرى الأمـــة إلاّ هالكـــة كهـــلاك مـــن مضـــى مـــن بـــني إســـرائيل مـــن قـــوم موســـى ، وتَـ
وعكوفهم على أمـر السـامري ، وإنـّا وجـدنا لكـلّ نـبيّ بعثـه االله عـدوّاً شـياطين الإنـس والجـن يفسـدان علـى 

  . )٦(يدفعان وصيّه ، ويدعيان الأمر بعده النبي دينه ، ويهلكان أمته ، و 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .النبوّة : في البحار ) ١(
وا عليه : في البحار ) ٢(   .ليردّ
  .كشف " : ج"في ) ٣(
  .جزاك االله " : ب"في ) ٤(
  .مودّعين له " : ج"في ) ٥(
  .إن الأمر بعده " : ب"في ) ٦(

    



١٦٤ 
 

قين مــن المعرفــة  ــلاك هــؤلاء القــوم ، وبــينّ ســبيلك وســبيلهم ، وقــد أرانــا االله عَــزَّ وجَــلَّ مــا وعــد الصــاد
وبصرنا ما أعمـاهم عنـه ، ونحـن أوليـاؤك ، وعلـى دينـك ، وعلـى طاعتـك ، فمرنـا بـأمرك إن أحببـت أقمنـا 
معك ونصرناك على عدوّك ، وإن أمرتنا بالمسير سرنا وإلى ما صرفتنا إليه صرنا ، وقد نرى صبرك على مـا 

فيمــا أنــت  ذلك ســيماء الأوصــياء وســنّتهم بعــد نبــيّهم ، فهــل عنــدك مــن نبيــّك ارتكــب منــك ، وكــ
  فيه وهم؟

ممّــا هــم صــائرون إليــه ومــا هــم عــاملون ،  نعــم واالله عنــدي لعهــدا  مــن رســول االله :  قــال علــي 
أو مــا تعلمــون أن ! ة هـارون مــن موســى ، ومنزلـة شــمعون مــن عيسـى؟وكيـف يخُفــي علـي  أمــر أمتــه وأنـا منــه بمنزلــ

، وافترقــوا أربــع فــرق ،  وصــي  عيســى شــمعون بــن حمّــون الصــفا ـ ابــن خالــه ـ اختلفــت عليــه أُمّــة عيســى 
افترقـت علـى إحـدى  فافترقت الأربـع علـى اثنـين وسـبعين فرقـة كلّهـا هالكـة إلاّ فرقـة ، وكـذلك أُمّـة موسـى 

  .وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا  فرقة 
أن أمُّته يفترقون على ثلاث وسـبعين فرقـة ، ثـلاث عشـرة فرقـة تـدّعي مودّتنـا ،   وقد عهد إلي  محمد 

ة وأجـل معـدود كلّها هالكة إلاّ فرقة واحدة ، وإنّي لعلى بينّة من ربّي ، وإنّي عالم بما يصير القوم لـه ، و  لهـم مـدّ
نَة  لَكُم  وَمَتَاع  إِلى  حِين  ( :لأن  االله عَزَّ وجَلَّ يقول  ي لَعَلَّه  فِتـْ رِ دْ ن  أَ   . )١( )وَإِ

علـيهم القليـل لمـا هـو بـالغ أمـره وقـدره المحتـوم فـيهم ، وذكـر نفـاقهم وحسـدهم انـّه سـيخرج  )٢( وقد صـبر
ــيّه ــيّن مــرض قلــوبهم بعــد فــراق نب غانهم ، ويب ــيْهِم  (: ، قــال تعــالى  م أضــ ــزَّل  عَلَ ن  تُـنَـ ــافِقُون  أَ ر  الْمُنَ ــذَ يحَْ

  سُورَةٌ تُـنَبِّئـُهُمْ بمِاَ فيِ قُـلُوِ ِمْ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١١: الأنبياء ) ١(
  .صبرت " : ج"في ) ٢(

   



١٦٥ 
 

ون   رُ مـَ  تحَـْذَ   ٌ مخُرِْـ هَ  لَّ  زئُِ ا إِ َّ ال هْ سْتَـ لِ ا كُنَّـ  نخَـُوض  وَنَـلْعـَب  ( )١(] أي تعلمـون[ )ق  نمَّـَ   ن  إِ ولُ قـُ يَـ ْ  لَ هُ تَـ سـَألَْ   ْ لـَئِ وَ
ــتُم  تَسْــتـَهْزئُِون   ن  نَـعْــف  عَــن  طاَئفَِــة  مِــنْكُم  * قــُل  أبَاِللَّــه  وَآيَاَتــِه  وَرَسُــولهِ  كُنْ رْتمُ  بَـعْــد  إِيمـَـانِكُم  إِ فـَـ كَ   ْ قـَـ و   ذِرُ تـَـ عْ تَـ  َ 

  . )٢( )ائفَِة  بأِنََّـهُم  كَانوُا مجُْرمِِين  نُـعَذِّب  ط  
فقـــد عفـــا عـــن القليـــل مـــن هـــؤلاء ، ووعـــدني أن يظهـــرني علـــى أهـــل الفتنـــة ، ويـــردّ الأمـــر إليّ ولـــو كـــره 

في المصالحة والمهادنة على أن لا تحدثوا ولا تأووا محدثاً ،  المبطلون ، وعندكم كتاب من رسول االله 
  .كم الوفاء بما وفيتم ، ولكم العهد والذمّة ما أقمتم على الوفاء بعهدكم ، وعلينا مثل ذلك لكم فل

ولــيس هــذا أوان نصــرنا ، ولا يســلّ ســيف ، ولا يقــام علــيهم بحــق مــا لم يقبلــوا أو يعطــوني طــاعتهم إذ  
، مثل الحج والزكاة والصلاة والصـيام ، فهـل يقـام  ـذه  كنت فريضة من االله عَزَّ وجَلَّ ومن رسوله 

ـــزل االله ســـبحانه  ـــع ، ولقـــد أن قُـــل  هَـــل  مِـــن  (: الحـــدود إلاّ بعـــالم قـــائم يهـــدي إلى الحـــق وهـــو أحـــقّ أن يتبّ
ي إِلى  الحَْقِّ أ   ي للِْحَقِّ أفََمَن  يَـهْدِ ي إِلى  الحَْقِّ قُل  اللَّه  يَـهْدِ ي شُركََائِكُم  مَن  يَـهْدِ م  مـَن  لا  يهَـِدِّ ن  يُـتَّبـَع  أَ حـَقُّ أَ

ى فَمَا لَكُم  كَيْف  تحَْكُمُون   ن  يُـهْدَ   . )٣( )إِلاَّ أَ
فأنــا ـ رحمــك االله ـ فريضــة مــن االله ومــن رســوله علــيكم ، بــل أفضــل الفــرائض وأعلاهــا وأجمعهــا للحــق 

ــه الخلــق لصــلا حهم ولفســادهم ولأمــر دنيــاهم وأحكمهــا لــدعائم الإيمــان وشــرائع الإســلام ، ومــا يحتــاج إلي
إمامتي وسلوك سبيلي ، فقد رأيتم ما  وآخر م ، فقد تولّوا عنيّ ودفعوا فضلي ، وفَـرَضَ رسول االله 

  .شملهم من الذل والصغار من بعض الحجة 
ومـا أكـّد علـيهم مـن  وكيف أثبت االله عَزَّ وجَلَّ عليهم الحجة وقد نسوا ما ذكّـروا بـه مـن عهـد نبـيّهم ،

  طاعتي ، وأخبرهم من مقامي ، وبلغهم من رسالة االله عَزَّ وجَلَّ في 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  . ٦٦و ٦٤: التوبة ) ٢(
  . ٣٥: يونس ) ٣(

    



١٦٦ 
 

فقرهم إلى علمي ، وغنائي عنهم وعن جميع الأمة مماّ أعطاني االله عَزَّ وجَلَّ ، فكيـف آسـى علـى مـن صـدّ 
عــن الحــق بعــدما تبــينّ لــه ، واتخّــذ إلهــه هــواه ، وأضــلّه االله علــى علــم ، وخــتم علــى سمعــه وقلبــه ، وجعــل  )١(

  .على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد االله 
سبيل الجنّة وسـبيل النـار والـدنيا والآخـرة ، فقـد تـرى مـا نـزل بـالقوم مـن : السبيلان إنّ هداه للهدى ، وهما 

اسـتحقاق العـذاب الـذي عـذّب بــه مـن كـان قـبلهم مــن الأمـم ، وكيـف بـدّلوا كــلام االله ، وكيـف جـرت السـنّة مــن 
، وألزمـوا عهـد رسـول  ورسوله )٢(الذين خلوا من قبلهم ، فعليكم بالتمسّك بحبل االله وعروته ، وكونوا حزب االله 

  .وميثاقه عليكم ، فإنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً  االله 
وكونوا في أهل ملّتكم كأصحاب الكهف ، وإياّكم أن تفشوا أمركم إلى أهل أو ولد أو حميم أو قريب ، فإنهّ 

فيقـتلكم قـومكم ، وإن أصـبتم مـن الملـك فرصـة ألقيـتم علـى دين االله عَزَّ وجَلَّ الـذي أوجـب لـه التقيـّة ولأوليائـه 
،  )٣( قدر ما ترون من قبوله ، وانّه باب االله وحصن الإيمان لا يدخله إلاّ مـن أخـذ االله ميثاقـه ، ونـوّر لـه فـي قلبـه

مـن وأعانه على نفسه ، انصرفوا إلى بلادكم على عهدكم الذي عاهدتموني عليه ، فإنـّه سـيأتي علـى النـاس برهـة 
دهرهم ملوك بعدي وبعد هؤلاء يغيّرون دين االله عَزَّ وجَلَّ ، ويحرّفون كلامه ، ويقتلون أولياء االله ، ويعزّون أعداء 

  .االله 
وتكثر البدع ، وتدرس السنن حتّى تملأ الأرض جوراً وعدواناً وبدعاً ، ثـمّ يكشـف االله بنـا أهـل البيـت جميـع 

ة من   .البلاء العظيم حتّى تملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا   البلاء عن أهل دعوة االله بعد شدّ
أن الأمــر صــائر إلــيّ بعــد الثلاثــين مــن وفاتــه وظهــور الفــتن ، واخــتلاف  ألا وقــد عهــد إلــي  رســول االله 

  الأُمة عليّ ، ومروقهم من دين االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ضل  " : ب"في ) ١(
  .من حزب االله " : ب"في ) ٢(
  .في قبره " : ألف"في ) ٣(

    



١٦٧ 
 

عَزَّ وجَـلَّ ، وأمرنـي بقتـال النـاكثين والمـارقين والقاسـطين ، فمـن أدرك مـنكم ذلـك الزمـان وتلـك الأمـور وأراد أن 
يأخـــــذ بحظــّـــه مـــــن الجهـــــاد معـــــي فليفعـــــل ، فإنــّـــه واالله الجهـــــاد الصـــــافي ، صـــــفّاه لنـــــا كتـــــاب االله وســـــنّة نبيّـــــه 

بيوتكم إلى أوان ظهور أمرنا ، فمن مات منكم كان من المظلـومين  )١( ، فكونوا رحمكم االله من أجلاس 
  .، ومن عاش منكم أدرك ما تقرّ به عينه إن شاء االله تعالى 

لقلـّة علمهـم  جهلهم ، وينقضون علينا عهد نبيّنـا  )٢( ]من[ ألا وإنّي أخبركم انهّ سيحملون على خطّة
بما يأتون ويذرون ، وسيكون منهم ملوك يدرس عندهم العهد ، وينسوا ما ذكّروا به ، ويحلّ بهم ما يحـلّ بـالأمم 

، وذلك لطول المدّة وشدّة المحنة التي أمـرت بالصـبر عليهـا  )٣( حتّى يصيروا إلى الهرج والاعتداء وفساد العهد
  .الله في محنة عظيمة يكدح فيها المؤمن حتّى يلقى االله ربهّ ، وسلّمت لأمر ا

 من خليفة مستخلف عريف مترف واهاً للمتمسّكين بالثقلين وما يعمل بهم ، وواهاً لفرج آل محمد 
باطنـاً مسـتوراً ،  يقتل خلفي وخلف الخلف ، بلى اللّهمّ لا تخلو الأرض من قائم بحجّة إما ظاهراً مشهوراً أو )٤(

  .لئلاّ تبطل حجج االله وبيّناته ، ويكون نحلة لمن اتبّعه واقتدى به 
وأين أولئك ؟ وكم أولئك ؟ أولئك الأقلّون عـدداً ، الأعظمـون عنـد االله خطـراً ، بهـم يحفـظ االله دينـه وعلمـه 

مان ، واستروحوا روح اليقين حتّى يزرعها في صدور أشباههم ويودعها أمثالهم ، هجم بهم العلم على حقيقة الإي
  ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، واستلانوا ما استوعر منه المترفون ، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أحلاس : في البحار ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .العهود " : ب"في ) ٣(
  .عتريف : في البحار ) ٤(

    



١٦٨ 
 

وإلى رؤيتهم ، وواهـاً ) ١(معلّقة بالمحلّ الأعلى ، أولئك حجج االله في أرضه وأمناؤه على خلقه ، هاه شوقاً إليهم 
  . على صبرهم على عدوّهم ، وسيجمعنا االله وإياّهم في جنّات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم

نشــهد لــك بالوصــيّة والإمامــة والأخــوة ، وإنّ :  ثمّ بكــى وبكــى القــوم معــه ، ثمّ ودّعــوه وقــالوا: ثم  قــال 
عنـدنا لصـفتك وصـورتك ، وسـيقدم وفـد بعـد هـذا الرجــل مـن قـريش علـى الملـك ، ولنخـرجنّ إلـيهم صــورة 
الأنبيـاء ، وصــورة نبيـّك وصــورتك ، وصــورة ابنيـك الحســن والحسـين ، وصــورة فاطمــة زوجتـك ســيّدة نســاء 

برى البتــول ، وإنّ  بروه بمــا  العــالمين بعــد مــريم الكــ ذلــك لمــأثور عنــدنا ومحفــوظ ، ونحــن راجعــون إلى الملــك ومخــ
 أودعتنا من نور هدايتك وبرهانك وكرامتك وصبرك على ما أنـت فيـه ، ونحـن المرابطـون لـدولتك ، الراعـون

لــك ولأمــرك ، فمــا أعظــم هــذا الــبلاء ، ومــا أطــول هــذه المــدّة ، ونســأل االله التوفيــق والثبــات ، والســلام  )٢(
  . )٣(ورحمة االله وبركاته  عليك
  ]سؤال يهودي في إجابته [

أيــن وصــي  : دخــل يهــودي المســجد فقــال  لمّــا كــان بعــد وفــاة رســول االله : بحـذف الإســناد قيــل 
ك عـن أشـياء لا يعلمهـا إني أريـد أن أسـأل: ، فأشاروا إلى أبي بكر ، فوقف عليه وقال  رسول االله 

أخـبرني عمّـا لـيس الله ، وعمّـا : سل عمّا بدا لك ، فقـال اليهـودي : إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، قال أبو بكر 
  .ليس عند االله ، وعمّا لا يعلمه االله 

  ) ٤(] والأرض[هذه مسائل الزنادقة يا يهودي ، أو في السماء : فقال أبو بكر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فوا شوقاه " : ج"في ) ١(
  .الداعون " : ج"و " ب"في ) ٢(
  . ٢ح ٥٤:  ١٠عنه البحار ؛ ٣٨٢ح ٢١٨: ونحوه في أمالي الطوسي ؛ ١ح ٥٣:  ٣٠عنه البحار ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



١٦٩ 
 

مـا أنصـفتم الرجـل ، : شيء لا يعلمه االله وليس الله ، وهمّ به المسلمون ، وكان في القوم ابـن عبـاس فقـال 
إن كـان عنـدكم جـواب وإلا  فـاذهبوا بـه إلى : أو ما سمعت ما تكلّم به ؟ فقـال ابـن عبـاس : قال أبو بكر 

  . اللّهمّ اهد قلبه ، وثبّت لسانه: بن أبي طالب  يقول لعلي   من يجيبه ، فإنيّ سمعت رسول االله 
واسـتأذنوا عليـه فـدخلوا ،  فقام أبو بكر ومن حضر من المهاجرين والأنصار حتى  أتوا عليا  : قال 

مـا : لليهـودي  يـا أبـا الحسـن إن هـذا اليهـودي سـألني مسـائل الزنادقـة ، فقـال علـيّ : فقال أبـو بكـر 
ــ ــبيّ ، فقــال : قــال ا يهــودي ؟ تقــول ي ــبيّ أو وصــيّ ن ســل يــا :  إنيّ أســألك عــن أشــياء لا يعلمهــا إلاّ ن

  .أخبرني عمّا ليس الله ، وعمّا ليس عند االله ، وعمّا لا يعلمه االله : ، قال  يهودي فأنُبئك به
ريك ، وأمّـا قولـك عمّـا لـيس عنـد االله أمّا قولك أخبرنـي عمـّا لـيس الله فلـيس الله شـ : )١(] علـي  [فقال 

 فليس عند االله ظلم للعباد ، وأمّا قولك عمّا لا يعلمه االله فذلك قولكم إنّ عزير ابن االله واالله لا يعلم أنّ له ولـداً 
أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، وأنّ محمّــداً رســول االله ، وأنــّك وصــيّه ، فقــام أبــو بكــر ومــن : ، فقــال اليهــودي 

ج الكرب: وقالوا  لوا رأس علي  معه فقب     . )٢( يا مفرّ
  ]عن مسائل اليهوديين في جوابه [

: اليهـود ، فقـالا ) ٣(قدم يهوديـان أخـوان مـن رؤوس : وبحذف الإسناد أيضا  مرفوع إلى ابن عباس قال 
  نبيّنا حدّثنا أنهّ يظهر بتهامة رجل يمحي  )٤(] إن[يا قوم 

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
 ٥٢:  ١٠عنه البحار ؛ ١١٨ح ٤٨٤:  ١والاحتجاج ؛ ١٣٢: ونحوه الفضائل لابن شاذان ؛ ٢ح ٨٥:  ٣٠عنه البحار ) ٢(
  . ١ح
  .رؤساء " : ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



١٧٠ 
 

آباؤنـا ، فـأيّكم هـذا النـبي بسيفه أحلام اليهود ويطعن في دينهم ، ونحـن نخـاف أن يزيلنـا عمّـا كانـت عليـه 
 )٢(ويـورد الشـعر ويقهرنـا ) ١( ؟ فإن كان المبشّر به داود آمنّا به واتبّعنـاه ، وإن كـان يـورد الكـلام علـى إبلاغـه

  جاهدناه بأنفسنا وأموالنا ، فأيّكم هذا النبي؟
االله نبيـّا   )٣(فمـا بعـث الحمد االله ، فأيّكم وصيّه ، : إن نبيّنا قبُض ، فقالا : فقال المهاجرون والأنصار 

فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكـر ، . إلى قوم إلاّ وله وصيّ يؤدّي من بعده ، ويحكي ما أمره به ربهّ 
إنــّا نلقــي عليــك مــن المســائل مــا يلقــى علــى الأوصــياء ، ونســألك مــا تُســأل : هــو وصــيّه ، فقــالا : فقــالوا 

  .إن شاء االله تعالى ) ٤(خبركما عنه ألقيا سأ: الأوصياء عنه ، فقال أبو بكر 
مــا أنــا وأنــت عنــد االله ؟ ومــا نفــس في نفــس لــيس بينهمــا رحــم ولا قرابــة ؟ ومــا قــبر : فقــال لــه أحــدهما 

في ذلــك  )٦(الشــمس ولم تســقط  )٥( ســار بصــاحبه ؟ ومــن أيــن تطلــع الشــمس وأيــن تغــرب ؟ وأيــن ســقطت
ك يحَمل أو يحُمل ؟ وأين يكـون وجـه ربـّك ؟ ومـا اثنـان الموضع ؟ وأين تكون الجنّة وأين تكون النار ؟ ورب  

شاهدان ؟ وما اثنان غائبان ؟ وما اثنان متباغضـان ؟ ومـا الواحـد ومـا الاثنـان ، ومـا الثلاثـة ، ومـا الأربعـة 
، وما الخمسة ، وما الستّة ، وما السبعة ، ومـا الثمانيـة ، ومـا التسـعة ، ومـا العشـرة ، ومـا الإحـدى عشـر 

ثــنى عشــر ، ومــا العشــرون ، ومــا الثلاثــون ، ومــا الأربعــون ، ومــا الخمســون ، ومــا الســتّون ، ومــا ، ومــا الا
  السبعون ، وما الثمانون ، وما التسعون ، وما المئة؟

الإسلام ، فأتيـت منـزل علـيّ فبقى أبو بكر لا يردّ جواباً ، وتخوّفنا أن يرتدّ القوم عن : قال ابن عباس 
  بن أبي طالب 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بالبلاغة " : ج"في ) ١(
  .يقهرنا بلسانه " : ج"في ) ٢(
  .أرسل " : ج"في ) ٣(
  .مسائلكما " : ج"في ) ٤(
  .طلعت " : ج"في ) ٥(
  .لم تطلع فيه بعد ذلك " : ج"في ) ٦(

    



١٧١ 
 

قـد قـدموا المدينـة وألقـوا علـى أبي بكـر مسـائل وقـد بقـي لا يـرد   )١(يـا علـيّ ، إن رؤسـاء اليهـود : فقلت لـه 
  .جوابا  

ذي وعــدني رســول االله : ضــاحكا  ثم  قــال  فتبسّــم علــي   وأخــذ يمشــي أمــامي ، فمــا  . هــو الــ
، ثمّ  كان يقعد فيـه رسـول االله حتى  قعد في الموضع الذي   أخطأت مشيته مشية رسول االله 

دنوا منّي وألقيا ما ألقيتما على الشيخ: التفت إلى اليهوديين فقال  : مـن أنـت ؟ فقـال : ، فقالا  يا يهوديان اُ
كلّهــا ، ) ٢( أنــا علــيّ بــن أبــي طالــب ، أخــو النبــي ، وزوج فاطمــة ، وأبــو الحســن والحســين ، ووصــيّه فــي خلافتــه

  ما أنا وأنت عند االله ؟:  )٤(فقال اليهودي  . وغزاة ، وموضع سرّ النبي  )٣( صاحب كل نفيسةو 
أنا مؤمن منذ عرفت نفسي وأنت كافر منذ عرفت نفسك ، وما أدري مـا يحـدث االله فيـك يـا يهـودي : قـال 
   . بعد ذلك

  ولا قرابة ؟فما نفس في نفس ليس بينهما رحم : قال اليهودي 
  . في بطن الحوت يونس  :قال 
  . يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر: قال  فما قبر سار بصاحبه ؟: قال 

  فالشمس من أين تطلع ؟: قال له 
  . الشيطان )٥( من قرن: قال 
  ؟) ٦(فأين تغيب : قال 
لا تصلّي في إقبالها ولا في إدبارها حتـّى تصـير :  وقال لي حبيبي رسول االله . في عين حمئة : قال 

  . في مقدار رمح أو رمحين
  في ذلك الموضع ؟) ٧( فأين سقطت الشمس ولم تسقط: قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .رؤوسا  من اليهود " : ب"في ) ١(
  .في حالاته " : ج"في ) ٢(
  .منقبة " : ج"في ) ٣(
  .اليهوديين فقال له أحد " : ج"في ) ٤(
  .قرني " : ج"في ) ٥(
  .في أين تغرب " : ج"في ) ٦(
  .طلعت الشمس ثم  لم تطلع " : ج"في ) ٧(

    



١٧٢ 
 

  . موسى البحر حين فرقه االله تعالى لقوم : قال 
  ربّك يحَمل أو يحُمل ؟: قال له 

  . ربّي يحمل كل  شيء ولا يحمله شيء :قال 
ش  ربَِّك  فَـوْقَـهُم  يَـوْمَئِذ  ثمَاَنيَِة  وَيحَْمِل  (: فكيف قوله : قال    ؟) ١( )عَرْ
يا يهودي ، ألم تعلم أن االله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ، ومـا تحـت الثـرى ، وكـلّ  :قال 

  . شيء على الثرى ، والثرى على القدرة ، والقدرة عند ربّي
  فأين تكون الجنّة ؟ وأين تكون النار ؟: فقال 
  . الجنّة في السماء ، والنار في الأرض: قال 
  فأين يكون وجه ربّك ؟: قال 

قـال  يا يهودي أين وجه هـذه النـار ؟: ، فقال  ائتني بنار وحطب فأضرمها: لابن عباس  فقال علي  
  . )أيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  اللَّه  ( كذلك ربّي: لا أقف لها على وجه ، قال : 

  ؟) ٢(فما اثنان شاهدان : قال 
  . السماء والأرض لا يغيبان: قال 
  فما اثنان غائبان ؟: قال 
  . الموت والحياة لا نقف عليهما: قال 
  فما اثنان متباغضان ؟: قال 
  . الليل والنهار: قال 
  فما نصف الشيء ؟: قال 
  . المؤمن: قال 
  فما لا شيء ؟: قال 
  . لا يعرف ربهّ مثلك يهودي: قال 
  فما الواحد ؟: قال 
  .االله عَزَّ وجَلَّ : قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧: الحاقة ) ١(
  .لا يغيبان " : ج"زاد في ) ٢(

    



١٧٣ 
 

  فما الاثنان ؟: قال 
  . وحواء آدم: قال 
  فما الثلاثة ؟: قال 
  .خـذ صـاحبة ولا ولـدا  كذبت النصارى على االله عَزَّ وجَلَّ وقالوا عيسى بن مريم ابـن االله ، واالله لـم يتّ : قال 

  فما الأربعة ؟: قال 
  . العظيم )١(التوراة والإنجيل والزبور والفرقان : قال 
  فما الخمسة ؟: قال 

  . مفروضات صلوات خمس: ] قال [ 
  فما الستّة ؟: قال 
  . خلق االله السماوات والأرض في ستّة أياّم ثم  استوى على العرش: قال 
  فما السبعة ؟: قال 
  .سبعة أبواب النار متطابقات : قال 
  فما الثمانية ؟: قال 
  . الجنّة أبواب ثمانية: قال 
  فما التسعة ؟ : قال 
  .تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون  :قال 
  فما العشرة ؟: قال 
  . عشرة أياّم من العشر: قال 
  فما الأحد عشر ؟: قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .القرآن " : ج"في ) ١(

    



١٧٤ 
 

  . )١( )إِنيِّ رأَيَْت  أَحَد  عَشَر  كَوكَْبًا واَلشَّمْس  واَلْقَمَر  رأَيَْـتـُهُم  لي  سَاجِدِين  (: قول يوسف لأبيه : قال 
  . شهور السنة: قال  فما الاثنى عشر ؟: قال 
  . بيع يوسف بعشرين درهما  : قال  فما العشرون ؟: قال 
من شهر رمضان صـيامه فـرض واجـب علـى كـلّ مـؤمن ، إلاّ مـن  ) ٢( ثلاثون ليلة: قال  فما الثلاثون ؟: قال 

  فما الأربعون ؟: قال  . كان مريضا  أو على سفر
  . كان ميقات موسى ثلاثين ليلة قضاها والعشرة كانت تمامها  :قال 
  . ألف سنة إلا  خمسين عاما   )٣(] قومه[ دعا نوح: قال  فما الخمسون ؟: قال 
  فما الستّون ؟: قال 
ينْ  ( أو )فإَِطْعَام  سِتِّين  مِسْكِينا  (: قال االله عَزَّ وجَلَّ : قال  عَ مُتتََابِ   ِ رَيْ هْ شَ   . )٤( )صِياَُ  
  . اختار موسى قومه سبعين رجلا  لميقات ربهّ: قال  فما السبعون ؟: قال 
  فما الثمانون ؟: قال 
ق قعد نوح  )٥(] منها[ "ثمانين"قرية بالجزيرة يقال لها  :قـال   االله )٦(في السفينة واستوت على الجودي وغـرّ
  فما التسعون ؟: قال  . القوم

  . للبهائم بيتا   )٧( ]تسعين فيه نوح[ اتّخذ المشحون الفلك: قال 
  فما المئة ؟: قال 
، فلمّـا حضـر آدم الوفـاة جحـد  )٨( ]سنة من عمره[ستّون سنة وهب له آدم أربعين  كان لداود : قال 

  . فجحد ذريّته، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤: يوسف ) ١(
  .يوما  " ج"في ) ٢(
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
  . ٤: تلفيق من سورة ا ادلة آية ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(
  .أغرق " : ج"في ) ٦(
  .اتخّذ يوما  فيها بيتا  للبهائم : ، وفي البحار " ج"أثبتناه من ) ٧(
  " .ج"أثبتناه من ) ٨(

    



١٧٥ 
 

 كـأنيّ أنظـر إليـه حـتىّ أؤمـن بـه السـاعة ، فبكـى علـيّ   يا شاب ، صف لي محمـداً : فقال 
الجبـين ، مقـرون الحـاجبين  )٢( صـلب  )١(] رسول االله[ يا يهودي هيّجت أحزاني ، كان حبيبي: ثم  قال 
، كثّ اللحيـة ، بـراق الثنايـا ، كـأنّ عنقـه  )٥( الأنف ، دقيق المسربة )٤( الخدّين ، أقنىالعينين ، سهل )٣( ، أدعج

لـم يكـن بالطويـل الـذاهب ، ولا . إلى سـرّته متفرّقـة كأنهّـا قضـيب كـافور  )٦( كان له شعرات من لبته. إبريق فضّة 
قطع من صخرة أو ينحدر من صبب ،  ، كان إذا مشى كأنّه ين )٧(كان إذا مشى مع الناس غمرهم . القصير النزر 
الكعبين ، لطيف القدمين ، دقيق الخصر ، عمامته السـحاب ، سـيفه ذو الفقـار ، بغلتـه دلـدل ،  )٨( كان مبدول

، قضـيبه الممشـوق ، كـان أشـفق النـاس علـى النـاس ، وأرأف  )٩(حماره اليعفور ، ناقته العضباء ، فرسه المبدول 
والثــاني " لا إلـه إلا  االله"خــاتم النبـوّة ، مكتـوب علــى الخـاتم سـطران ، أوّل ســطر  النـاس بالنـاس ، كــان بـين كتفيـه

  .هذه صفته يا يهودي " محمد رسول االله"
نشهد أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمداً رسول االله ، وأنـّك وصـيّ محمّـد حقّـاً ، وأسـلما : فقال اليهوديان 

، فكانـا معـه حـتىّ كـان مـن أمـر الجمـل مـا كـان ، فخرجـا معـه  وحسن إسلامهما ولزما أمير المـؤمنين 
  إلى البصرة ، فقتل أحدهما في وقعة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  .صلت : والبحار " ج"في ) ٢(
  .السواد في العين وغيرها : الدعج والدعجة ) ٣(
  .طوله ودقّة أرنبته مع حدب في وسطه : القنا في الأنف ) ٤(
  .ما دق  من شعر الصدر مائلا  إلى الجوف : المسربة ) ٥(
  .المنحر ، والجمع اللبات : اللبة ) ٦(
  .غمرهم نوره " : ج"في ) ٧(
  .مدوّر " : ج"في ) ٨(
  .لزار " : ج"في ) ٩(
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  . )١(الجمل وبقى الآخر حتى  خرج معه إلى صفين فقُتل 
  ]عن مسألة يهودي آخر في جوابه [

لماّ بايع الناس عمر بعد وفـاة أبي بكـر أتـاه رجـل مـن : قال  وبحذف الإسناد مرفوعا  إلى الصادق 
دلــّـني علـــى أعلمكـــم بـــاالله  )٢( يـــا عمـــر: شــبّان اليهـــود وهـــو في المســـجد ، فســـلّم عليـــه والنـــاس حولــه فقـــال 

  .هذا : فقال  وبرسوله وبكتابه وسنتّه ، فأومأ إلى عليّ بن أبي طالب 
ل الرجــل إلى علــي   إني أســألك عــن ثــلاث : ، فقــال  نعــم: أنــت كــذلك ؟ فقــال : فســأله  فتحــوّ

 )٣(لا ، إنمّـا أسـألك عـن ثـلاث فـإن أصـبت : قـال اليهـودي أفلا قلت عن سـبع ؟ : وثلاث وواحدة ، قال 
أخبرني إذا أجبتـك :  المؤمنين فيهنّ سألتك عن ثلاث بعدها ، وإن لم تصب لم أسألك ، فقال أمير 

إنـّه مـن ولـد هـارون أخـي  )٤(وكان الفتى من علماء اليهود وأحبارها ، يـروون  بالصواب والحق  تعرف ذلك ؟
  .نعم : موسى بن عمران ، فقال 

 تـدع اليهوديـة ؟بـاالله الـذي لا إلـه إلا  هـو لـئن أجبتـك بالصـواب والحـق لتسـلمن  و :  قال أمير المؤمنين 
يـا هـاروني ، سـل عمّـا بـدا لـك تخبـر إن شـاء  :ما جئتك إلاّ مرتاداً أريـد الإسـلام ، فقـال : فحلف له وقال 

  .االله تعالى 
فـــأخبرني عـــن أوّل شـــجرة نبتـــت علـــى وجـــه الأرض ، وعـــن أوّل عـــين نبعـــت في :  )٥(] قـــال اليهـــودي[

  الأرض ، وعن أوّل حجر وضع على وجه الأرض ، فقال أمير 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣ح ٨٦:  ٣٠عنه البحار ) ١(
  .يا أمير المؤمنين " : ألف"في ) ٢(
  .أجبت " : ب"في ) ٣(
  .يرون " : ج"في ) ٤(
  . "ج"أثبتناه من ) ٥(
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أمّـا أوّل شـجرة نبتـت علـى وجـه الأرض فــإنّ أهـل الأرض يزعمـون أنهـا الزيتونـة ، وكـذبوا ، إنهّــا  : المـؤمنين 
  . هي النخلة وهي العجوة ، هبط بها آدم من الجنّة فغرسها ، وأصل النخل كلّه منها

ل عين نبعت على وجه الأرض فإن  اليهود يزعمون أنها العين  التي في بيـت المقـدس تحـت الحجـر ، وأمّا أوّ
، ولـيس مـن ميـّت  فحييـت )١( وكذبوا ، بل هي عين الحياة التي انتهى موسى وفتـاه إليهـا ، فغسـلا فيهـا السـمكة

  . شرب منها ولم يجدها ذو القرنين يصيبه ذلك الماء إلاّ حيي ، وكان الخضر 
ل حجر وضع علـى وجـه الأرض فـإن  اليهـود يزعمـون أنـّه الحجـر الـذي فـي بيـت المقـدس ، وكـذبوا ،  وأمّا أوّ

إنّما هـو الحجـر الأسـود هـبط بـه آدم مـن الجنـّة ، فوضـعه علـى الـركن والنـاس يسـتلمونه ، وكـان أشـدّ بياضـاً مـن 
  . الثلج فاسود  من خطايا بني آدم

ن خــذلهم ؟ فــأخبرني كــم لهــذه الأُمــة مــن إمــام هــدى ، هــادين مهــديّين ، لا يضــرّهم خــذلان مــ: قــال 
  وأين منزل محمد من الجنّة ؟ ومن معه من أمُته في الجنّة ؟

أمّا قولك كم لهذه الأمُة من إمام هدى ، وأين منزل محمد من الجنّة ، ومـن معـه  : قال أمير المؤمنين 
ففـي أشـرف الجنـان وأفضـلها وجنـّة  من أُمّته في الجنـّة ، فـإنّ أئمـة الهـدى اثنـا عشـر ، أمـا منـزل محمـد 

  . عدن ، وأمّا الذين معه فهؤلاء الأئمة الاثني عشر أئمة الهدى
صدقت ، فواالله الذي لا إله إلاّ هو إنهّ لمكتـوب عنـدي بـإملاء موسـى وخـطّ هـارون بيـده : قال الفتى 

ويحـك أنـا وصـي   :وتا  أو يقُتل قتلا  ؟ قال له فأخبرني كم يعيش وصيّ محمد بعده ، وهل يموت م: ، قال 
، ثمّ يبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة صالح ، فيضربني  )٢(محمد ، أعيش بعده ثلاثين لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً 

  ضربة في قرني 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .السمكة المالحة " : ج"في ) ١(
لـيس هـذا في أكثـر الروايـات ، ويشـكل تصـحيحه لعـدم اتحـاد يـومي : أقـول : ديث قال العلامة ا لسي رحمه االله في ذيل الح) ٢(

اسـتئناف لبيـان أن الموعـد الـذي " لا يزيـد: " وفا ما صلوات االله عليهما ، ويمكن أن يقال بناء الثلاثين على التقريب وقوله 
ف وأعلمــه بحيــث لا يزيــد يومــاً ولا يــنقص يومــاً ، الضــمير راجــع إلى كتــاب هــارون ، وربمّــا يقُــرأ تزيــد : وقيــل  وعــدت لــك لا يتخلّــ

إنّك رأيت في كتاب أبيك هـارون ثلاثـين سـنة فتتـوهّم أنـّه : أي " ] ب"كما هو في نسخة : أقول [وتنقص على صيغة الخطاب 
  .لا كسر فيها ، وليس ذلك ، بل هو مبني على إتمام الكسر ، ولا يخفى بعدها 
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: وقـــال ) ١( فصــرخ الفـــتى وقطــع ســبحته: بكــاءً شـــديداً ، قــال   بكــى علــي  ، ثمّ  فتخضــب منــه لحيتـــي
ه ، وهــادي الأمُــة ، ومحيــي [أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، وأشــهد أنّ محمــداً رســول االله ،  وأنــّك وصــيّه وخليفتــ

  .) ٣( والحمد الله رب  العالمين )٢( ]السنّة من بعده
  ]االله من تآمر القوم ونكثهم البيعة وتخلّفهم عن جيش أسامةخبر حذيفة بن اليمان رحمه [

ه الحكــم بــن العــاص وولــده مــروان : بحــذف الإســناد قــال  لمّــا اســتخلف عثمــان بــن عفّــان آوى إليــه عمّــ
والحــارث بــن الحكــم ، ووجّــه عمّالــه في الأمصــار ، وكــان فـــيمن وجّــه عمــر بــن ســفيان بــن المغــيرة بـــن أبي 

ان ، والحــارث بــن الحكــم إلى المــدائن ، فأقــام  ــا مــدّة يتعسّــف أهلهــا ويســيء العــاص بــن أمُيــة إلى مشــك
  .معاملتهم 

فوفـد مــنهم إلى عثمـان وفــد يشـكوه ، وأعلمــوه بســوء مـا يعــاملهم بـه ، وأغلظــوا عليـه في القــول ، فــولىّ 
 أن قتـل حذيفة بـن اليمـان علـيهم ـ وذلـك في آخـر أياّمـه ـ فلـم ينصـرف حذيفـة بـن اليمـان عـن المـدائن إلى

  :، فأقام حذيفة عليها وكتب إليه  عثمان واستخلف علي  بن أبي طالب 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .كستيجه ، وهو خيط غليظ يشدّه الذمّي فوق ثيابه دون الزناّر ، معرّب كُسْتي : في البحار ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
ــار ؛ ٢٦بـــاب  ٥ح ٢٩٧: دين ونحـــوه في كمـــال الـــ؛ ٤ح ٩٥:  ٣٠عنـــه البحـــار ) ٣( ه البحـ ــ : والخصـــال ؛ ٥ح ٣٧٤:  ٣٦عنـ

  . ٢٩ح ٩٧: وغيبة النعماني ؛ ٨ح ٥٣١:  ١والكافي ؛ ١٢٨ح ٥٣٧:  ١أبواب الاثنى عشر ، والاحتجاج  ٤٠ح ٤٧٦
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فإنّي بسم االله الرحمن الرحيم ، من عبد االله عليّ أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان ، سلام عليك ، أمّا بعد ، "
لمن كان قبلي من حرف المدائن ، وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية  )١( قد وليّتك ما كنت عليه

أهل الذمّة ، فاجمع إليك ثقاتـك ومـن أحببـت ممّـن ترضـى دينـه وأمانتـه ، واسـتعن بهـم علـى أعمالـك فـإنّ ذلـك 
ك  اعته في السرّ والعلانية ، وأحذّرك عقابه في المغيـب وإنّي آمرك بتقوى االله وط. أعز  لك ولوليّك وأكبت لعدوّ

ى المحســن ، والشــدّة علـى المعانــد ، وآمــرك بــالرفق فــي أمــورك ، واللــين  والمشـهد ، وأتقــدّم إليــك بالإحســان إلــ
والعــدل علــى رعيّتــك ، فإنــّك مســؤول عــن ذلــك ، وإنصــاف المظلــوم ، والعفــو عــن النــاس ، وحســن الســيرة مــا 

  .زي المحسنين استطعت ، فاالله يج
وآمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحق والنصفة ، ولا تتجاوز مـا تقـدّمت بـه إليـك ، ولا تـدع منـه شـيئاً ، ولا 
تبتدع فيه أمراً ، ثمّ اقسمه بين أهله بالسويةّ والعـدل ، واخفـض لرعيّتـك جناحـك ، وواس بيـنهم فـي مجلسـك ، 

احكم بين الناس بالحق ، وأقم فيهم بالقسـط ، ولا تتبّـع الهـوى وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء ، و 
  .، ولا تخف في االله لومة لائم ، فإنّ االله مع الذين اتقّوا والذين هم محسنون 

ولقد وجّهت إليك كتاباً لتقرأه على أهل مملكتك ليعلمـوا رأينـا فـيهم وفـي جميـع المسـلمين ، فأحضـرهم واقـرأه 
  . "على الصغير والكبير منهم إن شاء االله تعالىعليهم ، وخذ البيعة لنا 

إلى حذيفة جمع الناس فصلّى  ـم ، ثمّ أمـر بالكتـاب فقـرئ  فلمّا وصل عهد أمير المؤمنين : قال 
  :عليهم وهو 

بسم االله الرحمن الرحيم ، من عبد االله عليّ أميـر المـؤمنين إلـى مـن بلغـه كتـابي هـذا مـن المسـلمين ، سـلام "
  عليكم ، فإنّي أحمد إليكم االله الذي لا إله إلاّ هو ، وأسأله أن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ما كنت تليه " : ج"في ) ١(
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ى اختار الإسلام ديناً لنفسـه وملائكتـه ورُسـله إحكامـاً لصـنعه ، يصلّي على محمد وآله ، فأمّا بعد ، فإنّ االله تعال
فعلّمهـم  به من أحـبّ مـن خلقـه ، فبعـث إلـيهم محمـداً  )٢( لعباده ، وخصّ  )١( وحسن تدبيره ، ونظر االله

ــة ، وأدّبهــم لكــي يهتــدوا ، وجمعهــم لــئلاّ  ــاً وتفضــيلاً لهــذه الأمُّ ــئلاّ  الكتــاب والحكمــة إكرام يتفرّقــوا ، وفقّههــم ل
فلمّا قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة االله حميداً محمـوداً ، ثـمّ إن بعـض المسـلمين أقـاموا . يجوروا 

بعده رجلين رضوا بهداهما وسـيرتهما ، فأقامـا مـا شـاء االله ثـمّ توفاّهمـا االله عَـزَّ وجَـلَّ ، ثـمّ ولـّوا بعـدهما الثالـث ، 
ــة عليــه فعــالاً ، فــاتّفقوا عليــه ثــمّ نقمــوا منــه فغيّــروا ، ثــمّ جــاءوني كتتــابع الخيــل فأحــدث أحــداثاً ،  ووجــدت الأمُ

  .فبايعوني ، فإنّي أستهدي االله بهداه وأستعينه على التقوى 
ألا وإنّ لكـــم علينـــا العمـــل بكتـــاب االله وســـنّة نبيّـــه ، والقيـــام علـــيكم بحقّـــه ، وإحيـــاء ســـنّته ، والنصـــح لكـــم 

  .شهد ، وباالله نستعين على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل بالمغيب والم
وقد وليّـت أمـوركم حذيفـة بـن اليمـان ، وهـو ممّـن ارتضـى بهـداه وأرجـو صـلاحه ، وقـد أمرتـه بالإحسـان إلـى 
ــى مــريبكم ، والرفــق بجمــيعكم ، أســأل االله لنــا ولكــم حســن الخيــرة والإحســان ورحمتــه  محســنكم ، والشــدّة عل

  . "والآخرة ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهالواسعة في الدنيا 
الحمـد الله الـذي أحـيى : ثم  إن حذيفة صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليـه وصـلّى علـى النـبي وآلـه ثم  قـال 

إنمـّا ولـيّكم ـ واالله  ! أيهّـا النـاس ،) ٣( الحق ، وأمات الباطل ، وجاء بالعدل ، ودحض الجور ، وكبت الظالمين
المؤمنين حقّاً حقّاً ، وخير من نعلمه بعد نبيّنا عليه وآله السلام ، وأولى الناس بالنـاس ، وأحقّهـم  ـ أمير )٤(

  بالأمر ، وأقر م إلى 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .نظرا  منه لعباده " : ب"في ) ١(
  .اختص  " : ج"في ) ٢(
  .الباطل " : ب"في ) ٣(
  .المؤمنين وليّكم االله ورسوله وأمير " : ج"و " ب"في ) ٤(

    



١٨١ 
 

برســـــول االله )١( الصــــدق ، وأرشـــــدهم إلى العـــــدل ، وأهـــــداهم ســــبيلاً ، وأدنـــــاهم إلى االله وســـــيلة ، وأمسّـــــهم
  .رحما   

أنيبــوا إلى طاعــة أوّل النــاس ســلماً ، وأكثــرهم علمــاً ، وأقصــدهم طريقــاً ، وأســبقهم إيمانــاً ، وأحســنهم 
ــه ، وأبي الحســن يقينــاً ، وأكثــرهم معروفــاً  ، وأقــدمهم جهــاداً ، وأعــزّهم مقامــاً ، أخــي رســول االله وابــن عمّ

والحسين ، وزوج الزهراء البتول سيّدة نساء العالمين ، فقومـوا أيهّـا النـاس فبـايعوا علـى كتـاب االله وسـنّة نبيـّه 
  .، فإنّ الله في ذلك رضى ، ولكم مقنع وصلاح ، والسلام 

أحسـن بيعـة وأجمعهـا ، فلمّـا اسـتتمّت البيعـة قـام  بـايعوا أمـير المـؤمنين ف )٢(] بـأجمعهم[فقام النـاس 
إليه فتى من أبناء العجم وولاة الأنصار لمحمد بـن عمـارة بـن التيهـان أخـو أبي الهيـثم بـن التيهـان ، يقـال لـه 

ل كلامـك [ل إناّ سمعناك تقو ! أيهّا الأمير: متقلّداً سيفاً ، فناداه من أقصى الناس " مسلم: "  ]إنمـّا: في أوّ
لمـن كـان قبلـه مـن الخلفـاء إّ ـم لم يكونـوا  )٥(أمير المؤمنين حقّـاً حقّـاً ، تعـرض ) ٤( ]ورسوله و[وليّكم االله  )٣(

ير رحمــك االله ولا تكتمنــا ، فإنــّك ممــّن شــهد وعــاين ؤمنين حقّــاً ، فعرّفنــا ذلــك أيهّــا الأمــ ، ونحــن  )٦( أمــراء المــ
بر عــن  مقلّــدون ذلــك أعنــاقكم ــتكم ، وصــدق الخــ ــه مــن النصــيحة لأمُّ ، واالله شــاهد علــيكم فيمــا تــأتون ب

  . نبيّكم 
ــا مــن : فقــال حذيفــة  بر بــه ، أمّ أيهّــا الرجــل ، أمّــا إذا ســألت وفحصــت هكــذا ، فــاسمع وافهــم مــا اخــ

تقدّم من الخلفاء قبـل علـيّ بـن أبي طالـب ممـّن تسـمّى بـأمير المـؤمنين ، فـإّ م تسـمّوا بـذلك وسمـّاهم النـاس 
  به ، وأمّا عليّ بن أبي طالب فإنّ جبرئيل عليه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أقر م " : ج" في) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  .تعريضا  ممنّ " : ج"في ) ٥(
  .وغبنا " : ج"في ) ٦(
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إمرة المـؤمنين  السلام سماّه  ذا الاسم عن االله تعالى ، وشـهد لـه رسـول االله  عـن سـلام جبرئيـل لـه بـ
  . )١(بإمرة المؤمنين  يدعونه في حياة رسول االله  ب رسول االله ، وكان أصحا
  خبرّنا كيف كان ذلك يرحمك االله ؟: قال الفتى 

قبـــل الحجـــاب إذا شـــاءوا ، فنهـــاهم  إن النـــاس كـــانوا يـــدخلون علـــى رســـول االله : قـــال حذيفـــة 
ــلم وآله عليه االله صــلى أن يــدخل أحــد إليــه وعنــده دحيــة بــن خليفــة الكلــبي ، وكــان رســول االله  وس
يهبط عليـه في  على يده ، وكان جبرئيل  )٢(يراسل قيصرا  ملك الروم وبني حنيفة وبني غسّان  

  .يدخل المسلمون عليه إذا كان عنده دحية أن  صورته ، ولذلك  ى رسول االله 
مهجــراً رجــاء أن ألقــاه خاليــاً ،  وإني  أقبلــت يومــا  لــبعض أمــوري إلى رســول االله : قــال حذيفــة 

فلمّـا صـرت بالبـاب نظـرت فـإذا أنـا بشـملة قـد سـدلت علـى البـاب ، فرفعتهـا وهممـت بالـدخول ـ وكـذلك  
والنـبي نـائم ورأسـه في حجـر دحيـة ، فلمّـا رأيتـه  كنـّا نصـنع ـ فـإذا أنـا بدحيـة قاعـد عنـد رسـول االله 

  .انصرفت 
مـن : قلـت  يا ابن اليمان ، من أين أقبلت ؟ :في بعض الطريق ، فقال  أبي طالب فلقيني علي  بن 

أردت الـدخول عليـه في كـذا وكـذا ـ وذكـرت  : قلـت  ومـاذا صـنعت عنـده ؟ :، قـال  عند رسول االله 
عنـده دحيـة الكلـبي ، وسـألت عليـّاً كـان : قلـت  ولـِم  ؟: الأمر الذي جئت له ـ فلم يتهيّأ لي ذلك ، قال 

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

تى سمــّي علـيّ أمــير المـؤمنين مـا أنكــروا فضـله ، سمــّي أمـير المــؤمنين : روى صـاحب الفـردوس عــن حذيفـة قــال ) ١( لـو علـم النــاس مـ
ذ  أَخَذ  رَبُّك  مِن  بَني  (: وآدم بين الروح والجسد ، قال االله عَزَّ وجَلَّ  هِم  ألََسـْت  وَإِ تَـهُم  وَأَشـْهَدَهُم  عَلـَى أنَْـفُسِـ رِّيَّــ م  مِن  ظهُـُورهِِم  ذُ دَ  آَ

  )٥٠٦٦ح ٣٥٤:  ٣الفردوس . (أنا ربّكم ، ومحمد نبيّكم ، وعليّ أميركم : بلى ، قال تبارك وتعالى : قالت الملائكة  )بِرَبِّكُم  
  .ملوك بني غسّان " : ج"في ) ٢(

    



١٨٣ 
 

  .في ذلك الأمر  معونتي على رسول االله 
الشملة  ، فرجعت معه ، فلمّا صرنا إلى باب الدار جلست بالباب ورفع عليّ  فارجع معي: قال 

ه ، ثمّ قــال لــه : ودخــل فســلّم ، فســمعت دحيــة يقــول  ؤمنين ورحمــة االله وبركاتــ ير المــ : وعليــك الســلام يــا أمــ
وأخــذ رأس  فَخُــذْ رأسَ أخيــك وابــن عمّــك مــن حجــري فأنــت أولى النــاس بــه ، فجلــس علــيّ اجلــس 

دخل يا حذيفة:  فجعله في حجره ، وخرج دحية من البيت ، فقال عليّ  رسول االله    . اُ
ثم  قـال  ، فضـحك في وجـه علـيّ  فدخلت وجلست فمـا كـان بأسـرع أن انتبـه رسـول االله 

،  ذلـك جبرئيـل : ، فقـال  مـن حجـر دحيـة الكلبـي: قـال  يا أبا الحسن مِن  حجـر مـَن  أخـذت رأسـي ؟: 
  فما قلت له حين دخلت وما قال لك؟

، فقـال رسـول االله  وبركاتـهوعليـك السـلام يـا أميـر المـؤمنين ورحمـة االله : دخلت فسلّمت فقـال لـي : قال 
يـا علــيّ ، ســلّمت عليــك ملائكــة االله وســكّان ســماواته بــإمرة المــؤمنين مــن قبــل أن تســلّم عليــك أهــل :  

فعل ذلك عن أمر االله عَزَّ وجَلَّ ، وقـد أوحـى إلـيّ عـن ربـّي عَـزَّ وجَـلَّ مـن قبـل  الأرض ، يا عليّ إنّ جبرئيل 
  . خولك أن أفرض ذلك على الناس ، وأنا فاعل ذلك إن شاء االلهد

إلى ناحيـــة فـــدك في حاجـــة ، فلبثـــت أياّمـــاً ثمّ قـــدمت ،  فلمّـــا كـــان مـــن الغـــد بعثـــني رســـول االله 
ة المـــؤمنين ، وأنّ أمـــر النـــاس أن يســـلّموا علـــى علـــي  بـــإمر  فوجـــدت النـــاس يتحـــدّثون أن رســـول االله 

  .أتاه بذلك عن االله عَزَّ وجَلَّ  جبرئيل 
بـإمرة المـؤمنين  يسـلّم علـى علـي   وأنا فقد سمعت جبرئيل  صدق رسول االله : فقلت 

  ـ وحدّثتهم الحديث ـ فسمعني
    



١٨٤ 
 

ث الناس في الم أنت رأيت جبرئيـل وسمعتـه ، اتـق القـول فقـد : سجد ، فقال لي عمر بن الخطاب وأنا أُحدّ
نعم ، أنا رأيت ذلك وسمعته ، فـأرغم االله أنـف مـن رغـم ، : قلت قولاً عظيماً ، وقد خولط بك ، فقلت 

  .يا أبا عبد االله ، لقد رأيت وسمعت عجباً : فقال 
: فسمعني بريدة بن الحصيب الأسلمي وأنا أُحدّث ببعض ما رأيت وسمعـت ، فقـال لي : قال حذيفة 

بالسلام على عليّ بـإمرة المـؤمنين ، فاسـتجابت لـه طائفـة  واالله يا ابن اليمان لقد أمرهم رسول االله 
يـا بريـدة ، أكنـت شـاهداً ذلـك اليـوم ؟ : قلـت يسيرة من الناس ، وردّ ذلك عليه وأباه كثير مـن النـاس ، ف

  .حدّثني به رحمك االله فإني  كنت عن ذلك اليوم غائبا  : نعم ، من أوّله إلى آخره ، فقلت له : فقال 
في نخيــل بــني النجـار ، فــدخل علينــا علــيّ  كنــت أنـا وعمّــار أخــي مــع رسـول االله : فقـال بريــدة 
يـــا علـــي  اجلـــس هنـــاك : ورددنـــا ، ثمّ قـــال لـــه  فســـلّم ، فـــردّ عليـــه رســـول االله  بـــن أبي طالـــب 

بالسلام على عليّ بإمرة المؤمنين ، فسلّموا ومـا كـادوا ،  فجلس ، فدخل رجال فأمرهم رسول االله 
: ، فقــالا  ســلّما علــى علــي  بــإمرة المــؤمنين:  االله  ثم  دخـل أبــو بكــر وعمــر فســلّما فقــال لهمــا رســول

  . نعم: من االله ورسوله ؟ فقال  )١(الأمر 
ـــي  بـــإمرة :  ثمّ دخـــل طلحـــة وســـعد بـــن مالـــك فســـلّما ، فقـــال لهمـــا رســـول االله  ـــى عل ســـلّما عل

سمعنـا وأطعنـا ، ثمّ دخـل سـلمان الفارسـي وأبـو : ، قـالا  نعـم :عن االله ورسوله ؟ فقـال : ، فقالا  المؤمنين
ــإمرة المــؤمنين: ثم  قــال  ذر الغفــاري رضــي االله عنهمــا فســلّما ، فــردّ  ، فســلّما ولم  ســلّما علــى علــي  ب

سلّما على علي  : ل ثم  قـا يقولا شيئاً ، ثمّ دخل خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان فسلّما ، فردّ 
  .، ففعلا ولم يقولا شيئاً  بإمرة المؤمنين

  سلّما على علي  بإمرة : فقال  ثمّ دخل عمّار والمقداد فسلّما ، فردّ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .الامرة " : ج"في ) ١(
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سلّما على علي  : وقال  ، ففعلا ولم يقولا شيئاً ، ثمّ دخل عثمان وأبو عبيدة فسلّما ، فردّ  المؤمنين
  . )١(] فسلّما[،  نعم: عن االله ورسوله ؟ قال : ، قالا  بإمرة المؤمنين

:  ثم  دخــل فــلان وفــلان ـ وعــد  جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار ـ كــل  ذلــك يقــول رســول االله 
ــإمرة المــؤمنين عــن االله ورســوله ؟ : يقــول شــيئاً ، وبعــض يقــول للنــبي ، فــبعض ســلّم ولا  ســلّموا علــى علــي  ب

، حــتىّ غــصّ ا لــس بأهلــه ، وامـــتلأت الحجــرة ، وجلــس بعــض علــى البــاب وفي الطريـــق ،  نعــم: فيقــول 
قم يا بريدة ، أنـت وأخـوك فسـلّما علـى علـيّ بـإمرة : وكانوا يدخلون فيسلّمون ويخرجون ، ثمّ قال لي ولأخي 

  .ا ثم  عُدنا إلى مواضعنا فجلسنا ، فقمنا وسلّمن المؤمنين
اسـمعوا وعـوا ، إنـّي أمـرتكم أن تسـلّموا علـى علـيّ  :عليهم جميعا  فقال  ثم  أقبل رسول االله : قال 

أذلـك عـن أمـر االله وأمـر رسـوله ؟ ومـا كـان لمحمـّد أن يـأتي أمـرا  مـن تلقـاء : بإمرة المؤمنين ، وإنّ رجالاً سـألوني 
سه بل بوحي ربهّ وأمره ، أفرأيتم والذي نفسي بيده لئن أبيتم ونقضتموه لتكفرون ولتفارقون ما بعثنـي بـه ربـّي ، نف

  . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
مـــن [فلمّـــا خرجنـــا سمعـــت بعـــض أولئـــك الـــذين أمـــروا بالســـلام علـــى علـــي  بـــإمرة المـــؤمنين : قـــال بريـــدة 

أما رأيـت مـا : ت  ما طائفة من الجفاء البطاء من الإسلام من قريش يقول لصاحبه ـ وقد التف   )٢(] قريش
: صنع محمد بابن عمّه من علوّ المنزلة والمكان ؟ ولو يستطيع واالله لجعله نبيّاً من بعده ، فقـال لـه صـاحبه 

  .أمسك ولا يكبرنّ عليك هذا ، فإناّ لو فقدنا محمداً لكان هذا فعله تحت أقدامنا 
وبـايع النـاس  بريدة إلى بعض طريق الشام ورجع وقد قبُض رسـول االله  )٣(ى ومض: قال حذيفة 

  أبا بكر ، فأقبل بريدة فدخل المسجد 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .ثم  خرج " : ج"في ) ٣(
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ومـا : يـا أبـا بكـر ويـا عمـر ، فقـالا : فناداهمـا مـن ناحيـة المسـجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونـه بمرقـاة ، 
ـــا بريـــدة أجننـــت ؟ فقـــال لهمـــا  ـــإمرة : لـــك ي واالله مـــا جننـــت ولكـــن أيـــن ســـلامكما بـــالأمس علـــى علـــي  ب

  المؤمنين؟
يــا بريــدة ، الأمــر يحــدث بعــده الأمــر ، وإنــّك غبــت وشــهدنا والشــاهد يــرى مــا لا : فقــال لــه أبــو بكــر 

ولـــو فقـــدنا : بقولـــه  )١(رأيتمـــا مـــا لم يـــره االله ولا رســـوله ، وفى لـــك صـــاحبك : فقـــال لهمـــا يـــرى الغائـــب ، 
  .محمداً لكان هذا قوله تحت أقدامنا ، ألا إن المدينة حرام عليّ أن أسكنها أبداً حتىّ أموت 

فخــرج بريـــدة بأهلـــه وولــده ، فنـــزل بـــين قومـــه بــني أســـلم ، فكـــان يطلــع في الوقـــت دون الوقـــت ، فلمّـــا 
 سار إليه وكان معه حتىّ قدم العراق ، فلمّا أصـيب أمـير المـؤمنين  قضى الأمر إلى أمير المؤمنين 

  .صار إلى خراسان ، فنزلها ولبث هناك إلى أن مات رحمه االله 
لا جــــزى االله الــــذين شــــهدوا رســــول االله : فهــــذا أنبــــاء مــــا ســــألتني عنــــه ، فقــــال الفــــتى : قــــال حذيفــــة 
وسمعـــوه يقـــول هـــذا القـــول في علـــيّ خـــيراً ، فقـــد خـــانوا االله ورســـوله ، أزالـــوا الأمـــر عمّـــن رضـــيه االله  

  .ورسوله ، وأقرّوه فيمن لم يره االله ولا رسوله لذلك أهلاً ، لا جرم واالله لن يفلحوا بعدها أبداً 
الأمر كان أعظـم ممـّا تظـنّ ، إنـّه عـزب واالله البصـر يا أخا الأنصار ، إنّ : فنزل حذيفة عن منبره فقال 

ــه الفــتى  فهــلا  انتضــيتم أســيافكم : ، وذهــب اليقــين ، وكثــر المخــالف ، وقــلّ الناصــر لأهــل الحــق ، فقــال ل
ووضعتموها على رقابكم ، وضربتم  ا الزائلين عن الحق قدماً حتىّ تموتوا أو تدركوا الأمر الذي تحبّونه مـن 

بأسماعنا وأبصارنا ، وكرهنا المـوت  )٢(يا أيهّا الفتى ، إنهّ أخذوا : وجَلَّ وطاعة رسوله ؟ فقال  طاعة االله عَزَّ 
 ،  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ولكن هذا وفاء صاحبك " : ج"في ) ١(
  .أُخذ واالله بأسماعنا " : ج"في ) ٢(

    



١٨٧ 
 

لـذنوبنا ، والعصـمة فيمـا ) ٢( التغمّد االله بإمرة الظالمين ، ونحن نسأل االله )١(وزينّت عندنا الحياة ، سبق عند 
  .بقى من آجالنا ، فإنهّ مالك رحيم ، ثمّ انصرف حذيفة إلى منزله وتفرّق الناس 

فبينـا أنـا ذات يـوم عنـد حذيفـة أعـوده في مرضـه الـذي مـات فيـه ، وقـد كــان : قـال عبـد االله بـن سـلمة 
إلى العــراق ، فبينــا أنــا عنــده إذ جــاء الفــتى  يــوم قــدمت فيــه مــن الكوفــة وذلــك مــن قبــل قــدوم علــي  

ــه فأدنــاه  ب ب وقــرب مجلســه ، وخــرج مــن كــان عنــد حذيفــة مــن ) ٣(الأنصــاري فــدخل علــى حذيفــة ، فرحّــ
يـا أبـا عبـد االله ، سمعتـك يومـاً تحـدّث عـن بريـدة بـن الخصـيب الأسـلمي : عوّاده ، وأقبـل عليـه الفـتى فقـال 

بـــإمرة المـــؤمنين يقـــول  أن يســـلّموا علـــى علـــي   ول االله أنـّــه سمـــع بعـــض القـــوم الـــذين أمـــرهم رســـ
أما رأيت اليوم مـا صـنع محمـد بـابن عمـّه مـن التشـريف وعلـو  المنزلـة حـتى  لـو قـدر أن يجعلـه نبيـّا  : لصاحبه 

برنّ عليــك ، فلــو قــد فقــدنا محمــداً لكــان قولــه: لفعــل ، فأجابــه صــاحبه فقــال  تحــت أقــدامنا ، وقــد  لا يكــ
  .ظننت نداء بريدة لهما وهما على المنبر أّ ما صاحبا القول 

ب أبــو بكــر ، فقــال الفــتى : قــال حذيفــة  إنـّـا الله وإنــّا إليــه راجعــون ، هلــك : أجــل ، القائــل عمــر وا يــ
مـنهم أكثـر ، ولم يـزل القـوم علـى ذلـك الارتـداد ومـا يعلـم االله : واالله القوم وبطلت أعمالهم ، قـال حذيفـة 

قد كنت أحبّ أن أتعرّف هذا الأمر مِـنْ فعلهـم ولكـنيّ أجـدك مريضـاً ، وأنـا أكـره أن أمُلـّك : فقال الفتى 
  .بحديثي ومسألتي ، وقام لينصرف 

لا بــل اجلــس يــا ابــن أخــي ، وتلــقّ مــنيّ حــديثهم وإن كــربني ذلــك ، فــلا أحســبني إلاّ : فقــال حذيفــة 
  بمنزلتهما في الناس ، فهذا ما أقدر عليه مفارقكم ، إني لا أحب أن يغتر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .علم االله " : ج"في ) ١(
  .الصفح " : ج"في ) ٢(
  .فرحّب به وأقبل به وأدناه " : ج"في ) ٣(

    



١٨٨ 
 

يـا أبـا عبـد : وذكر منزلته ، فقـال  من الطاعة له ولرسوله  من النصيحة لك ، ولأمير المؤمنين 
  .االله ، حدّثني بما عندك من أمورهم لأكون على بصيرة من ذلك 

إذاً واالله لأخبرنــك بخــبر سمعتـه ورأيتــه ، ولقــد واالله دلنّــا ذلـك مــن فعلهــم علــى أ ــم واالله : فقـال حذيفــة 
في سـنة عشـر مـن مهاجرتـه  ما آمنوا باالله ولا رسوله طرفـة عـين ، وأخـبرك أن االله تعـالى أمـر رسـوله 

ذِّن  في  النَّــاس  بــِالحَْجِّ يــَأْتُوك  (: مــن مكــة إلى المدينــة أن يحــجّ هــو ويحــجّ النــاس معــه ، فــأوحى إليــه بــذلك  وأََ
  . )١( )رجَِالا  وَعَلَى كُلِّ ضَامِر  يأَْتِين  مِن  كُلِّ فَجٍّ عَمِيق  

ؤذّنين فــأذّنوا في أهــل الســافلة والعاليــة  فــأمر رســول االله  قــد عــزم  ألا إن رســول االله : المــ
الناس حجّهم ، ويعلّمهم مناسـكهم ، فيكـون سـنّة لهـم إلى آخـر الـدهر  )٢(على الحج  في عامه هذا ليفهم 

.  
سـنة عشـر ليشـهدوا منـافع  الله فلم يبـق أحـد ممـّن دخـل في الإسـلام إلا  حـج  مـع رسـول ا: قال 

بالنـــاس وخـــرج بنســـائه معـــه وهـــي  لهـــم ويعلّمهـــم حجّهـــم ويعـــرّفهم مناســـكهم ، وخـــرج رســـول االله 
حجة الوداع ، فلمّا استتمّ حجّهم ، وقضوا مناسـكهم ، وعـرف النـاس جميـع مـا احتـاجوا إليـه ، وأعلمهـم 

، وقـد أزال عـنهم جميـع مـا أحدثـه المشـركون بعـده ، وردّ الحـج إلى حالتـه  أنهّ قد أقام لهم ملّة إبراهيم 
ــه جبرئيــل الأمــين  الأُولى ، ودخــل مكــة فأقــام  ــا بــأوّل ســورة العنكبــوت ،  يومــاً واحــداً ، فهــبط علي

ن  يَـقُولـُوا آَمَنَّـا وَهـُم  لا  * الم * بِسْم  اللَّه  الرَّحمَْن  الرَّحِيم  ( :يا محمد اقرأ : فقال  ركَـُوا أَ ن  يُـتـْ أَحَسِـب  النَّـاس  أَ
م  حَسِب  الَّذِين  * ن  قَـبْلِهِم  فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللَّه  الَّذِين  صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين  وَلقََد  فَـتـَنَّا الَّذِين  م  * يُـفْتـَنُون     أَ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧: الحج ) ١(
  .ليعلّم " : ب"في ) ٢(

    



١٨٩ 
 

ن  يَسْبِقُوناَ سَاء  مَا يحَْكُمُون     . )١( )يَـعْمَلُون  السَّيِّئَات  أَ
يا محمد ، إنّ االله يقرئك السلام ويقول لك : فقال  يا جبرئيل وما هذه الفتنة ؟:   فقال رسول االله

إنّي ما أرسلت نبياًّ قبلك إلاّ أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على أُمّته من بعده من يقـوم مقامـه ، ويحيـى  :
ه رسوله هم الصادقون ، والمخالفون عليه أمره هم الكاذبون ، لهم سنّته وأحكامه ، فالمطيعون الله فيما يأمرهم ب

وقد دنا يا محمد مصيرك إلى ربّك وجنّته ، وهو يأمرك أن تنصـب لأمُّتـك مـن بعـدك علـيّ بـن أبـي طالـب وتعهـد 
، وسـيفعلون ذلـك  )٣(] كفـروا[وإن عصـوه  )٢(] أسـلموا[ إليه ، فهو الخليفة القائم برعيّتك وأُمّتك ، إن أطاعوه

وإنّ االله عَزَّ وجَلَّ يأمرك أن تعلّمه جميع ما علّمـك ، وتسـتحفظه جميـع . وهي الفتنة التي تلوت عليه الآي فيها 
  . يا محمد ، إنّي اخترتك من عبادي نبياًّ ، واخترته لك وصياًّ . واستودعك ، فإنهّ الأمين المؤتمن  )٤( ما حفظك
ه يومــه ذلــك وليلتــه ، واســتودعه العلــم والحكمــة الــتي آتــاه  فــدعا رســول االله : قــال  عليّــاً فخــلا بــ

يــا رســول : ، وكــان ذلــك في يــوم عائشــة بنـت أبي بكــر ، فقالــت  االله إياّهـا ، وعرّفــه مــا قــال جبرئيـل 
،  وسلم وآله عليه االله صلىفـأعرض عنهـا رسـول االله : االله لقـد طـال اسـتخلاؤك بعلـي  منـذ اليـوم ؟ قـال 

صدقت ، وأيم االله لأمـر صـلاح  :لم تعرض عني  يا رسول االله بأمر لعلّه يكون لي صلاحا  ؟ فقال : فقالت 
لمـن أسـعده االله بقبولــه والإيمـان بــه ، وقـد أمـرت بــدعاء النـاس جميعــاً إليـه وسـتعلمين ذلــك إذا أنـا قمــت بـه فــي 

  . الناس
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤ـ١:  العنكبوت) ١(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٢(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٣(
  .استحفظك " : ج"في ) ٤(

    



١٩٠ 
 

: يـــا رســـول االله ، ولم لا تخـــبرني بـــه الآن لأتقـــدّم بالعمـــل بـــه والأخـــذ بمـــا فيـــه الصـــلاح ؟ قـــال : قالـــت 
فظك االله في العاجلة والآجلة سأخبرك به فاحفظيه إلى أن أؤمر بالقيام به في الناس جميعاً ، فإنّك إن حفظتيه ح

جميعــاً ، وكانــت لــك الفضــيلة بســبقه والمســارعة إلــى الإيمــان بــاالله ورســوله ، وإن أضــعتيه وتركــت رعايــة مــا ألقــي 
إليك منه كفرت بربّك ، وحبط أجرك ، وبرئت منكِ ذمّة االله وذمّة رسوله ، وكنتِ مـن الخاسـرين ، ولـم يضـرّ االله 

  . ذلك ولا رسوله
إنّ االله تعـالى أخبرنـي أن عمـري قـد انقضـى ، وأمرنـي أن : حفظه والإيمان به ورعايتـه ، فقـال فضمنت له 

أنصب علياً للناس علماً ، وأجعله فيهم إماماً ، وأستخلفه كما استخلف الأنبياء من قبلي أوصـياءها ، وأنـا صـائر 
،  لــى أن يــأذن االله بالقيــام بــهإلــى أمــر ربـّـي وآخــذ فيــه بــأمره ، فلــيكن هــذا الأمــر منــك تحــت ســويداء قلبــك إ

ــه ومــن صــاحبتها حفصــة وأبويهمــا ، فلــم  ــه علــى مــا يكــون منهــا في فضــمنت لــه ذلــك ، وقــد اطلــع االله نبيّ
  .تلبث أن أخبرت حفصة ، وأخبرت كلّ واحدة منهما أباها 

إن :  فاجتمعا فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر ، فأقبل بعضـهم علـى بعـض وقـالوا
محمّــداً يريــد أن يجعــل هــذا الأمــر في أهــل بيتــه كســنّة كســرى وقيصــر إلى آخــر الــدهر ، ولا واالله مــا لكــم في 
الحياة من حظّ إن أفضى هذا الأمر إلى عليّ بن أبي طالب ، وإنّ محمداً عاملكم علـى ظـاهركم وإنّ عليـاً 

  .ذلك وقدّموا رأيكم فيه  يعاملكم على ما يجد في نفسه منكم ، فأحسنوا النظر لأنفسكم في
ناقتــه  ودار الكــلام فيمــا بيــنهم وأعــادوا الخطــاب وأحــالوا الــرأي ، فــاتفّقوا علــى أن ينفــروا بــالنبي 

،  ، وقـــد كـــانوا صـــنعوا مثـــل ذلـــك في غـــزاة تبـــوك فصـــرف االله الشـــرّ عـــن نبيــّـه ) ١( علـــى عقبـــة هرشـــى
  واجتمعوا في أمر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ثنيـة في طريـق مكـة قريبـة مـن الجحفـة تـرى مـن البحـر ، ولهـا طريقـان : الهريش ، وهو ـ بالفتح ثمّ السـكون والقصـر " : ج"في ) ١(

  .فكل من سلك واحدا  منها أفضى به إلى موضع واحد 
    



١٩١ 
 

إسـقاء السـمّ علـى غـير وجـه ، وقـد كـان اجتمـع أعـداء رسـول االله من القتل والاغتيـال و  رسول االله 
مــن الطلقــاء مــن قــريش والمنــافقين مــن الأنصــار ، ومــن كــان في قلبــه الارتــداد مــن العــرب في المدينــة  

عزم رسـول االله وما حولها ، فتعاقدوا وتحالفوا على أن ينفروا به ناقته ، وكانوا أربعة عشر رجلاً ، وكان من 
  .وينصبه للناس بالمدينة إذا قدمها  أن يقيم عليا   

بــآخر ســـورة  يـــومين وليلتــين ، فلمّــا كـــان في اليــوم الثالــث أتـــاه جبرئيــل  فســار رســول االله 
جمْ  ( :اقرأ : الحجر فقال  ْ  أَ هُ نَّـ سْألََ ض  عـَن  الْمُشـْركِِين  * عَمَّـا كـَانوُا يَـعْمَلـُون  * عِين  لنََ ْ  بمَِـا تــُؤْمَر  وأََعـْرِ صْدَـ فاَ

  . )١( )إِنَّا كَفَيـْنَاك  الْمُسْتـَهْزئِِين  * 
مسـرعاً إلى دخـول المدينـة لينصـب عليـاً علمـاً للنـاس ،  )٢(وأغـذ  السـير  ورحل رسول االله : قال 

ل  إِليَـْك  ( :في آخر الليل فقرأ عليه  فلمّا كانت الليلة الرابعة هبط جبرئيل  ياَ أيَُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  مـَا أنُـْزِ
ْ  لمَ  تَـفْعَل  فَمَا بَـلَّغْت  رسَِالتََه  واَللَّه  يَـع   وإَِ   َ ربَِّ   ْ م  الْكـَافِريِن  مِ ي الْقـَوْ نَّ اللَّـه  لا  يَـهـْدِ ) ٣( )صِمُك  مِن  النَّـاس  إِ

  . وهم الذين همّوا برسول االله 
ــى الشــاهد :  فقــال  ــه لأدخــل المدينــة فــأفرض ولايتــه عل ــا جبرئيــل أغــذ  الســير مجــدّا  في أمــا ترانــي ي
، فقـال رسـول االله ولايتـه غـدا  إذا نزلـت منزلـك  )٤(إن  االله يأمرك أن تفـرض :  جبرئيـل  ، قال له والغائب
  . نعم يا جبرئيل ، غداً أفعل ذلك إن شاء االله:  

ى بالنـــاس بالرحيـــل مـــن وقتـــه وســـار النـــاس معـــه حـــتىّ نـــزل بغـــدير خـــم ، وصـــلّ  وأمـــر رســـول االله 
   وأمرهم أن يجتمعوا إليه ، ودعا عليّاً 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٥ـ٩٢: الحجر ) ١(
  .أغدق " : ج"أعدّ ، وفي " : ب"أي أسرع ، وفي ) ٢(
  . ٦٧: المائدة ) ٣(
  .تعرض " : ب"في ) ٤(

    



١٩٢ 
 

يــد علــيّ اليســرى بيــده اليمــنى ، ورفــع صــوته بــالولاء لعلــيّ علــى النــاس أجمعــين ،  ورفــع رســول االله 
  .وفرض طاعته عليهم ، وأمرهم أن لا يختلفوا عليه بعده ، وخبرّهم أن ذلك عن أمر االله عَزَّ وجَلَّ 

فعلـي   فمن كنت مـولاه: بلى يا رسول االله ، قال : قالوا  ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟: وقال لهم 
، ثمّ أمر الناس أن يبايعوه  مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله

، فبايعه الناس جميعاً ولم يتكلّم مـنهم أحـد ، وقـد كـان أبـو بكـر وعمـر تقـدّما إلى الجحفـة ، فبعـث وردّهمـا 
أمر من : ، فقالا  يا ابن أبي قحافة ويا عمر بايعا عليّا  بالولاية من بعدي: ما  متهج   ثم  قال لهما النبي 

، فبايعـا  نعـم ، أمـر مـن االله ومـن رسـوله! ؟ )١( وهل يكون مثل هذا عـن غيـر أمـر االله :االله ومن رسوله ؟ فقـال 
  .ثم  انصرفا 

ه القــوم فتــواروا في ثنيــة بــاقي يومــه وليلتــه حــتى  إذ وســار رســول االله  ا دنــوا مــن عقبــة هرشــى تقدّمــ
  .العقبة ، وقد حملوا معهم دباباً وطرحوا فيها الحصى 

ودعـا عمّـار بـن ياسـر ، وأمـره أن يسـوقها وأنـا أقودهـا حـتىّ  فـدعاني رسـول االله : فقال حذيفـة 
رجـوا الـدباب بـين قــوائم الناقـة ، فـذعرت وكـادت تنفــر إذا صـرنا في رأس العقبـة ثـار القـوم مــن ورائنـا ، ودح

اسُـــكني ولـــيس عليـــك بـــأس ، فأنطقهـــا االله بقـــول عـــربي :  ، فصـــاح  ـــا النـــبي  برســـول االله 
  .على ظهري واالله يا رسول االله لا أزلت يداً عن مستقر يد ، ولا رجل عن موضع رجل وأنت  :فصيح فقالت 

  فتقدّم القوم إلى الناقة ليدفعوها ، فأقبلت أنا وعمّار نضرب وجوههم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .من غير أمر االله ورسوله " : ج"و " ب"في ) ١(
    



١٩٣ 
 

يـا رسـول االله ، مـن هـؤلاء : ، فقلـت  )١(بأسيافنا ـ وكانـت ليلـة مظلمـة ـ فزالـوا عنـّا وأيسـوا ممـّا ظنـّوا وقـدروا 
ألا تبعـث : ، فقلـت  يا حذيفة ، هؤلاء المنافقون في الدنيا والآخرة: ما ترى ؟ فقال  )٢( القوم الذين يريدون

إن االله أمرني أن أعرض عنهم ، وأكـره أن تقـول النـاس إنـّه  :إليهم يا رسول االله رهطا  فيأتوا برؤوسهم ؟ فقال 
ه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا له ، فقاتل بهم حتّى ظهـر علـى عـدوّه ثـمّ أقبـل إلـيهم فقـتلهم ، دعا أناسا  من قوم

  . ولكن دعهم يا حذيفة فإنّ االله لهم بالمرصاد ، وسيمهلهم قليلاً ثمّ يضطرّهم إلى عذاب غليظ
رجـلا  رجـلا  من هؤلاء المنافقون يا رسول االله ، أمن المهـاجرين أم مـن الأنصـار ؟ فسـماهم لي : فقلت 

كــاره أن يكونـوا فــيهم ، فأمسـكت عنــد ذلـك ، فقــال ) ٣( ]كنـت[حـتىّ فـرغ مــنهم ، وقـد كــان فـيهم أنــاس 
، فرفعـت طـرفي إلى  يا حذيفة ، كأنّك شاك في بعض من سمّيت لك ، ارفع رأسـك إلـيهم : رسول االله 

جميــع مــا حولنــا ، وثبتــت البرقــة حــتىّ خلتهــا شمســاً  القــوم وهــم وقــوف علــى الثنيــة ، فبرقــت برقــة فأضــاءت
، وعـدد القـوم  طالعةً ، فنظرت واالله إلى القوم فعرفتهم رجلاً رجلاً ، فـإذا هـم كمـا قـال رسـول االله 

  .أربعة عشر رجلاً ، تسعة من قريش وخمسة من سائر الناس 
أبـــو بكـــر ، وعمـــر ، وعثمـــان ، : هـــم واالله : قـــال حذيفـــة سمّهـــم لنـــا يرحمـــك االله ، ف: فقـــال لـــه الفـــتى 

وطلحـــة ، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ، وســـعد بـــن أبي وقــّـاص ، وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراّح ، ومعاويـــة بـــن أبي 
فأبو موسـى الأشـعري ، والمغـيرة بـن : وأمّا الخمسة الأخر . سفيان ، وعمرو بن عاص ، هؤلاء من قريش 

  .ان البصري ، وأبو هريرة ، وأبو طلحة الأنصاري شعبة الثقفي ، وأوس بن الحدث
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .دبروا " : ج"في ) ١(
  .من هؤلاء القوم وما يريدون " : ج"في ) ٢(
  " .ب"أثبتناه من ) ٣(

    



١٩٤ 
 

به فتوضـّأ وانتظـر أصـحا ثمّ انحدرنا من العقبة وقـد طلـع الفجـر ، فنـزل رسـول االله : قال حذيفة 
ــف رســول االله  ، فانحــدروا مــن العقبــة واجتمعــوا ، فرأيــت القــوم بــأجمعهم وقــد دخلــوا مــع النــاس وصــلّوا خل

فلمّــا انصــرف مــن صــلاته ، التفــت فنظــر إلى أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة يتنــاجون ، فــأمر مناديــاً . 
  . ينهم بسر  لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس فيما ب: فنادى في الناس 

بالناس منـزل العقبـة ، فلمّـا نـزل المنـزل الآخـر رأى سـالم مـولى أبي حذيفـة أبـا  وارتحل رسول االله 
أن لا  أليس قد أمـر رسـول االله : بكر وعمر وأبا عبيدة يسارّ بعضهم بعضاً ، فوقف عليهم وقال 

أُخـبره بـذلك  يجتمع ثلاثة نفر من الناس على سر  ؟ واالله لتخبروني فيما أنتم وإلا  أتيـت رسـول االله 
  .منكم 

يا سالم ، عليك عهد االله وميثاقه لئن نحن خبرناك بالـذي نحـن فيـه وبمـا اجتمعنـا لـه ، : فقال أبو بكر 
: وكنــت رجــلاً منــّا ، وإن كرهــت ذلــك كتمتــه علينــا ؟ فقــال ســالم إن أحببــت أن تــدخل معنــا فيــه دخلــت 

، وأعطـاهم بـذلك عهـده وميثاقـه ـ وكـان سـالم شـديد الـبغض والعـداوة لعلـيّ بـن أبي طالـب  )١(لكـم ذلـك 
إنـّا قـد اجتمعنـا علـى أن نتحـالف ونتعاقـد علـى أن لا نطيـع محمـدا  : ، وعرفـوا ذلـك منـه ـ فقـالوا لـه  
  .رض علينا من ولاية علي  بن أبي طالب بعده فيما ف

أجـل ، : عليكم عهد االله وميثاقه إن  في هـذا الأمـر كنـتم تخوضـون وتتنـاجون ؟ قـالوا : فقال لهم سالم 
ل مــن : علينـا عهــد االله وميثاقــه إنـّـا إنمــا كنـّا في هــذا الأمــر بعينــه لا في شــيء سـواه ، قــال ســالم  وأنــا واالله أوّ

لأمـر ولا يخــالفكم عليـه ، إنـّـه واالله مـا طلعــت الشـمس علــى أهـل بيــت أبغـض لي مــن يعاقـدكم علـى هــذا ا
بني هاشم ، ولا في بني هاشم أبغض لي ولا أمقت من عليّ بن أبي طالب ، فاصنعوا في هذا ما بدا لكم 

  فإني  واحد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ذلك لكم مني  " : ج"في ) ١(
    



١٩٥ 
 

  .منكم 
ير أتــوه فقــال لهــم  الأمــر ثمّ تفرّقــوا ، فلمّــا أراد رســول االله فتعاقــدوا مــن وقــتهم علــى هــذا  : المســ

يا رسول االله ما التقينا غير وقتنا هذا ، : فقالوا  فيما كنتم تتناجون في يومكم هذا وقد نهيتكم عن النجوى ؟
ة  عِنـْدَه  مـِن  اللَّـه  (نتم أعلم أم االله أ: مليّاً ، ثمّ قال لهم  فنظر إليهم النبي  وَمَن  أَظْلـَم  ممَِّـن  كـَتَم  شـَهَادَ

  . )١( )وَمَا اللَّه  بِغَافِل  عَمَّا تَـعْمَلُون  
عليـه في ) ٢(ثم  سار حتى  دخل المدينة واجتمـع القـوم جميعـا  وكتبـوا صـحيفة بيـنهم علـى ذكـر مـا تعاهـدوا 

ــب  ، وأنّ الأمــر لأبي بكــر  هــذا الأمــر ، وكــان أوّل مــا في الصــحيفة النكــث لولايــة علــيّ بــن أبي طال
وعمـر وأبي عبيـدة وسـالم معهـم لـيس بخـارج مـنهم ، وشـهد بـذلك أربعـة وثلاثـون رجـلاً ، هـؤلاء أصـحاب 

  .لجراح ، وجعلوه أمينهم عليها العقبة ، وعشرون رجلاً آخر ، واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن ا
هبنا نقول إن هؤلاء القوم رضـوا أبـا بكـر وعمـر وأبـا ! يا أبا عبد االله ، يرحمك االله : فقال الفتى : قال 

، فما بالهم رضوا بسالم ولـيس هـو مـن قـريش  )٣(] ومن المهاجرين الأوّلين[عبيدة لأّ م من مشيخة قريش 
  .وإنمّا هو عبد لامرأة من الأنصار  ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ؟

حسـدا   يا فتى إن القوم أجمع تعاقدوا على إزالة هذا الأمر عن علي  بـن أبي طالـب : قال حذيفة 
مــنهم لــه وكراهــة لأمــره ، واجتمــع لهــم مــع ذلــك مــا كــان في قلــوب قــريش عليــه مــن ســفك الــدماء ، وكــان 

 م عنـد علـيّ مـن بـني  ، وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول االله  وسلم خاصّة رسول االله 
  هاشم ، فإنمّا كان العقد على إزالة الأمر عن عليّ بن أبي طالب على هؤلاء الأربعة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٠: البقرة ) ١(
  .تعاقدوا " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



١٩٦ 
 

  .ر ، وكانوا يرون أن سالماً رجل منهم عش
ب جمــيعهم في الصــحيفة لأعرفــه ، فقــال حذيفــة : قــال الفــتى  برني يرحمــك االله عمّــا كتــ  )١( حــدّثتني: فخــ

بذلك أسمـاء بنـت عمـيس الخثعميـّة امـرأة أبي بكـر ، أن القـوم اجتمعـوا في منـزل أبي بكـر فتـآمروا في ذلـك ـ 
ــه في ذلــك ـ حــتىّ اجتمــع رأيهــم علــى ذلــك ، فــأمروا ســعيد بــن وأسمــاء تســمعهم وتســمع جميــع مــا يدبر  ون

  :العاص الأموي فكتب لهم الصحيفة باتّفاق منهم ، وكانت نسخة الصحيفة 
ـــه المـــلأ مـــن أصـــحاب محمـــد رســـول االله مـــن المهـــاجرين " ـــق علي بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ، هـــذا مـــا اتفّ

ــــ ــــه علــــى لســــان نبيّ ه ، اتّفقــــوا جميعــــاً بعــــد أن اجتهــــدوا في رأيهــــم ، والأنصــــار الــــذين مــــدحهم االله في كتاب
ـــه علـــى غـــابر الأيـــام وبـــاقي  )٢(وتشـــاوروا في أمـــرهم  ، وكتبـــوا هـــذه الصـــحيفة نظـــراً مـــنهم إلى الإســـلام وأهل

  .الدهور ، ليقتدي  م من يأتي من بعدهم من المسلمين 
بدينه الذي ارتضاه لعباده ، فأدّى مـن أمّا بعد ، فإنّ االله بمنّه وكرمه بعث محمداً رسولاً إلى الناس كافة 

ـــام بجميعـــه حـــتىّ إذا أكمـــل الـــدين ، وفـــرض الفـــرائض ،  ـــا القي ـــه ، وأوجـــب علين ذلـــك وبلـــغ مـــا أمـــره االله ب
وأحكم السنن ، واختار االله له ما عنده ، فقبضه إليه مكرماً محبوراً مـن غـير أن يسـتخلف أحـداً مـن بعـده 

وإن  للمسـلمين في رسـول االله . ون لأنفسـهم مـَن  وثقـوا برأيـه ونصـحه ، وجعل الاختيار إلى المسلمين يختار 
م  (: أسوة حسنة ، قال االله عَزَّ وجَلَّ  لَقَد  كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  لِمـَن  كـَان  يَـرْجـُو اللَّـه  واَلْيــَوْ

  وإن  رسول االله لم يستخلف أحدا  لئلا  يجري ذلك في أهل بيت واحد فيكون إرثا  دون سائر  )٣( )الآَْخِر  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .حدّثني " : ج"في ) ١(
  .أمورهم " : ج"في ) ٢(
  . ٢١: الأحزاب ) ٣(

    



١٩٧ 
 

 عقبـه مـن المسلمين ، ولئلاّ يكون دولة بين الأغنياء مـنهم ، ولـئلاّ يقـول المسـتخلَف إن هـذا الأمـر بـاق في
  .والد إلى ولد إلى يوم القيامة 

والـــذي يجـــب علـــى المســـلمين عنـــد مضـــي  خليفـــة مـــن الخلفـــاء أن يجتمـــع ذوو الـــرأي والصـــلاح مـــنهم 
فيتشــاوروا في أمــورهم ، فمــن رأوه مســتحقّاً لهــا ولــّوه أمــورهم ، وجعلــوه القــيّم علــيهم ، فإنــّه لا يخفــى علــى 

ع من الناس جميعـا  أن رسـول االله اسـتخلف رجـلا   أهل كلّ زمان من يصلح منهم للخلافة ، فإن ادّعى مدّ
بعينــه ، نصـــبه للنـــاس ونــصّ عليـــه باسمـــه ونســبه ، فقـــد أبطـــل في قولــه ، وأتـــى بخـــلاف مــا يعرفـــه أصـــحاب 

  .رسول االله ، وخالف على جماعة من المسلمين 
في قوله ، لأنّ رسـول االله  وإن ادّعى مدعّ أن خلافة رسول االله أرث وأنّ رسول االله يورث ، فقد أحال

ث ما تركناه صدقة : قال    .نحن معاشر الأنبياء لا نورّ
وان ادّعى مدعّ أن الخلافة لا تصلح إلاّ لرجل واحد من بين الناس جميعـاً وأ ـا مقصـورة فيـه ولا تنبغـي 

  . )١(كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم   أصحابي: قال  لغيره لأّ ا تتلو النبوّة ، فقد كذب لأنّ النبي 
وإن ادّعى مدعّ أنهّ مستحق الخلافة والإمامـة بقربـه مـن رسـول االله ثمّ هـي مقصـورة عليـه وعلـى عقبـه ، 
يرثهــا الولــد مــنهم عــن والــده ، ثم هــي كــذلك في كــل عصــر وزمــان لا تصــلح لغــيرهم ولا تنبغــي أن تكــون 

عليهــا ، فلــيس لــه ولا لولــده وإن دنــا مــن النــبي نســبه لأنّ االله لأحــد ســواهم إلى أن يــرث االله الأرض ومــن 
نَّ أَكْرَمَكُم  عِنْد  اللَّه  أتَـْقَاكُم  (: يقول ـ وقوله القاضي على كل  أحد    . )إِ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ث آحــاد ، وهــي : ذيــل هــذا الحــديث  ٤٩ص" الإفصــاح"قــال الشــيخ المفيــد رحمــه االله في كتابــه ) ١( مضــطربة الطريــق هــذه أحاديــ

ــج االله تعـــالى وبينّاتـــه  والإســـناد ، والخلـــل ظـــاهر في معانيهـــا والفســـاد ، ومـــا كـــان  ـــذه الصـــورة لم يعـــارض الإجمـــاع ولا يقابـــل حجـ
الواضحات ، مع أنهّ قد عارضها من الأخبار التي جاءت بالصحيح مـن الإسـناد ، ورواهـا الثقـات عنـد أصـحاب الآثـار ، وأطبـق 

ــه فأبطلهــا علــى البيــان علــى نقلهــا الفريقــا ثم  ذكــر ... [ن مــن الشــيعة والناصــبة علــى الاتّفــاق ، مــا ضــمن خــلاف مــا انطــوت علي
  ] .الشيخ رحمه االله عدّة أحاديث في الردّ على هذا الحديث ، فليراجع
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فمــن . إنّ ذمّــة المســلمين واحــدة يســعى  ــا أدنــاهم ، وكلّهــم يــد علــى مــن ســواهم : وقــال رســول االله 
اب االله وأقــرّ بســنّة رســول االله فقــد اســتقام وأنــاب وأخــذ بالصــواب ، ومــن كــره ذلــك مــن فعلهــم آمــن بكتــ

فقد خالف الحق والكتاب ، وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه فـإنّ قتلـه صـلاح للأُمـة ، وقـد قـال رسـول االله 
ق بينهم فـاقتلوه واقتلـوا الفـرد كائنـا  مـن كـان مـ:  ن النـاس ، فـإنّ الاجتمـاع من جاء إلى أمُّتي وهم جميع ففرّ

رحمة والفرقة عذاب ، ولا تجتمع أمُّتي على ضلال أبداً ، وإنّ المسلمين يد واحدة علـى مـن سـواهم ، فإنـّه 
لا يخــرج مــن جماعــة المســلمين إلاّ مفــارق معانــد لهــم مظــاهر علــيهم أعــداءهم ، فقــد أبــاح االله ورســوله دمــه 

  .وأحل  قتله 
ممـّن اثبـت اسمـه وشـهادته آخـر هـذه الصـحيفة في المحـرّم سـنة عشـر مـن وكتب سعيد بن العاص باتفّـاق 

  " .الهجرة ، والحمد الله ربّ العالمين وصلّى االله على سيّدنا محمد النبي وآله وسلّم
ثمّ دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجّه  ا إلى مكة ، فلم تزل الصـحيفة في الكعبـة مدفونـة 

ؤمنين إلى أن ولى عمـر بـن الخ لمّــا  طـاب ، فاسـتخرجها مـن موضـعها وهــي الصـحيفة الـتي تمـنىّ أمـير المـ
  . ما أحب  إلي  أن ألقى االله بصحيفة هذا المسجّى: توفىّ عمر فوقف به وهو مسجّى بثوبه ، قال 

ــس في مجلســ ثم  انصــرفوا وصــلّى رســول االله  ــزَّ وجـَـلَّ بالنــاس صــلاة الفجــر ، ثمّ جل ه يــذكر االله عَ
بـخ بـخ مـن مثلـك قـد أصـبحت أمـين : حتىّ طلعت الشمس ، فالتفت إلى أبي عبيدة بـن الجـراح ، فقـال لـه 

وا بـِه  ( :هذه الأمُّة ، ثمّ تلا  ثمَنَـًا  فَـوَيـْل  للَِّـذِين  يَكْتُبـُون  الْكِتـَاب  بأِيَـْدِيهِم  ثمَُّ يَـقُولـُون  هـَذَا مـِن  عِنـْد  اللَّـه  ليَِشـْتـَرُ
ٌ  لهَُـــم  ممَِّـــا يَكْسِـــبُون   يـْــ وَ ْ  وَ هِ ديِ يـْــ ْ  أَ بـَــ كَتَ َّـــ   ممِ   ْ لهـَُــ لٌ  وَي ْــ لاً فَـ  :لقـــد أشـــبه هـــؤلاء رجـــال فـــي هـــذه الأمُـــة  )١( )قلَـِـ ـ

ذ  يُـبـَيِّتُون  مَا لا  يَـرْضَى مِن  (   يَسْتَخْفُون  مِن  النَّاس  وَلا  يَسْتَخْفُون  مِن  اللَّه  وَهُو  مَعَهُم  إِ
ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٧٩: البقرة ) ١(
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ل  وكََان  اللَّه  بمِاَ يَـعْمَلُون  محُِيطا     . )١( )الْقَوْ
في صحيفتهم التي كتبوها علينا في  )٣( ضاهوهم )٢(] قوم[ لقد أصبح في هذه الأمة في يومي هذا: ثم  قال 

بعـدهم ، تفرقـة بـين  )٥(] يأتي[ ويبتلي من )٤( ليبتليهمالجاهلية وعلّقوها في الكعبة ، وإنّ االله تعالى يعذّبهم غداً 
  . الخبيث والطيب ، ولولا إنهّ سبحانه أمرني بالإعراض عنهم للأمر الذي هو بالغه لقدمتهم فضربت أعناقهم

 م لهــم هــذه المقالــة وقــد أخــذ فــواالله لقــد رأينــا هــؤلاء النفــر عنــد قــول رســول االله : قــال حذيفــة 
 الرعدة ، فما يملك أحد منهم من نفسه شـيئاً ، ولم يخـف علـى أحـد ممـّن حضـر مجلـس رسـول االله 

  .ذلك اليوم أن رسول االله إياّهم عنى بقوله ، ولهم ضرب تلك الأمثال بما تلا من القرآن 
زل بمنزل أمُ سلمة رضي االله عنها زوجته ، فأقـام بـه من سفره ذلك ن ولما قدم رسول االله : قال 

فشــكت عائشــة وحفصــة : شــهراً لا ينــزل منــزلاً ســواه مــن منــازل أزواجــه كمــا كــان يفعــل قبــل ذلــك ، قــال 
إناّ نعلـم لمَِ صـنع ذلـك ولأيّ شـيء هـو ، امضـيا إليـه فلاطفـاه في الكـلام : ذلك إلى أبويهما ، فقالا لهما 

  .كما تجدانه حييّاً كريماً ، فلعلّكما تسلاّن ما في قلبه وتستخرجان سخيمته وخادعاه عن نفسه ، فإنّ 
فمضت عائشة وحدها إليه ، فأصابته في منزل أم سلمة وعنده عليّ بـن أبي طالـب ، فقـال لهـا : قال 

نزلك هذه المدّة ، وأنـا يا رسول االله ، أنكرتُ تخلّفك عن م: قالت  ما جاء بك يا حميراء ؟:  النبي 
لو كان الأمر كما تقولين لمـا أظهـرت بسـرٍّ وصّـيتك بكتمانـه ، : أعوذ باالله من سخطك يا رسول االله ، فقال 

  لقد هلكت  وأهلكت  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٠٨: النساء ) ١(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٢(
  .شا وهم " : ج"في ) ٣(
  .ليبتليهم يمتعهم : في البحار ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(
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  . أُمّة من الناس
م  ســلمة فقــال : قــال  ــزل أم  اجمعــي لــي هــؤلاء: ثم  أمــر خادمــة لأُ ، يعــني نســاءه ، فجمعــتهنّ لــه في من

هـذا أخـي ووصـيّي : ـ وأشار بيده إلى علي  بن أبي طالب فقال لهـن   اسمعن ما أقول لكن  : سلمة فقال لهن  
يـا  :، ثمّ قـال  فيكنّ وفي الأمة من بعدي ، فأطعنه فيما يأمركنّ بـه ولا تعصـينّه فـتهلكن بمعصـيتهووارثي والقائم 

عليّ أُوصيك بهنّ فأمسكهنّ ما أطعن االله ورسوله وأطعنـك ، وأنفـق علـيهنّ مـن مالـك ، ومـرهنّ بـأمرك ، وانههـنّ 
  . عمّا يريبك ، وخلّ سبيلهنّ إن عصينك

ارفــق بهــن  مــا كــان : ، فقــال  رســول االله ، إنّهــنّ نســاء ومــنهنّ الــوهن وضــعف الــرأييــا :  فقــال علــي  
ــرأ االله ورســوله منهــا ــبي : ، قــال  الرفــق أمثــل ، فمــن عصــاك مــنهنّ فطلّقهــا طلاقــاً يب قــد  وكــل  نســاء الن

ــا ل: صــمتن فمــا يقلــن شــيئاً ، فتكلّمــت عائشــة فقالــت  ه إلى مــا يــا رســول االله مــا كنّ تأمرنــا بشــيء فنخالفــ
  .سواه 

بلى يا حميراء ، قد خالفت أمري أشدّ خلاف ، وايم االله لتخالفين قـولي هـذا ولتعصـينه بعـدي ، : فقال لهـا 
مـن النـاس ، فتخالفينـه ظالمـة لـه عاصـية ) ١( ولتخرجين من البيت الذي أخلّفك فيـه متبرّجـة ، قـد حـفّ بـك فئـام

، قال  قمن فانصرفن إلى منازلكن  : ، ثمّ قال  كلاب حوأب ، ألا إن ذلك لكائن  لربّك ، ولتنبحنّك في طريقك
  .فقمن فانصرفن : 

، وطـــابقهم علـــى  علـــى علـــي  )٢( جمـــع أولئـــك النفـــر ومـــن مـــالأهم ثم  إن  رســـول االله : قـــال 
أربعة آلاف رجـل ـ فجعلهـم تحـت يـدي أسـامة بـن عدواته ، ومن كان من الطلقاء والمنافقين ـ وكانوا زهاء 

  يا رسول االله ، إناّ قد قدمنا من : زيد مولاه ، وأمّره عليهم وأمره بالخروج إلى ناحية من الشام ، فقالوا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فئات " : ج"في ) ١(
  .ومن والاهم " : ج"في ) ٢(

    



٢٠١ 
 

  .لنا في المقام لنصلح من شأننا ما يُصلحنا في سفرنا سفرنا الذي كنّا فيه معك ، ونحن نسألك أن تأذن 
فأمرهم أن يكونـوا في المدينـة ريـث اصـلاح مـا يحتـاجون إليـه ، وأمـر أسـامة بـن زيـد فعسـكر  ـم : قال 

مـن  منتظرا  للقـوم أن يوافـوه إذا فرغـوا على أميال من المدينة ، فأقام بمكانه الذي حدّ له رسول االله 
بما صنع من ذلك أن تخلوا المدينـة مـنهم ولا يبقـى  أمورهم وقضاء حوائجهم ، وإنمّا أراد رسول االله 

  . ا أحد من المنافقين 
دائـــب يحــثّهم ويـــأمرهم بــالخروج والتعجيـــل إلى  فهـــم علــى ذلـــك مــن شـــأ م ورســول االله : قــال 

مرضـه الـذي تـوفي فيـه ، فلمّـا رأوا ذلـك تبـاطئوا عمّـا  ند م إليه ، إذ مرض رسـول االله الوجه الذي 
ـ والحبـاب  أمرهم رسول االله من الخروج ، فأمر قـيس بـن سـعد بـن عبـادة ـ وكـان سـيّاف رسـول االله 

إلى عســكرهم ، فــأخرجهم قــيس بــن ســعد والحبــاب بــن  بــن المنــذر في جماعــة مــن الأنصــار أن يرحلــوا  ــم
أن رســـول االله لم يـــرخص لـــك في التخلّـــف ، فســـر مـــن : المنـــذر حـــتى  ألحقـــاهم بمعســـكرهم وقـــالا لأســـامة 

فأعلمـاه  وقتك هذا ليعلم رسول االله ذلك ، فارتحل أسامة وانصـرف قـيس والحبـاب إلى رسـول االله 
  ) .٢(] من مكا م[إن القوم غير سائرين : ، فقال لهم  القوم )١(برحلة 

إلى أيــن ننطلــق ونخلّــي : وخــلا أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بأســامة وجماعــة مــن أصــحابه فقــالوا : قــال 
إن رسـول االله قـد نـزل بـه : وما ذاك ؟ قالوا : المدينة ، ونحن أحوج ما كنّا إليها وإلى المقام  ا ؟ فقال لهم 

 لئن خليّنا المدينة ليحدثنّ  ا أمور لا يمكن إصلاحها ، ننظر ما يكون من أمر رسـول االله ثمّ الموت ، واالله
  .المسير بين أيدينا 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .برحيل " : ب"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(

    



٢٠٢ 
 

أمــر ) ١(] بــالخبر مــن[فرجــع القــوم إلى المعســكر الأوّل ، فأقــاموا بــه وبعثــوا لهــم رســولا يتعــرّف لهــم : قــال 
امـض إلى أبي بكـر وعمـر ومـن : ، فأتى الرسول عائشة فسألها عن ذلك سراًّ ، فقالت  رسول االله 

حـد مـنكم ، وأنـا أعلمكـم بـالخبر وقتـاً بعـد وقـت ، إن  رسـول االله قـد ثقـل فـلا يـبرحن  أ: معهما فقل لهمـا 
ت علــّة رسـول االله  امــض إلى أبي بكـر وعمــر وأعلمــه أن : عائشــة صـهيبا  فقالــت  )٢( فــدعت واشـتدّ

ــتم أن يــدخل معكــم ، ولــيكن  )٣(محمــداً في حــال لا يرُجــى ، فهلــمّ  إلينــا أنــت وعمــر وأبــو عبيــدة ومــن رأي
  .دخولكم في الليل سراّ  

بر وقــالوا لــه : قــال  ــف : فأتــاهم الخــبر فأخــذوا صــهيب فــأدخلوه إلى أســامة بــن زيــد ، فــأخبروه الخــ كي
ـــا أن نتخلـّــف عـــن مشـــاهدة رســـول االله ؟ واســـتأذنوه في الـــدخول فـــأذن لهـــم وأمـــرهم أن لا يع لـــم ينبغـــي لن

رجعــتم إلى عســكركم ، وإن حــدث حــادث المــوت عرّفونــا  بــدخولهم أحــد ، وإن عــوفي رســول االله 
  .ذلك لنكون في جماعة الناس 

فأفاق بعض الإفاقة : قد ثقل ، قال  فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا  المدينة ورسول االله 
إن  الذين كانوا في : وما هو يا رسول االله ؟ فقال : ، فقيل له  رق ليلتنا هذه المدينة شر  عظيملقد ط :فقال 

،  جيش أسامة قد رجع منهم نفر مخالفون على أمري ، ألا إنّي إلى االله منهم بريء ، ويحكم نفّذوا جيش أسامة
  .فلم يزل يقول ذلك حتى  قالها مراّت كثيرة 

ن ر : قال  يؤذّن بالصلاة في كلّ وقت صلاة ، فـإن قـدر علـى الخـروج  سول االله وكان بلال مؤذّ
  تحامل وخرج وصلّى بالناس ، وإن هو لم يقدر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .فدفعت " : ج"في ) ٢(
  .فهلمّوا " : ج"في ) ٣(

    



٢٠٣ 
 

، وكــان علــيّ بــن أبي طالــب والفضــل بــن العبــاس لا علــى الخــروج أم  علــي  بــن أبي طالــب فصــلّى بالنــاس 
  .يزايلانه في مرضه ذلك 

مـن ليلتـه تلـك الـتي قـدم فيهـا القـوم الـذين كـانوا تحـت يـد أسـامة ، أذّن  فلمّا أصـبح رسـول االله 
با  أن يمضـي إلى بلال ثمّ أتاه يخبره كعادته ، فوجده قـد ثقـل فمنـع مـن الـدخول إليـه ، فـأمرت عائشـة صـهي

وليس يطيـق النهـوض إلى المسـجد ، وعلـيّ بـن أبي طالـب قـد شـغل  )١(أبيها فيعلمه أن رسول االله قد ثقل 
وحجـة ) ٢(به وبمشاهدته عن الصلاة بالنـاس ، فـاخرج أنـت إلى المسـجد فصـلّ بالنـاس ، فإّ ـا حالـة  نئـك 

  .لك بعد اليوم 
رون رسول االله أو عليّاً يصـلّي  ـم كعادتـه الـتي عرفوهـا في فلم يشعر الناس وهم في المسجد ينتظ: قال 

إن رسـول االله ثقـل وقـد أمـرني أن أصـلي بالنـاس ، فقـال لـه رجـل : مرضه إذ دخل أبو بكـر المسـجد وقـال 
وأنىّ لــك ذلــك وأنــت في جــيش أســامة ، ولا واالله مــا أعلــم أحــد بعــث :  مــن أصــحاب رســول االله 

ن رســول االله في : إليــك ولا أمــرك بالصــلاة ، ثمّ نــادى النــاس بــلالاً فقــال  علــى رســلكم رحمكــم االله لأســتأذِ
  .ذلك 

! مـا هـذا الـدق  العنيـف ؟ :فقال  ثمّ أسرع حتىّ أتى الباب فدقهّ دقاًّ شديداً ، فسمعه رسول االله 
مــا وراؤك يــا بــلال ؟ : فخــرج الفضــل بــن العبــاس ففــتح البــاب فــإذا بــلال ، فقــال : ، قــال  فــانظروا مــا هــو

م حــتى  وقــف في مقــام رســول االله : فقــال  ، وزعــم أن رســول االله  إن أبــا بكــر دخــل المســجد وتقــدّ
ع أســـامة في الجـــيش ؟ هـــذا واالله هـــو الشـــر  العظـــيم الـــذي طـــرق أولـــيس أبـــا بكـــر مـــ: أمـــره بـــذلك ، فقـــال 

  .بذلك  البارحة المدينة ، لقد أخبرنا رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .قد ثقل في مرضه " : ب"في ) ١(
  . يّئك " : ج"في ) ٢(

    



٢٠٤ 
 

أقيمـوني : رسول االله الخـبر ، فقـال ما وراؤك يا بلال ، فأخبر : ودخل الفضل وأدخل بلالا  معه فقال 
، ثمّ خـرج  أقيموني أخرجوني إلى المسجد ، والذي نفسي بيده قد نزلت بالإسلام نازلـة وفتنـة عظيمـة مـن الفـتن

معصـــوب الــــرأس ، يتمــــادى بـــين علــــيّ والفضــــل بـــن العبــــاس رضــــي االله عنهمـــا ورجــــلاه يجــــراّن في  
، وأبـو بكـر قـائم في مقـام رسـول االله ، وقـد طـاف بـه عمـر وأبـو عبيـدة وسـالم  الأرض حتى  دخل المسـجد

وصهيب والنفـر الـذين دخلـوا ، وأكثـر النـاس قـد وقفـوا عـن الصـلاة ينتظـرون مـا يـأتي بـه بـلال ، فلمّـا رأى 
  .ذلك  قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض أعظموا الناس رسول االله 

م رسول االله  فجذب أبا بكـر مـن ورائـه فنحّـاه عـن المحـراب ، وأقبـل أبـو بكـر والنفـر الـذين   وتقدّ
، وهـو جـالس  ، وأقبل النـاس فصـلّوا خلـف رسـول االله  كانوا معه فتواروا خلف رسول االله 

يـا أيهّـا النـاس لا تعجبـوا : ناس التكبير حتىّ قضى صلاته ، ثمّ التفت فلـم يـر أبـا بكـر فقـال وبلال يسمع ال
ذتهم وجعلــتهم تحــت يــدي أســامة ، وأمــرتهم بالمســير إلــى الوجــه الــذي  مــن ابــن أبــي قحافــة وأصــحابه الــذين أنفــ

  . أركسهم فيها ، اعرجوا بي المنبر وجهوا إليه ، فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة ابتغاء الفتنة ، ألا وإنّ االله قد
أيّها الناس ، إنهّ قـد جـاءني  :فقام وهو مربوط حتىّ قعد على أدنى مرقاة ، فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قال 

مـن أمــر ربـّي مــا النــاس إليـه صــائرون ، وإنـّي قــد تــركتكم علـى الحجّــة الواضـحة ليلهــا كنهارهــا ، فـلا تختلفــوا مــن 
أيّها الناس ، إنهّ لا أُحلّ لكم إلاّ ما أحلّه القرآن ، ولا أُحـرّم . قبلكم من بني إسرائيل  بعدي كما اختلف من كان

كتـاب االله وعترتـي : عليكم إلاّ ما حـرّم القـرآن ، وإنـّي مخلـّف فـيكم مـا إن تمسّـكتم بهمـا لـن تضـلّوا ولـن تزلـّوا 
  يّ الحوض ، أهل بيتي ، وهما الخليفتان فيكم ، وإنهما لن يفترقا حتّى يردا عل

    



٢٠٥ 
 

يومئـذٍ رجـالاً عـن حوضـي كمـا تـذاد الغريبـة مـن الإبـل ، فيقـول  )١( فأُسائلكم بمـاذا أخلفتمـوني فيهمـا ، ولأذيـدنّ 
 أمّا الأسماء فقد عرفت ولكنّكم ارتددتم من بعدي ، فسحقاً لكـم سـحقاً : أنا فلان وأنا فلان ، فأقول : رجلان 

.  
ــه ،  بر وعــاد إلى حجرتــه ، ولم يظهــر أبــو بكــر ولا أصــحابه حــتىّ قــُبض صــلوات االله علي ــزل عــن المنــ ثمّ ن

مـــن الســـقيفة مـــا كـــان ، فمنعـــوا أهـــل بيـــت نبـــيّهم حقـــوقهم الـــتي  )٢(] وغـــيرهم[وكـــان مـــن الأنصـــار وســـعد 
ك يـا أخـا الأنصـار مـن خطـب جعلها االله عَزَّ وجَلَّ لهـم ، وأمّـا كتـاب االله فمزّقـوه كـلّ ممـزّق ، وفيمـا أخبرتـ

  .معتبر لمن أحب  االله هدايته 
أبـــو : ســـمّ لي القـــوم الآخـــرين الـــذين حضـــروا الصـــحيفة وشـــهدوا فيهـــا ، فقـــال حذيفـــة : فقـــال الفـــتى 

سفيان ، وعكرمة بن أبي جهل ، وصـفوان بـن أميـة بـن خلـف ، وسـعيد بـن العـاص ، وخالـد بـن الوليـد ، 
د ، وسهيل بن عمر ، وحكيم بن حزام ، وصهيب بـن سـنان ، وأبـو وعياش بن أبي ربيعة ، وبشر بن سع

  .الأعور الأسلمي ، ومطيع بن الأسود المدري ، وجماعة من هؤلاء ممّن سقط عنيّ إحصاء عددهم 
حتى  قد انقلـب النـاس أجمعـون  يا أبا عبد االله ، ما هؤلاء في أصحاب رسول االله : فقال الفتى 

إنّ في هؤلاء رؤوس القبائل ، وما من رجل من هؤلاء إلاّ ومعه مـن النـاس خلـق : هم ؟ فقال حذيفة بسبب
، وأُشـــربوا في قلـــو م مـــن أبي بكـــر كمـــا شـــرب قلـــوب بـــني إســـرائيل مـــن حـــبّ  )٣(عظـــيم يســـمع لـــه ويطيـــع 

  .العجل والسامري حتى  تركوا هارون واستضعفوه 
إني  أقُســم بــاالله حقّــا  : قــال الفــتى  حقّــاً إنيّ لا أزال لهــم مبغضــاً ، وإلى االله مــنهم ومــن أفعــالهم متبرئّــاً ، فــ

متواليــاً ، ولأعدائــه معاديــاً ، ولألحقــنّ بــه وإنيّ لأؤمــل أن أرُزق الشــهادة معــه  ولا زلــت لأمــير المــؤمنين 
  وشيكاً إن شاء االله ، ثمّ وّدع 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ليذدادون " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من  )٢(
  .يسمعون له ويطيعون " : ج"في ) ٣(

    



٢٠٦ 
 

  . إلى أمير المؤمنين  )١(هذا وجهي : حذيفة وقال 
وقد شخص من المدينة يريد العراق فسـار معـه إلى البصـرة ، فلمّـا التقـى ) ٢( فخرج إلى المدينة ، واستقبله

ل مـن قتُـل مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين  مـع أصـحاب الجمـل كـان ذلـك أمير المؤمنين  ،  الفـتى أوّ
أن يسـتظهر علـيهم بـدعائهم إلى  وذلك لماّ صاف القوم واجتمعوا على الحرب ، أحب أمير المـؤمنين 

ــه ، : القــرآن وحكمــه ، فــدعا بمصــحف وقــال  ــى مــا في مــن يأخــذ هــذا المصــحف يعرضــه علــيهم ويــدعوهم إل
ــاه  ــى مــا أحي ــه ؟فيحي وقــد شــرعت الرمــاح في العســكرين حــتى  لــو أراد امــرؤ أن يمشــي : قــال  ويميــت مــا أمات

  .عليها لمشى 
فـأعرض : يا أمير المؤمنين ، أنا آخـذه وأعرضـه علـيهم وأدعـوهم إلى مـا فيـه ، قـال : فقال الفتى : قال 

فلـم من يأخذ هذا المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلـى مـا فيـه ؟ : ثم  نادى الثانية  عنه أمير المؤمنين 
يا أمير المؤمنين ، أنا آخـذه وأعرضـه علـيهم وأدعـوهم إلى مـا فيـه ، قـال : يقم إليه أحد ، فقام الفتى وقال 

ؤمنين :  آخــذه أنــا : ثمّ نـادى الثالثــة فلـم يقــم أحـد مــن النـاس إلاّ الفــتى ، فقـال  فـأعرض عنــه أمـير المــ
  .وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما فيه 

ؤمنين مــا شــيء : ، فقــال  إنــّك إن فعلــت ذلــك فأنــت مقتــول : فقــال أمــير المــؤمنين  واالله يــا أمــير المــ
أحبّ إليّ من أن أرزق الشهادة بين يديك وأن أقتـل في طاعتـك ، فأعطـاه أمـير المـؤمنين المصـحف فتوجّـه 

ــا  وهــو : وقــال  ه أمــير المــؤمنين بــه نحــو عســكرهم ، فنظــر إليــ ى االله قلبــه نــورا  وإيمان ــى ممّــن حشــ إن الفت
  . مقتول ، ولقد أشفقت عليه من ذلك ، ولن يفلح القوم بعد قتلهم إياّه

  فمضى الفتى بالمصحف حتىّ وقف بإزاء عسكر عائشة ، وطلحة والزبير 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . .. . وتوجّه إلى " : ج"في ) ١(
  .واستقبله علي  " : ج"في ) ٢(

    



٢٠٧ 
 

معاشـر النـاس هـذا كتـاب االله وإن  : حينئذ  عن يمين الهودج وشماله ـ وكان لـه صـوت ـ فنـادى بـأعلى صـوته 
يـدعوكم إلى كتـاب االله والحكـم بمـا أنـزل االله فيـه ، فـأنيبوا إلى طاعـة  أمير المؤمنين علي  بن أبي طالـب 

  .االله والعمل بكتابه 
، فلمّـــا رأى ذلـــك أهـــل عســـكرهم  )١(وكانـــت عائشـــة وطلحـــة والـــزبير يســـمعون قولـــه فأمســـكوا : قـــال 

م بــأعلى بــادروا إلى الفــتى والمصــحف في يمينــه فقطعــوا يــده اليمــنى ، فتنــاول المصــحف بيــده اليســرى ونــاداه
صــوته مثــل ندائــه أوّل مــرةّ ، فبــادروا إليــه وقطعــوا يــده اليســرى ، فتنــاول المصــحف واحتضــنه ودمــاؤه تجــري 

  .عليه وناداهم مثل ذلك ، فشدّوا عليه فقتلوه ووقع ميتّاً فقطعّوه إرباً إرباً ، ولقد رأينا شحم بطنه أصفر 
إنــّي واالله مــا كنــت فــي شــك ولا  :علــى أصــحابه وقــال  واقــف يــراهم ، فأقبــل وأمــير المــؤمنين : قــال 

لبس من ضلالة القوم وباطلهم ، ولكن أحببت أن يتبيّن لكم جميعـاً ذلـك مـن بعـد قـتلهم الرجـل الصـالح حكـيم 
ذا الفتـى ، وهـو يــدعوهم إلـى كتــاب االله  )٢(] تضــاعف[بـن جبلـة العبــدي فـي رجــال صـالحين معـه ، و ذنـوبهم بهــ

ت)٣( وجبه ، فثاروا إليه فقتلوه ولا يرتـاب بقـتلهم مسـلم ، ووقـدتوالحكم به والعمل بم ، فقـال  الحـرب واشـتدّ
، وحمــل هـــو بنفســه والحســـنان وأصـــحاب  احملــوا علـــيهم ، بســـم االله حــم لا ينصـــرون:  أمــير المـــؤمنين 

  . رسول االله 
فغاص في القوم بنفسه ، فواالله ما كانت إلاّ ساعة من  ار حـتىّ رأينـا القـوم شـلايا يمينـاً وشمـالاً صـرعى 

مؤيـــداً منصـــوراً وفـــتح االله عليـــه ومنحـــه أكتـــافهم ، وأمـــر  تحـــت ســـنابك الخيـــل ، ورجـــع أمـــير المـــؤمنين 
  من قتل  )٤(بذلك الفتى وجمع 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
هـذا  : فأقبل الغلام حتى  وقف بإزاء الصفوف ونشر المصـحف وقـال : " ٣٣٩: خ المفيد رحمه االله في كتاب الجمل قال الشي) ١(

اشـجروه بالرمـاح قبّحـه االله ، فتبـادروا إليـه بالرمـاح : يـدعوكم إلى مـا فيـه ، فقالـت عائشـة  كتاب االله عَزَّ وجَلَّ وأمير المؤمنين 
  " ....فطعنوه من كل  جانب 

  .ووثو م  ذا الفتى " : ج"أثبتناه من البحار ، وفي ) ٢(
  .وقعت " : ب"في ) ٣(
  .جميع " : ج"في ) ٤(

    



٢٠٨ 
 

معه ، فلفّوا في ثيا م بـدمائهم لم تنُـزع عـنهم ثيـا م ، وصـلّى علـيهم ودفـنهم ، وأمـرهم أن لا يجهـزوا علـى 
فقسّـمه بـين أصـحابه ، وأمـر محمـد بـن أبي  جريح ولا يتبعوا لهم مدبراً ، وأمـر بمـا حـوى العسـكر فجمـع لـه

  .إلى منزلها بالمدينة ) ١(بكر أن يدخل أخته إلى البصرة ، فيقيم أياّماً ثمّ يرحلها 
كنـت ممـّن شـهد حـرب أهـل الجمـل ، فلمّـا وضـعت الحـرب أوزارهـا رأيـت أم : قال عبد االله بـن سـلمة 

  :أنشأت تقول  ذلك الفتى واقفة عليه ، فجعلت تبكي عليه وتقبّله ، ثمّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب  إن  مســــــــــــــــــــــــــــــــــلما  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   ي

  يتلـــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشــــــــــــــــــــــــــــــاهم    

  
ـــــــــــــــــــــــالأمر مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــولاهم ـــــــــــــــــــــــأمرهم ب   ي

  فخضّــــــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــه قنــــــــــــــــــــــــــاهم    

  
  قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم )٢(وأمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــالغي  لا تنهــــــــــــــــــــــــــــاهم      تــــــــــــــــــــــــــــأمرهم ب
)٣(

  

  
  ]مع رأس اليهود مكالمته [ 

أتى رأس اليهود إلى أمير المـؤمنين : قال محمد بن الحنفية  :قـال  بحذف الإسناد مرفوعا  إلى الباقر 
يـا أميـر المـؤمنين أريـد أن أسـألك : عند منصرفه من وقعة النهروان وهو جالس في مسجد الكوفة ، فقال  

ا نجـد فـي الكتـاب إنـّ: قـال . سل عمّا بدا لـك يـا أخـا اليهـود : عن أشياء لا يعلمها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، قال 
فـي أمتـه مـن بعـده ، وأن ) ٥(] مقامـه[ أهل بيته مـن يقـوم )٤(أن االله عَزَّ وجَلَّ إذا بعث نبيّا  أوحى إليه أن يتّخذ من 

  يعهد إليهم فيه عهدا  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .يرتحل  ا " : ج"في ) ١(
  .أي عائشة ) ٢(
  . ٣ح ٨٦:  ٢٨عنه البحار ) ٣(
  . . . . يخلف في" : ج"في ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(

    



٢٠٩ 
 

وإن  االله عـَزَّ وجـَلَّ يمـتحن الأوصـياء فـي حيـاة : نعـم ، ثـمّ قـال : يحتذى عليه ويعمل به في أمته من بعده ، قال 
مـن مـرّة ، وكـم يمتحـنهم  )١(الأنبياء ويمتحنهم بعد وفـاتهم ، فأخبرنـا كـم يمـتحن االله الأوصـياء فـي حيـاة الأنبيـاء 

  وإلى من يصير أمر الأوصياء إذا رضى بمحنتهم؟بعد وفاتهم ، 
ــئن :  قــال لــه علــي   ــذي فلــق البحــر لموســى ، وأنــزل عليــه التــوراة ل ــذي لا إلــه إلاّ هــو ال تحلــف بــاالله ال

إن االله تعـالى يمـتحن الأوصـياء فـي [:  نعـم ، قـال علـيّ : خبرتك بحـق عمـّا سـألتني عنـه لتـؤمنن  بـه ؟ قـال 
سبعة مواطن ليبتلي طاعتهم ، فإذا رضى طاعتهم ومحنتهم أمر الأنبياء أن يتّخذوهم أوليـاء  )٢(] ة الأنبياء فيحيا

في حياتهم وأوصياء بعد وفاتهم ، فتصير طاعـة الأوصـياء فـي أعنـاق الأمـم موصـولة بطاعـة الأنبيـاء ، ثـمّ يمـتحن 
  .، فإن رضى محنتهم ختم لهم بالسعادة الأوصياء بعد وفاة الأنبياء في سبعة مواطن ليبتلي صبرهم 

من مرّة ؟  صدقت يا أمير المؤمنين ، فأخبرني كم امتحنك االله في حياة محمد : قال له رأس اليهود 
انهض معي : بيده وقال  وكم امتحنك بعد وفاته من مرّة ؟ وإلى ما يصير آخر أمرك ؟ فأخذ أمير المؤمنين 

: يـا أميـر المـؤمنين أنبئنـا بـذلك معـه ، قـال : لأنبئك بذلك يا أخا اليهود ، فقام إليـه جماعـة مـن أصـحابه وقـالوا 
  .لأمور بدت لي من كثير منكم : ولِم  ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنّي أخاف أن لا تحتمله قلوبكم ، قالوا 

أميــر المــؤمنين أنبئنــا بــذلك فــواالله إنــا لــنعلم إنــّه مــا علــى ظهــر الأرض وصــي  نبــي   يــا: فقــام إليــه الأشــتر فقــال 
نبياًّ سواه ، وأنّ طاعتك في أعناقنا موصولة بطاعة  سواك ، وإنا لنعلم أن االله عَزَّ وجَلَّ لا يبعث بعد نبيّنا 

    نبيّنا ، فجلس عليّ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .في حيا م " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(

    



٢١٠ 
 

فـي سـبعة مـواطن  يـا أخـا اليهـود ، إن االله عَـزَّ وجَـلَّ امتحننـي فـي حيـاة نبينّـا : وأقبل على اليهودي فقـال 
  :مؤمنين ، قال فيم وفيم يا أمير ال: فوجدني فيهنّ ـ من غير تزكية لنفسي بنعمة االله ـ له مطيعاً ، قال 

وحمّله الرسالة ، وأنـا أحـدث أهـل بيتـه سـنّاً ، أخدمـه  أمّا أوّلهن  فإن  االله تعالى أوحى إلى نبيّنا محمد 
في بيته ، وأسعى بين يديه في أمره ، فدعا صغير بني عبـد المطّلـب وكبيـرهم إلـى شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله ، وأنّ 

رســول االله ، فــامتنعوا مــن ذلــك وأنكــروه عليــه ، وهجــروه ونابــذوه واعتزلــوه واجتنبــوه ، وســائر النــاس  )١( محمــدا  
  .ما لا يحتمله قلوبهم ، ولم تدركه عقولهم ) ٢( مقصية له مخالفة عليه لما ورد عليهم

، ) ٣( الأخــاليجفأجبــت رســول االله وحــدي إلــى مــا دعــاني إليــه مســرعاً مطيعــاً موقنــاً ، لــم يختلجنــي فــي ذلــك 
بما آتـاه االله غيـري  فمكثنا بذلك ثلاث حجج ليس على ظهر الأرض خلق يصلّي الله ويشهد لرسول االله 

بلــى يــا أميــر : ألــيس كــذلك ؟ قــالوا : وغيــر ابنــة خويلــد رحمهــا االله ـ وقــد فعــل ، ثــمّ أقبــل علــى أصــحابه فقــال 
  .المؤمنين 

حتـّى إذا كـان  وأمّا الثانية يا أخا اليهود فإن  قريشا  لـم تـزل تخيـل الآراء وتعمـل الحيـل فـي قتـل النبـي 
آخر ما اجتمعت في ذلك الدار ـ دار الندوة ـ وإبليس الملعون حاضر في صورة أعـور ثقيـف ، فلـم تـزل تضـرب 

أن ينتدب من كلّ فخذ مـن قـريش رجـلاً ، ثـمّ يأخـذ كـلّ رجـل مـنهم أمرها ظهرا  لبطن حتّى اجتمعت آراؤها على 
  وهو نائم على فراشه ، فيضربوه سيفه ، ثمّ يأتي النبي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وأنهّ " : ج"في ) ١(
  .مبغضون له ومخالفون عليه قد استعظموا ما أورده عليهم " : ج"في ) ٢(
  .ك شك في ذل" : ج"في ) ٣(

    



٢١١ 
 

  . دمه هدرا   )١( بأسيافهم جميعاً ضربة رجل واحد فيقتلوه ، فإذا قتلوه منعت قريش رجالها فلم تسلّمه ، ويمضي
فأنبأه بذلك ، وخبره بالليلة التي يجتمعون فيهـا والسـاعة التـي يـأتون  على النبي  فهبط جبرئيل 

بـالخبر ، وأمرنـي  لخروج في الوقت الذي خـرج فيـه إلـى الغـار ، فأنبـأني رسـول االله فراشه فيها ، وأمره با
  .أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي ، فأسرعت في ذلك مطيعاً مسروراً به نفسي لأقتل دونه 

لوجهـه واضـطجعت فـي مضـجعه ، ثـمّ أقبلـت رجـالات قـريش موقنـة فـي أنفسـها بقتـل النبــي  فمضـى 
، فلمّا استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي ، ودفعتهم عن نفسي بما علمه االله والناس  

  .ير المؤمنين بلى يا أم: أليس كذلك ؟ قالوا : منّي ، ثمّ أقبل على أصحابه وقال 
وأمّا الثالثة يا أخا اليهود فإنّ ابني ربيعة وابني عتبة كانوا فرسان قريش ، ودعوا إلى البراز يوم بدر ، فلم يبـرز 

حمزة بن عبد  )٢(مع صاحبي  رضي االله عنهما ـ يريد بصاحبيه  لهم خلق من قريش ، فأنهضني رسول االله 
بن الحارث بن عبد المطلب ـ وقد فعل ، وأنا أحدث أصحابي سـنّاً وأقلّهـم بـالحرب تجربـة ، المطلب ، وعبيدة 

فقتل االله بيدي وليداً وشيبة سوى من قتلته من جحاجحة قـريش فـي ذلـك اليـوم وسـوى مـن أسـرت ، وكـان منـّي 
أليس  : ى أصحابه وقال أكثر ممّا كان من أصحابي ، واستشهد ابن عمّي في ذلك اليوم رحمه االله ، ثمّ التفت إل

  .بلى يا أمير المؤمنين : كذلك ؟ قالوا 
  وأمّا الرابعة يا أخا اليهود فإنّ أهل مكة أقبلوا إلينا عن بكرة أبيهم ، قد

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مضى " : ج"في ) ١(
  . ما " : ج"في ) ٢(

    



٢١٢ 
 

علـى  ش فـي بـدر ، فهـبط جبرئيـل وقريش طالبي بثـأر مشـركي قـري )١( استجاشوا مَن  يليهم من قبائل العرب
ــب النبــي  النبــي  ــذلك ، فتأهّ وعســكر بأصــحابه فــي ســد ســفح اُحــد ، وأقبــل المشــركون  فأنبــأه ب

مـة ، فحملوا علينا حملة رجل واحد ، فاستشهد من المسلمين من استشهد ، وكـان ممّـن بقـي مـا كـان مـن الهزي
قتُـل رسـول االله : ومضى المهاجرون والأنصار إلى منازلهم من المدينة ، كـلّ يقـول  وبقيت مع رسول االله 

  .وقتُل أصحابه 
نيـف وسـبعين جراحـة ،  ثمّ ضرب االله عَزَّ وجَلَّ وجوه المشركين ، وقـد جرحـت بـين يـدي رسـول االله 

ذه وهذه ـ ثمّ ألقى رداءه وأمرّ يده على جراحاته ـ وكان منّي فـي ذلـك مـا علـى االله ثوابـه إن شـاء االله ، ثـمّ منها ه
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : التفت إلى أصحابه وقال 

ع من وجهها حتـّى وأمّا الخامسة يا أخا اليهود فإن  قريشا  والعرب تجمّعت وعقدت بينها عقدا  وميثاقا  لا ترج
ى أناخـت علينـا  تقتل رسول االله  وتقتلنا معه معاشـر بنـي عبـد المطلـب ، ثـمّ أقبلـت بحـدّها وحديـدها حتـّ

فأنبـأه بــذلك ،  علـى النبـي  بـالظفر فيمـا توجّهـت لــه ، فهـبط جبرئيـل  )٢(بالمدينـة وأيقنـت لأنفسـها 
قَـدمتْ قـريش فأقامـت علـى الخنـدق محاصـرة لنـا تـرى  فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصار ، فَـ

ى االله ويناشــدها بالقرابــة والــرحم  فــي أنفســها القــوّة وفينــا الضــعف ، تبــرق وترعــد ورســول االله  ــ يــدعوها إل
  .ا  فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا  عتو  

وفارسها فارس العرب يومئذ عمرو بن عبدود ، يهدر كالبعير المغتلم يدعو إلى البراز ويرتجـز ويخطـر برمحـه 
  مرّة وبسيفه أخرى ، لا يقدم عليه مقدم ، ولا يطمع 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من قبائلهم من العرب " : ب"في ) ١(
  .واثقة في أنفسها " : ج"في ) ٢(

    



٢١٣ 
 

وعمّمنـي بيـده ، وأعطـاني  ، فأنهضـني إليـه رسـول االله ) ٢( حمية تهيّجـه ولا بصـيرة تنجعـهطامع ، لا ) ١(له 
بواكي إشفاقا  علي  من ابـن عبـدود  )٣( سيفه هذا ـ وضرب بيده إلى ذي الفقار ـ فخرجت إليه ونساء أهل المدينة

وضربني هذه الضربة ـ وأومأ بيـده إلـى هامتـه ـ فهـزم االله قريشـا  ، فقتله االله بيدي والعرب لا تعد لها فارساً غيره ، 
بلى يا أمير : أليس كذلك ؟ قالوا : والعرب بذلك وبما كان منّي فيهم من النكاية ، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال 

  .المؤمنين 
ة أصــحابك خيبــر علــى رجــال اليهــود مدينــ وأمـّـا السادســة يــا أخــا اليهــود فإنـّـا وردنــا مــع رســول االله 

وفرسانها من قريش وغيرها ، فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح ، وهم في أمنع دار وأكثر عدد 
للقتال ، فلم يبرز لهم من أصحابي أحد إلاّ قتل حتّى إذا احمرّ الحدق ، ودعيـت  )٤(، كلّ ينادي للبراز وينادي 
ى البــراز ، وأهمــت كــلّ  ــى بعــض وكــلّ يقــول  إلــ ــا أبــا الحســن ، يــا أبــا : امــرئ نفســه ، والتفــت بعــض أصــحابي إل ي

  .الحسن انهض 
 )٥(إلى دارهم ، فلم يبرز إليّ منهم أحد إلاّ قتلته ، ولا ثبت لي فارس إلاّ طعنتـه  فأنهضني رسول االله 

، ثمّ شددت علـيهم شـدّة الليـث علـى فريسـته حتـّى أدخلـتهم مـدينتهم مشـدّداً علـيهم ، واقتلعـت بـاب حصـنهم 
بيدي ، ثـمّ دخلـت علـيهم مـدينتهم وحـدي أقتـل مـن يظهـر فيهـا مـن رجالهـا ، وأسـبي مـن أجـد مـن نسـائها حتـّى 

: أليس كـذلك ؟ قـالوا : أصحابه وقال  افتتحتها وحدي ، ولم يكن لي فيها معاون إلاّ االله وحده ، ثمّ التفت إلى
  .بلى يا أمير المؤمنين 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لا يطمع فيه " : ج"و " ب"في ) ١(
  .تشجعه " : ج"في ) ٢(
  .أهل البلد " : ج"في ) ٣(
  .ويدعو " : ج"في ) ٤(
  .ولا يثب لي فارس إلا  طحنته " : ج"في ) ٥(

    



٢١٤ 
 

لمّا توجّه لفتح مكة أحب  أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى االله  ل االله وأمّا السابعة يا أخا اليهود فإن  رسو 
عَزَّ وجَلَّ آخراً كما دعاهم أوّلاً ، فكتب إليهم كتاباً يحذّرهم فيـه وينـذرهم عـذاب ربهّـم ، ويعـدهم الصـفح عـنهم 

ليهم ، ثمّ عرض على أصحابه المضيّ به إلـيهم سورة براءة لتقرأ ع )١( ويمنّيهم مغفرة ربهّم ، ونسخ لهم فيه آخر
يـا محمـد إنـّه : فقـال  ، فكلّهم يرى التثاقل فيه ، فلمّا رأى ذلك ندب منهم رجلا يوجه به ، فأتـاه جبرئيـل 

ي عنك إلا  أنت أو رجل منك    .لا يؤدّ
ته إلى أهل مكة ، فأتيت مكة وأهلها من قد عـرفتم بذلك ، ووجّهني بكتابه ورسال فأنبأني رسول االله 

ليس منهم أحد إلاّ ولو قدر أن يضع على كلّ جبل منّي إرباً لفعل ، ولو بذل في ذلك نفسـه وأهلـه ومالـه وولـده 
ي لـي البغضـاء ، تلقّـاني بالتهـدّد والوعيـد ، ويبـد )٢(، وقرأت عليهم كتابه ، فكـلّ  ، فبلّغتهم رسالة النبي 

: ويظهر لـي الشـحناء مـن رجـالهم ونسـائهم ، فكـان منـّي فـي ذلـك مـا قـد رأيـتم ، ثـمّ التفـت إلـى أصـحابه وقـال 
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا 

 يا أخا اليهود هذه المواطن السبعة التـي امتحننـي ربـّي مـع نبيـّه فوجـدني فيهـا كلّهـا بمنـّه مطيعـاً ، لـيس: قال 
  .لأحد فيها مثل الذي لي ، ولو شئت لوصفت ذلك ولكنّ االله تعالى نهى عن التزكية 

واالله يــا أميــر المــؤمنين لقــد صــدقت ، فــواالله لقــد أعطــاك االله عَــزَّ وجَــلَّ الفضــيلة بالقرابــة مــن نبينّــا :  )٣(فقــالوا 
، وأســعدك بــأن جعلـــك أخــاه تنـــزل منــه بمنزلـــة هــارون مــن موســـى ، وفضّــلك بـــالمواقف التــي باشـــرتها  

  والأهوال التي ركبتها ،
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .نسخ لهم في آخره " : ج"في ) ١(
  .فكلّهم " : ج"في ) ٢(
  .قال اليهودي " : ب"و " الف"في ) ٣(

    



٢١٥ 
 

لــك الــذي ذكــرت وأكثــر منــه ممّــا لــم تــذكره ، وممّــا لــيس لأحــد مــن المســلمين مثلــه ، يقــول ذلــك مــن  )١( وذكــر
فاحتملتـه  فأخبرنا يا أمير المؤمنين بمـا امتحنـك االله بـه بعـد نبيّنـا . شهدك منّا مع نبيّنا ومن شهدك بعده 

ه علمـاً منـّا بـه ، وظهـور منـّا عليـه ، إلاّ إنـا نحـبّ أن أن نصـف نحـن ذلـك لوصـفنا) ٢( وصبرت عليـه ، فلـو شـئت
  .نسمع ذلك منك كما سمعنا منك ما امتحنك االله به في حياته فأطعته فيه 

في سبعة مـواطن ، فوجـدني فـيهنّ  يا أخا اليهود إن االله عَزَّ وجَلَّ امتحنني بعد وفاة نبيّه :  قال 
  .تزكية لنفسي بمنّه ونعمته صبورا  من غير 

أمّا أوّلهنّ يا أخا اليهود فإنهّ لـم يكـن لـي خاصـة دون المسـلمين عامـة أحـد آنـس بـه ، ولا أسـتقيم إليـه ، ولا 
برنـي ، هـو ربـّاني صـغيراً ، وبـوّأني كبيـراً ، وكفـاني العيلـة ، وج أعتمد عليه ، ولا أتقرّب به غير رسول االله 

من اليتم ، وأغناني عن الطلب ، ووقاني التكسّب ، وعالني في الـنفس والأهـل والولـد ، هـذا فـي تصـاريف أمـور 
  .الدنيا مع ما خصّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة عند االله عَزَّ وجَلَّ 

أظنّ أن الجبال لو حملته كانت تنهض به ، فرأيت الناس  )٣( ما لم يكن فنزل بي من وفاة رسول االله 
من أهل بيتي من بين جازع لا يملك جزعه ، ولا يضبط نفسه ، ولا يقوى علـى حمـل فـادح مـا نـزل بـه حتـّى قـد 
أذهب الجزع صبره ، وأذهل عقله ، وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقـول والاسـتماع ، وسـائر النـاس مـن غيـر 

  مطلب بين معزى يأمر بالصبر ، وبين مساعد على البكاء جازعين بني عبد ال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ذخر " : ج"في ) ١(
  .ولو شئنا " : ج"في ) ٢(
  .أكن " : ج"في ) ٣(

    



٢١٦ 
 

  . )١( لجزعي
الصــمت والاشــتغال بمــا أمرنــي بــه مــن تجهيــزه وتغســيله  )٢( فحملــت نفســي علــى الصــبر بعــد وفاتــه ، ولزمــت

ه ، والصــلاة عليــه ، ووضــعه فــي حفرتــه ، وجمــع كتــاب االله وعهــده إلــى خلقــه ، لا يشــغلني عــن وتحنيطـه وتكفينــ
ذلك بادر دمعة ، ولا هائج زفرة ، ولا لاذع حرقة ، ولا جليل مصيبة حتّى أدّيت في ذلك الحقّ الواجـب الله عَـزَّ 

فاحتملته صابراً محتسباً ، ثمّ التفت إلى أصحابه فقـال ، وبلغت فيه الذي أمرني به ،  وجَلَّ علي  لرسوله 
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : 

أمّرنـي فـي حياتـه علـى جميـع أمتـه ، وأخـذ علـى جميـع مـن  أمّا الثانية يا أخا اليهود ، فإنّ رسـول االله 
هم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب في ذلك ، فكنت المؤدّي إليهم أحضره منهم البيعة لي بالسمع والطاعة ، وأمر 

أمره إذا حضرته ، والأمير على من حضرني منهم إذا فارقته ، لا يختلج في نفسي منازعة  عن رسول االله 
  .ته ولا بعد وفا أحد من الخلق لي في شيء من الأمر في حياة النبي 

بتوجيـه الجـيش الـذي وجهـه مـع أسـامة بـن زيـد عنـدما أحـدث االله بـه مـن المـرض  ثم  أمـر رسـول االله 
العرب ولا الأوس ولا الخزرج وغيرهم من سائر الناس  )٣( أحد من قبائل الذي توفاّه فيه ، فلم يدع النبي 
منازعتــه ، ولا أحــد ممّــن يرانــي بعــين البغضــاء ممّــن قــد وترتــه بقتــل أبيــه أو أخيــه أو  ممّــن يخــاف علــى نقضــه أو

حميمــه إلاّ وجّهــه فــي ذلـــك الجــيش ، ولا مــن المهـــاجرين والأنصــار والمســلمين وغيـــرهم مــن المؤلّفــة قلـــوبهم 
ى معــي بحضــرته ، ولــئلاّ يقــول قائــل شــيئاً ممّــا أكــره ، ولا يــدفعني دافــع عــن  والمنـافقين ، لتصــفوا قلــوب مــن يبقــ

  الولاية والقيام 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .باك لبكائهم جازع لجزعهم " : ج"في ) ١(
  .بلزوم " : ج"في ) ٢(

  .أفناء " : ج"في ) ٣(
    



٢١٧ 
 

  .بأمور رعيّته وأمته من بعده 
ثم  كان آخر ما تكلّم به في شيء من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة ولا يتخلّف عنه أحد ممـّن أنهـض معـه 
، وتقدّم في ذلك أشدّ التقدّم ، وأوعز فيه أبلغ الإيعاز ، وأكّد فيه أكثر التأكيد ، فلم أشعر بعـد أن قـُبض النبـي 

ن زيد وأهل عسـكره قـد تركـوا مراكـزهم ، وأخلـوا بمواضـعهم ، وخـالفوا إلا  برجال ممّن بعث مع أسامة ب 
م إليهم أمر رسول االله  من ملازمة أميرهم ، والمسير معه تحت لوائـه  )١( فيما أنهضهم له وأمرهم به وتقدّ

  . )٢( حتّى ينفذ لوجهه الذي وجّهه إليه
وأقبلوا يتبـادرون علـى الخيـل ركضـا  إلـى حـل عقـدة عقـدها االله عـَزَّ وجـَلَّ فخلّفوا أميرهم مقيماً في عسكره ، 

ورسوله لي في أعناقهم ، فحلّوها ونكثوهـا وعقـدوا لأنفسـهم عقـداً ضـجّت بـه أصـواتهم ، واختصّـت بـه آراؤهـم 
  .بيعتي  من غير مناظرة لأحد منّا من بني عبد المطلب ، أو مشاركة في رأي ، أو استقالة لما في أعناقهم من

مشغول بتجهيزه عن سائر الأشياء ، فإنهّ كان أهمّها وأحقّ ما بدُئ منها  فعملوا ذلك وأنا برسول االله 
ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزيـة ، وفـاجع المصـيبة ، وفقـد ) ٣(، وكان هذا يا أخا اليهود أفدح 

عَزَّ وجَلَّ ، فصبرت عليهـا إذ أتـت بعـد أختهـا علـى تقاربهـا وسـرعة اتّصـالها ، ثـمّ التفـت من لا خلف منه إلا  االله 
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : إلى أصحابه وقال 

م غيـره مـا ارتكبـه كان يلقاني معتذرا  في كل  أياّمه ويلـز   أمّا الثالثة يا أخا اليهود ، فإنّ القائم بعد النبي 
  من أخذ حقّي ونقض بيعتي ، ويسألني

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .تقيدهم " : ج"في ) ١(
  .أنفذه إليه " : ج"في ) ٢(
  .أقرح " : ج"في ) ٣(

    



٢١٨ 
 

حقّي الذي جعله االله عـَزَّ وجـَلَّ لـي عفـوا  هنيئـا  مـن غيـر أن  )١(تنقضي أياّمه ثم  أرجع إلى : تحليله ، فكنت أقول 
نعم : الإسلام مع حدوثه وقرب عهده بالجاهلية حدثاً في طلب حقّي بمنازعة ، لعلّ فلاناً يقول فيها أحدث في 

  .لا ، فيؤول ذلك من القول إلى الفعل : ، وفلاناً يقول 
 أعرفهم بالنصح الله ولرسوله ولكتابه ولدينه والإسلام) ٢(] ممّن[ وجماعة من خواص أصحاب محمد 

إلـي  بـذلك  )٤( وعلانية وسرّاً فيدعوني إلى أخذ حقّي ، ويبذلون أنفسـهم فـي نصـرتي ليـؤدّوا) ٣( يأتوني عودا  وبدوا  
رويداً وصبراً قليلاً لعلّ االله أن يأتيني بذلك عفواً بلا منازعة ولا إراقـة الـدماء ، فقـد : بيعتي في أعناقهم ، وأقول 

منـّا : ، وطمـع فـي الأمـر بعـده مـن لـيس لـه بأهـل ، فقـال كـلّ قـوم   ارتاب كثير من الناس بعد وفـاة النبـي
  .، وما طمع القائلون في ذلك إلاّ لتناول الأمر غيري  )٥( ]ومنكم أمير[ أمير

فلمّا قربت وفاة القـائم وانقضـت أياّمـه صـيّر الأمـر مـن بعـده لصـاحبه ، فكانـت هـذه أخـت أختهـا ، ومحلّهـا 
ممـّن  مثل محلّها ، وأخـذا منـّي مـا جعلـه االله عَـزَّ وجَـلَّ لـي ، فـاجتمع إلـيّ نفـر مـن أصـحاب محمـد منّي 

  .مضى رحمه االله ومن بقى ممّن أخّره االله من اجتمع ، فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا لي في أختها 
ل صـــبرا  واحتســابا  و  يقينـــاً ، إشــفاقاً مـــن أن تفنــى عصـــبة تــألّفهم رســـول االله فلــم يعـــد قــولي الثـــاني قــولي الأوّ

باللين مرّة وبالشدة أخرى ، وبالبذل مرّة وبالسيف أخـرى ، حتـّى لقـد كـان مـن تألّفـه لهـم أن كـان النـاس  
  في الكن والقرار 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يرجع إلي  " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .غدواّ  وجدّا  " : ب"في ) ٣(
  .ليروا " : ألف"في ) ٤(
  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ٥(

    



٢١٩ 
 

والشــبع والــري واللبــاس والوطــأة والــدثار ، ونحــن أهــل بيــت محمــد لا ســقوف لبيوتنــا ولا أبــواب ولا ســتور إلاّ 
أكثرنـا ، ونطـوي الأيـّام  الجرائد ومـا أشـبهها ، ولا وطـاء لنـا ، ولا دثـار علينـا ، يتنـاول الثـوب الواحـد فـي الصـلاة

، وربمّـا أتانـا الشــيء ممّـا أفــاء االله علينـا وصـيّره لنــا خاصـة دون غيرنـا ، ونحــن علـى مــا  )١( والليـالي جوعـا  مشــاعا  
  .النعم والأموال تألّفا  لهم ) ٢( أصحاب وصفت من حالنا ، فيؤثر به رسول االله 

ــى الخطيئــة التــي لا  فكنــت أحــق مــن لــم يفــرق هــذه العصــبة التــي ألّفهــا رســول االله  ولــم يحملهــا عل
إلى نصرتي كانوا في أمري علـى  )٣(خلاص لها منها دون بلوغها أو فناء آجالها ، لأنّي لو نصبت نفسي بدعوتي 

تبع الجميع ، وإما خاذل يكفر بخذلانه إن قصّر في نصرتي أو أحد منزلتين ، إما متبّع مقاتل وإما مقتول إن لم ي
أمسك عن طاعتي ، وقد علم إني منه بمنزلة هارون من موسى ، يحلّ بهم في مخالفتي والإمساك عن نصرتي ما 

  .أحل  قوم موسى بأنفسهم في مخالفة هارون وترك طاعته 
حتّى يفتح االله عَزَّ وجـَلَّ أو يقضـي بمـا أحـب  أن ورأيت تجرّع الغصص ، وردّ أنفاس الصعداء ، ولزوم الصبر 

أمرهم ، وكان أمر االله قدراً مقدوراً ، ولو لم اتـق هـذه الحـال يـا ) ٤(يدُان في حقّي ، وأرفق بالعصابة التي وصفت 
ــه ، لعلــم مــن مضــى مــن أصــحاب رســول االله  ومــن  أخــا اليهــود ثــم طلبــت حقّــي لكنــت أولــى ممّــن طلب

بحضرتك منهم ، فإنّي كنت أكثر عدداً ، وأعزّ عشيرة ، وأمنع رجالاً ، وأطوع أمراً ، وأوضح حجّة ، وأكثـر فـي 
  هذا الدين مناقبا  وآثارا  لسوابقي وقرابتي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .جوعا  عامتنا " : ج"في ) ١(
  .أرباب " : ج"في ) ٢(
  .فدعو م " : ج"و " ب"في ) ٣(
  .وضعت " : الف"في ) ٤(

    



٢٢٠ 
 

ووراثتي ، فضلاً عـن اسـتحقاقي ذلـك بالوصـية الـتي لا مخـرج للعبـاد منهـا ، والبيعـة المقدمـة في أعنـاقهم ممـّن 
  .تناولها 

وإنّ ولاية الإمامة في يده وفي بيتـه لا فـي يـد الـذي تناولوهـا ولا فـي بيـوتهم ،  ولقد قبُض رسول االله 
ه الذين أذهب االله عنهم الرجس أهل البيت وطهّرهم تطهيرا  أولى بالأمر بعـده مـن غيـرهم فـي جميـع وإن  أهل بيت

  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : الخصال ، ثمّ التفت إلى أصحابه وقال 
عــن أمــري ،  وأمّــا الرابعــة يــا أخــا اليهــود ، فــإنّ القــائم بعــد صــاحبه كــان يشــاورني فــي مــوارد الأمــور فيصــدرها

ويناظرني في غوامضها فيمضـيها عـن رأيـي لا أُعلـم أحـداً ولا يعلمـه أصـحابي ، ولا ينـاظره فـي ذلـك غيـري ، ولا 
يطمع في الأمر بعده سواي ، فلمّا أتته منيّته على فجأة بلا مرض كان قبله ، ولا أمر كـان أمضـاه فـي صـحّة مـن 

التـي كنـت ألتمسـها ،  )١( منزلـة التـي كنـت أطلبهـا ، والعافيـةبدنه ، لم أشك أن قد استرجعت حقّي في عافيـة بال
  .وإنّ االله عَزَّ وجَلَّ يأتي بذلك على أحسن ما رجوت ، وأفضل ما أمّلت 

 )٢(فكان من فعله أن أختم أمره بأن سمّى قوماً أنا سادسهم ، ولـم يسـاوني بواحـد مـنهم ، ولا ذكـر لـي حـالاً 
صهراً ولا نسباً ، ولا كان لواحد منهم سابقة مـن سـوابقي ، ولا أثـر مـن آثـاري ، في وراثة الرسول ، ولا قرابة ولا 

فصيّرها شورى بيننا وصيّر ابنه حاكماً علينا ، وأمره أن يضرب أعناق الستة الذين صيّر الأمر فيهم إن لـم ينفـذوا 
  .أمره ، وكفى بالصبر على هذا يا أخا اليهود صبراً 

هــا لنفســه وأنــا ممســك ، قــد ســألوني عــن أمــري فنــاظرتهم فــي أيــّامي وأيــّامهم فمكــث القــوم أيــّامهم كــل  يخطب
  وآثاري وآثارهم ، وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .العاقبة " : ج"و " ب"في ) ١(
  .حقا  " : ج"في ) ٢(

    



٢٢١ 
 

يهم وتأكيــد مــا أكّــده لي مــن البيعــة في إلــ وجــوه اســتحقاقي لهــا دو ــم ، وذكّــر م عهــد رســول االله 
أعنــــاقهم ، دعــــاهم حــــبّ الإمــــارة ، وبســــط الأيــــدي والألســــن في الأمــــر والنهــــي ، والركــــون إلى الــــدنيا ، 
والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول ما لم يجعـل االله عَـزَّ وجَـلَّ لهـم ، فـإذا خلـوت بالواحـد مـنهم ذكّرتـه أيـّام 

  .عليه وصائر إليه ، التمس منيّ شرطاً أن أُصيرّها له بعدي  االله ، وحذّرته ما هو قادم
مـن  فلما لم يجدوا عنّي إلاّ المحجّة البيضاء ، والحمل علـى كتـاب االله عَـزَّ وجَـلَّ ، ووصـيّة الرسـول 

عنّي إلى ابن عفان طمعا  في التبحبح  )١(إعطاء كلّ امرئ منهم ما جعله االله له ، ومَنْعِهِ ما لم يجعل االله له أزواها 
معه فيها ، وابن عفان رجل لم يستويه بواحد ممّن حضره حال قط فضلاً عمّـن دونهـم ، لا ببـدر التـي هـي سـنام 

  .فخرهم ، ولا غيرها من المآثر التي أكرم االله عَزَّ وجَلَّ بها رسوله ومن اختصّه معه من أهل بيته 
ومهم حتّــى ظهــرت نــدامتهم ، ونكصــوا علــى أعقــابهم ، وأحــال بعضــهم علــى ثــم  لــم أعلــم القــوم أمســوا مــن يــ

بعض ، كلّ يلوم نفسـه ويلـوم صـاحبه ، ثـمّ لـم تطـل الأيـام بالمسـتبد بـالأمر ابـن عفـان حتـّى كفـروه وتبـرّؤوا منـه ، 
ب إلى االله عَزَّ وجـَلَّ مـن يستقيلهم من بيعته ، ويتو  ومشى إلى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول االله 
وأحرى أن لا يُصبر عليها ، فنالني منها الذي وصفه  )٢( فلتته ، فكانت هذه يا أخا اليهود أكبر من أختها وأقطع

  .ما لم يجد فيه ، ولم يكن عندي إلاّ الصبر على ما أمض وأبلغ منها 
ي يسـألني خلـع ابـن عفـان والوثـوب عليـه ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كل  راجع عمّا كان ركب منـّ

  وأخذ حقّي ، ويعطيني صفقته وبيعته على الموت تحت 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .زووها " : ج"في ) ١(
  .أفظع " : ج"أعظم ، وفي " : ب"في ) ٢(

    



٢٢٢ 
 

رايــتي أو يــردّ االله عَــزَّ وجَــلَّ علــيّ حقّــي ، فــواالله يــا أخــا اليهــود مــا منعــني منهــا إلاّ الــذي منعــني مــن أختيهــا 
قبلها ، ورأيت الإبقاء على من بقى من الطائفة أ ج لي وآنس لقلبي من فنائها ، وعلمـت أني إن حملتهـا 

ومـــن غـــاب مـــن أصـــحاب محمـــد  علـــى دعـــوة المـــوت ركبتـــه ، فأمـــا نفســـي فقـــد علـــم مـــن حضـــر ممــّـن تـــرى
  .أن الموت عندي بمنزلة شربة الباردة في اليوم الشديد الحر من ذي العطش الصدي  

ولقد كنت عاهدت االله عَزَّ وجَلَّ ورسوله أنا ، وعمّي حمزة ، وأخي جعفر ، وابن عمّي عبيدة على أمر وفينـا 
مـِن  (: دّمني أصحابي وخلفت بعدهم لما أراد االله عَزَّ وجَلَّ ، فأنزل عَزَّ وجَلَّ فينا به الله عَزَّ وجَلَّ ولرسوله ، فتق

هُم  مـَن  يَـنْتَظـِر  وَمـَ هُم  مـَن  قَضـَى نحَْبـَه  وَمـِنـْ وا اللَّـه  عَلَيـْه  فَمـِنـْ  )ا بـَدَّلُوا تَـبـْدِيلا  الْمُؤْمِنِين  رجِـَال  صـَدَقُوا مـَا عَاهـَدُ
  .، وأنا واالله المنتظر يا أخا اليهود وما بدّلت تبديلاً  )٢(] قضوا نحبهم[ حمزة وعبيدة وجعفر )١(

وما سكتني عن ابن عفان وحثنّي على الإمساك إلا  أني عرفت من أخلاقه فيما اختبرت منه ما لن يدعه حتّى 
ــى كــان ذلــك لــم  ــى قتلــه وخلعــه فضــلاً عــن الأقــارب وأنــا فــي عزلــة ، فتصــبّرت حتّ أنطــق فيــه يســتدعي الأباعــد إل

بحرف من لا ولا نعم ، ثمّ أتاني القوم وأنا يعلم االله كاره لمعرفتـي بمـا تطـامعوا بـه مـن اعتقـال الأمـوال ، والمـرح 
ــأنّ تلــك ليســت لهــم عنــدي ، وشــديد عــادة منتزعــة ، فلمــا لــم يجــدوها عنــدي تعلّلــوا  فــي الأرض ، وعلمهــم ب

  .بلى يا أمير المؤمنين : ؟ قالوا أليس كذلك : الأعاليل ، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال 
وأمّا الخامسة يا أخـا اليهـود ، فـإنّ المبـايعين لـي لمّـا لـم يطمعـوا فـي ذلـك منـّي وثبـوا بـالمرأة علـيّ ـ وأنـا ولـيّ 

  أمرها والوصيّ عليها ـ فحملوها على الجمل ، وشدّوها على 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٣: الأحزاب ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(

    



٢٢٣ 
 

، وتقطــع البــراري ، وتنــبح عليهــا كــلاب الحــوأب ، وتظهــر لهــم علامــات  )١( رحــال ، وأقبلــوا بهــا تخــبط الفيــافيال
النــدم فــي كــلّ ســاعة وعلــى كــلّ حــال ، فــي عصــبة قــد بــايعوني ثانيــة بعــد بيعــتهم الأولــى فــي حيــاة رســول االله 

اهم ، قليلـة عقـولهم ، عاريـة آراؤهـم ، وهـم جيـران بـدو حتّى أتت أهل بلدة قصيرة أيديهم ، طويلة لحـ 
  .ووراء بحر 

فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم بغير علم ، ويرمون بسهامهم بغير فهم ، فوقفت من أمرهم على اثنتين كلتاهما 
كنـت قـد صـرت إلـى الـذي كرهـت ،   )٢(في محلّة المكروه ممّن إن كففت لـم يرجعـوا ولـم يقلعـوا ، وإن أقـدمت 

ــذين حملوهــا إلــى الوفــاء فقــدّم ت الحجّــة بالأعــذار والإنــذار ودعــوت المــرأة إلــى الرجــوع إلــى بيتهــا ، والقــوم ال
ببيعـتهم لــي ، والتــرك لنقضــهم عهــد االله عَــزَّ وجَــلَّ فــيّ ، وأعطيــتهم مــن نفســي كــلّ الــذي قــدرت عليــه ، ونــاظرت 

  .م يزدادوا إلا  جهلا  وتماديا  وغيّا  وذكرته فذكر ، ثمّ أقبلت على الناس بمثل ذلك فل )٣( ]فرجع[ بعضهم
فلمّا أبوا إلاّ هي ركبتها منهم ، وكانت عليهم الدائرة ، وبهم الهزيمة ، ولهم الحسرة ، وفيهم الفناء والقتل ، 
وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدّاً ، ولم يسعني إذ فعلت ذلك وأظهرته آخراً مثل الذي وسعني منه أوّلاً 

ء والإمساك ، ورأيت أني إن أمسكت كنت معيناً لهم عليّ بإمساكي فيما صاروا إليه وطمعـوا فيـه مـن من الإغضا
تنـاول الأطـراف ، وسـفك الــدماء ، وقتـل الرعيـة ، وتحكــيم النسـاء النـواقص العقـول والحظــوظ علـى كـلّ حــال ،  

  .أوّلا  وآخرا   كعادة بني الأصفر ومن مضى من ملوك سبأ والأمم الخالية ، فأصير إلى ما كرهت
  وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت بين الفريقين من الناس ولم 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  )لسان العرب. (المفازة التي لا ماء فيها ، وجمعها الفيافي : الفيف والفيفاة ) ١(
  .أقمت " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



٢٢٤ 
 

وشـافهت وأعـذرت وأنـذرت وأعطيـت  )١( وأخـّرت وتأنيّـت وراجعـت وراسـلتأهجم على الأمر إلا  بعدما قـدّمت 
القوم كلّ شيء التمسوه ، بعد أن عرضت عليهم كلّ شيء لم يلتمسوه ، فلمّا أبوا إلاّ تلك أقدمت عليها ، فبلغ 

التفـت إلـى أصـحابه ، وكـان منـّي علـيهم بمـا كـان منـّي إلـيهم شـهيداً ، ثـمّ  )٢(االله عَزَّ وجَلَّ بي وبهم منهم مـا أراد 
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : فقال 

وأمّا السادسة يا أخا اليهود ، فتحكيمهم الحكمين ومحاربة ابن آكلة الأكباد وهو طليق ابـن طليـق ، معانـد 
إلى أن فتح االله عَزَّ وجَلَّ عليه مكـة عنـوة  وللمؤمنين منذ بعث االله محمدا   الله عَزَّ وجَلَّ ولرسوله 

، فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن بعده ، وأبوه بالأمس أوّل من سلّم عليّ بإمرة 
  .المؤمنين ، وجعل يحضّني على النهوض بأخذ حقّي من الماضين قبلي ، يجدّد لي بيعته كلّما أتاني 

 العجب أنهّ لما رأى ربّي تبارك وتعالى قد ردّ لي حقّي وأقرّه في معدنـه ، وانقطـع طمعـه فـي ديـن االله وأعجب
وفي أمانة حمّلناها حاكماً ، كرّ على العاصي ابن العاص فاستماله فمال إليه ، ثمّ أقبل به بعد أن أطمعه مصر  )٣(

علـى الراعـي إيصـال درهـم إليـه فـوق حقـّه ـ فأقبـل  ـ وحرام عليه أن يأخذ من الفـيء فـوق قسـمته درهمـاً ، وحـرام
يخبط البلاد بالظلم ويطأهم بالغشم ، فمن تابعه أرضاه ومن خالفـه نـاواه ، ثـمّ توجّـه إلـيّ ناكثـاً علينـا ، مغيـراً فـي 

  .البلاد شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً ، والأنباء تأتيني والأخبار ترد عليّ بذلك 
  بما أوليّه ) ٤(أن أوليّه البلاد الذي هو بها لأداريه فأتاني أعور ثقيف فأشار 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أرسلت " : ب"في ) ١(
  .على ما أرادوا " : ب"في ) ٢(
  .انقطع طمعه أن يصير في دين االله رابعا  " : ج"في ) ٣(
  .لأدرأه " : ب"في ) ٤(

    



٢٢٥ 
 

منها ، وفي الذي أشار به الرأي في أمر الدنيا ، ولو وجدت عند االله في توليته لي مخرجاً ، وأصبت لنفسـي فـي 
ولـي وللمـؤمنين ،  ذلك عذراً فأعملت الرأي في ذلك ، وشاورت من أثق بنصيحته الله عَزَّ وجَلَّ ولرسوله 

، ينهاني عن توليته ويحذّرني أن أدخل في المسلمين يـده ، ولـم يكـن االله فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأيي 
  .يراني أن أتّخذ المضلّين عضدا  

هواه فيما أرضاه ، فلمّـا لـم  )١( فوجّهت إليه أخا بجيلة مرّة وأخا الأشعر أخرى وكلاهما ركن إلى الدنيا وتابع
البـدريين ، والـذين  مـن معـي مـن أصـحاب محمـد  أره يزداد فيما انتهك في محارم االله إلا  تماديا  شاورت

ارتضـى االله عَـزَّ وجَـلَّ أمـرهم ورضـى عـنهم بيعـتهم ، وغيـرهم مـن صـلحاء المسـلمين والتـابعين ، فكـلّ يوافـق رأيـه 
  .رأيي في غزوه ومحاربته ومنعه ممّا نالت يده 

ع كتبـي ، وأوجـه إليـه رسـلي أدعـوه إلـى الرجـوع عمّـا هـو وإنّي أنهضت إليه أصحابي ، أنفذ إليه من كلّ موضـ
فيه والدخول فيما فيه الناس معي ، فكتب يتحكّم عليّ ويتمنّى عليّ الأمـاني ، ويشـترط علـيّ شـروطاً لا يرضـاها 

ب مـن أصـحا )٢(االله عَزَّ وجَلَّ ولا رسوله ولا المسلمون ولا المؤمنون ، ويشـترط فـي بعضـها أن أدفـع إليـه أقوامـاً 
منـّا ) ٣( ومـا يعـد أبراراً فـيهم عمّـار بـن ياسـر ـ وأيـن مثـل عمّـار ، واالله لقـد رأيتنـا مـع النبـي  محمد 

  .خمسة إلاّ كان سادسهم ، ولا أربعة إلاّ كان خامسهم ـ اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم 
 ما ألّب على عثمان ولا جمع الناس على قتله إلاّ هو وأشباهه من أهل بيتـه ، وانتحل دم عثمان ، ولعمر االله

  أغصان الشجرة الملعونة في القرآن ، فلمّا لم أجب إلى ما 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .اتبّع " : ج"في ) ١(
  . . . .أدفع إليه أصحابي وهم أقواما  " : ج"في ) ٢(
  .وما تقدم " : ج"في ) ٣(

    



٢٢٦ 
 

، فموّه لهم أمراً فـاتبّعوه وأعطـاهم  )١( مستعليا  في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير لا عقول لهم ولا بصائراشترط كر  
  .به إليه ، فناجزناهم وحاكمناهم إلى االله عَزَّ وجَلَّ بعد الإعذار والإنذار  )٢( من الدنيا ما أمالهم

فلمّا لم يزده ذلك إلاّ تمادياً وبغياً لقيناه بعادة االله التي عوّدنا مـن النصـر علـى أعدائـه وعـدوّنا ، ورايـة رسـول 
بأيدينا لم يزل االله تعالى يقتل حزب الشيطان بها حتّى يقضي الموت عليه ، وهو معلم راية أبيه التي  االله 

فركـب فرسـه . في تلـك المـواطن ، فلـم يجـد مـن المـوت منجـا إلاّ الهـرب  الله لم أزل أقاتلها مع رسول ا
وقلب رايته لا يدري كيف يحتال ، فاستعان برأي ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام 

، وقـد دعـوك إلـى كتـاب  )٣( مـة وفقهـا  إن ابن أبي طالب وحزبه أهـل بصـائر ورح: والدعاء إلى ما فيها ، فقال له 
  .االله أوّلا وهم مجيبوك إليه آخراً ، فأطاعه فيما أشار به عليه إذ رأى أن لا منجا له من القتل أو الهرب غيره 

فرفع المصاحف يـدعو إلـى مـا فيهـا بزعمـه ، فمالـت إلـى المصـاحف قلـوب مـن بقـى مـن أصـحابي بعـد فنـاء 
االله وأعدائهم على بصائرهم ، وظنّوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بمـا دعـا  خيارهم ، وجهدهم في جهاد أعداء

إليه ، فأصغوا إلى دعوتهم ، وأقبلوا بأجمعهم فـي إجابتـه ، فـأعلمتهم أن ذلـك منـه مكـر ومـن ابـن العـاص معـه ، 
 إجابته كرهت أم هويـت وأنهما إلى النكث أقرب منهما إلى الوفاء ، فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري ، وأبوا إلاّ 

 )٤( إن لم يفعل فألحقوه بابن عفان أو ادفعـوه إلـى ابـن هنـد يرميـه: ، شئت أم أبيت ، حتّى بعضهم يقول لبعض 
.  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بصيرة " : ب"في ) ١(
  .أمالوا " : ب"في ) ٢(
  .فقهاء " : ج"و " ب"في ) ٣(
  .برمته " : ج"و " ب"في ) ٤(

    



٢٢٧ 
 

جهدي ، ولم أدع علّة في نفسـي إلاّ بلّغتهـا فـي أن يخلـّوني ورأيـي فلـم يفعلـوا ، وراودتهـم  فجهدت علم االله
على الصبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس ، فلم يجيبوا مـا خـلا هـذا الشـيخ ـ وأومـأ بيـده إلـى الأشـتر ـ 

إلـى  )١( قتـل هـذان ـ وأومـأ بيـدهوعصـبة مـن أهـل بيتـي ، فـواالله مـا منعنـي أن أمضـي علـى بصـيرتي إلاّ مخافـة أن ي
وذريّته من أمته ، ومخافة أن يقتـل هـذا وهـذا ـ وأومـأ  ـ فيقطع نسل رسول االله  الحسن والحسين 

بيده إلى عبد االله بن جعفر ، ومحمد بن الحنفية ـ فإنّي أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك الموقف ، فلذلك صبرت 
  .على ما أراد القوم مع ما سبق فيه من علم االله عَزَّ وجَلَّ 
وتخيّروا الأحكام ، وما كنت بالذي أحكّم في دين االله أحـداً  فلمّا رفعنا عن القوم سيوفنا تحكّموا في الأمور

إذ كان التحكيم في ذلك الخطـأ الـذي لا شـك فيـه ولا امتـراء ، فلمّـا أبـوا إلاّ ذلـك أردت أُحكّـم رجـلاً مـن أهـل 
نـع منـه ابـن بيتي أو رجلاً ممّن أرضى رأيه وعقله ، وأثق بنصـيحته ومودّتـه ودينـه ، وأقبلـت لا أُسـمّي أحـداً إلاّ امت

هند ، ولا أدعوه إلى شيء من الحقّ إلاّ أدبر عنه ، وأقبل ابن هند يسومنا عسفاً ، ومـا ذلـك إلاّ باتبّـاع أصـحابي 
  .له على ذلك 

أمرا  فخدعه  )٢( فلمّا أبوا إلاّ غلبتي على التحكيم برئت إلى االله عَزَّ وجَلَّ منهم وفوّضت ذلك إليهم ، فقلّده
علـى أصـحابه  رت فـي شـرق الأرض وغربهـا وأظهـر المخـدوع عليـه نـدماً ، ثـمّ أقبـل ابن العاص خديعـة ظهـ

  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ قالوا : فقال 
كان عهد إلي  أن أقاتـل فـي آخـر الزمـان مـن أيـّامي قومـا  مـن   أمّا السابعة يا أخا اليهود فإن  رسول االله 

  ابي ، يصومون النهار ويقومون أصح
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .وأشار إلى " : ج"في ) ١(
  .فقلّدوه " : ج"في ) ٢(

    



٢٢٨ 
 

الليـل ، ويتلــون الكتــاب ، يمرقــون مـن الــدين كمــا يمــرق السـهم مــن الرميــة فمــنهم ذو الثديـة ، يخُــتم لــي بقــتلهم 
قبـل بعـض القـوم علـى بعـض باللائّمـة فيمـا بالسـعادة ، فلمّـا انصـرفت إلـى موضـعي هـذا ـ يعنـي بعـد الحكمـين ـ أ

كـان ينبغـي لأميـر المـؤمنين أنـّه لا : صاروا إليه من تحكيم الحكمين ، فلم يجدوا لأنفسـهم مخرجـاً إلاّ أن قـالوا 
يتابع من أخطأ ، وأن يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه منّا ، فقد كفر بمتابعتـه إياّنـا وطاعتـه لنـا 

  .، وأُحلّ لنا بذلك قتله وسفك دمه في الخطأ 
لا حكــم إلاّ الله ، ثــمّ تفرّقــوا فرقــة : فجمعــوا علــى ذلــك وخرجــوا راكبــين رؤوســهم ينــادون بــأعلى أصــواتهم 

الأرض شـرقاً حتـّى عبـرت دجلـة ، فلـم تمـرّ ) ٣( راكبـة رأسـها تخـبط )٢( ]وأخـرى[ بحـروراء ، )١( بالنخيلة والأخرى
ومــن خالفهــا قتلتــه ، فخرجــتُ إلــى الأولتــين واحــدة بعــد أخــرى ) ٤( تابعهــا اســتحثتّهبمســلم إلاّ امتحنتــه ، فمــن 

  .أدعوهم إلى طاعة االله عَزَّ وجَلَّ والرجوع إليه ، فأبيا إلاّ السيف لا يقنعها غير ذلك 
أخا اليهود ـ لولا هذه وهذه ، وكانوا ـ يا  )٥(فلمّا أعييتُ الحيلة فيهما حاكمتهما إلى االله عَزَّ وجَلَّ ، فقتل االله 

ما فعلوا لكانوا ركناً قوياًّ وسـدّاً منيعـاً ، فـأبى االله إلاّ مـا صـاروا إليـه ، ثـمّ كتبـت إلـى الفرقـة الثالثـة ووجّهـت رسـلي 
تترى ، وكانوا من جملة أصحابي وأهل التعبّد والزهد في الدنيا ، فأبت إلاّ اتبّاع أختيها والاحتذاء على مثالهما ، 

  .قتل من خالفها من المسلمين  وأسْرَعَت  في
وتتابعت إليّ الأخبار بفعلهم ، فخرجت حتّى قطعت إليهم دجلـة وأوجـه إلـيهم السـفراء والنصـحاء ، وأطلـب 

  العتبى بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرّة وبهذا مرّة ـ وأومأ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .وفرقة " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .تخط " : ب"في ) ٣(
  .تركته " : ج"في ) ٤(
  .فقتلت " : ج"في ) ٥(
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بيده إلى الأشـتر ، والأحنـف بـن قـيس ، وسـعيد بـن قـيس الأرحبـي ، والأشـعث بـن قـيس الكنـدي ـ فلمّـا أبـوا إلاّ 
تلك ركبتها منهم فقتلهم االله يا أخا اليهود عن آخرهم ـ وهم أربعة آلاف أو يزيدون ـ حتّى لم يفلت مـنهم مخبـر 

: ذا الثديـة مـن قـتلاهم بحضـرة مـن تـرى ، لـه ثـدي كثـدي المـرأة ، ثـمّ التفـت إلـى أصـحابه فقـال ، فاستخرجت 
  .بلى يا أمير المؤمنين : أليس كذلك ؟ فقالوا 

قــد وفيــت ســبعاً وســبعاً يــا أخــا اليهــود ، وبقيــت أخــرى وأوشــك بهــا فكــأنّ قــد قربــتْ ، فبكــى :  فقــال 
الأخـرى أن تخضـب هـذه مـن : أخبرنـا الأخـرى ، فقـال : وبكى رأس اليهود وقـال  أصحاب أمير المؤمنين 

  .هذه ـ وأومأ بيده إلى لحيته وأومأ بيده إلى هامته 
فارتفعت أصوات القوم في المسجد الجامع بالضجة والبكاء حتّى لم يبق بالكوفة دار إلا  خرج أهلها : قال 

 مــن ســاعته ، ولــم يــزل مقيمــاً حتــّى قتُــل أميــر المــؤمنين  ي  ، وأســلم رأس اليهــود علــى يــد علــ )١(فزعــا  
والنـاس حولـه وابـن ملجـم  ، فأقبـل رأس اليهـود حتـّى وقـف علـى الحسـن ) لعنة االله عليـه(وأُخذ ابن ملجم 

يا أبا محمد ، اقتله قتله االله ، فإنّي رأيت في الكتب التي أنزلت على موسى بن : بين يديه ، فقال له ) لعنه االله(
  . )٢(أن هذا أعظم جرماً عند االله من ابن آدم قاتل أخيه ، ومن القدار عاقر ناقة ثمود  عمران 

  . )٣( ه وصلّى االله على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلّم تسليما  كثيرا  تم  الحديث والحمد الله وحد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .جزعا  " : ب"في ) ١(
  .صالح " : ج"في ) ٢(
  . ١٦٣: وفي الاختصاص ؛ ١ح ١٦٧:  ٣٨عنه البحار ؛ باب السبعة ٥٨ح ٣٦٤: الخصال ) ٣(
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  ]، وفيه خبر أصحاب الكهف عن مسائل أحبار اليهود جوابه [ 
لمّــا ولى عمــر بــن الخطــاب الخلافــة أتــاه أقــوام مــن أحبــار : بحــذف الإســناد مرفوعــا  إلى ابــن عبــاس قــال 

نريــد أن نسـألك عــن خصــال : نعـم ، قــالوا : يــا عمـر ، أنــت وليّ الأمــر بعـد محمــد ؟ قــال : اليهـود فقــالوا 
الإسلام حق ، وأنّ محمداً كان نبيـّاً ، وإن لم تخبرنـا  ـا  إن أخبرتنا  ا دخلنا في الإسلام ، وعلمنا أن دين

سـلوا عمـّا بـدا لكـم ولا قـوّة إلا  بـاالله : علمنا أن دين الإسلام باطل ، وأنّ محمداً لم يكن نبيّاً ، قال عمـر 
.  

أخبرنا عـن [أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي ، وأخبرنا عن مفاتيح هذه الأقفال ما هي ، و: قالوا 
، وأخبرنـا عمّـن أنـذر قومـه لا مـن الجـنّ ولا مـن الإنـس ، وأخبرنـا عـن خمسـة ) ١( ] سـار بصـاحبه مـا هـوقبر

ق في الأرحـام ، وأخبرنــا مـا يقــول الـدراج في صــياحه ، ومـا يقــول الــديك  أشـياء مشــت علـى الأرض لم تخلــ
ضفدع في نقيقه ، وما في صدحه ، وما يقول الفرس في صهيله ، وما يقول الحمار في  يقه ، وما يقول ال

  .في أنيقه  )٢(يقول القبر  
يا أبـا الحسـن : فقال  فنكس عمر رأسه في الأرض ، ثمّ رفع رأسه إلى عليّ بن أبي طالب : قال 

سلوا عمّا بدا لكم ولـي :  ، ما أرى جوا م إلاّ عندك ، فإن كان لها جواب فأجب ، فقال لهم عليّ 
: ، قـالوا إذا أخبـرتكم بمـا فـي التـوراة دخلـتم فـي ديننـا :  فمـا شـريطتك ؟ قـال : ، قـالوا  شريطةعليكم 

  . سلوني عن خصلة خصلة:  نعم ، قال 
الشـرك بـاالله ، ) ٣( أمـّا أقفـال السـماوات فهـو : أخبرنا عن أقفـال السـماوات مـا هـي ؟ قـال : فقالوا 
   والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما إلى االله فإن  العبد

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .القنبرة " : ج"في ) ٢(
  .فهي " : ب"في ) ٣(
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مفاتيحهـا :  أخبرنـا عـن مفـاتيح هـذه الأقفـال ، قـال : ، قـالوا عَزَّ وجَلَّ عمل ، فهذه أقفـال السـماوات 
  .أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله  )١( شهادة

ذلك الحوت حـين ابتلـع يـونس بـن متـّى فـدار بـه فـي البحـار : أخبرنا عن قبر سار بصاحبه ، قال : قالوا 
: تلك نملـة سـليمان إذ قالـت  :فأخبرنا عمّن أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس ، قال : ، قالوا  السبعة

أخبرنـا عـن خمسـة أشـياء مشـوا علـى : ، قـالوا  يا أيهّـا النمـل ادخلـوا مسـاكنكم لا يحطمـنّكم سـليمان وجنـوده
ذاك آدم ، وحوّاء ، وناقة صالح ، وكبش إبراهيم ، وعصى موسى :  الأرض لم يخُلقوا في الأرحام ، قـال 

 .  
أخبرنـا : ، قـالوا  الـرحمن علـى العـرش اسـتوى: يقول : ما يقول الدراّج في صياحه ، قال  أخبرنا: قالوا 

أخبرنـا مـا يقـول الفـرس في : ، قـالوا  اذكـروا االله يـا غـافلين: فإنـّه يقـول : ما يقول الـديك في صـدحه ، قـال 
أخبرنـا مـا يقـول الحمـار : ، قـالوا  اللّهم  انصر عبـادك المـؤمنين علـى عبـادك الكـافرين: يقول : صهيله ، قال 

  . وينهق في أعين الشياطين) ٢( الحمار يلعن العشار: في  يقه ، قال 
سبحان ربّي المعبود المسبَّح في لجـج : الضفدع يقول : أخبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه ، قـال : قالوا 
بر  : ، قــالوا  البحــار هــم  العــن مــبغض محمــد ومــبغض آل الل  : يقــول : في أنيقــه ، قــال ) ٣(فأخبرنــا مــا يقــول القــ

  . محمد ومبغض أصحاب محمد 
نشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمــداً عبــده ورســوله ، : وكانــت الأحبــار ثلاثــة فوثــب اثنــان وقــالا : قــال 

  يا عليّ ، لقد وقع في قلبي ما : فقال  )٤(فوقف الحبر الآخر : قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أشهد " : ج"في ) ١(
  .العشارين " : ج"في ) ٢(
  .القنبرة " : ج"في ) ٣(
  .الثالث " : ب"في ) ٤(
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وقـع في قلــوب أصــحابي ولكــن بقيـت خصــلة ، أخــبرني عــن قــوم كـانوا في أوّل الزمــان ، فمــاتوا ثلاثمئــة ســنة 
  وتسع سنين ثمّ أحياهم االله ، ما كانت قصّتهم؟

ل  عَلَــى عَبْــدِه  الْكِتَــاب  (بســم االله الــرحمن الــرحيم  :فقــال  فابتــدأ  ــزَ ي أنَْـ ، أراد أن  )الحَْمْــد  للَِّــه  الَّــذِ
فأخبرنــا بقصّــة  )٢(، فــإن كنــت فــاعلاً ) ١(مــا أكثــر مــا سمعنــا قــراءتكم : يقــرأ ســورة الكهــف فقــال اليهــودي 

  .واسم مدينتهم هؤلاء وبأسمائهم وعددهم ، واسم كلبهم ، واسم كهفهم ، واسم ملكهم ، 
أنـّه كـان بـأرض  يا أخا اليهود ، حدّثني حبيبـي محمـد ! لا حول ولا قوّة إلا  باالله  : فقال علي  

واختلفت كلمتهم ،  )٣(، وكان لها ملك صالح ، فمات ملكهم وتشتّت أمرهم " أُقْسوس: "الروم مدينة يقال لها 
فاتّخـذها " أُقْسـوس"فأقبل في مئة ألف حتّى دخل مدينة " دقيانوس: "ملوك فارس يقال له فسمع بهم ملك من 

دار مملكته ، واتّخذ فيها قصراً طوله فرسخ في عرض فرسخ ، واتّخذ في ذلك القصـر مجلسـاً طولـه ألـف ذراع 
  .في عرض ذلك من الزجاج الممرّد 

واتّخذ ألف قنـديل مـن ذهـب لهـا سلاسـل مـن اللجـين واتّخذ في المجلس أربعة آلاف أُسطوانة من ذهب ، 
تسـرج بأطيــب الأدهــان ، واتّخـذ فــي شــرقي المجلـس ثمــانين كــوّة وفـي غربيــّه ثمــانين كـوّة ، وكانــت الشــمس إذا 

لـه ) ٤(] طوله ثمانون ذراعـا  فـي أربعـين ذراعـا  [ طلعت تدور في المجلس كيف ما دارت ، واتّخذ سريراً من ذهب
عة بـالجواهر وعــلاه بالنمـارق ، واتّخــذ عــن يمـين الســرير ثمـانين كرســياً مـن الــذهب مرصــعة قـوائم مــن فضـة مرصّــ

بالزبرجد الأخضـر فـأجلس عليهـا بطارقتـه ، واتّخـذ عـن يسـار السـرير ثمـانين كرسـياً مـن الفضـة مرصّـعة باليـاقوت 
  الأحمر فأجلس عليها هراقلته ، 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من قرآنكم " : ج"في ) ١(
  .عالما  " : ج"في  )٢(
  .تشتّتت امُورهم " : ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
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  . ثم  جلس على السرير فوضع التاج على رأسه
لا حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله ،   : يا أمير المؤمنين مم  كان تاجه ؟ فقال : فوثب اليهودي فقال : قال 

كضوء المصباح في  )١(] تضيء[كان تاجه من الذهب المشبّك له شبه سبعة أركان ، على كلّ ركن لؤلؤة بيضاء 
الـــديباج الأحمـــر ، وســـرولهم  )٢( الليلــة الظلمـــاء ، واتّخـــذ خمســـين غلامــاً مـــن أولاد الهراقلـــة فقـــرطقهم بقراطــق

وّجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم أعمدة من الذهب وأوقفهم على رأسه ، سراويلات من الفرند الأخضر ، وت
  . من أولاد العلماء واتّخذهم وزراءه ، فأقام ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره )٣( واتّخذ ستّة أغلمة

ــه والثلاثــة الــذين عــن يســاره ؟ فقــال : قــال اليهــودي  مـّـا أ:  مــا كــان أسمــاء الثلاثــة الــذين عــن يمين
، وأمّـا الثلاثـة الـذين كـانوا عـن  )٤( تمليخـا ومكسـلمينا ومحسـمينا: الثلاثة الذين كانوا عن يمينه فكان أسـماؤهم 

  . ، وكان يستشيرهم في جميع أموره )٥(مرطوس وكينطوس وسارينوس : يساره فكانت أسماؤهم 
ويـدخل ثلاثـة : ، قـال  ن يسـارهوكان يجلس كل  يوم في صحن داره والبطارقة عن يمينـه والهراقلـة عـ: قال 

، وفـي يـد الآخـر جـام مـن فضّـة مملـوء مـن  )٦( أغلمة في يد أحدهم جام من ذهب مملوء من المسـك المشـرق
  . ماء الورد ، وفي يد الآخر طائر أبيض له منقار أحمر

  حتّى يقع في جام ماء  )٧( فإذا نظر إلى ذلك الطائر صفر به ، فيطير الطير: قال 
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .فقرطهم بقراط " : ج"في ) ٢(
  .غلمان " : ج"في ) ٣(
  .مجسلينا " : ج"في ) ٤(
  .مرنوس وديرنوس وشاذرنوس " : ج"وفي . مرطوس وكسطوس وسارسوس " : ب"في ) ٥(
  .المسحوق " : ج"في ) ٦(
  .الطائر " : ج"في ) ٧(

    



٢٣٤ 
 

بريشه وجناحيه ، ثمّ يصفر به الثانيـة ، فيطيـر الطـائر حتـّى يقـع فـي جـام  الورد ، فيتمرّغ فيه فيحمل ما في الجام
المسك ، فيحمل ما في الجام بريشه وجناحيه ، ثمّ يصفر به الثالثة فيطير الطائر على تاج الملـك فيـنفض ريشـه 

  .وجناحيه على رأس الملك 
فـدعا إلـى ذلـك : وتجبـّر وادّعـى الربوبيـة مـن دون االله عَـزَّ وجَـلَّ ، قـال ) ٢( الملك إلى ذلك عتـا )١(فلمّا نظر 

وجــوه قومــه ، فكــلّ مــن أطاعــه علــى ذلــك أعطــاه وحبــاه وكســاه ، وكــلّ مــن لــم يتابعــه قتلــه ، فاســتجاب لــه أنــاس 
لـة عـن شـماله ، فبينما هم ذات يوم في عيدهم والبطارقـة عـن يمينـه والهراق )٣(فاتّخذ لهم عيدا  في كل  سنة مرّة 

إذا ببطريق من بطارقته قد أخبره أن عساكر الفرس قد غشيته ، فـاغتمّ لـذلك غمّـاً شـديداً حتـّى سـقط التـاج عـن 
ــذين كــانوا عــن يمينــه يقــال لــه . )٤(ناصــيته  لــو كــان : فقــال فــي نفســه " تمليخــا"فنظــر إليــه أحــد الفتيــة الثلاثــة ال

يفزع ، ولا كـان يبـول ولا يتغـوّط ، ولا كـان ينـام ولا كـان يسـتيقظ ،  دقيانوس إلها  كما يزعم ما كان يغتم  ولا كان
  . وليس هذا من فعل الآلهة

تمليخـا ، فاتّخـذ  )٥(وكان الفتية الستّة كلّ يوم عنـد أحـدهم يـأكلون ويشـربون ، وكـان ذلـك اليـوم يـوم : قال 
، قد وقع في نفسي شيء قد منعني يا أخوتاه : لهم من أطيب الطعام وأعذب الشراب ، فطعموا وشربوا ثمّ قال 

مـن رفـع : أطلـت فكـري فـي هـذه السـماء فقلـت : وما ذلك يا تمليخا ؟ قـال : الطعام والشراب والمنام ، قالوا 
؟ ومن ) ٦( سقفها محفوظا  بلا علاقة من فوقها ولا دعائم من تحتها ؟ ومن أجرى فيها شمسا  وقمرا  نيّران مضيئان

  زينّها بالنجوم؟
ـــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
  .رأى " : ب"في ) ١(
  .طغى " : ج"و " ب"في ) ٢(
  .مرتّين " : ب"في ) ٣(
  .رأسه " : ج"في ) ٤(
  .وكانوا في ذلك اليوم عند تمليخا " : ج"في ) ٥(
  .آيتين مبصرتين " : ج"في ) ٦(

    



٢٣٥ 
 

بالجبـال أن تميـد من سطحها على صميم الماء الزاخر ؟ ومـن حبسـها : ثم  أطلت الفكر في هذه الأرض فقلت 
من أخرجني جنينـا  مـن بطـن أمـي ؟ ومـن غـذّاني ؟ ومـن ربـّاني : على كلّ شيء ، وأطلت فكري في نفسي فقلت 

  .في بطنها ؟ إن لهذا صانعاً ومدبراً غير دقيانوس الملك ، وما هو إلاّ ملك الملوك وجباّر السماوات 
قد هدانا االله مـن الضـلالة إلـى الهـدى بـك فأشـر علينـا ، : الفتية على رجليه يقبّلوهما ويقولون له ) ١( فأكبّت

وصـرّها فـي كمـّه وركبـوا علـى خيـولهم وخرجـوا مـن  )٢( فوثب تمليخا فباع تمـرا  مـن حـائط لـه بثلاثـة دراهـم: قال 
يـا أخوتـاه ، ذهـب ملـك الـدنيا وزال أمرهـا انزلـوا عـن خيـولكم ، : المدينة ، فلمّا ساروا ثلاثة أميـال قـال تمليخـا 

، ومشــوا ســبع  )٣( ]لعــلّ االله يجعــل لكــم مــن أمــركم فرجــاً ومخرجــاً ، فنزلــوا عــن خيــولهم[ امشــوا علــى أرجلكــمو 
  .فراسخ في ذلك اليوم ، فجعلت أرجلهم تقطر دماً 

عنـدي : يا أيهّا الراعي ، هل من شربة لبن ؟ هل من شربة ماء ؟ فقال الراعـي : فاستقبلهم راع فقالوا : قال 
يا أيهّا الراعي : أرى وجوهكم وجوه الملوك ، وما أظنّكم إلاّ هراباً من دقيانوس الملك ، فقالوا  ما تحبّون ولكن

نعـم ، فـأخبروه بقصّـتهم ، فأكـبّ الراعـي علـى أرجلهـم : ، لا يحـلّ لنـا الكـذب ، أفينجينـا معـك الصـدق ؟ قـال 
هلـوني حتّــى أرد  الأغنــام علــى أربابهــا لقـد وقــع فــي قلبــي مــا وقـع فــي قلــوبكم ، ولكــن أم! يــا قــوم : يقبّلهـا وقــال 

  . وألحق بكم ، فوقفوا له فردّ الأغنام وأقبل يسعى يتبعه كلب له
يـا أخـا اليهـود ، أمّـا لـون  : قـال علـي   يا علـيّ ، مـا كـان اسـم الكلـب ومـا لونـه ؟: فقال اليهودي 

إنــّا : الفتيــة إلــى الكلــب قــال بعضــهم لــبعض الكلــب فكــان أبلــق بســواد ، وأمّــا اســمه فكــان قطميــر ، فلمّــا نظــر 
  نخاف أن يفضحنا هذا الكلب بنباحه ، 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فانكبّت : قال " : ج"في ) ١(
  .بثلاثة آلاف درهم " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



٢٣٦ 
 

فألحّوا عليه بالحجارة ، فلمّا نظر الكلـب إلـيهم قـد ألحّـوا عليـه بـالطرد أقعـى علـى ذنبـه وتمطـى ، ونطـق بلسـان 
وأنا أشهد أن لا إله إلا  االله وحـده لا شـريك لـه ؟ ذرونـي أحرسـكم  )١(يا قوم لِم  تطردوني : طلق ذلق وهو ينادي 

  . همفجعلوا يبتدرونه فحملوه على أعناق: ، قال  عن عدوكّم
فـإذا بـإزاء " الوصـيد"فلم يزل الراعي يسير بهم حتّى علا بهم جبلاً ، فانحطّ بهم على كهف يقال لـه : قال 

الكهف عين وأشجار مثمرة ، فأكلوا من الثمرة وشربوا من الماء ، وجنّهم الليل فآووا إلـى الكهـف ، فـأوحى االله 
 عَــزَّ وجَــلَّ بكــل  رجــل مــنهم ملكــين يقلبــانهم ذات جــلّ جلالــه إلــى ملــك المــوت أن يقــبض أرواحهــم ، ووكّــل االله

اليمين إلى ذات الشمال ومن ذات الشمال إلى ذات اليمين ، فأوحى االله إلـى خـزّان الشـمس وكانـت تـزاور عـن 
  .كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال 

ثمانين ألف حصان ، فلم  فلمّا رجع دقيانوس من عيده سأل عن الفتية فأُخبر أنهم خرجوا هراباً ، فركب في
لو أردت أن : يزل يقفو أثرهم حتّى علا الجبل وانحطّ إلى الكهف ، فلمّا نظر إليهم إذا هم نيام ، فقال الملك 

) ٢( أعاقبهم بشيء مـا عـاقبتهم بـأكثر مـا عـاقبوا بـه أنفسـهم ولكـن ائتـوني بالبنـائين ، وسـدّ بـاب الكهـف بـالكلس

إن كـانوا صـادقين أن  )٣( ولوا لهم يقولون لإلههـم الـذي فـي السـماء يـذهب بهـمق: والحجارة ، ثمّ قال لأصحابه 
  . يخرجهم من هذا الموضع

يــا أخــا اليهــود ، فمكثــوا ثلاثمئــة ســنة وتســع ســنين ، فلمّــا أراد االله أن يحيــيهم أمــر :  ثم  قــال علــي  
تهم ، فلمّـا أن بزغـت الشـمس قـال بعضـهم فـنفخ فقـاموا مـن رقـد: إسرافيل الملك أن يـنفخ فـيهم الـروح ، قـال 

  قد غفلنا هذه الليلة عن عبادة : لبعض 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أتطردوني " : ب"في ) ١(
ــس  ) ٢( ــه ، وقيــل : الكِلْ نى ب ــ ه حــائط أو بــاطن قصــر شــبه الجــِص  مــن غــير آجــر : مثــل الصــاروج يبُ ــ لســان . (الكلــس مــا طلُــي ب

  )العرب
  . م  لينجيهم مماّ" : ج"في ) ٣(

    



٢٣٧ 
 

إنّ فـي أمرنـا لعجبـاً ، : إله السماوات ، فقاموا فإذا العين قد غارت والأشجار قـد جفّـت ، فقـال بعضـهم لـبعض 
  .مثل تلك العين الغزيرة قد غارت في ليلة واحدة ، ومثل تلك الأشجار قد جفّت في ليلة 

ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها أزكـى طعامـا  فليـأتكم بـرزق : ومسّهم الجوع فقالوا : قال 
لا يذهب في حوائجكم غيري ، ولكن ادفع إليّ أيّها : منه ، وليتلطّف ولا يشعرنّ بكم أحداً ، فقال لهم تمليخا 

ــى المد: الراعــي ثيابــك ، قــال  ينــة ، فجعــل يــرى مواضــع لا يعرفهــا وطرقــاً هــو فــدفع الراعــي ثيابــه إليــه ومضــى إل
لا إلـه إلا  االله عيسـى رسـول االله : "منكرها حتّى أتى باب المدينـة ، وإذا عليـه علـم أخضـر مكتـوب عليـه بصـفرة 

  . ")١(] وروحه[
كـأنّي نـائم ، ثـمّ دخـل المدينـة حتـّى أتـى السـوق ، فـإذا : فجعل ينظر إلى العلم ويمسح عينيه ويقول : قال 

عبـد : ومـا اسـم ملككـم ؟ قـال : أقُْسـوس ، قـال : أيّها الخباّز مـا اسـم مـدينتكم هـذه ؟ قـال : ل خبّاز فقال رج
: أتهزأ بي ؟ تكلّمني وأنت نائم ، فقال تمليخا للخبّاز : يا هذا حركّني كأنّي نائم ، فقال الخباّز : الرحمن ، قال 

  . فادفع إلي  بهذا الورق طعاما  
يا عليّ ، وما كـان وزن  : فوثب اليهودي وقال : ، قال  از من ثقل الدرهم ومن كبرهفتعجّب الخب   :قال 

يا أخـا اليهـود ، كـان وزن كـلّ درهـم منهـا عشـرة دراهـم وثلثـي درهـم ، فقـال لـه  : كل  درهم ؟ قال علي  
منـذ ثـلاث ، وخرجـت مـن هـذه مـا هـذه إلا  ثمـن تمـرة بعتهـا : يا هذا إنـّك أصـبت كنـزا  ؟ فقـال تمليخـا : الخباز 

  )٢( ألا تعطيني بعضها وتنجو ، تذكر رجلاً خمّاراً : المدينة وتركت الناس يعبدون دقيانوس الملك ، فغضب وقال 
  . كان يدّعي الربوبية قد مات أكثر من ثلاثمئة سنة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .جبّارا  " : ب"في ) ٢(

    



٢٣٨ 
 

هذا الرجل أصـاب  : ما شأن هذا الفتى ؟ قال الخباز : خا حتّى أدخله على الملك فقال فتثبت بتملي: قال 
ــه الملــك  ــزاً ، قــال ل ــا عيســى بــن مــريم : كن ــإنّ نبيّن ــى ، لا تخــف ف ــا فت ــا أن لا نأخــذ مــن الكنــوز إلا   ي أمرن

  . خمسها ، فأعطني خمسها وامض سالماً 
أنـت : ري ما أصبت كنزاً ، أنا من أهل هذه المدينة ، فقـال لـه الملـك انظر أيهّا الملك في أم: قال تمليخا 
فسمّى تمليخا نحوا  من : فسمّ ، قال : نعم ، قال : فهل تعرف بها أحدا  ؟ قال : نعم ، قال : من أهلها ؟ قال 

فـي هـذه فهـل لـك : مـا هـذه الأسـماء أسـماء أهـل زماننـا ، قـال :  )١( ألف رجل لا يعرف منهم رجل واحد ، قال
  . نعم ، اركب أيهّا الملك معي: المدينة دار ؟ قال 

هـذه الـدار داري ، فقـرع البـاب : فركب الناس معه فأتى بهم أرفع بـاب دار بالمدينـة ، فقـال تمليخـا : قال 
أتينا بالعجب : ما شأنكم ؟ فقال له الملك : فخرج إليهم شيخ كبير قد وقع حاجباه على عينيه من الكبر فقال 

  . )٢( أنا تمليخا قسطيطين: من أنت ؟ فقال : ا الغلام يزعم أن هذه الدار داره ، فقال له الشيخ ، هذ
أيّهـا الملـك هـؤلاء السـتّة : هذا جـدّي وربّ الكعبـة ، فقـال : فأكب  الشيخ على رجليه يقبّلها ويقول : قال 

ه على عاتقه ، وجعل الناس يقبّلون فنزل الملك عن فرسه وحمل: الذين خرجوا هرابا من دقيانوس الملك ، قال 
يــا تمليخـا مـا فعـل أصــحابك ؟ فـأخبرهم أنهـم فـي الكهــف ـ وكــان يومئـذ  بالمدينـة واليهــا : يديـه ورجليـه ، فقـال 

  . ملك مسلم وملك نصراني ـ فركبا أصحابهما: ملكان 
يــا قــوم ، إنــّي أخــاف أن يســمع أصــحابي أصــوات حــوافر : فلمّــا صــاروا قريبــا  مــن الكهــف قــال لهــم تمليخــا 

  الخيل فيظنّوا أنّ دقيانوس الملك قد جاء في طلبهم ، ولكن 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  : ... .اسمي تمليخا ، قال : ما اسمك ؟ قال : قال " : ج"زاد في ) ١(
  .قسطين تمليخا بن " : ج"في ) ٢(

    



٢٣٩ 
 

فوقف الناس وأقبل تمليخا حتّى دخـل الكهـف ، فلمّـا نظـروا إليـه اعتنقـوه : أمهلوني حتّى أتقدّم فاُخبرهم ، قال 
  .الحمد الله الذي نجّاك من دقيانوس : وقالوا 

بـل : لبثنـا يومـاً أو بعـض يـوم ، قـال تمليخـا : دعوني عنكم وعن دقيانوس ، كـم لبثـتم ؟ قـالوا : قال تمليخا 
ثتم ثلاثمئة وتسع سنين ، وقد مات دقيانوس وذهب قرن بعد قرن ، وبعث االله عَزَّ وجَلَّ نبيـّاً يقـال لـه المسـيح لب

يــا تمليخـا ، أتريــد أن : عيسـى بـن مــريم ، ورفعـه االله عَـزَّ وجَــلَّ إليـه ، وقـد أقبــل إلينـا الملـك والنــاس معـه ، قـالوا 
ــالمين ؟ قــال تمليخــا  ــة للع ــا فتن ــ: تجعلن ــالوا فمــا تري ــا ،  )١( تــدعو: دون ؟ ق االله ونــدعوه معــك أن يقــبض أرواحن

  . ويجعل عشانا عنده في الجنّة
من الدين فمر بقبض أرواحنا ، فأمر االله عَزَّ وجَـلَّ بقـبض  )٢( إلهنا بحق  ما أتُينا: فرفعوا أيديهم وقالوا : قـال 

قبل الملكان يطوفـان علـى بـاب الكهـف سـبعة أرواحهم ، وطمس االله عَزَّ وجَلَّ على باب الكهف عن الناس ، وأ
مــاتوا علــى ديننــا أبنــي علــى بــاب الكهــف مســجداً ، قــال : أيــّام لا يجــدان للكهــف بابــاً ، فقــال الملــك المســلم 

لا بل ماتوا على ديني ابني على باب الكهف ديراً ، فاقتتلا فغلب المسلم النصراني وبنـى علـى بـاب : النصراني 
  . الكهف مسجدا  

واالله مـا زدت حرفـا  : فقـال اليهـودي  سألتك باالله يا يهودي أيوافق ما فـي تـوراتكم ؟:  ال علـي  ثم  ق
ؤمنين وصــيّ  ير المــ ه إلاّ االله ، وأنّ محمــداً رســول االله ، وأنـّـك يــا أمــ ــ ولا نقصــت حرفــاً ، وأنــا أشــهد أن لا إل

قّ حمــده وصــلّى االله رســول االله ، فأســلم ، وهــذا مــا انتهــى إلينــا مــن حــديث أهــل الك هــف ، والحمــد الله حــ
  . )٣(على محمد وآله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
دع " : ج"في ) ١(   .اُ
  .آتيناه " : ج"في ) ٢(
:  ١٤عنـــه البحـــار ؛ ٣٠٠ح ٢٥٥: وقصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ؛ ٤٣١: وكشـــف اليقـــين ؛ ٣٧١: راجـــع عـــرائس ا ـــالس ) ٣(

  . ٢٧باب  ٦٤٢: والتحصين ؛ ٢ح ٤٦٠:  ٢وتفسير البرهان ؛ ١ح ٤١١
    



٢٤٠ 
 

  ]عن مسائل قيصر في إجابته [ 
ــه الحــارث بــن : بحــذف الإســناد قــال  لمـّـا جلــس عمــر في الخلافــة جــرى بــين رجــل مــن أصــحابه يقــال ل

ســنان الأزدي وبــين رجــل مــن الأنصــار كــلام ومنازعــة ، فلـــم ينتصــف لــه عمــر فلحــق الحــارث بــن ســـنان 
م  دِينــا  فَـلَــن  (: ، ونســى القــرآن كلــّه إلاّ قولــه عَــزَّ وجَــلَّ بقيصــر وارتــد  عــن الإســلام  سْــلاَ ــر  الإِْ وَمَــن  يَـبْتَــغ  غَيـْ

  . )١( )يُـقْبَل  مِنْه  وَهُو  في  الآَْخِرَة  مِن  الخْاَسِريِن  
أطلقت مـَن  ) ٢(سأكتب إلى ملك العرب بمسائل فإن أخبرني بتفسيرها : فسمع قيصر هذا الكلام قال 

برني بتفســير مســائلي عهــدت إلى الأُســارى فعرضــت علــيهم النصــرانية ، عنــدي مِــ ن الأُســارى ، وإن لم يخــ
  .فمن قبل منهم استعبدته ومن لم يقبل قتلته 

ــيس مــن  وكتــب إلى عمــر بــن الخطــاب بمســائل أحــدها ســؤاله عــن تفســير الفاتحــة ، وعــن المــاء الــذي ل
وعن عصى موسـى مـم  كانـت ومـا اسمهـا ومـا طولهـا  الأرض ولا من السماء ، وعمّا يتنفّس ولا روح فيه ،

، وعــن جاريــة بكــر لأخــوين في الــدنيا وفي الآخــرة لواحــد ، فلمّــا وردت هــذه المســائل علــى عمــر لم يعــرف 
  :، فكتب إلى قيصر  تفسيرها ففزع في ذلك إلى علي  بن أبي طالب 

الخلق إليه ، ووزيره ، ومن حقّـت لـه الولايـة ، من عليّ بن أبي طالب صهر محمد ، ووارث علمه ، وأقرب (
قيصـر ملـك الـروم ، أمّـا بعـد إلى  )٣(وأمر الخلق بالبراءة من أعدائه ، قرّة عين رسول االله ، وزوج ابنته وأبو ولـده 

ل فإنّي أحمد االله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الخفيّات ، ومنزل البركات ، من يهدي االله فلا مضلّ له ، ومن يضل
  االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٨٥: آل عمران ) ١(
  .عنها " : ج"في ) ٢(
  .ولديه " : ب"في ) ٣(

    



٢٤١ 
 

  .فلا هادي له 
ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الخطاب ، فأمّا سؤالك عن اسم االله فإنهّ اسم فيه شفاء من كـلّ داء وعـون علـى  

  .كل  دواء 
  ) .١(، فهو عون لكلّ من آمن به ، وهو اسم لم يتسمّ به غير الرحمن تبارك وتعالى  )الرَّحمَْن  (وأمّا 

  .من عصى وتاب وآمن وعمل صالحا   )٢( ، فرحيم )الرَّحِيم  (وأمّا 
بِّ الْعَالَمِين  ( :وأمّا قوله    .، فذلك ثناء منّا على ربنّا تبارك وتعالى بما أنعم علينا  )الحَْمْد  للَِّه  رَ

ين  (: قوله وأمّا  م  الدِّ ، فإنهّ يملك نواصـي الخلـق يـوم القيامـة ، وكـلّ مـن كـان في الـدنيا شـاكّاً أو جبـّاراً أدخلـه النـار ، ولا  )مَالِك  يَـوْ
  .يمتنع من عذاب االله عَزَّ وجَلَّ شاك ولا جبّار ، وكلّ من كان في الدنيا طائعاً مديماً محا خطاياه وأدخله الجنّة برحمته 

  .، فإناّ نعبد االله ولا نشرك به شيئاً  )إِيَّاك  نَـعْبُد  ( :له وأمّا قو 
  .، فإناّ نستعين باالله عَزَّ وجَلَّ على الشيطان لا يضلّنا كما أضلّكم  )وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  ( :وأمّا قوله 

تَقِيم  (: وأمّــا قولــه  ح مــن عمــل في الــدنيا عمــلا صــالحاً فإنــّه يســلك علــى الصــراط إلى  )اهْــدِناَ الصِّــراَط  الْمُسْــ ، فــذلك الطريــق الواضــ
  .الجنّة 

، فتلك النعمة التـي أنعمهـا االله عَـزَّ وجَـلَّ علـى مـن كـان قبلنـا  )صِراَط  الَّذِين  أنَْـعَمْت  عَلَيْهِم  ( :وأمّا قوله 
  .ا كما أنعم عليهم من النبييّن والصدّيقين ، فنسأل االله ربنّا أن ينعم علين

، فأولئك اليهود بدّلوا نعمة االله كفراً فغضب عليهم ، فجعل منهم القـردة والخنـازير  )غَيرْ  الْمَغْضُوب  عَلَيْهِم  (: وأمّا قوله عَزَّ وجَلَّ 
  .، فنسأل االله ربنّا أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم 

ك يـا عابـد الصـليب الخبيـث ضـللتم مـن بعـد عيسـى بـن مـريم ، ، فأنت وأمثالـ )وَلا  الضَّالِّين  (: وأمّا قوله 
  .نسأل االله ربنّا أن لا يضلنّا كما ضللتم 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .غيره هو االله تبارك وتعالى " : ب"في ) ١(
  .فرحم " : ب"في ) ٢(

    



٢٤٢ 
 

أمّـا سـؤالك عـن المـاء الـذي لـيس مـن الأرض ولا مــن السـماء ، فـذلك الـذي بعثـه بلقـيس إلـى سـليمان بــن و
  .، وهو عرق الخيل إذا جرت في الحروب  داود 

  .وأمّا سؤالك عمّا يتنفّس ولا روح له ، فذلك الصبح إذا تنفّس 
ى موســى ممّــا كانــت ومــا طولهــا ومــا اســمها  البرنيــة ، : ومــا هــي ، فإنهّــا كــان يقــال لهــا وأمّــا ســؤالك عــن عصــ

، وكــان إذا كانــت فيهــا الــروح زادت وإذا خرجــت منهــا الــروح نقصــت ، وكانــت مــن  )١(الزائــدة : وتفســير البرنيــة 
  . على شعيب  عوسج ، وكانت عشرة أذرع ، وكانت من الجنّة أنزلها جبرئيل 

ي الدنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد ، فتلك النخلة هي في الدنيا لمؤمن مثلي وأمّا سؤالك عن جارية تكون ف
ولكافر مثلك ونحن من ولد آدم ، وفي الآخرة للمسلم دون المشرك وهي فـي الجنـّة ليسـت فـي النـار ، وذلـك 

  . ))٢( )فيِهِمَا فاَكِهَة  وَنخَْل  وَرُمَّان  (: قوله عَزَّ وجَلَّ 
ثمّ طوى الكتاب وأنفذه ، فلمّا قرأه قيصر عمد إلى الأُسارى واختارهم ودعا أهل مملكتـه إلى الإسـلام 

يا قـوم ، إنيّ أردت : فقال  )٣(، فاجتمعت عليه النصارى وهمّوا بقتله ، فجاء  م  والإيمان بمحمّد 
كيـف تكونـون ، فقـد حمـدت الآن أمـركم عنـد الاختبـار أن أجربّكم ، وإنمّا أظهرت منه مـا أظهـرت لأنظـر  

  .كذلك الظن  بك : واطمأنوّا فقالوا  )٤(، فسكنوا 
ــه  ق ب عبــد االله  إن  عيســى : وكــتم قيصــر إســلامه حــتى  مــات وهــو يقــول لخــواص أصــحابه ومــن يثــ

ــبيّ بعــد عيســى ، وأنّ عيســى بشّــر أصــحابه  ورســوله وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروح منــه ، ومحمــد  ن
  بمحمد صلى االله عليه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الزابدة " : ج"في ) ١(
  . ٦٨: الرحمن ) ٢(
  .فأجا م " : ج"في ) ٣(
  .فسكتوا " : ج"في ) ٤(

    



٢٤٣ 
 

  .من أدركه منكم فليقرأه منيّ السلام ، فإنهّ أخي وعبد االله ورسوله : وآله ويقول 
اكتمــوا هــذا : ومــات قيصــر علــى القــول مســلماً ، فلمّــا مــات وتــولىّ بعــده هرقــل أخــبروه بــذلك ، قــال 

وأنكــروه ولا تقــرّوا فإنــّه إن ظهــر طمــع ملــك العــرب ، وفي ذلــك فســادنا وهلاكنــا ، فمــن كــان مــن خــواص 
 وحـده وصـلّى قيصر وخدمه وأهله على هذا الرأي كتموه ، وهرقل أظهر النصرانية وقوى أمره ، والحمـد الله

  . )١(االله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم 
  ]خبر الراهب مع خالد بن الوليد[

إلى ديــر فيــه  )٢( أقبلنــا مــع خالــد بــن الوليــد فانتهينــا: بحــذف الإســناد قــال ســهل بــن حنيــف الأنصــاري 
أمّـــة محمـــد  نحـــن المســـلمون ،: مـــن أنـــتم ؟ قلنـــا : ديـــراني فيمـــا بـــين الشـــام والعـــراق ، فأشـــرف علينـــا وقـــال 

وإذا : ، قـال  أيـن صـاحبكم ؟ فأتينـا بـه خالـداً ، فسـلّم علـى خالـد فـردّ : ، فنزل إلينا فقال  
منـــذ كـــم : قـــال . مئتـــا ســـنة وثلاثـــون ســـنة : عليـــك ؟ قـــال  )٣(كـــم أتـــى : بشـــيخ كبـــير ، فقـــال لـــه خالـــد 

هــل لقيــت أحــدا  لقــى عيســى بــن مــريم : تّين ســنة ، قــال ســكنته منــذ نحــو ســ: ســكنت ديــرك هــذا ؟ قــال 
إن عيسـى عبـد االله : قـال لي أحـدهما : ومـا قـالا لـك ؟ قـال : نعـم ، لقيـت رجلـين ، قـال : ؟ قال  

ير خــالق ، فقبلــت منــه وصــدّقته ،  ورســوله وروح االله وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم أمتــه ، وإنّ عيســى مخلــوق غــ
  .إنّ عيسى هو ربهّ ، فكذبتّه ولعنته : وقال لي الآخر 
  ؟ قال  وقد لقيا عيسى  )٤(إن ذا لعجب ، كيف يختلفا : قال خالد 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤ح ٦٠:  ١٠عنه البحار ) ١(
  .فأتينا " : ج"في ) ٢(
  .مضى " : ج"في ) ٣(
  .اختلفا " : ج"مختلفان ، وفي " : ب"في ) ٤(

    



٢٤٤ 
 

هـل : هذا هواه وزينّ له الشيطان سوء عمله ، واتبّع ذلك الحق وهداه االله عَزَّ وجَـلَّ ، قـال اتبّع : الديراني 
: نعـم ، قـال : فآمنـت بموسـى ؟ قـال : نعـم ، قـال : فـالتوراة ؟ قـال : نعـم ، قـال : قرأت الإنجيل ؟ قال 

آمنـت بــه قبــل أن : ل فهـل لــك في الإسـلام أن تشــهد أنّ محمــداً رسـول االله ، وتــؤمن بـه وبمــا جــاء بـه ؟ قــا
  .تؤمن به وإن كنت لم أسمعه ولم أره 

وكيف لا أؤمن به وقد قرأته في التوراة والإنجيل : فأنت الساعة تؤمن بمحمد وبما جاء به ؟ قال : قال 
فــأين أذهــب وأنــا شــيخ  : فمــا مقامــك في هــذا الــدير ؟ قــال : ، قــال  ، وبشّـرني بــه موســى وعيســى 

 )٢(ا ــض بــه ، وبلغـني مجيــئكم فكنـت أنتظــر أن ألقــاكم وألُقـي إلــيكم إســلامي  )١(كبـير ، ولم يكــن لي أمـر 
ــتكم ، فمــا فعــل نبــيّكم ؟ قــالوا  بركم أني علــى ملّ لا ، : ال فأنــت وصــيّه ؟ قــ: قــال .  تــوفى  : وأخــ

لا ولكـن خليفتـه ، : فمـن بعثـك إلى هاهنـا ؟ وصـيّه ؟ قـال : ولكن رجل من عشيرته وممنّ صحبه ، قال 
اجتمـع : فكيـف ذلـك ؟ قـال : نعـم ، قـال : فوصـيّه حـي  ؟ قـال : نعم ، قـال : غير وصيّه ؟ قال : قال 

ب مــن ف: النـاس علـى هــذا الرجـل ، وهـو رجــل مـن عشـيرته ومــن صـالح الصـحابة ، قــال  مـا أراك إلا  أعجـ
الرجلين اللذين اختلفا في عيسى وقد لقياه وسمعا به ، وهو ذا أنتم قد خالفتم نبيّكم وفعلـتم مثـل مـا فعـل 

  .ذلك الرجل 
هــو واالله ذلــك ، اتبّعنــا هوانــا واالله وجعلنــا رجــلاً مكــان رجــل ، : فالتفــت خالــد إلى مــن يليــه وقــال : قــال 

عليــه أحــداً ، فقــال لــه  )٣(مــا مــالأت  ن الخشــونة علــى عهــد النــبي ولــولا مــا كــان بيــني وبــين علــي  مــ
  ولمِ  كان ذلك بينك وبين علي  ما كان ؟: الأشتر النخعي ـ مالك بن الحارث 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ... .لم يكن لي عمر : في البحار ) ١(
  .سلامي " : ج"في ) ٢(
  .ما واليت " : ج"في ) ٣(

    



٢٤٥ 
 

نافسته في الشجاعة ونافسـني فيهـا ، وكـان لـه مـن السـوابق والقرابـة مـا لم يكـن لي ، فـداخلني : ل خالد قا
وهـي لي ناصــحة فلـم أقبــل  حميـة قـريش فكــان ذلـك ، ولقــد عـاتبتني في ذلــك أم سـلمة زوجـة النــبي 

أخــبرك إني كنــت مــن أهــل : ، قــال  )٢( حــديثك ومــا تخــبر )١(هلــم : ثم  عطــف علــى الــديراني فقــال . منهــا 
ديـن كــان جديـداً فخلــق حــتىّ لم يبـق مــنهم مـن أهــل الحــق إلاّ الـرجلان أو الثلاثــة ، ويخلـق ديــنكم حــتىّ لا 

  .يبقى منه إلا  الرجلان أو الثلاثة 
واعلمــوا أن بمــوت نبــيّكم قــد تــركتم مــن الإســلام درجــة ، وســتتركون بمــوت وصــيّ نبــيّكم مــن الإســلام 

أو صـــحبه ، وســـيخلق ديـــنكم حـــتىّ تفســـد صـــلاتكم  أخـــرى ؛ إذ لم يبـــق أحـــد رأى نبـــيّكم درجـــة 
وحجّكم وغزوكم وصومكم ، وترتفع الأمانة والزكاة منكم ، ولن تزال فيكم بقية ما بقي كتـاب ربّكـم عَـزَّ 

إذا رفــع هــذان مــنكم لم يبــق مــن ديــنكم إلا   وجَــلَّ فــيكم ، ومــا بقــي فــيكم أحــد مــن أهــل بيــت نبــيّكم ، فــ
، فعنـــد ذلـــك تقـــوم قيـــامتكم وقيامـــة  شـــهادة التوحيـــد وشـــهادة أن محمّـــدا  رســـول االله : الشـــهادتان 

غيركم ، ويأتيكم ما توعدون ، ولم تقم الساعة إلاّ عليكم لأنّكـم آخـر الأمـم ، بكـم تخـتم الـدنيا وعلـيكم 
  .تقوم الساعة 

قد أخبرنا بـذلك نبينّـا ، فأخبرنـا بأعجـب شـيء رأيتـه منـذ سـكنت ديـرك هـذا وقبـل أن : د قال له خال
فحـدّثنا : لقد رأيت ما لا أُحصي من العجب ، وأفنيت مـا لا أُحصـي مـن الخلـق ، قـال : تسكنه ، قال 

تـزوّد نعـم ، كنـت أخـرج بـين الليـالي إلى غـدير كـان في سـفح الجبـل أتوضّـأ منـه وأ: ببعض مـا تـذكره ، قـال 
من الماء ما أصعد به معي إلى ديـري ، وكنـت أسـتريح إلى النـزول فيـه بـين العشـائين ، فأنـا عنـده ذات ليلـة 

  هل مر  بك قوم معهم غنم : ، فقال  إذا أنا برجل قد أقبل ، فسلّم فرددت 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .هات " : ج"في ) ١(
  .وما الخبر " : ب"في ) ٢(

    



٢٤٦ 
 

  .لا : سستهم ؟ قلت وراعي أو ح
: إنّ قوماً من العرب مرّوا بغنم وفيها مملوك لي يرعاهـا ، فاسـتاقوها وذهبـوا بالعبـد معهـا ، قلـت : قال 

: أنــت فمــا دينــك ؟ قــال : فمــا دينــك ؟ قلــت : ، قـال  )١(أنــا رجــل مــن بــني إســرائيل : وممـّن أنــت ؟ قــال 
مـا لـك فـإنّكم أنـتم ركبـتم : رضت عنه بـوجهي ، قـال لي أنا ديني النصرانيّة ، وأع: ديني اليهوديةّ ، فقلت 

هـل لـك أن نرفـع أيـدينا فنبتهـل ؟ فأينّـا : الخطأ ودخلتم فيـه وتـركتم الصـواب ، فلـم يـزل يحـاورني فقلـت لـه 
  .كان على الباطل دعونا االله عليه أن ينزل عليه نارا  تحرقه من السماء 

ث أن أقبــل فرفعنــا أيــدينا فمــا اســتتم  الكــلام حــتى  نظــرت إ ــ ــه يلتهــب ومــا تحتــه مــن الأرض ، فلــم ألب لي
: نعم وحدّثته ، قال : هل رأيت رجلا  من صفته كيت وكيت ؟ قلت : رجل فسلّم ، فرددت عليه فقال 

كذبت ولكنّك قتلت أخي يا عدوّ االله ـ وكان مسلماً ـ فجعل يسبّني فجعلت أردّه عنيّ بالحجارة ، وأقبـل 
ترق وقــد أخذتــه يشــتمني ويشــتم المســيح ومــن  ه يحــ هــو علــى ديــن المســيح ، فبينمــا هــو كــذلك إذ نظــرت إليــ

  .النار التي أخذت أخاه ، ثمّ هوت به النار في الأرض 
هـل رأيـت رجلـين : ، فقـال  فسلّم فرددت : فبينما أنا كذلك قائما  أتعجّب إذ أقبل رجل ثالث 

أن أُخبره كما أخبرت أخاه فيقـاتلني ، فقلـت لـه نعم وكرهت : من حالهما وصفتهما كيت وكيت ؟ قلت 
ــه إلى موضــعهما ، فنظــر إلى الأرض يخــرج منهــا الــدخّان ، فقــال :  مــا : هلــمّ أرُيــك أخويــك ، فانتهيــت ب

في دينـك ، ولـئن كـان غـير ذلـك  )٢(واالله لئن أجـابني أخـواي بتصـديقك لأتبّعـك : هذه ؟ فأخبرته ، فقال 
  .لأقتلنّك أو تقتلني 

  نعم يا هارون ، فصدّقه : يا دانيال أحق ما يقول هذا الرجل ، قال : فصاح به 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أنا رجل من بني إسرائيل : فمن أنت ؟ قلت " : ج"و " ب"والبحار ، لكن زاد في " ألف"هكذا في ) ١(
  .لاتبّعتك " : ب"في ) ٢(

    



٢٤٧ 
 

الحمــد الله الــذي قــد هــداك ، : أشــهد أن عيســى بــن مــريم روح االله وكلمتــه وعبــده ورســوله ، قلــت : فقــال 
 )٢(في االله وأنّ لي أهــلاً وولــداً وغنمــاً ولــولاهم لســحت في الأرض ، ولكــن بقيــاي  )١(فــإني  أجبتــك : قــال 

  .  م فأكون بالقرب معك عليهم شديدة ، وأرجو أن أكون في القيامة  م مأجوراً ، ولعلّي أنطلق فآتي
فانطلق فغاب عنيّ ليالي ثمّ إنهّ أتاني فهتف بي ليلة من الليالي ، فـإذا هـو قـد جـاء ومعـه أهلـه وغنمـه ، 

 )٣(] وأقعـد عنـده[فضرب له خيمة هاهنا بالقرب منيّ ، فلـم أزل أنـزل إليـه في آنـاء الليـل وأتعاهـده وألاقيـه 
إذا فيهــا صــفة محمــد : ذات ليلــة ، وكــان لي أخ صــدق في االله ، فقــال لي  يــا هــذا ، إنيّ قــرأت في التــوراة فــ

وأنــا قــرأت صــفته في التــوراة والإنجيــل فآمنــت بــه ، وعلمتــه مــن الإنجيــل وأخبرتــه : ، فقلــت  )٤(النــبي  الأمــين 
  .بصفته في الإنجيل ، فآمنّا به ـ أنا وهو ـ وأحببناه وتمنيّنا لقاءه 

أفضل ما رأيت وكنـت أسـتأنس إليـه ، وكـان مـن فضـله انـّه يخـرج  فمكث كذلك زمانا  وكان من: قال 
ــزل بالمكــان ا ــدب  ه يرعاهــا ، فين ــه أخضــر مــن البقــل ، وكــان إذا جــاء المطــر جمــع  )٥(بغنمــ ير مــا حول فيصــ

غنمه حوله فيصير حول غنمه وخيمته مثل الإكليل من أثر المطر ولم يصـب خيمتـه ولا غنمـه منـه شـيء ، 
  .ن على رأسه أينما توجّه سحابة ، وكان بينّ الفضل كثير الصوم والصلاة وإذا كان الصيف كا

إني ذكـرت : ما كـان سـبب مرضـك ولم أعلـم بـه ؟ قـال : فحضرته الوفاة فدعيت إليه فقلت له : قال 
خطيئـــة فارقتهـــا في حـــداثتي فغشـــي علـــيّ ثمّ أفقـــت ، ثمّ ذكـــرت خطيئـــة أخـــرى فغشـــي علـــيّ فـــأورثني ذلـــك 

  فإن : ري ما حالي ، ثمّ قال مرضاً ، فلست أد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

واخيك في االله : أحببتك في االله ، وفي البحار " : ج"في ) ١(   .فإني  أُ
  .مفارقتي : محنتي بقيامي ، وفي البحار " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  .النبي  الأمي : في البحار ) ٤(
كا  تخُ  : المجِْداب  ) ٥(   )القاموس. (صِب  الأر  ال    ت

    



٢٤٨ 
 

ــبيّ الرحمــة فــاقرأه مــنيّ الســلام ، وإن لم تلقــه ولقيــت وصــيّه فــاقرأه مــنيّ الســلام ،  محمّــدا   )١(لقيــت  ن
  .وإني  مودعكم إلى وصي  أحمد مني  ومن صاحبي السلام : وهي حاجتي إليك ووصيّتي ، قال الديراني 

فأخبرتــه خــبر الــديراني وخــبر خالــد ،  نــا إلى المدينــة لقيــت عليــا  فلمّــا رجع: قــال ســهل بــن حنيــف 
وعليهمـا وعلـى مـن مثلهمـا : فسـمعته يقـول : وما أودعنا إليه الـديراني مـن السـلام منـه ومـن صـاحبه ، قـال 

، وما رأيته اكترث بما أخبرته من خالد بن الوليد وما قـال ، ومـا  السلام ، وعليك يا سهل بن حنيف السلام
ه قــال  ــّ ير أن ــث محمــداً : رد  علــي  شــيئا  غــ ــارك وتعــالى بع ــا ســهل بــن حنيــف ، إن االله تب فلــم يبــق فــي  ي

الأرض مــن شــيء ومــا في : ، قــال ســهل  الأرض شــيء إلا  علــم أنـّـه رســول االله إلا  أشــقى الثقلــين وعصــاتهما
  .إلاّ شقيّ الثقلين وعصا ما  )٢(داحره 

زماناً ونسيت ذلك ، فلمّا كان مـن أمـر علـيّ مـا كـان توجّهنـا معـه ، فلمّـا رجعنـا ) ٣( فعبرنا: قال سهل 
من صفين نزلنا أرضاً قفراء لـيس  ـا مـاء فشـكونا ذلـك إلى علـيّ ، فـانطلق يمشـي علـى قدميـه حـتىّ انتهـى 

اقلعوهـا ، قـال : احفروا هاهنا ، فحفرنا فإذا صخرة صماء عظيمة ، قـال : عرفه ، فقال إلى موضع كأنهّ ي
ير المـؤمنين : فجهـدنا أن نقلعهـا فمــا اسـتطعنا ، قــال :  مــن عجزنـا عنهــا ، ثمّ أهـوى بيديــه  فتبسـّم أمــ

دونكـم : للجـين ا لـو ، قـال جميعاً كأنمّا كانت في يده كرة فإذا تحتها عين بيضاء كأّ ا من شدّة بياضـها ا
دوا ثم  آذنوني بها   . فاشربوا واسقوا وتزوّ

ففعلنا ثمّ أتينا ، فأقبل يمشي إليها بغير رداء ولا حذاء ، فتناول الصخرة بيده ثمّ دحـا  ـا في فـم : قال 
  العين فألقمها إياّها ، ثمّ حثا بيده التراب عليها ، وكان ذلك بعين 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .رأيت " : ج"في ) ١(
، وفي ) مــا في الأرض مــن شــيء ذي حســرة" : (ج"وجــاء في ) لســان العــرب. (دفعــه وأبعــده : دَحَــرَه  يــَدْحَرُه  دَحْــرا  ودُحُــورا  ) ٢(

  ) .من شيء فاخره: ( ... البحار 
  .فعمرنا " : ج"في ) ٣(

    



٢٤٩ 
 

  .الديراني ، وكان بالقرب منها ومنّا يرانا ويسمع كلامنا 
أشـهد أن لا إلـه إلا  االله وأن  : ، فقـال  أين صاحبكم ؟ فانطلقنا به إلى علي  : فقال  فنزل: قال 

، ولقـد كنـت أرسـلت بالسـلام عـنيّ وعـن صـاحب لي مـات ـ   محمدا  رسول االله وأنـّك وصـي  محمـد 
ؤمنين ، : فقلـت : كان أوصاني بذلك ـ مع جيش لكم منذ كذا وكذا من السـنين ، قـال سـهل  يـا أمـير المـ

وذكـر الحـديث يـوم مررنـا مـع خالـد ، : هذا الديراني الذي كنت أبلغتـك عنـه وعـن صـاحبه السـلام ، قـال 
  ؟ كيف علمت أني وصي  رسول االله و :  فقال له علي  

أخبرني أبي ـ وكان قد أتى عليه العمر مثل ما أتـى علـيّ ـ عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، عمّـن قاتـل مـع : قال 
ــّه مــرّوا  ــذا  يوشــع بــن نــون وصــي  موســى  ــارين بعــد موســى بــأربعين ســنة ، أن ــه فقاتــل الجبّ حــين توجّ

أما أن بقربكم عينا  نزلـت مـن الجنـّة اسـتخرجها : أصحابه عطشوا ، فشكوا إليه العطش فقال  المكان وأن  
ب  آدم  ، فقــام إليهــا يوشــع بــن نــون فنــزع عنهــا الصــخرة ، ثمّ شــرب وشــرب أصــحابه وســقوا ، ثمّ قلــ

  .لا يقلبها إلا  نبي  أو وصي  نبي  : الصخرة وقال لأصحابه 
ن أصــحاب يوشـــع بعـــدما مضـــى فجهـــدوا الجهــد علـــى أن يجـــدوا موضـــعها فلـــم فتخلــّـف نفـــر مـــ: قــال 

يجدوه ، وإنمّا بني هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها وطلبتها ، فعلمت حين اسـتخرجتها أنـّك وصـيّ 
ب ، وقــد أحببــت الجهــاد معــك ، قــال  رســول االله  ــ فحملــه علــى فــرس وأعطــاه : الــذي كنــت أطل

  . )١(لاحاً ، فخرج مع الناس وكان ممنّ استشهد يوم النهر س
وتخلّــف قــوم بعــدما رحــل العســكر : وفــرح أصــحاب علــيّ بحــديث الــديراني فرحــاً شــديداً ، قــال : قــال 

  قال . وطلبوا العين فلم يدروا أين موضعها فلحقوا بالناس 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .النهروان " : ج"في ) ١(
    



٢٥٠ 
 

ب  :صعصــعة بــن صــوحان  العــين  )١(] الصــخرة عــن علــي  [وأنــا رأيــت الــديراني يــوم نــزل إلينــا حــين قلــ
وشـرب منهـا النـاس وسمعــت حديثـه لعلـيّ ، وحــدّثني ذلـك اليـوم ســهل بـن حنيـف  ــذا الحـديث حـين مــرّوا 

  .) ٢(مع خالد 
  .تمّ الحديث والحمد الله وحده ، وصلّى االله على سيّدنا محمد النبي وآله وسلّم 

قــــــام عمــــــر بــــــن الخطــــــاب إلى النــــــبي : قــــــال  عـــــن جعفــــــر بــــــن محمــــــد ، عــــــن أبيــــــه ، عــــــن آبائــــــه 
وقـد ذكـر ) أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا  انهّ لا نبي  بعـدي(: إنّك لا تزال تقول لعلي  : فقال  

أما سمعت قول االله عَزَّ وجَلَّ ! يا غليظ )٣( يا عمر : االله هارون في القرآن ولم يذكر علياً ، فقال النبي 
  .) ٥) (٤() هَذَا صِراَط  عَلَي  مُسْتَقِيم  (: 
  ]بما يقول الناقوس إخباره [

ب : بحذف الإسناد عن الحارث الأعور قال  في  بينما أنا أسير مع أمير المؤمنين علي  بن أبي طالـ
قلـت  يا حـارث ، أتـدري مـا يقـول هـذا النـاقوس ؟:  الحيرة إذا نحن بديراني يضرب الناقوس ، قال عليّ 

  .االله ورسوله وابن عم  رسوله أعلم : 
رّتنـا إن الـدنيا قـد غ. لا إلـه إلاّ االله حقّـاً حقّـاً ، صـدقاً صـدقاً : إنـّه يضـرب مثـل الـدنيا وخرابهـا ويقـول : قال 

  يا ابن الدنيا مهلاً مهلاً ، يا . وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"و " ب"أثبتناه من ) ١(
  . ٥ح ٦٢:  ١٠عنه البحار ) ٢(
  .يا أعرابي " : ج"في ) ٣(
  . ٤١: الحجر ) ٤(
ب ابــن شــهر آشــوب ) ٥( مائــة منقبــة لابـــن ؛ ٥٨:  ٣٥البحــار عنــه ؛ . . . فصــل في تســميته بعلـــي والمرتضــى ؛ ١٠٧:  ٣مناقــ

  .قطعة منه  ٦٠:  ١وشواهد التنزيل ؛ ٢٥٨:  ٢وفي فرايد السمطين ؛ ٨٥ح ١٣٩: شاذان 
    



٢٥١ 
 

ابن الدنيا دقاًّ دقاًّ ، يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً ، تفنى الدنيا قرناً قرناً ، ما من يوم يمضـي عنـّا إلاّ أوهـن منـّا ركنـاً ، 
  . )١( ستوطناّ داراً تفنى ، لسنا ندري ما فرّطنا فيها إلاّ لو قَدِمْناقد ضيّعنا دارا  تبقى وا

لو علموا ذلك ما اتّخـذوا المسـيح إلهـا  : يا أمير المؤمنين ، النصارى يعلمون ذلك ؟ قال : قال الحارث 
تضـر ا بحق  المسيح لما ضربت بالناقوس علـى الجهـة الـتي : فذهبت إلى الديراني فقلت له : ، قال  دون االله
  " .إلا  لو قدمنا"فأخذ يضرب وأنا أقول حرفا  حرفا  حتى  بلغ إلى موضع : ، قال 

فهـل بينـه وبـين : هذا الرجل الذي كان معـي أمـس ، قـال : بحقّ نبيّكم من أخبركم  ذا؟ قلت : قال 
: نعم ، قال :  قلت: بحق  نبيّكم أسمَع هذا من نبيّكم ؟ قال : هو ابن عمّه ، قال : نبيّكم قرابة ؟ قلت 

  . )٢(إني  وجدت في التوراة أنهّ يكون في آخر الأنبياء نبي  وهو يفسّر ما يقول الناقوس : فأسلم ثم  قال 
  ]سلوني قبل أن تفقدوني:  السلام عليهخبر ذعلب ، وقول عليّ [ 

وبايعـه النـاس خـرج  في الخلافـة لما جلـس علـي  : بحذف الإسناد مرفوعا  إلى الأصبغ بن نباتة قال 
، لابســــاً بــــردة رســــول االله ، منــــتعلاً بنعــــل رســــول االله  متعمّمــــا  بعمامــــة رســــول االله  )٣(إلى المســــجد 
  ، ثمّ  )٥(متّكئا   )٤(] عليه[ ، متقلّداً سيف رسول االله ، فصعد المنبر فجلس  

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  .لو قد مِتنا " : ج"في ) ١(
وفي مناقـب ابـن شـهر ؛ ١ح ٣٣٤:  ١٤عنهمـا البحـار ؛ ٢٣٠: ومعـاني الأخبـار ؛ ٤٠مجلس  ٣ح ١٨٧: أمالي الصدوق ) ٢(

  . ٥٦:  ٢آشوب 
  .إلى المدينة " : إلف"هكذا في النسخ ، وفي ) ٣(
  .أثبتناه من البحار ) ٤(
  .متمكّنا  : والبحار " : ج"في ) ٥(
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  :بين أصابعه فوضعها على بطنه وقال  شبّك
معاشر الناس سلوني قبـل أن تفقـدوني ، هـذا سـفط العلـم ، هـذا لعـاب رسـول االله ، هـذا مـا زقنّـي رسـول االله 

أمـا واالله ، لـو ثنّيـت لـي الوسـادة فجلسـت عليهـا . زقاًّ زقاًّ ، سـلوني فـإنّ عنـدي علـم الأوّلـين والآخـرين  
صـدق علـي  مـا  : ، حتّى ينطق التوراة والإنجيل فيقولا  )١(يت أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وأهل التوراة بتوراتهم لأفت

صـدق : كذب لقد أفتاكم بما أنزل االله عَزَّ وجَـلَّ فينـا ، وأفتيـت أهـل القـرآن بقـرآنهم حتـّى ينطـق القـرآن فيقـول 
ية مـن كتـاب االله لأخبـرتكم بمـا يكـون ومـا هـو كـائن إلـى يـوم عليّ ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل االله فيّ ، ولولا آ

مُّ الْكِتَاب  ( :القيامة ، وهي قوله تعالى    . )٢( )يمَْحُوا اللَّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِنْدَه  أُ
سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالذي فلق الحبّة وبرئ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل نزلـت : ثم  قال 

م في نهار ، مكّيها ومدنيّها ، سفرها وحضرها ، ناسخها ومنسـوخها ، ومحكمهـا ومتشـابهها ، وتأويلهـا وتنزيلهـا أ
  .لأخبرتكم 

: ــ وكـان ذرب اللسـان ، بليغـاً في الخطـب ، شـجاع القلـب ـ قـال " ذعلـب: "فقـام إليـه رجـل يقـال لـه 
ير المـؤمنين هــل : ســألتي إيـّاه ، فقــال لقـد ارتقـى ابــن أبي طالـب مرقــاة صـعبة ، لأخجلنــّه اليـوم لكـم بم يـا أمــ

ويلـك : قـال . فكيف رأيتـه ؟ صـفه لنـا : ، قال ويلك يا ذعلب لم أكن أعبد رباّ  لم أره : رأيت ربّك؟ قال 
  . ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان) ٣(لم تره العيون بمشاهدة الأبصار 

كون ، ولا بقيــام فيقــال  )٤(] ولا بــالقرب[ويلــك يــا ذعلــب إن ربــّي لا يوصــف بالبعــد  : ولا بالحركــة ولا بالســ
  انتصب ، ولا بجيئة ولا بذهاب ، لطيف اللطف لا يوصف 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وأهل الزبور بزبورهم " : ج"زاد في ) ١(
  . ٣٩: الرعد ) ٢(
  .الأعيان " : ب"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



٢٥٣ 
 

لا يوصــف بالرقــة ، مــؤمن لا بعبــادة ، مــدرك لا  )١( رؤوف الرحمــةبــاللطف ، عظــيم العظمــة لا يوصــف بــالغلظ ، 
بحاسّة ، قائل لا بلفظ ، هو فـي الأشـياء علـى غيـر ممازجـة ، خـارج منهـا علـى غيـر مباينـة ، فـوق كـلّ شـيء ولا 
يقال شيء فوقه ، وأمام كلّ شيء ولا يقال له أمام ، داخل فـي الأشـياء لا كشـيء فـي شـيء داخـل ، خـارج منهـا 

باالله ما سمعت بمثـل هـذا الجـواب ، واالله لا : ، فخرّ ذعلب مغشيّاً عليه ، ثمّ قال  كشيء من شيء خارجلا  
  .عُدت إلى مثلها 

  . سلوني قبل أن تفقدوني:  ثم  قال 
مـن ا ـوس الجزيـة ولم يبُعـث إلـيهم  )٢(يا أمـير المـؤمنين كيـف يؤخـذ : فقام إليه الأشعث بن قيس فقال 

  .لم ينزل عليهم كتاب نبي و 
بلى يا أشعث قد أنزل االله عليهم كتاباً ، وبعث إليهم نبيّاً حتّى كان لهم ملك سكر ذات ليلـة ، فـدعا  :قـال 

أيّهـا الملـك دنسـت علينـا : إليه ابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا على بابه فقـالوا 
اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن لم يكن لي مخرج ممّا : فقال . ك ونقيم عليك الحد ديننا وأهلكته ، فاخرج نطهّر 

هـل علمـتم أن االله لـم يخلـق خلقـا  أكـرم عليـه مـن أبينـا آدم وأمنـا : ارتكبت وإلاّ فشأنكم ، فاجتمعوا فقـال لهـم 
ج بنيه ببناته وبناتـه مـن بنيـه: صدقت أيّها الملك ، قال : حوّاء ؟ قالوا  صـدقت هـذا هـو : ؟ قـالوا  أوليس قد زوّ

الدين ، فتعاقدوا على ذلك ، فمحا االله ما في صدورهم من العلم ، ورفع عنهم الكتـاب ، فهـم الكفـرة يـدخلون 
  .النار بغير حساب ، والمنافقون أشدّ عذاباً منهم 

  .واالله ما سمعت بمثل هذا الجواب ، واالله لا عُدت إلى مثلها أبداً : فقال الأشعث بن قيس 
  . سلوني قبل أن تفقدوني: ثم  قال 

  فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكّئا  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .تأخذ " : ج"ـ في ٢.وذو الرحمة " : ب"في ) ١(
    



٢٥٤ 
 

ــزل يتخطـّـى النــاس حــتىّ دنــا منــه فقــال  يــا أمــير المــؤمنين ، دلّــني علــى عمــل إذا أنــا : علــى عصــاه ، فلــم ي
  .وجَلَّ من النار عملته نجّاني االله عَزَّ 

عـالم نـاطق مسـتعمل لعلمـه ، وبغنـيّ لا : اسمع يا هذا ثمّ افهم ثمّ استيقن ، قامت الـدنيا بـثلاث  :فقال لـه 
يبخل بماله على أهل دينه ، وبفقير صابر ، فإذا كتم العالم علمه ، وبخل الغني ، ولم يصبر الفقير فعندها الويل 

  . إن الدار قد رجعت إلى بدئها ، أيْ الكفر بعد الإيمان والثبور ، وعندها يعرف العارفون باالله
النـاس ثلاثـة  )١(أيّها السائل فلا تغترنّ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتّى ، إنّما 

أمـّا زاهد ، وراغب ، وصابر ، فأمّـا الزاهـد فـلا يفـرح بشـيء مـن الـدنيا أتـاه ولا يحـزن علـى شـيء منهـا فاتـه ، و : 
الصابر فيتمناّها بقلبه فإذا أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلـم مـن شـرّ عاقبتهـا ، وأمّـا الراغـب فـلا يبـالي 

  . من حلٍّ أصابها أم من حرام
ينظر إلـى مـا أوجـب االله عليـه مـن حـق   :يا أمير المؤمنين ، فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال : قال 

صـدقت واالله يـا أمـير المـؤمنين ، ثمّ غـاب : ، قـال ما خالفه فيبرأ منه وإن كان حميما  قريبـا   يتولاّه ، وينظر إلى
  . فتبسّم علي  : الرجل فلم نره ، فطلبه الناس فلم يجدوه ، قال 

فتكلّم قم فاصعد المنبر :  فلم يقم إليه أحد ، ثمّ قال للحسن .  سلوني قبل أن تفقدوني :ثم  قال 
يـا أبـت كيـف أصـعد وأتكلـّم : ، فقـال  إن الحسن لا يحسن شـيئا  : بكلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون 

  .بأبي وأمي أواري نفسي عنك وأسمع يا ولدي ولا تراني : قال  !وأنت في الدنيا تسمع وترى ؟
المنـبر فحمـد االله بمحامـد شـريفة بليغـة ، وصـلّى علـى النـبيّ وآلـه صـلاة مـوجزة ، ثمّ  فصعد الحسن 

ي رسول االله : قال     أيّها الناس سمعت جدّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . . . .أيهّا السائل الناس " : ج"في ) ١(
   



٢٥٥ 
 

فحملـه  ثم  نـزل فوثـب إليـه علـي  ! لا  من بابها ؟أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، وهل يدخل المدينة إ: يقول 
يـا بنـي ، قـم فاصـعد المنبـر فـتكلّم بكـلام لا تجهلـك قـريش مـن :  وضمّه إلى صدره ، ثمّ قال للحسـين 
  . شيئاً ، وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك )١( بعدي فيقولون الحسين بن علي  لا يبصر

يــا : المنــبر ، فحمــد االله وأثــنى عليــه ، وصــلّى علــى نبيـّـه صــلاة مــوجزة ، ثمّ قــال  فصــعد الحســين 
إنّ عليـّاً هـو مدينـة الهـدى ، فمـن دخلهـا نجـا ومـن : يقـول  معشر النـاس ، سمعـت جـدّي رسـول االله 

معاشر الناس ، اشهدوا إنهما فرخا  :فضمّه إلى صدره فقبّله ، ثمّ قـال  ، فوثب عليّ  تخلّف عنها هلك
سـائلكم  أيّهـا النـاس ، إن رسـول االله . ووديعته التي استودعنيها ، وأنا أسـتودعكموها  رسول االله 

  .) ٢(عنها 
  ]سلوني قبل أن تفقدوني:  قوله [ 

: وهـــو يخطـــب بالكوفـــة ويقـــول  عنـــد أمـــير المـــؤمنين  )٣(وبحـــذف الإســـناد روي أن  قومـــا  حضـــروا 
سلوني قبل أن تفقدوني فأنا لا أُسأل عن شـيء دون العـرش إلاّ أجبـت فيـه ، لا يقولهـا بعـدي إلاّ مـدعّ أو كـذّاب 

ـ وهـو رجـل أدم ضـرب طـوال جعـد ، فقام إليه رجل من جنب مجلسـه في عنقـه كتـاب كالمصـحف ) ٤( مفتر
  يا أيهّا الداعي لما :  الشعر كأنهّ من يهود العرب ـ فقال رافعا  صوته لعلي  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لا يحسن شيئا  " : ب"في ) ١(
ــالي الصــــدوق ؛ ٤٢بــــاب  ١ح ٣٠٤: التوحيــــد للصــــدوق ) ٢( س  ١ح ٢٨٠: وأمــ ــ ــار ؛ ٥٥مجلــ ؛ ١ح ١١٧:  ١٠عنهمــــا البحــ
  . ٢٣٥: لاختصاص وا
  .ان  يوما  حضر الناس " : ج"في ) ٣(
ث القمـي رحمـه االله في منتهـى الآمـال ) ٤( انفضـح أمـره  ومـن الغرائـب أن مَـن تفـوّه  ـذه الجملـة بعـده :  ٢٨٨:  ١قال المحدّ

وذلّ عند الناس ، كما وقع هذا الأمر لابن الجوزي ، ومقاتل بن سليمان ، والواعظ البغدادي في عهد الناصـر لـدين االله العباسـي 
  .فمن أراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور ... 

    



٢٥٦ 
 

  .لا يعلم ، والمتقدّم لما لا يفهم ، أنا سائلك فأجب 
دعوه ولا تعجلوه : وقال  فوثب به أصحابه وشيعته من كلّ ناحية وهمّوا به ، فنهرهم عليّ : قال 

، ثم التفـت إلى السـائل  لا تقوم به حجـج االله ، ولا بإعجـال السـائل تظهـر بـراهين االله عَـزَّ وجَـلَّ  )١( فإن  الطيش
بعلم لا تختلج فيه الشكوك ، ولا يهيجنّه دنـس ريـب سل بكل  لسانك ومبلغ علمك أجبك إن شاء االله  :فقال 

  .الزيغ ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله 
ومــا مســافة : ، قــال الرجــل مســافة الهــوى  : كــم بــين المشــرق والمغــرب؟ قــال علــي  : قــال الرجــل 

 مسـيرة يـوم للشـمس:  وما دوران الفلك؟ قال علـي  : ، قال الرجل  دوران الفلك:  الهوى؟ قال 
  . عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل:  صدقت ، فمتى القيامة؟ قال عليّ : ، قال 

: ، قـال الرجـل  ثم  لا تحديد) ٢( يقال سبعة:  صدقت ، فكم عمر الدنيا؟ قال عليّ : قال الرجل 
صـدقت : ، قـال الرجـل  مكة أكناف الحرم وبكّة موضع البيـت:  صدقت ، فأين بكّة من مكّة؟ قال 

، قـال صـدقت ، فلـم سميّـت بكـة؟  لأن  االله عَزَّ وجَلَّ مد  الأرض مـن تحتهـا:  ، فلم سميّت مكة؟ قـال 
  .لأنهّا بكّت رقاب الجبّارين وعنوق المذنبين :  قال علي  
 )٣(] لا تدركـه الأبصـار و[ سـبحان مـن : صدقت ، فأين كان االله قبل أن يخلق عرشـه؟ قـال : قال 

 )٤(] مـن أنـوار المقرّبـون[ لا تدرك كنـه صـفته حملـة العـرش علـى قـرب ربـواتهم مـن كرسـي كرامتـه ، ولا الملائكـة
  .لا كيف االله أين ، ولا فيم ، ولا أي ، و : سبحات جلاله ، ويحك لا يقال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فإن  العجلة والبطش والطيش " : ج"و " ب"في ) ١(
  .سبعة آلاف : في البحار ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  .من زاخر رشحات جلاله " : ج"أثبتناه من البحار ، وفي ) ٤(

    



٢٥٧ 
 

سـماء؟ قـال صدقت ، فكم مقدار ما لبث عرشه على المـاء مـن قبـل أن يخلـق الأرض وال: قال الرجل 
بلـى : ، قـال الرجـل لعلّك لا تحسن أن تحسب  :نعم ، قال للرجل : قال الرجل أتحسن تحسب؟  : 

ب ، قــال  ــى ســد  الهــواء ومــا بــين الأرض :  إنيّ لأحســن أن أحســ أرأيــت إن صــب  خــردل فــي الأرض حتّ
ر المشرق إلى المغرب ، ومُدّ في عمرك ، وأعطيـت والسماء ، ثمّ اُذن لك على ضعفك بنقله حبّة حبّة من مقدا

القوّة على ذلك حتّى نقلته وأحصيته ، لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل 
أن يخلــق الأرض والســماء ، وإنمّــا وصــفت ذلــك منــتقص عشــر عشــر العشــير مــن جــزء مــن مائــة ألــف جــزء ، 

  . تحديدوأستغفر االله من التقليل وال
ك الرجل رأسه وأنشد يقول : قال    :فحرّ

ـــــــــــــا ذا الهـــــــــــــدى  ـــــــــــــت أصـــــــــــــل العلـــــــــــــم ي )١(أن
  

  تجلـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــك  الغياهبـــــــــــــــــــــــــا    

  
  فمـــــــــــــــــــــا )٢(حُـــــــــــــــــــــزت أقاصـــــــــــــــــــــي علومـــــــــــــــــــــا  

  تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــر أن غولبـــــــــــــــــــــــــــــــــت مغلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إن قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مقالاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  يعانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقلوب

  
  لا تنثـــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــل  أُشـــــــــــــــــــــــــكولة

  تبـــــــــــــــــــــــــــــــــدي إذا حلـــــــــــــــــــــــــــــــــت أعاجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  در  العلــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــاحب الله

)٣(يطلـــــــــــــــــــــــــــــــب إنســـــــــــــــــــــــــــــــانا  ومطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــا      
  

  
إن حلقـة بـاب الجنـّة مـن ياقوتـة حمـراء علـى صـفائح الـذهب ، فـإذا دقـّت الحلقـة : قال  عن النبي 

  . )٤( يا علي  : على الصفيحة طنّت وقالت 
إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعلي  بن أبي طالب :  قال رسـول االله : وعن زيد بن ثابت قال 

  ، وعليّ بن أبي طالب أفضل لكم من كتاب االله ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أنت أهل العلم يا هادي الهدى " : ب"في ) ١(
  .كل  علم " : ج"في ) ٢(
  . ٦ح ١٢٦:  ١٠عنه البحار ) ٣(
  . ١٨ح ٢٣٥:  ٣٩البحار عنه ؛ ٨٦مجلس  ١٣ح ٤٧١: أمالي الصدوق ) ٤(

    



٢٥٨ 
 

  . )١(لأنهّ يترجم لكم كتاب االله 
  ]خبر خالد بن الوليد والطوق[ 

كنـّا جلوسـا  عنـد أبي بكـر في ولايتـه وقـد : عن جابر بن عبد االله الأنصاري وعبد االله بن العبـاس قـالا 
صــواهل خيلــه ، وإذا أضــحى النهــار وإذا بخالــد بــن الوليــد المخزومــي قــد وافى في جــيش قــام غبــاره ، وكثــر 

بقطـــب رحـــى ملـــوي في عنقـــه قـــد فتـــل فـــتلاً ، فأقبـــل حـــتىّ نـــزل عـــن فرســـه بـــإزاء أبي بكـــر ، فرمقـــه النـــاس 
  .بأعينهم وهالهم منظره 

أعدل يا ابن أبي قحافة حيث جعلك الناس في هذا الموضع الذي ليس لـه أنـت بأهـل ، ومـا : ثم  قال 
من السمك على الماء ، وإنمّا يطفو ويعلـو حـين لا حـراك  )٢(طافي ارتفعت إلى هذا المكان إلا  كما يرتفع ال

الحســب ، ومنقــوص  )٣(بــه ، مــا لــك ولسياســة الجيــوش ، وتقــويم العســاكر ، وأنــت بحيــث أنــت مــن لــين 
النسـب ، وضـعف القـوى ، وقلـّة التحصـيل ، لا تحمـى ذمــاراً ، ولا تضـرم نـاراً ، فـلا جـزى االله أخـا ثقيــف 

  .وولد صهاك خيرا  
مــن الطــائف إلى جــدّة في طلــب المرتــدّين ، فرأيــت ابــن أبي طالــب ومعــه رهــط  )٤(إني  رجعــت منكفئــا  

، وبدرت حنقاً عليك ، وقرحت آمـاقهم لمكانـك  )٥(عتاة من الدين ، حماليق شزرت أعينهم من حسدك 
رف أحـــدهما ابـــن ياســـر ، والمقـــداد ، وابـــن جنـــادة ، وأخـــو غفـــار ، وابـــن العـــوام ، وغلامـــان أعـــ: ، مـــنهم 

  بوجهه ، وغلام أسمر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٨٦ح ١٤٠: مائة منقبة لابن شاذان ؛ ٣٢: للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
  .طفى الشيء على الماء أي علاه : الحوت الميت الذي يعلو الماء ولا يرسب فيه ، يقال : الطافي ) ٢(
  .أليم الحسب " : ج"في ) ٣(
  .متكفيا  " : ج"الرجوع ، وفي : الانكفاء ) ٤(
  ... .من الذين شزرت حماليق أعينهم " : ج"في ) ٥(

    



٢٥٩ 
 

لعلّــه مــن ولــد عقيــل أخــوه ، فتبــينّ لي المنكــر في وجــوههم ، والحســد في احمــرار أعيــنهم ، وقــد توشّــح علــيّ 
ه دابته العقاب ، وقـد نـزل علـى عـين مـاء ، ولبس رداءه السحاب ، ولقد أسرج ل بدرع رسول االله 

  . )١(] روبة: اسمها [
، وأطـرق موحشـاً يقـبض علـى لحيتـه ، فبادرتـه بالسـلام اسـتكفاء شـرته واتقـاء  )٢(فلمّا رآني اشمأز  وبربر 

وحشته ، واستغنمت سعة المناخ وسهولة المنزل ، فنزلت ومن معي بحيث نزلوا اتقـاء عـن مراوغتـه ، فبـدأني 
  .ر بقبيح لفظه ومحض عداوته ، فقرعني هزواً بما تقدّمتَ به إليّ بسوء رأيك ابن ياس

فالتفت إليّ الأصلع الرأس ، وقد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الأسد أو كقعقعة الرعد ، فقـال لي 
ب منــه  واالله لــو أقــام علــى رأيــه لضــربت الــذي فيــه عينــاك ، : فقلــت أو كنــت فــاعلا  يــا أبــا ســليمان؟ : بغضــ

مثلـك مـن ! يا ابن اللخناء: فأغضبه قولي إذ صدقته ، وأخرجه إلى طبعه الذي أعرفه له عند الغضب فقـال 
يقــدر علــى مثلــي أن يجســر ، أو يــدير اســمي فــي لهواتــه التــي لا عهــد لهــا بكلمــة حكمــة؟ ويلــك إنــّي لســت مــن 

  .، وإنّي لأعرف بمنيّتي منك بنفسك  )٣(قتلاك ولا قتلى صاحبك 
ه إلى ترقوتي فنكسني عن فرسي ، وجعل يسوقني دعّاً إلى رحى للحارث بن كلـدة الثقفـي ثم  ضرب بيد

، فعمد إلى القطب الغليظ فمدّ عنقي بكلتا يديه وأداره في عنقي ينفتـل لـه كالعلـك المسـخن ، وأصـحابي 
م لمّـا نظـروا إليـه  هؤلاء وقوف ما أغنوا عنيّ سطوته ، ولا كفوا عنيّ شرته ، فـلا جـزاهم االله عـنيّ خـيراً ، فـإ ّ 

ب  كــأّ م قــد نظــروا إلى ملــك مــو م ، فوالــذي رفــع الســماء بــلا عمادهــا لقــد اجتمــع علــى فــك هــذا القطــ
فدلّني عجز الناس عن فتحه أنـّه سـحر منـه أو . مئة رجل أو يزيدون من أشد  العرب فما قدروا على فكّه 

  وخذ لي بحقّي قوّة ملك قد ركبت فيه ، ففكّه الآن عنيّ إن كنت فاكّه ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .الصوت وكلام في غضب : البربرة ) ٢(
  .أصحابك " : ج"في ) ٣(

    



٢٦٠ 
 

إن كنت آخذاً ، وإلاّ لحقت بدار عزّي ومستقر مكرمتي ، قد ألبسـني ابـن أبي طالـب مـن العـار مـا صـرتُ 
  .به ضحكة لأهل الديار 

كـأن  ولايـتي واالله ثقـل علـى  ! مـا تـرى إلى مـا يخـرج مـن هـذا الرجـل ؟: فالتفت أبو بكر إلى عمر وقـال 
فيــه واالله دعابــة لا تدعــه حــتىّ تــورده فــلا تصــدره ، : كاهلـه أو شــجاً في صــدره ، فالتفــت إليــه عمــر فقــال 

يهينـا منزلـه ، ويورطـاه ، فجرى منه مجرى الدماء لا يدعانه حـتىّ  )١(وجهل وحسد قد استحكما في جلده 
  . )٢(ورطة الهلكة 

أدعوا قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فلـيس لفـك  هـذا القطـب غـيره : ثم  قال أبو بكر لمن بحضرته 
وكـان قـيس رجــل طولـه ثمانيـة عشـر شـبراً في عـرض خمسـة أشــبار ،  )٣(] وكـان قـيس سـيّاف النـبي: [، قـال 

ــه  ؤمنين علــي  وكــان أشــد  النــاس في زمانــه بعــد أمــير المــ يــا قــيس ، إنــّك مــن : ، فحضــر قــيس فقــال ل
  .شدّة البدن بحيث أنت ، ففك هذا القطب عن عنق أخيك 

فمـــا لا يقـــدر عليـــه أبـــو : لا يقـــدر عليـــه ، قـــال : ولم لا يفكّـــه خالـــد مـــن عنقـــه ؟ قـــال : فقـــال قـــيس 
دعنــا مــن : قــال عمــر ! ه أنــا ؟ســليمان ـ وهــو نجــم العســكر وســيفكم علــى أعــدائكم ـ فكيــف أقــدر عليــ

أو كرهـــا  تجـــبروني  )٤(] طوعـــا  [أُحضـــرت لمســـألة تســـألو ا : هزئــك وهزلـــك وخُـــذ فيمـــا حضـــرت لـــه ، فقـــال 
  عليه؟ 

خـذل االله مـن يكرهـه مثلـك ، إنّ ! يا ابن الصـهاك: إن كان طوعاً وإلاّ فكُرهاً ، قال قيس : فقال له 
فخجـل ) ٥(:] عجـب ، قـال [لـت أنـت ذلـك مـا كـان منـك بطنك لعظيمة ، وإنّ كرشـك لكبـيرة ، فلـو فع

  . عمر من قيس بن سعد وجعل ينكث أسنانه بالأنملة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .في صدره " : ج"في ) ١(
دعني عن تمـرّدك وحـديثك هـذا ، فـواالله لـو هـمّ : أبو بكر ] أي لعمر[فقال له : ... وفي رواية أخرى : قال العلامّة ا لسي ) ٢(

  ... .وقتلك لقتلنا بشماله دون يمينه  بقتلي
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(

    



٢٦١ 
 

واالله لـو أقـدر علـى ذلـك مـا : دع عنـك ومـا بـداك بـه اقصـد لمـا سـئلتْ ، فقـال قـيس : فقال أبـو بكـر 
  .فعلت ، فدونكم وحدّادين المدينة فإّ م أقدر على ذلك منيّ 

لا ينفــتح حــتىّ نحميــه بالنــار ، فالتفــت أبــو بكــر إلى قــيس مغضــباً : بجماعــة مــن الحــدّادين فقــالوا فــأتوا 
يعيـب عليـك فيـه إمامـك وحبيبـك أبـو ) ١(واالله ما بك مـن ضـعف عـن فكـّه ولكنـّك لا تفعـل فعـلا  : فقال 

ب مـــن أن أبـــاك رام الخلافـــة ليبتغـــي الإســـلام عوجـــاً ، فحصـــد االله شـــوكته ،  الحســـن ، ولـــيس هـــذا بأعجـــ
  .وأذهب نخوته ، وأعزّ الإسلام بوليّه ، وأقام دينه بأهل طاعته ، وأنت الآن في حال كيد وشقاق 

يــا ابــن أبي قحافــة ، إن لــك عنــدي جوابــاً حميــاً : فاستشــاط قــيس غضــباً وامــتلأ غيظــاً ، فقــال : قــال 
ب جــريء ، ولــولا البيعــة  واالله ، لــئن بايعتــك يــدي لم .  )٢(] الــتي في عنقــي لســمعته مــني  [بلســان طلــق وقلــ

يبايعــك قلــبي ولا لســاني ، ولا حجــة في علــيّ بعــد يــوم الغــدير ، ولا كانــت بيعــتي لــك إلاّ كــالتي نقضـــت 
غزلهــا مــن بعــد قــوّة أنكاثــاً ، أقــول قــولي هــذا غــير هائبــك ولا خــائف مــن معرتــك ، ولــو سمعــت هــذا القــول 

  .منك بداء لما فتح لك مني  صلاحا  
، ولا  )٣(الخلافــة فحقيــق مــن يرومهــا بعـــد مــن ذكرتـُـه ، لأنـّـه رجــل لا يقعقــع بالســـنان  إن كــان أبي رام

، فقـام بخلافـك  )٧(أشـوس  )٦(، وعـز بـاذخ  )٥(، خضم صـنديد ، سمـك منيـف  )٤(يغمز جانبه كغمز التينة 
ــئن  ب كــريم ، وايم االله ل عــاودتني في واالله أيهّــا النعجــة العرجــاء والــديك النــافش ، لا عــزّ صــميم ، ولا حســ

  أبي لألجمنّك بلجام من القول يمج 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .لئلا  " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .بالشنان : باللسان ، وفي البحار " : ب"في ) ٣(
  .غمز التين كناية عن سرعة الانقياد ولين الجانب ) ٤(
  .المشرف المرتفع : سقفه ، والمنيف : سمك البيت ) ٥(
  .العالي : الباذخ ) ٦(
  .النظر بمؤخر العين تكبراً وتغيظاً ، والرجل أشوس : الشوس ـ بالتحريك ) ٧(

    



٢٦٢ 
 

  .فوك منه دماً ، فدعنا نخوض في عمايتك ، ونتردّى في غوايتك على معرفة منّا بترك الحقّ واتبّاع الباطل 
تــه ، وكيــف أنقــض وقــد أعطيــت أمّـا قولــك إن عليــاً إمــامي فــواالله مــا أنكــر إمامتـه ، ولا أعــدل عــن ولاي

بّ إليّ مـن نقـض عهـده وعهـد  االله عهداً بإمامته وولايته يسألني عنه ، فأنـا إن ألقـى االله بـنقض بيعتـك أحـ
  .رسوله وعهد وصيّه وخليله ، وما أنت إلاّ أمير قومك ، إن شاءوا تركوك وإن شاءوا عزلوك 

كبتـه ، وسـلّم الأمـر إلى مـن هـو أولى منـك بنفسـك ، إليـه ممـّا ارت )١(فتب إلى االله مماّ اجترمته ، وتنصل 
فقد ركبـت عظيمـاً بولايتـك دونـه ، وجلوسـك في موضـعه ، وتسـميتك باسمـه ، وكأنـّك بالقليـل مـن دنيـاك 

  .وقد انقشع عنك كما ينقشع السحاب ، ويعلم أيّ الفريقين شرّ مكاناً وأضعف جنداً 
آه  آه  أنى  لي بثبـات . ولاي ومولاك ومولى المسلمين أجمعين وأمّا تعييرك إياّي بأنهّ مولاي ، فهو واالله م

قدمــه ، وتمكــن وطأتــه حــتىّ ألفظــك لفــظ المنجنيــق الحجــرة ، ولعــلّ ذلــك يكــون قريبــاً ونكتفــي بالعيــان عــن 
ــه ومضــى ، فنــدم أبــو بكــر عمّــا أســرع إليــه مــن القــول إلى قــيس ، وجعــل خالــد  الخــبر ، ثمّ قــام ونفــض ثوب

  .والقطب في عنقه أياّما  يدور في المدينة 
قـد وافى علــيّ بـن أبي طالــب السـاعة مــن سـفره ، وقــد عـرق جبينــه : ثم  أتـى آت إلى أبي بكــر فقـال لــه 

واحمرّ وجهه ، فأنفذ إليه أبو بكر الأقرع بن سراقة الباهلي والأشـوس بـن الأشـجع الثقفـي يسـألانه المضـي 
يــا أبــا الحســن ، إنّ أبــا بكــر يــدعوك لأمــر قــد : ، فأتيــاه فقــالا  إلى أبي بكــر في مســجد رســول االله 

  .، فلم يجبهما  أحزنه ، وهو يسألك أن تصير إليه في مسجد رسول االله 
  بئس واالله الأدب : يا أبا الحسن ما ترد علينا فيما جئناك به ، فقال : فقالا 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .تبتل :  "ب"في ) ١(

    



٢٦٣ 
 

فإن كان لكـم ! إلا  بعد دخوله في منزله؟ )١( أدبكم ، أوليس يجب على القادم أن يصير إلى الناس في حوائجهم
  . حاجة فأطلعاني عليها في منزلي حتّى أقضيها إن كانت ممكنة إن شاء االله تعالى

الجمـع بأسـره إلى منزلـه ،  قوموا بنا إليـه ، فمضـى: فصارا إلى أبي بكر فأعلماه بذلك ، فقال أبو بكر 
يـا أبـا عبـد االله إن رأيـت : قائماً على الباب يقلب سيفاً ليبتاعه ، فقال له أبو بكر  فوجدوا الحسين 

، فاسـتأذن للجماعــة فـدخلوا ومعهـم خالـد بـن الوليـد ، فبـدأ بــه  نعـم: أن تسـتأذن لنـا علـى أبيـك ، فقـال 
نعمــت صــباحاً يــا أبــا ســليمان ، نعــم القـــلادة : ا نظــر إلى خالــد قـــال الجمــع بالســلام فــردّ مثــل ذلــك ، فلمّــ

  . قلادتك
أفٍّ لـك يـا ابـن دميمـة ، :  واالله يا عليّ لا نجوت منيّ إن ساعدني الأجل ، فقال له علـيّ : فقال 

كذبابة وقعـت فـي   ، وما روحك في يدي لو أشاء إلاّ ) ٢(] شيء[إنّك ومَن  فلق الحبّة وبرئ النسمة عندي لأهون 
حكماء ، وإلاّ ألحقتك بمن أنت أحقّ بالقتل  )٣(] بحالنا[ إدام حار فطفقت منه ، فاغن عن نفسك غناها ودعنا

منه ، ودع عنك يا أبا سليمان ما مضى وخُذ فيما بقى ، فواالله ما تجرّعت من جـرار المختمـة إلاّ علقمهـا ، واالله 
  .وروحي في الجنّة وروحك في النار  لقد رأيت منيتي ومنيتك وروحي وروحك ،

إنـّــا مـــا جئنـــاك لمـــا :  وحجـــز الجمـــع بينهمـــا وســـألوه قطـــع الكـــلام ، فقـــال أبـــو بكـــر لعلـــيّ : قـــال 
 )٤(تنـاقض منـه أبـا ســليمان وإنمّـا حضـرنا لغــيره ، وأنـت لم تـزل يــا أبـا الحسـن مقيمــاً علـى خـلافي والاجــتراء 

  . )٥( نا ولا تردنا فيردك منّا ما يوحشك ويزيدك نبوة على نبوتكعلى أصحابي ، فقد تركناك فاترك
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .في اجابتهم " : ب"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
  .الافتراء " : ج"في ) ٤(
  .تنويما  إلى تنويمك : في البحار ) ٥(

    



٢٦٤ 
 

بــي كــلّ مســتوحش ، وأمّــا ابــن الوليــد  )١( ومــن جمعــك ، وآنــس لقــد أوحشــني االله منــك:  فقــال علــي  
الخاسر فإنّي أقصّ عليك نبأه ، إنهّ لمّـا رأى تكـاثف جنـوده وكثـرة جمعـه زهـا فـي نفسـه ، فـأراد الوضـع منـّي فـي 
موضع رفع ومحفل ذي جمع ليصول بذلك عنـد أهـل الجمـع ، فوضـعت منـه عنـدما خطـر ببالـه وهـمّ بـه ، وهـو 

  .معرفته وما كان االله ليرضى بفعله عارف بي حق  
فنضــيف هــذا إلى تقاعــدك عــن نصــرة الإســلام ، وقلّــة رغبتــك في الجهــاد ، فبهــذا : فقــال لــه أبــو بكــر 

  أمرك االله ورسوله ، أم عن نفسك تفعل هذا؟
أمركم ببيعتـي ، وفـرض  يا أبا بكر وعلى مثلي يتفقّه الجاهلون؟ إن رسول االله :  فقال له علي  

يـا علـيّ ، سـتغدر بـك أمتـي مـن بعـدي  : فقـال . عليكم طاعتي ، وجعلني فيكم كبيت االله الحرام يـؤتى ولا يـأتي 
كما غدرت الأمم بعد مضيّ الأنبيـاء بأوصـيائها إلاّ قليـل ، وسـيكون لـك ولهـم بعـدي هنـاة وهنـاة فاصـبر ، أنـت  

ذ  جَعَلْنـَا الْبـَيـْت  مَثَابـَة  للِنَّـاس  ( :غب عنه كان كافراً ، قال االله عَزَّ وجَـلَّ كبيت االله من دخله كان آمنا  ومن ر  وَإِ
  . ، وإنّي وأنت سواء إلاّ النبوّة ، فإنّي خاتم النبيّين وأنت خاتم الوصيّين )٢( )وأَمَْنا  

تقاتــل النــاكثين : فقــال وأعلمنــي عــن ربــّي ســبحانه بــأنّي لســت أســلّ ســيفاً إلاّ فــي ثــلاث مــواطن بعــد وفاتــه ، 
ــا رســول االله بمــن ينكــث بيعتــي مــنهم : والقاســطين والمــارقين ، ولــن يقــرب أوان ذلــك بعــد ، فقلــت  فمــا أفعــل ي

  .حتّى تلقاني وتستسلم لمحنتك حتّى تلقى ناصرا  عليهم  )٣( تصبر: ويجحد حقّي؟ قال 
ك مـنهم قـتلاً ولا جراحـاً ، وإنـّي عـارف تـاالله لا أخـاف عليـ: أفتخاف علي  منهم أن يقتلـوني؟ فقـال : فقلت 

  بمنيتك وسببها وقد أعلمني ربّي ، ولكنّي خشيت أن تفنيهم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .آنسني " : ب"في ) ١(
  . ١٢٥: البقرة ) ٢(
  .فاصبر " : ب"في ) ٣(

    



٢٦٥ 
 

هو كائن ـ لكان  بسيفك فيبطل الدين وهو حديث فيرتدّ القوم عن التوحيد ، ولولا أن ذلك كذلك ـ وقد سبق ما
مـن الـدماء ، وعنـد قراءتـك  )٢( أسـيافا  قـد ظمئـت إلـى شـيء )١(] ولرويـت[لي فيمـا أنـت فيـه شـأن مـن الشـأن ، 
  .، ونعم الخصم محمد ، والحكَم االله  )٣( صحيفتك تعرف نبأ ما احتملت من وزر

الآن عـن عنـق خالـد هـذا  )٤( يا أبا الحسن ، إنـّا لم نـرد هـذا كلـّه ونحـن نـأمرك أن تفـتح: فقال أبو بكر 
  .الحديد ، فقد آلمه بثقله وأثرّ في حلقه بحمله ، ولقد شفيت غليل صدرك 

وأقرب للفناء ، ولو قتلته  )٥( لو أردت أن أشفي غليل صدري لكان السيف أشفى للداء:  فقال علي  
رتــه[ واالله مــا ، ومــا يخــالجني الشــك فــي أن خالــداً مــا  برجــل ممّــن قتلــتهم يــوم فــتح مكــة وفــي كرّتــه هــذه )٦(] قدّ

أمَّا الحديد الذي في عنقـه فلعلـّي لا أقـدر علـى فكّـه ، فيفكّـه . احتوى قلبه من الإيمان على قدر جناح بعوضة 
  . خالد عن نفسه أو فكّوه عنه ، فأنتم أولى به إن كان ما تدّعونه صحيحاً 

ا أبــا الحســن ، واالله لا يفكّــه مــن عنقــه إلاّ مــن يــ: فقــام إليــه بريــدة الأســلمي وعــامر بــن الأشــجع فقــالا 
، ) ٧(حمل بـاب خيـبر بفـرد يـد ودحـا بـه وراء ظهـره ، وحملـه فجعلـه جسـراً تعـبر النـاس عليـه وهـو فـوق زنـده 

سـألتك : وقام إليه عمار بن ياسر فخاطبه أيضاً فيمن خاطبـه ، فلـم يجـب أحـداً إلى أن قـال لـه أبـو بكـر 
  .رسول االله إلا  ما رحمت خالدا  وفككته من عنقه  باالله وبحق  أخيك المصطفى

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لرأيت " : ج"أثبتناه من البحار ، وفي ) ١(
  .إلى شرب الدماء " : ج"في البحار و ) ٢(
  .وزري " : ب"في ) ٣(
  .أن تفك  " : ج"في ) ٤(
  .للمرء " : ب"في ) ٥(
  .قدته : وفي النسخ " ب"أثبتناه من ) ٦(
  .يده " : ج"في ) ٧(
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مـن  )١(كثـير الحيـاء ـ فجـذب خالـدا  إليـه وجعـل يحـذف   فلمـّا سـأله بـذلك اسـتحيى ـ وكـان علـي  
آه يـا : الطوق قطعة قطعة ، ويفتلها في يده فتفتل كالشمع ، ثمّ ضرب بالأولى رأس خالد ثمّ الثانية فقـال 

  .قلتها على كره منك ولو لم تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلك :  أمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين 
ولم يزل يقطع الحديد جميعه إلى أن أزاله من عنقه ، وجعل الجماعـة يكـبرّون لـذلك ويهلّلـون ويتعجّبـون 

  . )٣) (٢(] لذلك[، وانصرفوا شاكرين  من القوّة التي أعطاها االله سبحانه أمير المؤمنين 
  )]لقاه االله غب عمله(لأشجع بن مزاحم الثقفي خبر ا[ 

قلـّـد أبــو بكــر الصــدقات بقــرى المدينــة وضــياع فــدك : بحــذف الإســناد مرفوعــا  إلى جــابر الجعفــي قــال 
ــف يقــال لــه  ــه أخ قتلــه علــيّ بــن أبي : رجــلا  مــن ثقي الأشــجع بــن مــزاحم الثقفــي وكــان شــجاعاً ، وكــان ل

ب  ، فلمّــا خــرج الرجــل عــن المدينــة جعــل أوّل قصــده ضــيعة مــن ضــياع في وقعــة هــوازن وثقيــف  طالــ
  . )٤(" بانقيا"أهل البيت تُعرف بـ 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يجذب " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  . ٢٩٠:  ٢وقطعة منه في مناقب ابن شهر آشوب ؛ ٣٧ح ١٦١:  ٢٩عنه البحار ) ٣(

فانصرفت الجماعـة شـاكرين لـه وهـم متعجبـّون مـن ذلـك :  الرواية الأخرى زيادة ، وهي هذه وفي: وقال العلامّة ا لسي رحمه االله 
ب رسـول االله : ، فقال أبو بكر  يـوم قلـع علـيّ بـاب خيـبر ، فرأيـت رسـول  لا تعجبوا من أبي الحسـن ، واالله لقـد كنـت بجنـ

واحدة؟ يا رسول االله أضحك  وبكاء  في ساعة : قد ضحك حتىّ بدت ثناياه ، ثمّ بكى حتىّ اخضلّت لحيته ، فقلت  االله 
، فإنهّ ما قلعه إلاّ وهو صـائم منـذ ثلاثـة أيـّام  نعم ، أمّا ضحكي ففرحت بقلع عليّ باب خيبر ، وأمّا بكائي فلعليّ : قال 

  .اطرا  على طعام لدحا به من وراء السور على الماء القراح ، ولو كان ف
رستاق على أميال من المدينة ، وهناك ناحية من نواحي الكوفة تسمّى  ذا الاسم أيضاً ، كما ذكر ذلك في معجم : بانقيا ) ٤(

  . ٣٣١:  ١البلدان 
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ى أهلهــا ، علــ )١(، فوكّــل  ــا وتغطــرس  فجــاء بغتــة واحتــوى عليهــا وعلــى صــدقات كانــت لعلــي  
برسـول يعلمونـه مـا فـرط مـن الرجـل  وكان الرجل زنديقاً منافقاً ، فابتـدر أهـل القريـة إلى أمـير المـؤمنين 

بدابة له تسمّى السابح ـ وكان أهداه إليه ابن عـم  لسـيف بـن ذي يـزن ـ وتعمـّم بعمامـة  فدعا علي  . 
ب إلى دا ــ ، وعمّــار بــن ياســر ،  بتــه المرتجــز ، وأصــحب معــه الحســين ســوداء ، وتقلّــد بســيفين ، وأجن

ــه عظــيم القريــة  والفضــل بــن العبــاس ، وعبــد االله بــن جعفــر ، وعبــد االله بــن العبــاس حــتىّ وافى القريــة ، فأنزل
  .إليه  )٢(يسأله المصير  بالحسين  في مسجد يعُرف بمسجد القضاء ، ثمّ وجّه أمير المؤمنين 

علي  بن أبي : ومن أمير المؤمنين ؟ فقال : ، فقال  أجب أمير المؤمنين: فقال  فصار إليه الحسين 
 فأجب علي  بـن أبـي طالـب: أمير المؤمنين أبو بكر خلّفته بالمدينة ، فقال له الحسـين : ، فقال  طالب 

  .جة له ، فليصير هو إليّ أنا سلطان وهو من العوام والحا: ، فقال 
أجـل لأن  والـدك لم : ، فقـال  ويلك أيكون مثل والدي من العوام ومثلك يكون سـلطان: قال له الحسـين 

  .يدخل في بيعة أبي بكر إلاّ كرهاً ، وبايعناه طائعين وكنّا له غير كارهين ، فشتان بيننا وبينه 
يا أبا اليقظان ، صِر : الرجل ، فالتفت إلى عمّار فقال  فأعلمه ما كان من قول الحسين ) ٣(فصار 

إليه وألطف له في القول واسأله أن يصير إلينا ، فإنهّ لا يجب لوصيّ من الأوصياء أن يصـير إلـى أهـل الضـلالة ، 
  .فنحن مثل بيت االله يؤتى ولا يأتي 

  أمير  مرحباً يا أخا ثقيف ، ما الذي أقدمك على مثل: فصار إليه عمّار وقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .الظالم المتكبر : الغِطريس ) ١(
  .المسير " : ج"في ) ٢(
  .فسار " : ب"في ) ٣(
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فــانتهر عمــار . المــؤمنين في حيازتــه ، وحملــك علــى الــدخول في مســاءته ، فصــر إليــه وأفصــح عــن حجّتــك 
وأفحش له في الكلام ، وكان عمّار شديد الغضب ، فوضع حمائل سيفه في عنقه فمدّ يده إلى السيف ، 

  .الحق عمّارا  فالساعة يقطعّوه :  فقيل لأمير المؤمنين 
، وكــان مــع الرجــل ثلاثــون فارســاً مــن لا تهــابوه وصــيروا بــه إلــي  : ؤمنين بــالجميع وقــال لهــم فوجـّه أمــير المــ

ويلــك هـذا علـي  بـن أبي طالـب قتلــك واالله وقتـل أصـحابك عنـده دون النطفــة : ، فقـالوا لـه  )١( جيـاد قومـه
على حر  وجهه سـحبا   من أمير المؤمنين ، فَسُحِبَ الأشجع إلى أمير المؤمنين )٣(، فسكت القوم جزعاً  )٢(
.  

ير المــؤمنين  ، ثمّ دعــوه ولا تعجلــوه ، فــإنّ العجلــة والطــيش لا يقــوم بهــا حجــج االله وبراهينــه  : فقـال أمــ
فقـال لأمــير ويلـك بمـا اسـتحللت أخـذ أمـوال أهــل البيـت ، ومـا حجّتـك فـي ذلـك؟  : قـال أمـير المـؤمنين 

قتل هذا الخلـق في كـلّ حـق وباطـل ، وإنّ مرضـاة صـاحبي لهـي أحـبّ إليّ  وأنت فيما استحللت: المؤمنين 
  .من اتبّاع موافقتك 

أيْهاً عليك ، ما أعرف من نفسي إليك ذنباً إلاّ قتل أخيك يوم هوازن ، وليس بمثل هـذا  : فقال علي  
: االله وبــتر عمــرك ـ أو قــال بــل قبّحــك : ، فقــال لــه الأشــجع الفعــل تطلــب الثــارات ، فقبّحــك االله وترحــك 

ب ، وبغيـك علـيهم يقصـر بـك  ترحك ـ فإنّ حسدك الخلفاء لا يزال بك حتىّ يـوردك مـوارد الهلكـة والمعاطـ
  .عن مرادك 

   )٤(فغضب الفضل بن العباس من قوله ، ثمّ تمطى عليه بسيفه فحمل عنقه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .رجلا من خيار قومه " : ج"في ) ١(
  .دون النقطة : " ج"في ) ٢(
  .خوفا  " : ج"في ) ٣(
  .فجز  عنقه " : ب"في ) ٤(
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ســيفه ذو  ورمــاه عــن جســده بســاعده اليمــنى ، فــاجتمع أصــحابه علــى الفضــل فســلّ أمــير المــؤمنين 
ؤمنين  ير المــ ه  الفقــار ، فلمّــا نظــر القــوم إلى بريــق عيــني أمــ لاحهم رمــوا ســ )١(ولمعــان ذي الفقــار في كفّــ

  .الطاعة الطاعة : وقالوا 
انصرفوا برأس صاحبكم هذا الأصغر إلى صاحبكم الأكبر ، فما ! أفٍّ لكم  : فقال لهم أمير المؤمنين 

، فانصــرفوا ومعهــم رأس صــاحبهم حــتىّ ألقــوه بــين يــدي أبي  بمثــل قــتلكم يطلــب الثــار ، ولا تنقضــي الأوتــار
يــا معاشــر النــاس ، إنّ أخــاكم الثقفــي أطــاع االله ورســوله وأولي : وقــال  بكــر ، فجمــع المهــاجرين والأنصــار

قتلـة ، ومثـّل )٣(ابـن أبي طالـب فقتلـه أخبـث  )٢(الأمر منكم ، فقلّدته صدقات المدينة وما يليهـا ، فغافصـه 
مثلة ، وقد خرج في نفر من أصحابه إلى قرى الحجاز ، فليخرج إليـه مـن شـجعانكم ولـيردوه  )٤(به أخبث 

ن سنته ، واستعدوا لـه مـن ربـاط الخيـل والسـلاح ومـا يتهيـّأ لكـم ، وهـو مـن تعرفونـه الـداء الـذي لا دواء ع
  .له ، والفارس الذي لا نظير له 

فالتفـت إليـه ! أخرس أنتم أم ذو ألسـن ؟: فسكت القوم مليّاً كأنّ الطير على رؤوسهم ، فقال : قال 
إن سـرت إليـه سـرنا معـك ، فأمّـا لـو سـار : فقـال لـه  )٥( الحجـاج بـن السـخر: رجل من الأعراب يقـال لـه 

ه ، : إليــه جيشــك هــذا لينحــرّ م عــن آخــرهم كنحــر البــدن ، ثمّ قــام آخــر فقــال  ــ أتعلــم إلى مــن توجّهنــا إلي
 )٦(إنّك توجّهنا إلى الجزاّر الأعظم الذي يختطف الأرواح بسيفه خطفـاً ، واالله إنّ لقـاء ملـك المـوت أسـهل 

  .علي  بن أبي طالب  علينا من لقاء
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .في يده " : ج"في ) ١(
  .فاعترضه " : ج"في ) ٢(
  .أشنع " : ج"في ) ٣(
  .أعظم " : ج"في ) ٤(
  .الصخر : في البحار ) ٥(
  .أهون " : ج"في ) ٦(

    



٢٧٠ 
 

لا جـــزيتم قـــوم عـــن إمـــامكم خـــيراً ، إذا ذكـــر لكـــم علـــيّ بـــن أبي طالـــب دارت : فقـــال ابـــن أبي قحافـــة 
فالتفت إليه عمر بن الخطـاب : قال ! أعينكم في وجوهكم وأخذتكم سكرة الموت ، أهكذا يقال لمثلي ؟

 )١(] سـيف[اليـوم  يـا أبـا سـليمان أنـت: ليس له إلاّ خالد بن الوليد ، فالتفت إليه أبـو بكـر فقـال : فقال 
ــب عصــى هــذه  ه ، وقــد شــق علــيّ بــن أبي طال ــ ــه ، وحتــف االله علــى أعدائ مــن ســيوف االله وركــن مــن أركان

وكهفـا  منيعـا  )٢(] صـؤولا  [الأمة ، وخرج في نفر من أصحابه على ضياع الحجاز ، وقد قتل من شـيعتنا ليثـاً 
عنــه ، وإن نابــذك الحــرب فجئنــا بــه  ، فصــر إليــه في كثيــف مــن قومــك وســله أن يــدخل الحضــرة فقــد عفونــا

  .أسيرا  
حـتى  قـدموا علـى أمـير المـؤمنين  )٣(فخرج خالد في خمسمئة فـارس مـن أبطـال قومـه قـد أشُـحنوا سـلاحا  

ؤمنين قــد وجّــه إليــك : فنظــر الفضــل بــن العبــاس إلى غــبرة الخيــل مــن البُعــد فقــال : ، قــال   ير المــ يــا أمــ
يـا ابـن العبـاس هـوّن عليـك ، فلـو كـانوا  :يدقّون الأرض بحوافر الخيـل دقـّاً ، فقـال ) ٤(ابن أبي قحافة بقسطل 

  . صناديد قريش وقبائل حنين وفرسان هوازن لما استوحشت إلا  من ضلالتهم
 فشـدّ محـزم الدابـة ، ثمّ اسـتلقى نائمـاً علـى قفـاه ـ  اونـاً بخالـد ـ حـتىّ وافـاه ، ثم  قـام أمـير المـؤمنين 

بي إليـك مـا أنـت ) ٦(أعـدل : فقـال بـك إلـي  ؟ ) ٥(يا أبا سليمان ، ما الذي أعدل : فانتبه لصهيل الخيل فقال 
يـا أبـا الحسـن ، أنـت فهـم غـير مفهـم ، وعـالم غـير معلـم ، : ، فقـال  فأسـمعنا الآن: أعلم به مـنيّ ، فقـال 

  التي قد  )٧(فما هذه اللوثة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج" أثبتناه من) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .أثقلوا بالسلاح " : ج"في ) ٣(
  .الغبار ، وهو كناية عن الجمّ الغفير : القسطل ) ٤(
  .أتى " : ج"في ) ٥(
  .أتى " : ج"في ) ٦(
  .الاسترخاء والبطء ، ومسّ الجنون : اللوثة ـ بالضم ) ٧(

    



٢٧١ 
 

  !التي قد ظهرت فيك؟ )١(بدرت منك ، والنبوة 
هذا الرجل فليس يكرهك ، ولا تكوننّ ولايته ثقلاً على كاهلك ولا شجاً في حلقـك إن كنت كرهت 

، فليس بعد الهجرة بينك وبينه خلاف ، ودع النـاس ومـا تولـّوه ، وضـلّ مـن ضـلّ وهـدي مـن هـدي ، ولا 
  .تفرّق بين كلمة مجتمعة ، ولا تضرم النار بعد خمودها ، فإنّك إن فعلت ذلك وجدت غبّه غير محمود 

ير المـؤمنين ف دني يــا خالــد بنفســك وبــابن أبـي قحافــة؟:  قـال أمــ فمــا بمثلــك ومثلــه تهديــد ، فــدع ! تهــدّ
م إلي  إن رجعــت عــن : ، قــال  لــه) ٢(عنــك ترهاتــك التــي أعرفهــا منــك ، واقصــد نحــو مــا وجّهــت  فإنـّـه قــد تقــدّ

الحـق  حملتـك إليـه ) ٣(ن خـلاف سنتك كنت مخصوصاً بالكرامة والحبـور ، وإن أقمـت علـى مـا أنـت عليـه مـ
  .أسيرا  

؟! يا ابـن اللخنـاء وأنـت تعـرف الحـق  مـن الباطـل؟:  فقال له علـي   يـا ابـن ! ومثلـك يحمـل مثلـي أسـيراً
الرادة عن الإسلام أتحسبني ـ ويلك ـ مالك بن نويرة حيث قتلته ونكحت امرأته ، يا خالـد جئتنـي برقـة عقلـك ، 

اكفهرار وجهك ، وتشمّخ أنفك ، واالله لئن تمطيت بسيفي هذا عليك وعلى أوغادك لأشبعن وتغاير نحيرتك ، و 
الضــباع ، وطلــس الــذئاب ، لســت ويلــك ممّــن تقتلنــي أنــت ولا صــاحبك ، وإنــّي لأعــرف  )٤( مــن لحــومكم عــرج

ــب منيّتــي صــباحاً ومســاءً ، ومــا مثلــك يحمــل مثلــي أســيراً ، ولــو أردت ذلــك لقتلتــك فــي ف نــاء هــذا قــاتلي وأطل
  .المسجد 

الأسد وتروغ روغـان الثعالـب ، مـا أعـداك في المقـال ، ومـا مثلـك ) ٥(توعد وعيد : فغضب خالد وقال 
  إذا كان  : إلاّ من اتبع قوله بفعله ، فقال أمير المؤمنين 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الرفعة : النبوة ) ١(
  .وجّهك له " : ج"في ) ٢(
  .مخالفة " : ج"في ) ٣(
  .جوع " : ب"في ) ٤(
  .ترعد رعيد " : ب"في ) ٥(

    



٢٧٢ 
 

  .، وسلّ أمير المؤمنين على خالد ذا الفقار وحقّق عليه  هذا قولك فشأنك
ؤمنين  ذي الفقــار في يــده ، وتصــمّمه عليــه نظــر  )١(وبريــق  فلمّــا نظــر خالــد إلى بريــق عيــني أمــير المــ

بقفـاء  يا أبا الحسن لم نرد هذا ، فضـربه أمـير المـؤمنين : خالد وقال  )٢(إلى الموت عياناً ، فاستحقّها 
لـئلا   )٣(لـيرد  يـده إذا بـدت بـه  رأس ذي الفقار على ظهره فنكسه عن دابتـه ، ولم يكـن أمـير المـؤمنين 

  .ينُسب إلى الجبن 
ؤمنين  مـا لكـم لا : ، ثمّ قـال ) ٤( جبـا  وخوفـا  عنيفـا  هـولا  ع فلحق أصحاب خالـد مـن فعـل أمـير المـ

تكافحون عن سيّدكم ، واالله لو كان أمركم إليّ لتركت رؤوسكم ، وهو أخـفّ علـى يـدي مـن جـني الهبيـد 
  .على أيدي العبيد ، وعلى هذا السبيل تقضمون مال الفيء؟ أف لكم  )٥(

واالله مــا جئنــاك لعــداوة : كــان عــاقلا  فقــال ، و  )٦(فقــام إليــه رجــل مــن القــوم يقــال لــه المثــنى  بــن الصــباح 
يراً وصــغيراً ، وأنــت أســد االله في أرضــه ، وســيف  بيننــا وبينــك ، ولا عــن غــير معرفــة بــك ، وإنــّا لنعرفــك كبــ
نقمتـــه علـــى أعدائـــه ، ومـــا مثلنـــا مـــن جهـــل مثلـــك ونحـــن اتبـــاع مـــأمورون ، وجنـــد مـــوازرون ، وأطـــواع غـــير 

  !ك ، أما كان له معرفة بيوم بدر وأحد وحنين؟مخالفين ، فتبّاً لمن وجّه بنا إلي
يمـازح خالـدا  لمـا  من قول الرجل وتـرك الجميـع ، وجعـل أمـير المـؤمنين  فاستحى أمير المؤمنين 

  وهو ساكت ، فقال له  )٧(به من ألم الضربة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .لمعان " : ج"في ) ١(
  .فاستخفى " : ج"في ) ٢(
  .إذا رفعها " : ج"في ) ٣(
  .هول عجيب ورعب عنيف " : ج"في ) ٤(
  .الحنظل أو حبّه : الهبيد ) ٥(
  .الصياح : في البحار ) ٦(
  .الذي كان ساكتاً لا ينطق بكلمة من ألم الضربة ، قائلا له " : ج"في ) ٧(

    



٢٧٣ 
 

أما كان لك بيـوم الغـدير مقنـع إذ بـدر إليـك ويلك يا خالد ما أطوعك للخائنين الناكثين ،  : أمير المؤمنين 
صاحبك في المسجد حتّى كان منك ما كان ، فوالذي فلق الحبّة وبرئ النسمة لو كـان مـا رمتـه أنـت وصـاحبك 

  .ابن أبي قحافة وابن الصهاك شيء لكانا هما أوّل مقتولين بسيفي هذا وأنت معهما ، ويفعل االله ما يشاء  )١(
 إفساد حالتك عندي ، فقد تركـتَ الحـق علـى معرفـة وجئتنـي تجـوب مفـاوز البسـابسولا يزال يحملك على 

لتحملني إلى ابن أبي قحافة أسيراً بعد معرفتك إني قاتل عمرو بن عبدود ومرحب ، وقالع باب خيبر ، وإنـّي  )٢(
  .لمستحي منكم ومن قلّة عقولكم 

م به إليك صاحبك حين أ وَتزعم أنهّ قد خفي علي  ما تقدّ خرجك إلي  وأنت تذكره ما كان منّي إلى عمـرو بـن أَ
لا تزال تـذكر لـه ذلـك ، وإنمّـا كـان : بن سلمة المخزومي ، فقال لك ابن أبي قحافة  )٣( معدي كرب وإلى أصيد

  ! وقد ذهب ذلك كلّه وهو الآن أقلّ من ذلك ، أليس كذلك يا خالد؟ ذلك من دعاء النبي 
م به إلي  رسول االله فلولا ما  يـا خالـد ، أيـن كـان ابـن أبـي . لكان منّي إليهما وهما أعلـم بـه منـك  تقدّ

قحافــة وأنــت تخــوض معــي المنايــا فــي لجــج المــوت خوضــاً ، وقومــك بــادون فــي الانصــراف كالنعجــة القــوداء 
  .ولا للظالمين ظهيرا   )٤( والديك النافش ، فاتّق االله يا خالد ولا تكن للخائنين رفيقاً 

يـــا أبــا الحســـن ، إنيّ أعــرف مـــا تقــول ، ومــا عـــدلت العــرب والجمـــاهير عنــك إلاّ طلـــب : فقــال خالــد 
  قديماً وتنكل رؤوسهم قريباً ، فراغت عنك  )٥( ذحول أياّمهم

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .صاحباك " : ج"في ) ١(
  .القفر الخالي : البسبس ) ٢(
  .أسيد : في البحار ) ٣(
  .خصميا  : في البحار ) ٤(
  .آبائهم : والبحار " ج"في ) ٥(

    



٢٧٤ 
 

، وصعوبة إخراج ملك من يدك ، وهرباً من سيفك ، ومـا  )١( كروغان الثعلب فيما بين الفجاج والدكادك
دعــــاهم إلى بيعــــة أبي بكــــر إلاّ اســــتلانة جانبــــه ، ولــــين عريكتــــه ، وأمــــن جانبــــه ، وأخــــذهم الأمــــوال فــــوق 

ـــالآخرة ، ولـــو اجتمعـــت  )٢(، وأقـــلّ مـــا تـــره اليـــوم اســـتحقاقهم  يميـــل إلى الحـــق ، وأنـــت قـــد بعـــت الـــدنيا ب
  .أخلاقهم إلى أخلاقك لما خالفك خالد 

ير المـؤمنين  هــذا الخــؤون الظلـوم المفــتن ابــن الصــهاك ، ) ٣( واالله مــا أوتــي خالــدا  إلا  مـن قبــل : فقـال أمــ
من عطايـاهم ، ويـذكرهم مـا أنسـاهم الـدهر ، وسـيعلم  )٤( ويفزعهم منّي ويؤيسهم فإنهّ لا يزال يؤلّب على القبائل
  . غب أمره إذا فاضت نفسه

يا أبـا الحسـن ، بحـقّ أخيـك لمـا قطعـت هـذا مـن نفسـك ، وصـرت إلى منزلـك مكرمـاً إذا : فقال خالد 
 عـن أنفسـهم ولا عـن المسـلمين لا جزاهم االله:  كان القوم رضوا بالكفاف منك ، فقال أمير المؤمنين 

  . خيرا  
ثمّ دعا بدابته فاتبعه أصحابه وخالـد يحدّثـه ويضـاحكه حـتىّ دخـل المدينـة ، فبـادر خالـد إلى أبي : قال 

ثم  صـار إلى الروضـة فصـلّى أربـع  إلى قبر النبي  بكر فحدّثه بما كان منه ، فصار أمير المؤمنين 
عات فدعا وقام يريد الانصراف إلى منزله ، وكان أبو بكر جالساً في المسـجد والعبـاس جالسـاً إلى جنبـه رك
.  

يا أبـا الفضـل ، ادع لي ابـن أخيـك عليـاً لأعاتبـه علـى مـا كـان منـه : فأقبل أبو بكر على العباس فقال 
م إليك : إلى الأشجع ، فقال له العباس    أوليس قد تقدّ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الأراضي التي فيها غلظ : الدكادك ) ١(
  .ولقل  اليوم من يميل " : ج"في ) ٢(
  .جهة " : ب"في ) ٣(
  .يواسيهم " : ج"في ) ٤(

    



٢٧٥ 
 

ــه ، فقــال أبــو بكــر  ترك معاتبتــه ، وإنيّ أخــاف عليــك منــه إن عاتبتــه ألاّ تنتصــر من ــ إني : صــاحبك خالــد ب
فأمّا ما كلّمني خالد بترك معاتبته فقد رأيتـه يكلّمـني بكـلام  دعني وإياّه ،! أراك يا أبا الفضل تخوّفني منه ؟

  .خلاف الذي خرج به إليه ، ولا أشك إلاّ أنهّ قد كان منه إليه شيء أفزعه 
فجلـس إلى  أنت وذاك يـا ابـن أبي قحافـة ، فـدعاه العبـاس فجـاء أمـير المـؤمنين : فقال له العباس 

يا عـم  لـو : إن أبا بكر استبطاك وهو يريد أن يسألك بما جرى ، فقال  :جنب العباس ، فقال له العباس 
قـال  وأي  فعـل ؟: يا أبا الحسن ، ما أرضى لمثلك هـذا الفعـال ، قـال : ، فقال له أبو بكر دعاني لما أتيته 

  .قتلك مسلماً بغير حق ، فما تملّ من القتل قد جعلته شعارك ودثارك : 
أمّا عتابك علي  في قتل مسلم فمعاذ االله أن أقتل مسلما  بغير حق : فقال  فالتفت إليه أمير المؤمنين 

لأنّ من وجب عليه القتل رفع عنه اسم الإسلام ، وأمّا قتلي الأشجع فإن كان إسلامك كإسلامه فقـد فـزت فـوزاً 
أنـت أعلـم بـالحلال والحـرام منـّي ،  عظيماً ، أقول وما عذري إلاّ من االله ، وما قتلتـه إلاّ عـن بيّنـة مـن ربـّي ، ومـا

وما كان الرجل إلاّ زنديقاً منافقاً وإنّ لفي منزله صنماً من رخام يتمسّح به ثمّ يصير إليك ، وما كان من عـدل االله 
  . أن يؤاخذ بقتل عبدة الأوثان والزنادقة

ؤمنين  يرة بــن شــعبة وعمــا وافتــتح أمــير المــ ر بــن ياســر ، وأقســموا علــى الكــلام ، فحجــز بينهمــا المغــ
لــو قيـــدتك : علــيّ فســكت وعلــى أبي بكــر فأمســـك ، ثمّ أقبــل أبــو بكــر علــى الفضـــل بــن العبــاس وقــال 

  . وغاسله كيف أقيّدك بمثله وأنت ابن عم  رسول االله   :بالأشجع لما فعلت مثلها ، ثمّ قال 
اء ، بلـغ مـن شـأنك أنـّك تتعـرّض لولـدي وابـن أخـي ، دعونـا ونحـن حكمـ: فالتفت إليه العبـاس فقـال 

وأنت ابن أبي قحافة بن مرةّ ، ونحن بنو عبد المطلب بـن هاشـم أهـل بيـت النبـوة وأولـوا الخلافـة ، تسـمّيتم 
  بأسمائنا ، ووثبتم علينا في سلطاننا ، وقطعتم 

    



٢٧٦ 
 

وأولى  ذا الأمـر منـّا ، فبُعـداً وسُـحقاً  أرحامنا ، ومنعتم ميراثنا ، ثمّ أنتم تزعمون أن لا إرث لنا وأنتم أحق
  .لكم أنى  تؤفكون 

أقســمت عليــك يــا عــمّ لا تــتكلّم ، : يقــول  ثم  انصــرف القــوم وأخــذ العبــاس بيــد علــي  وجعــل علــي  
، دعهـم مـا كـان  وإن تكلّمت لا تتكلّم إلاّ بمـا يسـرّه ، ولـيس لهـم عنـدي إلاّ الصـبر كمـا أمرنـي نبـيّ االله 

  . لهم يا عمّ بيوم غدير مقنع ، دعهم يستضعفونا جهدهم فإنّ االله مولانا وهو خير الحاكمين
وأنـزع ) ١(] مكانـه[يا ابن أخي أليس قد كفيتك ، وإن شـئت حـتىّ أعـود إليـه فاعرفـه : فقال له العباس 

  . )٢( فأسكته عنه سلطانه ، فأقسم عليه عليّ 
  ]خبر وفاة أبي بكر وعمر ومعاذ بن جبل[ 

الأزدي حـين مـات ـ خـتن معـاذ بـن جبـل ـ وكانـت  )٣(بحذف الإسـناد مرفوعـا  إلى عبـد الـرحمن بـن غـنم 
مـــات معـــاذ بـــن جبـــل : ابنتـــه تحـــت معـــاذ بـــن جبـــل ، وكـــان أفقـــه أهـــل الشـــام وأشـــدّهم اجتهـــاداً ، قـــال 

وسمعتـه حـين احتضـر ولـيس معـه في : شـاغلون بالطـاعون ، فقـال بالطاعون فشـهدت يـوم مـات والنـاس مت
أصـحاب : ويل لي ، فقلت في نفسـي : البيت غيري ـ وذلك في خلافة عمر بن الخطاب ـ فسمعته يقول 

  .لا : أ ذي ؟ قال : الطاعون يهذون ويقولون الأعاجيب ، فقلت له 
  عدوّ االله على وليّ االله ، لموالاتي : تدعو بالويل والثبور ؟ قال  )٤( ]فلم: [قلت 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ١٩ح ٤٦:  ٢٩عنه البحار ) ٢(

ض كلماتـــه  ه االله في ذيـــل الحـــديث بعـــد تفســـير بعـــ ولم نبـــالغ في تفســـير هـــذا الحـــديث وشـــرحه ، لعـــدم : وقـــال العلامّـــة ا لســـي رحمـــ
  .بار اعتمادنا عليه لما فيه مماّ يخالف السير وسائر الأخ

  .غانم " : ب"في ) ٣(
  .أثبتناه من البحار ) ٤(

    



٢٧٧ 
 

ــه  ووصــيّه علــي  بــن أبي  مــوالاتي عتيقــا  وعمــر علــى خليفــة رســول االله : مــن هــم ؟ فقــال : فقلــت ل
  . )١(إنّك لتهجر : طالب ، فقلت 

ب يقــــولان لي  يــــا ابــــن غــــنم هــــذا رســــول االله : قــــال  أبشــــر بالنــــار أنــــت : وعلــــي  بــــن أبي طالــــ
ب فلـــن تصـــل إليـــه؟ ! وأصــحابك ، أفلـــيس قلـــتم إن مـــات رســـول االله زوينـــا الخلافـــة عــن علـــيّ بـــن أبي طالـــ

في حجـة الـوداع ، : مـتى يـا معـاذ؟ قـال : قلـت : فاجتمعت أنا وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسـالم ، قـال 
  .صار واكفوني قريشا  أكفيكم قومي الأن:  )٢(قلت لهم 

 )٣(إلى هذا الـذي قلـت ، فعاهـدونا عليـه بشـر بـن سـعد وأسـد   ثم  دعوت على عهد رسول االله
يـا معـاذ ، إنـّك لتهجـر ، فألصـق خـدّه بـالأرض فمـا زال يـدعو : بن حصين فبايعاني على ذلـك ، فقلـت 

  .بالويل والثبور حتى  مات 
حدّثت  ذا الحديث غير قيس بـن هـلال أحـداً إلاّ ابنـتي امـرأة معـاذ ورجـل آخـر ،  ما: فقال ابن غنم 

ولقيـت الـذي غمـض أبـا عبيـدة وسـالم ، ) ٤(] فحججـت: [فإنيّ فزعت مماّ رأيت وسمعت من معـاذ ، قـال 
ا قـال فأخبرني أنهّ حصل لهما نحو ذلك عند مو ما ولم يزد فيه حرفاً ولم ينقص حرفاً ، كأّ ما قـالا مثـل مـ

  .معاذ بن جبل 
اكـتم علــي  وأشــهد إن : فحــدّثت بحـديث ابــن غــنم هـذا كلــّه محمــد بـن أبي بكــر فقــال لي : قـال ســليم 

  .إن  أبي يهجر : أبي قال عند موته مثل مقالتهم ، فقالت عائشة 
  ولقيت عبد االله بن عمر في خلافة عثمان وحدّثته ما سمعت من أبي عند : قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لتهجو " : ج"في ) ١(
  ... .قلت لهم  نتظاهر على عليّ فلا ينال الخلافة ما حيينا ، فلمّا قبُض رسول االله : قلنا " : ج"زاد في البحار و ) ٢(
  .أسيد : والبحار " ج"في ) ٣(
  .والبحار " ج"أثبتناه من ) ٤(

    



٢٧٨ 
 

اكــتم علــي  فــواالله لقــد قــال أبي : موتــه ، وأخــذت عليــه العهــد والميثــاق ليكــتم علــيّ ، فقــال لي ابــن عمــر 
بر بـذلك علـيّ بـن أبي  مقالة مثل ما قال أبوك ما زاد ولا نقص ، ثمّ تـداركها ابـن عمـر بعـد وتخـوّف أن أخـ

  .ن يهجر إنمّا كا: لماّ علم من حبيّ له وانقطاعي إليه ، فقال  طالب 
فأتيت أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب صلوات االله عليه فأخبرته بما سمعته مـن أبي وبمـا حـدّثني بـه ابـن 

قد حدّثني بذلك عن أبيك وعن أبيه وعن أبي عبيدة وسالم وعن معـاذ مـا هـو أصـدق منـك  :عمر ، قال عليّ 
: ، فقلــت حــدثني ، فعرفــت مــا عنــى مــن : ومــن ذلــك يــا أمــير المــؤمنين؟ فقــال : ، فقلــت  ومــن ابــن عمــر

  .إنساناً حدّثك ، وما شهد أبي وهو يقول ذلك غيري  )١(صدقت ، إنمّا ظننت 
، ) ٢(مـات بالدبيلـة : مـات معـاذ بالطـاعون فبمـا مـات أبـو عبيـدة؟ قـال : قلت لابن غنم : قال سليم 

حمن وعائشـة وعمـر؟ هـل شـهد مـوت أبيـك غـيرك وغـير أخيـك عبـد الـر : فلقيت محمد بن أبي بكر فقلت 
هـو يهجـر ، فأمّـا كـلّ مـا : سمعـوا منـه طرفـا  فبكـوا وقـالوا : وسمعوا منه مـا سمعـت؟ قـال : لا ، قلت : قال 

  فالذي سمعوا ما هو؟: سمعت فلا ، قلت 
سوــ  ا  لمِ  تــدعو بالويــل والثبــور؟ قــال : ، قــال عمــر  )٣(دعــا بالويــل والثبــور : قــال  فــ  ر خلي هــذا : يــ  

لقـد وفيـت  : ومعه علي  يبشّراني بالنار ومعه الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبـة وهـو يقـول رسول االله 
  . ا وظاهرتَ على وليّ االله فأبشر أنت وصاحبك بالنار في أسفل السافلين 

  لا واالله ما أهجر أين : إنهّ ليهجر ، قال : فلمّا سمعها عمر خرج وهو يقول 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .طلبت " : ب"في ) ١(
  .داء في الجوف ) ٢(
  .والبحار " ج"دعا إلى النار فادخل ، وما أثبتناه في المتن من " : ب"و " الف"في ) ٣(

    



٢٧٩ 
 

لم أحـــدّثك أن  )١(الآن أيضـــا  : كيـــف لا  جـــر وأنـــت ثـــاني اثنـــين في الغـــار ، قـــال : تـــذهب؟ قـــال عمـــر 
في البحـر  )٢(إني أرى سفينة جعفـر وأصـحابه تعـوم : محمدا  ـ ولم يقل رسول االله ـ قال لي وأنا معه في الغار 

أرنيها ، فمسح يده على وجهي فنظرت إليها ، فأضمرت عند ذلك أنهّ ساحر ، وذكـرت لـك : ، فقلت 
  .ذلك بالمدينة فأجمع رأيي ورأيك على أنهّ ساحر 

ه لــئلا  يشــمت بكــم  )٣(يــا هــؤلاء إنّ أبــا بكــر يهــذي ، فــاجتنبوه : فقــال عمــر  واكتمــوا مــا تســمعون منــ
ـــه مـــا لم  أهـــل هـــذا البيـــت ، ثمّ خـــرج وخـــرج أخـــي وخرجـــت عائشـــة ليتوضَّـــئوا للصـــلاة ، فـــأسمعني مـــن قول

أبــدا  حــتى  أرد لا أقولهــا ولا أقــدر عليهــا : قــل لا إلــه إلاّ االله ، قــال : بــه  )٤( يســمعوا ، فقلــت لــه لمـّـا خلــوت
  .النار فأدخل التابوت 

ه يهجـر ، فقلـت  تـابوت مـن نـار مقفـل بقفـل مـن : أي  تـابوت ؟ فقـال : فلمّا ذكر التـابوت ظننـت أنـّ
جـب مـن جهـنّم  )٥( نعـم ، وعشـرة في: عمر ؟ قـال : النار ، فيه اثنا عشر رجلاً أنا وصاحبي هذا ، قلت 

لا واالله ما أهذي ، لعن االله ابن صهاك هو الذي أضلّني عـن الـذكر :  ذي ؟ قال : عليه صخرة ، قلت 
بعـد إذ جــاءني فبــئس القـرين ، ثمّ ألصــق خــدّه بـالأرض فألصــقت خــدّي بـالأرض ، فمــا زال يــدعو بالويــل 

  . )٦(والثبور حتى  غمّضته 
يـرحم االله خليفـة رسـول : عدنا شيئاً ؟ فحـدّثتهم ، فقـال عمـر ب )٧( هل قال: ثم  دخل عمر علي  فقال 

  االله أكتم هذا كلّه فإنّ هذا كلّه هذيان ، وأنتم أهل بيت يعُرف فيكم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أولم أُحدّثك " : ج"في ) ١(
  .تسبح وتسير : تعوم ) ٢(
  .فخذوه " : ب"في ) ٣(
  .انفردت به " : ج"في ) ٤(
  ... .ه عني  قل ل" : ب"في ) ٥(
  .غلبه النوم " : ج"في ) ٦(
ث " : ج"في ) ٧(   .هل حدّ

    



٢٨٠ 
 

إيـّــاك أن يخـــرج منـــك شـــيئا  ممـّــا سمعـــت : صـــدقت ، ثمّ قـــال عمـــر : الهـــذيان في موتـــاكم ، قالـــت عائشـــة 
  .فيشمت به ابن أبي طالب وأهل بيته 

ؤمنين : قلـت لمحمـّد : قـال  ث أمـير المــ رســول : مسـة بمـا قـالوا ؟ فقـال عـن هـؤلاء الخ مـن تـراه حـدّ
إيـّاه في اليقظـة والحيـاة ، وقـد  )١(، إنهّ يراه كلّ ليلة في المنام وحدّثه إياّه في المنام مثل ما حدّثـه  االله 

م ولا يقظـة ولا بأحـد من رآني في المنام فقد رآنـي فـإن  الشـيطان لا يتمثـّل بـي فـي نـو :  قال رسول االله 
  . من أوصيائي إلى يوم القيامة

وأنا سمعته أيضاً منـه ، قلـت : عليّ ، قال : فمن حدّثك  ذا ؟ قال : فقلت لمحمّد  )٢( :]قال سليم [
 )٣(] قـال[فهل تحدّث الملائكـة إلاّ الأنبيـاء ، : أو ذاك ، قلت : فملك من الملائكة حدّثه ؟ قال : لمحمّد 

رْسَلْنَا مِن  قَـبْلِك  مِن  رَسُول  وَلا  نَبيٍِّ (: أما تقرأ كتاب االله عَزَّ وجَلَّ  ث ) ٤( )وَمَا أَ   .ولا محدّ
ث ؟ قال  فأمير المؤمنين : قلت  نعم ، وفاطمة محدّثة ولم تكن نبيّة ، ومـريم محدّثـة ولم تكـن : محدّ

قـد عاينـت الملائكـة ولم تكـن نبيـّة  ة ، وسارة امرأة إبـراهيم نبيّة ، وأم موسى كانت محدّثة ولم تكن نبيّ 
  .، فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 

ـــل محمـــد بـــن أبي بكـــر بمصـــر ونعـــي ، عزّيـــت أمـــير المـــؤمنين : قـــال ســـليم  ـــه ،  فلمّـــا قتُ وخلـــوت ب
صدق محمد رحمه االله ، أما إنهّ : به ابن غنم ، قـال  به محمد بن أبي بكر وبما حدّثني )٥( فحدّثته بما أخبرني

  شهيد حيّ مرزوق ، يا سليم إنّي وأوصيائي 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .مثل حديثه : في البحار ) ١(
  .والبحار " ج"أثبتناه من ) ٢(
  .أثبتناه من البحار ) ٣(
  . ٥٢: الحج ) ٤(
  .بما حدّثني " : ج"في ) ٥(

    



٢٨١ 
 

  يا أمير المؤمنين ومن هم؟: ، قلت أحد عشر رجلا  من ولدي أئمّة هدى  مهديّون محدّثون 
ثـم  ثمانيـة مـن ولـده  ـ وأخذ بيد علي  بن الحسين وهو رضيع ـابنيَّ الحسن والحسين ، ثمّ ابني هذا : قال 

واَلِد  وَمَا وَلَد  ( :واحد بعد واحد ، وهم الذين أقسم االله بهم فقال  ] وما ولد فالوالد رسول االله [) ١( )وَ
لا إلا  : يـا أمـير المـؤمنين يجتمـع إمامـان ؟ قـال : ، قلت  يعني هؤلاء الأحد عشر وصيّا  صلوات االله عليهم )٢(

ل   . أحدهما صامت لا ينطق حتّى يهلك الأوّ
  . )٣(وآله وسلّم تمّ حديث مو م ، والحمد الله وحده وصلّى االله على خير خلقه محمد 

  ]في سبب قعوده عن القتال بيانه [ 
استنفر  ا القوم ووبخّهم علـى تقاعـدهم عـن  بعد خطبة لعلي   كتاب سليم بن قيس  في الفتن عن[

فهــلاّ فعلــت كمــا فعــل عثمــان بــن عفّــان ، فأجابــه وكــان ممـّـا أجابــه أن : الجهــاد ، قــال الأشــعث بــن قــيس 
إنّ هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار ، وشـرّها وأبعـدها وأبغضـها السـامرة : قال 

  . الذين يقولون لا قتال ، وكذبوا ، قد أمر االله بقتال الباغين في كتابه وسنّة نبيّه ، وكذلك المارقة
طالـب حـين بويـع فـلان وفـلان أن  فمـا منعـك يـا ابـن أبي:  فقال ابن قيس وقد غضب من قوله 

  تضرب بسيفك ؟ فأجابه بما يشبه هذا الكلام أو هو ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣: البلد ) ١(
  .والبحار " ج"أثبتناه من ) ٢(
: وروي نحــوه في كتــاب ســليم ؛ ٤١٩ح ٨٩:  ٢ومدينـة المعــاجز ؛ ٤٣٩و ٣٢٩: ومعــالم الزلفــى ؛ ١٢٧:  ٣٠عنـه البحــار ) ٣(

١٨٢ .  
    



٢٨٢ 
 

  . )١(] جع الفتن حتى  تطلّع على حقيقة الحالفرا
ؤمنين ، لم لا ضـربت بسـيفك وأخـذت حقّـك ، وأنـت لم تخطــب : قـال الأشـعث بـن قـيس  يـا أمـير المــ

، فمـا منعـك  إني لأولى الناس بالناس ، وما زلت مظلوماً منـذ قـبض رسـول االله : خطبة إلا  قلت فيها 
  ن مظلمتك؟أن تضرب بسيفك دو 

قــد قلـت يــا ابــن قــيس فاســمع ، لــم يمنعنـي مــن ذلــك الجــبن ولا كراهيــة البــاري ، وأن لا  : قـال علــي  
ونهيه إياّي  أن ما عند االله خير من الدنيا والبقاء فيها ، بل منعني من ذلك أمر رسول االله  )٢( أكون أعلم

  .ما الأمُّة صانعة بعده  وعهده إليّ ، وأخبرني رسول االله 
أشـد  يقينـا   ولم أكن حين عاينته أعلم به ولا أشدّ استيقاناً منّي به قبل ذلك ، بل أنا بقول رسـول االله 

إن وجـدت أعوانـا  فانتـدب :  ، فما تعهد إليّ إذا كان ذلـك؟ قـال يا رسول االله: منّي بما عاينته وشهدته ، فقلت 
  .إليهم وجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً فكفّ يدك واحقن دمك حتّى تجد على إقامة كتاب االله وسنّتي أعواناً 

مــن غيــري ، وأخبرنـي أنـي منــه بمنزلـة هـارون مــن موسـى ، وأنّ الأمـة ) ٣( وأخبرنـي أنـّه ســتخذلني النـاس وتبـايع
ذ  ( :بعــدي سيصــيرون بمنزلــة هــارون ومــن تبعــه والعجــل ومــن تبعــه ، إذ قــال لــه موســى  ون  مَــا مَنـَعَــك  إِ يــَا هَــارُ

ــتـَهُم  ضَــلُّوا  ي * رأَيَْـ ــرِ ن  * أَلاَّ تَـتَّــبِعَن  أفََـعَصَــيْت  أمَْ ـيت  أَ ــتي  وَلا  برِأَْسِــي إِنيِّ خَشِـ مَّ لا  تأَْخـُـذ  بلِِحْيَ قـَـال  يــَا ابْــن  أُ
ولمََ  تَـرْقُب  قَـوْلي  تَـق     َ راَئيِ سْ َ بَ ِ إِ ين  تَ بَـ رَّق  لَ فَـ  ( )٤( .  

  يعني أن موسى أمره حين استخلفه عليهم إن ضلّوا فوجدت أعوانا  عليهم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

: هكـذا ..." فمـا منعـك "، وفي كتاب سـليم بعـد قـول الأشـعث " ب"و " ألف"ولم ترد في " ج"أثبتنا ما بين المعقوفتين من ) ١(
ب ، وأخـو بـني أميـة بعـدهم أن تقاتـل  ... فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم ، وأخو بني عدي بن كعـ

.  
  ... .وأني  لأعلم أن ما عند االله " : ج"في ) ٢(
  .يبايعون " : ج"في ) ٣(
  . ٩٤ـ٩٢: طه ) ٤(

    



٢٨٣ 
 

فجاهدهم ، وإن لـم تجـد أعوانـاً فكـف يـدك واحقـن دمـك ولا تفـرّق بيـنهم ، وأنـّي خشـيت أن يقـول ذلـك أخـي 
لــم فرّقــت بــين الأمـة ولــم ترقــب قــولي ، وقــد عهـدت إليــك إن لــم تجــد أعوانــاً أن : ، ويقــول  رسـول االله 

  .تكف  يدك وتحقن دمك ودماء أهل بيتك وشيعتك 
: مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه ، واستنصرت الناس فلم ينصروني غير أربعة  بض رسول االله فلمّا ق

سلمان والمقداد وأبو ذر والزبير بن العوام ، ولم يكن أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به ، أما حمزة فقتل 
: خـائفين ذليلـين حقيـرين قريبـي عهـد بالإسـلام  )١(ي خليفتـين يوم أُحـد ، وأمّـا جعفـر فقتـل يـوم مؤتـة ، وبقيـت فـ

ــا ابــن أم إن القــوم استضــعفوني وكــادوا : عبــاس وعقيــل ، فــأكرهوني وقهرونــي ، فقلــت كمــا قــال هــارون لأخيــه  ي
  . حجّة قويةّ يقتلونني ، ولي في هارون أسوة حسنة ، ولي بقول رسول االله 

كذلك فعل عثمان لما استغاث ودعا الناس إلى نصرته ، فلمّا لم يجـد أعوانـاً كـفّ يـده : قال الأشعث 
نقتلـك : إن القـوم حـين قهرونـي واستضـعفوني وكـادوا يقتلـونني لـو قـالوا ! ويلك يا ابن قـيس : حتىّ قتل ، قال 

عـت كففنـا عنـك وأكرمنـاك إن باي: البتة لامتنعت من قتلهم إيـّاي ولـو لـم أجـد أحـداً غيـر نفسـي ، ولكـنّهم قـالوا 
وفضّــلناك وقــدّمناك ، وإن لــم تفعــل قتلنــاك ، فلمّــا لــم أجــد أعوانــاً بــايعتهم ، وبيعتــي لهــم لمــا لاحــق لهــم فيــه لا 

  .توجب لهم حقّا  ولا يلزمني لهم رضى 
يـرا  لـه ولو أنّ عثمان لمّا قالوا اخلعها وإلاّ نحن قـاتلوك فكـفّ يـده حتـّى قتلـوه ، ولعمـري خلعـه إياّهـا كـان خ

  .لأنهّ أخذها بغير حق ، فلم يكن له فيها نصيب ، لأنهّ ادّعى ما ليس له وتناول حقّ غيره 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .رجلين " : ج"في ) ١(
    



٢٨٤ 
 

أن يكون أحد رجلين ، إما أن يكون دعا الناس إلى نصرته فلم ينصـروه ،  )١(يا ابن قيس ، إنّ عثمان لم يعد 
فلم يحل له أن ينهى المسلمين أن يعبدوا االله ويطيعوه بنصرة إمامهم ،  )٢( إلى نصرتي وإما أن يكون القوم دعوه

  .وسيهدي االله الذي لم يحدث به حدثاً ، فبئس ما صنع حيث نهاهم ، وبئس ما صنعوا حيث أطاعوه 
نّة ، وإمـا أن يكـون قـد بلـغ مـن حدّتــه وسـوء سـيرته مـا لـم يـروه أهــلاً لنصـرته ، وحكـم بخـلاف الكتـاب والســ

وكان وراءه من أهل بيته ومواليه وأصحابه أكثر من أربعة آلاف فارس ليمتنع بهم ، ولم ينه أصحابه عن نصرته ، 
فأمّا يوم بويع عمر وعثمان فلا ، لأنّي   )٤(أربعين رجلا  يطيعون لجاهدتهم  )٣( ولو كنت وجدت يوم بويع أخو تيم
  .كنت بايعت ومثلي لا ينكث بيعته 

كيف رأيتني صنعت يوم قتل عثمان ، لو وجدت أعواناً هل رأيت منّي فشلاً أو جبناً أو ! قيس  ويلك يا ابن
، والملعـــون مَــن قتُـــل حولـــه ،  )٥(] معـــه مـَـن[ تقصــيراً ، وإنــّـك لتعرفنـــي يــوم البصـــرة وهـــم فــي جَمَلهـــم الملعـــون

ــب ولا مســتغفر ، قتلــوا  والملعــون مَــن ينصــره ، والملعــون مَــن ركبــه ، والملعــون مَــن بقــي بعــده غيــر راجــع ولا تائ
أنصاري ، ونكثوا بيعتي ، ومثلّوا بعاملي ، وبغوا عليّ ، فسعيت إليهم بـاثني عشـر ألفـاً وهـم نيـف وعشـرون ومئـة 

  .ألف ، فنصرنا االله عليهم بأيدينا وشفى صدور قوم مؤمنين 
وكيف رأيت يا ابن قيس وقعتنا بصفين ، إنّ االله قتل بأيدينا في صعيد واحد خمسـين ألفـاً إلـى النـار ، وكيـف 

ــذين  ضــل  ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم  )٦(رأيتنــا يــوم النهــروان ، لقينــا المــارقين وهــم مستبصــرون بــين يــدي ال
  يحسبون أنهّم يحسنون صنعاً ، 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لابد : " ج"في ) ١(
  .دعوه أن ينصروه " : ج"في ) ٢(
  .بويع أبو بكر بالخلافة " : ج"في ) ٣(
  .لما قعدت عن القتال " : ج"في ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(
  .متدينّون قد ضل  " : ج"في ) ٦(

    



٢٨٥ 
 

  .قتلهم االله في صعيد واحد أربعة آلاف ، ولم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا منّا عشرة 
فـي جميـع  رأيت لي لواء ردّ أو راية ردُّت بجبن ، يا ابن قيس وأنا صاحب رسـول االله يا ابن قيس ، أ

ى ولا أمــنح العــدوّ دبــري ، إنــّه لا  مواطنــه ومشــاهده المتقدّمــة ، فــي الشــدائد بــين يديــه لا أفــرّ ولا ألــوي ولا أتنحّــ
  .) ١(أن يرجع ، ولا ينثني حتّى يقتل أو يقتل بين يديه ينبغي لنبي ولا لوصي نبي إذا لبس لامة أو برز لعدو 

هل سمعت لي بفرار أو نبوة ، يا ابن قيس أما أنا ـ والذي فلق الحبّة وبـرئ النسـمة ـ لـو ! ويلك يا ابن قيس 
] مـن كـان هـؤلاء: قال الأشـعث [ما كففت يدي ولناهضت القوم ، ولكن لم أجد خامساً ،  )٢(وجدت أعوانا  

  .سلمان والمقداد وأبو ذر وابن صفية ، ثمّ رجع ابن صفية بعد بيعته إياّي بعد قتل عثمان  :عة؟ قال الأرب )٣(
أمّا بيعته التي أتاني فيها مخلوفاً فقـد وفـى بهـا ، وهـي البيعـة الأولـى التـي بويـع فيهـا عتيـق ، وذلـك أنـّه أتـاني 

] رؤوسـهم[ أمـرتهم أن يصـبحون عنـد بـابي محلقـين أربعون رجلاً من المهاجرين والأنصار فبايعوني فيهم الزبيـر ،
عليهم السلاح ، فما وفوا ولا صحبني منهم إلاّ أربعة ، وأمّا بيعته الأخرى فإنهّ أتاني هو وصـاحبه طلحـة بعـد  )٤(

ــدين خاســرين ،  ــاغين معان ــاكثين ب ــدّين ن ــا عــن دينهمــا مرت ــم رجع قتــل عثمــان بــن عفّــان طــائعين غيــر مكــرهين ، ث
لمان ـ فثبتوا على دين محمـد وملتّـه وملـّة إبـراهيم حتـّى وأمّا الثلاثة ـ أبو ذر والمقداد وس. فقتلهما االله إلى النار 
  .لقوا االله يرحمهم االله 
  .إن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمة غيرك وغير شيعتك : فقال الأشعث 

  المكابرين  )٦(، وما هلك من الأمة إلاّ الماضين ) ٥( فإن  الحق  واالله كما أقول: قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أو يفتح االله له " : ج"في ) ١(
  .على مثل بصيرة الأربعة الذين وجدت " : ج"وزاد في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  .كما تقول " : ب"في ) ٥(
  .الناصبون " : ج"في ) ٦(

    



٢٨٦ 
 

لم يخرج من الملّة ، ولم يظاهر علينا  الجاحدين المعاندين ، فأما من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمد 
الظلمة ، وينصب لنا العداوة ، ويشك في الخلافة ، ولم يعرف أهلها وولاتهـا ، ولـم ينكـر لنـا ولايـة ولـم ينصـب 

  . ذنوبه عليه) ١(لنا عداوة ، فإنّ ذلك مسلم ضعيف يرُجى له الرحمة من ربهّ ويتخوّف 
ير المــؤمنين  )٢(فلــم يبــق يومئــذٍ مــن شــيعته أحــد إلاّ  لهــل : قــال  الأمــر  وفــرح بمقالتــه إذ شــرح أمــ

وباح به وكشف الغطاء وترك التقية ، ولم يبق أحد من العـرب كـان شـاكّاً أو يكـفّ ويـدع الـبراءة مـنهم إلاّ 
له ممنّ بايعه على وجه ما بويع عثمـان استيقن واستبصر وترك الشك والوقوف ، ولم يبق أحد ممنّ كان حو 
  .إلا  عرف ذلك في وجهه وترك مقالته ثم  استبصروا وذهب شكّهم 

العامـــة كـــان أقـــر )٤(] رؤوس[فمـــا شـــهد النـــاس يومـــا  قـــط علـــى : ســـليم بـــن قـــيس  )٣(قـــال أبـــو عبـــد االله 
ا كشف للناس من الغطاء ، وأجهر فيه من الحـق ، وشـرح فيـ

َ
ه مـن الأمـر ، وألقـى للأعين من ذلك اليوم لم

فيه من التقيّة والكتمان ، وكثرت الشـيعة مـن ذلـك اليـوم وتكلّمـوا ، وقـد كـانوا أهـل عسـكره وسـائر النـاس 
يقــاتلون معــه علــى غــير علــم بمكانــه مــن االله ومــن رســوله ، وصــارت الشــيعة بعــد ذلــك اليــوم وذلــك ا لــس 

ه إلى معاويــة ، قــال أجــلّ النــاس وعظمــاؤهم ، وذلــك بعــد وقعــة النهــروان وهــو يــأم رهم بــالتهيّؤ والمســير معــ
  .ثم  لم يلبث أن قتله ابن ملجم عليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين : قيس 

أولـيس قـد ظهـر لكـم رأيـي ، وحملهـم علينـا : على النـاس ممـّن كـان حولـه فقـال  وأقبل علي  : قال 
  إبعادا  أهل البيت من كلّ جانب ووجه ، لا يألون به 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ف " : ب"في ) ١(   .ولا يتخوّ
  . لل وجهه " : ج"في ) ٢(
  .قال أبان عن سليم بن قيس " : ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



٢٨٧ 
 

وتقاصياً وأخذ حقوقنا ، أليس العجب بحبسـه وصـاحبه عنـّا سـهم ذي القربـى الـذي فـرض لنـا فـي القـرآن ، وقـد 
ه  وَمـَا أنَْـزَلنَْــا عَلــَى عَبْــدِناَ ( :ا وينزعــوه منّــا ، قــال االله تبــارك وتعــالى علـم االله أنهــم ســيظلمون ن  كُنـْتُم  آَمَنْــتُم  باِللَّــ إِ

م  الْتـَقَى الجَْمْعَان   م  الْفُرْقاَن  يَـوْ   . )١( )يَـوْ
تعـب عليـه ثمّ العجب لهدمه منزل أخي جعفر وإدخاله في المسجد ، ولم يعطنـي منـه قلـيلاً ولا كثيـراً ، ولـم 

أن الجنـب : إذ كتـب إلـى عمّالـه  )٢( الناس كأنهّ يأخذ منزل رجل من الديلم ، والعجـب مـن جهلـه وجهـل الأمنـاء
ى يلقـى االله ، ثـمّ قبـل ذلـك منـه  إذا لم يجد الماء فليس له أن يتيمّم بالصعيد حتّى يجد المـاء وإن لـم يجـده حتـّ

أمر عماراً وأبا ذر أن يتيمّما من الجنابة ، وقد شهدا به  الناس ورضوا به ، وقد علم الناس أن رسول االله 
  .عنده وغيرهما ، فما قبل ولا رفع به رأس 

والعجب لما قد خلط أنصاباً مختلفة في الجَدّ بغير علم تعسّـفاً وجهـلاً ، وادّعـى مـا لـم يعلـم خبـره علـى االله 
لم يقض للجد شيئاً ، ولـم يـدع أحـداً يعطـي للجـد مـن الميـراث ،   أن  رسول االله )٣(] وادّعى[ قلّة ورع ،

 ثمّ تابعوه على ذلك وصدّقوه ، وعتق أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله وتركوا أمر االله تبـارك وتعـالى وأمـر رسـوله
.  

ذلك أنهّ لمـّا أتـاه العبـدي  والعجب لما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة بن سليمان وبابن زيد ، وأعجب من
إنـّي طلّقـت امرأتـي وأنـا غائـب ، فوصـل إليهـا الطـلاق ثـمّ راجعتهـا وهـي فـي عـدّتها فكتبـت إليهـا فلــم : فقـال لـه 

  .يصل إليها كتابي حتّى تزوّجت 
  إن كان هذا الذي تزوّج بها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم : فكتب له 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١: ال الأنف) ١(
  .الامُّة " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



٢٨٨ 
 

يدخل بها فهي امرأتك ، فكتب بذلك وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني اسـتغناءً بجهلـه ، فـأردت أن أنهـاه ثـمّ 
فقضـى قلت لا أبالي أن يفضحه االله ، ثمّ لم تعيبـه النـاس بـذلك ، استحسـنوا قولـه واتّخـذوه سـنّة ورأوه صـواباً ، 

  . )١( في ذلك قضاء  لو قضى به مجنون لحمّق منه
وقضــيّة المفقــود زوجهــا أجّلهــا أربــع ســنين ثــمّ تتــزوّج ، فــإذا جــاء زوجهــا خيّــر بــين امرأتــه وبــين الصــداق ، ثــمّ 

،  وســلم استحســنه النــاس واتّخــذوه ســنّة ، وقبلــوا منــه جهالتــه بكتــاب االله وقلــّة بصــيرة لســنّة رســول االله 
وإخراجه كلّ أعجمي من المدينة وإرساله إلى عمّاله بحبل خمسة أشبار ، وأمرهم في من بلغ من الأعاجم وكـان 

  .في طول مثله يضرب عنقه ، وردّه سبايا المشركين حبالى وقبله الناس 
سانه ويلقّنه ، وأعجب منه إن كذّاباً رجم بكذبه ما قبله هو وقبله كلّ جاهل ، وزعموا أن الملك ينطق على ل

  .وإعتاقه سبايا أهل اليمن ، وتخلّفه وصاحبه عن جيش أسامة ، وتسليمه عليه بالإمرة 
: بـذلك ، قـال  ثم  أعجب من ذلك أنه قد علم وعلم الذين معـه وحولـه أنـه الـذي صـدق رسـول االله 

الحمـد الله الـذي كفانـا : ثـم  قـال كمـا قـال صـاحبه وانهّ الذي قال مثل محمد في قومه كنخلة نبتت في كناسـة ، 
فــي ذلــك ،  بقتلــه فلــم يقــتلاه وتركــا أمــر رســول االله  عــن قتــل الرجــل ، حــين أمرهمــا رســول االله 

مـا  من ردّهما أمـره وأمرنـي بعـدما رجعـا أن أقتلـه ، فقـال فـي ذلـك رسـول االله  فغضب رسول االله 
  .أنه من مات دخل الجنّة من موحّد لا يشرك باالله شيئا  : قال ، وأمر رسول االله صاحبه أن ينادي في الناس 

   ورد  طاعته وطاعة رسوله ولم ينفذ أمره حتّى قال رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .لعيب عليه " : ج"في ) ١(
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عند ذلك الجهلة بل ) ١(في ذلك ما قال ، ومساوئه ومساوئ صاحبه أكثر من أن تُحصى أو تُعد ، ولم يبغضهما 
ــى النــاس مــن أنفســهم ، وأنهــم ليغضــبون لهمــا مــا لا يغضــبون لرســول االله  ، ويتورعــون عــن  همــا أحــبّ إل

  . )٢( ذكرهما ما لا يتورعون عن ذكر رسول االله 
  ]عن ثلاث مسائل سؤال الخضر [ 

ؤمنين : قيـــل  ـــا أميـــر : ، فجلـــس وقـــال  أقبـــل ذات يـــوم رجـــل حســـن الهيئـــة فســـلّم علـــى أمـــير المـــ ي
مـن أمـرك مـا أقضـي علـيهم أنهـم لـيس ) ٣( ني علمـت أن القـوم ركبـواالمؤمنين ، أسألك عن ثلاث مسائل إن أجبت

، فقال أمير المؤمنين في دنياهم ولا في آخرتهم ، وإن كانت الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء  )٤( بمأمومين
  .سلني عمّا بدا لك :  

ى ، يــا أميـر المــؤمنين ، أخبرنــي عــن الرجـل إذا نــام أيــن تـذهب روحــه ، : قـال  وعــن الرجـل كيــف يــذكر وينســ
  . وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال

أمـّا مـا  : ، فقـال  يا أبـا محمـد أجبـه: إلى ولده أبي محمد الحسن فقال  فالتفت أمير المؤمنين 
متعلـّق بـالهواء إلـى وقـت مـا  )٥( ذكرت من أمر الرجل ينام أين تذهب روحه ، فإنّ روحـه متعلّقـة بـالروح ، والـروح

يتحرّك صاحبها لليقظة ، فإن أذن االله تعالى بردّ الروح جذبت تلك الروح الـروح ، وجـذب الـروح الهـواء فرجعـت 
  الروح فأُسكنت في بدن صاحبها ، وإن لم يأذن االله تعالى بردّ الروح 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لم ينقصهما " : ج"في ) ١(
  .وفيه اختلاف كثير  ٩٠ :راجع كتاب سليم ) ٢(
  .تركوا " : ج"في ) ٣(
  .بمؤمنين " : ب"في ) ٤(
  ... .متعلّقة بالريح والريح " : ج"في ) ٥(
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  .جذب الهواء الروح وجذب الروح تلك الروح فلم ترد على صاحبها 
عنـد ذلـك وأمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان ، فإنّ قلب الرجل فـي حـق وعلـى الحـق طبـق ، فـإن صـلَّى 

على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشـف ذلـك الطبـق عـن ذلـك الحـق ، فأضـاء القلـب وذكـر الرجـل مـا كـان 
من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق ، فأُظلم القلب ونسى  )١( نسي ، وإن هو لم يصلّ وأنقص

  .الرجل ما كان ذكره 
أعمامه وأخواله ، فإنّ الرجل إذا أتى أهله فجامعهـا بقلـب سـاكن ، وأمّا ما ذكرته من أمر المولود الذي يشبه 

وعروق هادئة ، وبدن غير مضطرب أسكنت تلك النطفة فـي جـوف الـرحم فخـرج الرجـل يشـبه أبـاه ، وإن أتاهـا 
بقلب غير ساكن اضطربت النطفة فوقعت على بعض العـروق ، فـإن وقعـت علـى عـرق مـن عـروق الأعمـام أشـبه 

  . أخواله أشبه وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال الولد أعمامه ،
ثمّ قـام فمضـى ، فقـال أمـير  السـلام عليـك يـا أميـر المـؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه: فقال الرجل عنـد ذلـك 

فمـــا كـــان إلا  أن وضـــع رجلـــه خـــارج  :فخـــرج في أثـــره ، قـــال  أتبعـــه فـــانظر أيـــن يقصـــد: لولـــده  المـــؤمنين 
: فقلت  يا أبا محمد أتعرفه؟: فقال  مت أين أخذ من أرض االله ، فأعلمت أمير المؤمنين المسجد فما عل

  . )٢( هو الخضر : االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم ، فقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أو نقص " : ج"في ) ١(
:  ٢والاحتجــاج ؛ ٦ح ٩٦: وفي علـل الشـرائع ؛ ١ح ٤١٤:  ٣٦عنـه البحــار ؛ ١٩بـاب  ١ح ٣١٣: راجـع كمـال الــدين ) ٢(
  . ١٤٨ح ٩
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  ] السلام عليهفيه بعض قضايا أمير المؤمنين  :باب [  
يا أمير المـؤمنين ، خـذ حـدّ االله في : فقال  إلى أمير المؤمنين ) ١( روي أن رجلا  وافى :في أخذ الحد 

ــــه أمــــير المــــؤمنين  ــــبي ، فقــــال ل ــــاذا صــــنعت ؟ :  جن ــــه أمــــير المــــؤمنين : قــــال م لطــــت بغــــلام ، فقــــال ل
، ضرباً بالسـيف  )٢( اختر من إحدى ثلاث: بل أوقبت يا أمير المؤمنين ، فقال له : ، قال  لم توقب:  

  . أخذ السيف منك ما أخذ ، أم هدم جدار عليك ، أو حرقاً بالنار
: ، فقـال  الحرق بالنـار : أشد  تمحيصا  لذنوبي؟ فقال علي  يا أمير المؤمنين ، وأيهّا : فقال الرجل 
يـا : ، فأضـرم لـه النـار فقـال يـا قنبـر اضـرم لـه نـارا  : قـال  )٣(] فنادى أمير المؤمنين بقنـبر و[إنيّ قد اخترته ، 

  . صل  :  أمير المؤمنين ، أتأذن لي أن أُصلي ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أتى " : ب"في ) ١(
  .واحدا  من ثلاث " : ج"في ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
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فتوضّــأ الغــلام وأسـبغ ثمّ صــلَّى ركعتــين وأحســن ، فلمّـا فــرغ مــن صـلاته ســجد ســجدة الشــكر ، : قـال 
اللّهـــمّ إنيّ عبـــدك وابـــن عبـــدك وابـــن أمتـــك ، مـــذنب خـــاطئ ( :جعـــل يبكـــي في ســـجوده ويـــدعو ويقـــول و 

ارتكبت من ذنبي كيت وكيت ، وقد أتيت حجّتك في أرضك وخليفتك في بـلادك وكشـفت لـه عـن ذنـبي 
ضـــرباً بالســـيف ، أو هـــدم جـــدار ، أو حرقـــاً بالنـــار ، : ، فعـــرّفني أن تمحيصـــي في إحـــدى ثـــلاث خصـــال 

لـذنبي فعـرّفني أن الحـرق بالنـار ، اللّهـمّ وإنيّ قـد اخترتـه ، وصـلّ علـى  اللّهم  وقد سألته عن أشدّها تمحيصـا  
  ) .محمد وآل محمد ، واجعله تمحيصاً لي من النار

مـن أحـب  أن ينظـر إلـى رجـل  :فبكى أمير المؤمنين صلوات االله عليه ثم  التفت إلى أصـحابه وقـال : قال 
ا هذا الرجل فقد غفر االله لك ذنبك ، ودرأ عنـك الحـد ، قم ي: ، ثمّ قال له من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا 

الحـدّ الـذي عليـه الله هـو للإمـام ، : يـا أمـير المـؤمنين فحـد  االله في جنبـه لا تقيمـه؟ فقـال : فقال لـه أصـحابه 
  . )١(فإن شاء أقامه وإن شاء وهبه 

في المسـجد إذ دخـل  كنت جالسا  عند النبي : مرفوعا  إلى سلمان الفارسي رضي االله عنه قال 
يا رسول االله ، بما فضل علينا علـيّ : ورحّب به ، فقال  العباس بن عبد المطلب ، فسلّم فردّ النبي 
  بن أبي طالب أهل البيت والمعادن واحدة؟

 خلقني وخلق عليا  ولا سماء ولا أرض ولا جنّة ولا نـار ولا إذن أُخبرك يا عم ، إن االله:  فقال النـبي 
لوح ولا قلم ، فلمّا أراد االله عَزَّ وجَلَّ بدء خلقنا تكلّم بكلمة فكانت نوراً ، ثمّ تكلّم بكلمة ثانية فكانت روحاً ، 

من العرش ، ثمّ فتق مـن فمزج فيما بينهما واعتدلا فخلقني وعلياً منهما ، ثمّ فتق من نوري نور العرش فأنا أجلّ 
  نور عليّ نور السماوات فعليّ أجلّ من السماوات ، ثمّ فتق من نور الحسن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩ح ٧٣:  ٧٩عنه البحار ) ١(

    



٢٩٣ 
 

  .نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر فهما أجل  من نور الشمس والقمر 
سبّوح قدّوس من أنوارٍ مـا أكرمهـا علـى االله ، فلمّـا : ا وكانت الملائكة تسبّح االله وتقدّسه وتقول في تسبيحه

أراد االله عَزَّ وجَلَّ أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة ، وكانت الملائكة لا تنظر أوّلها من آخرها ولا 
بحـق  هـذه  إلهنـا وسـيّدنا منـذ خلقتنـا مـا رأينـا مثـل مـا نحـن فيـه ، فنسـألك: آخرهـا مـن أوّلهـا ، فقالـت الملائكـة 

  .الأنوار إلا  ما كشفت عنّا 
يومئـذٍ كالقنـديل وعلّقـه فـي قـرط العـرش ،  وعزّتـي وجلالـي لأفعلـنّ ، فخلـق االله نـور فاطمـة : فقال االله 

فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع ، ومن أجل ذلك سمّيت فاطمة الزهراء ، وكانت الملائكة تسبّح االله 
وعزّتي وجلالـي لأجعلـن  ثـواب تسـبيحكم وتقديسـكم إلـى يـوم القيامـة لمحبـّي هـذه : وتقدّسه فقال االله عَزَّ وجَلَّ 

  . بعلها وبنيهاالمرأة وأبيها و 
، فضــمّه إلى صــدره وقبــّل مــا بــين عينيــه  فخــرج العبــاس فلقيــه علــي  بــن أبي طالــب : قــال ســلمان 

  . )١( بأبي عترة المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على االله: وقال 
افتخـر إسـرافيل علـى  :ول يقـ سمعـت رسـول االله : يرفعه إلى أبي ذر الغفـاري رضـي االله عنـه قـال 

لأنــّي صــاحب الثمانيــة حملــة العــرش ، وأنــا : ولــم أنــت خيــر منّــي؟ قــال : أنــا خيــر منــك ، قــال : جبرئيــل فقــال 
  .صاحب النفخة في الصور ، وأنا أقرب الملائكة إلى االله عَزَّ وجَلَّ 

 علـى وحيـه ، وأنـا رسـوله إلـى لأنـّي أمـين االله: بما أنت خير منـّي؟ قـال : أنا خير منك ، فقال : قال جبرئيل 
  ، وما  )٢(الأنبياء والمرسلين ، وأنا صاحب الخسوف والقذوف 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦ح ١٧:  ٤٣عنه البحار ) ١(
  .الكسوف والخسوف " : ج"في ) ٢(

    



٢٩٤ 
 

فـوعزّتي ! اسـكتا : أهلك االله أُمّة من الأمم إلاّ على يديّ ، فاختصـما إلـى االله تبـارك وتعـالى ، فـأوحى االله إليهمـا 
  يا رب  أوتخلق مَن هو خير مناّ ونحن خلقتنا من نور؟: وجلالي لقد خلقت من هو خير منكما ، قالا 

إلى القدرة أن انكشفي فانكشفت ، فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب  )١( نعم ، وأوحى: قال االله تعالى 
يـا رب  فـإنّي : ، فقـال جبرئيـل ) ٢(] االله أحبـّاء [ نلا إله إلاّ االله ، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسي: 

مـن أهـل البيـت وإنــّه  قـد فعلـت ، فجبرئيـل : أسـألك بحقّهـم عليـك إلاّ جعلتنـي خـادمهم ، قـال االله تعـالى 
  . )٣( لخادمنا

أنا رسول االله والمبلـغ عنـه ، وأنـت :  لعلي   قال رسول االله : يرفعه إلى محمد بن ثابت قال 
  .وجه االله والمؤتمّ به ، فلا نظير لي إلاّ أنت ولا مثلك إلاّ أنا 

يا عليّ ، إن االله تبارك وتعالى خلقني وإياّك من  : لعلي   قال رسول االله : و ذا الإسناد قال 
من نورنا على جميع الأنوار من بعد خلقه لها ، فمن أصابه من ذلـك النـور اهتـدى إلينـا ،  نوره الأعظم ، ثمّ رشّ 

ْ  لمَ  يجَْعَل  اللَّه  لَه  نوُرا  فَمـَا لـَه  مـِن  نـُور  ( :ومن أخطأه ذلك النور ضلّ عناّ ، ثمّ قرأ   إلـى نورنـا يهتـدي )٤( )وَمَ

)٥ (.  
نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد ، من عادانـا عـادى االله ،  :أنه قال  وروي مسندا  إلى رسول االله 

  ومن والانا وائتم  بنا وقبل منّا ما أوحى االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أومأ " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  . ٦٨ح ٣٦٤:  ١٦عنه البحار ) ٣(
  . ٤٠: النور ) ٤(
  . ٩٠ح ٤٤:  ٦٨عنه البحار ) ٥(

    



٢٩٥ 
 

ــى االله ، ونحــن خيــر البريــّة ، وولــدنا منّــا ومــن أنفســنا ، وشــيعتنا  إلينــا ، وعلّمنــا االله إيــّاه ، وأطــاع االله فينــا فقــد وإل
  . )٢(، من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا ، ومن أكرمنا كان من أهل الجنّة  )١(] معنا[

وَإنَِّـا لـَنَحْن  ( :بـد االله بـن العبـاس في تفسـير قـول االله سأل ابـن مهـران ع: يرفعه إلى محمد بن زياد قال 
  .) ٣( )وَإنَِّا لنََحْن  الْمُسَبِّحُون  * الصَّافُّون  
تبسـّم في  ، فلمّـا رآه النـبي  فأقبـل علـي  بـن أبي طالـب  كنّا عنـد رسـول االله : قال 

يـا رسـول االله ، أكـان : ، فقلـت  ألـف عـام بـأربعين )٤(مرحبا  بمن خلقه االله تعالى قبل أبيـه آدم : ل وجهه وقا
، انّ االله تعـالى خلقنـي وخلـق عليـاً قبـل أن يخلـق آدم بهـذه المـدّة ، خلـق نـوراً  نعم: الابن قبل الأب ؟ فقال 

الأشياء ، فنورها مـن نـوري ونـور علـيّ ثـمّ فقسّمه نصفين ، فخلقني من نصفه وخلق علياً من النصف الآخر قبل 
ــا فهلّلــت الملائكــة ، وكبّرنــا  ــا عــن يمــين العــرش ، ثــمّ خلــق الملائكــة فســبّحنا فســبّحت الملائكــة ، وهلّلن جعلن
فكبّرت الملائكة ، وكان ذلك من تعليمي وتعليم عليّ ، وكان ذلك فـي علـم االله السـابق انّ الملائكـة تـتعلّم منـّا 

  . علي   يل والتكبير ، وكلّ شيء سبّح االله وكبّره وهلّله بتعليمي وتعليمالتسبيح والتهل
وكان في علم االله السابق أن لا يدخل النار محبّ لي ولعليّ ، وكذا كان في علمه أن لا يدخل الجنّة مبغض 

نـّة مـن الفـردوس ، فمـا لي ولعليّ ، ألا وإنّ االله عَزَّ وجَلَّ خلق ملائكة بأيـديهم أبـاريق اللجـين مملـوّة مـن مـاء الج
أحد من شيعة عليّ إلاّ وهو طاهر الوالدين تقي نقي مؤمن باالله ، فإذا أراد أبو أحـدهم أن يواقـع أهلـه جـاء ملـك 

  من الملائكة الذين بأيديهم أباريق الجنّة ، فطرح من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ٩٠ح ٤٥:  ٦٨ر عنه البحا) ٢(
  . ١٦٦ـ١٦٥: الصافات ) ٣(
  ... .خلقه االله تبارك وتعالى قبل كلّ شيء ، خلقني االله وعلياً قبل أن يخلق آدم " : ج"في ) ٤(

    



٢٩٦ 
 

به فيشرب ، وذلك الماء ينبت الإيمان في قلبه كما ينبت الزرع ، فهـم علـى بيّنـة مـن ربهّـم ، ومـن نبـيّهم ، ومـن 
 الزهراء ، ثمّ الحسن ثمّ الحسين والأئمة من ولـد الحسـين صـلوات االله علـيهم أجمعـين وصيّي عليّ ، ومن ابنتي

.  
ــوهم علــي  بــن أبــي طالــب: ؟ قــال ) ١(يــا رســول االله ومــن هــم : قلــت  ، ثمّ قــال النــبي  أحــد عشــر منـّـي أب
  . )٢(الحمد الله الذي جعل محبّة علي  والإيمان سببين :  

إذ أتــاه شــيخ كبــير قــد انحــنى ظهــره متّكئــا  علــى  كنــت عنــد الصــادق : مرفوعــا  إلى مســعدة قــال 
يــا ابــن رســول االله نــاولني يــدك لأقبلهــا ، فأعطــاه يــده : ، ثمّ قــال الشــيخ  عصــاه ، فســلّم عليــه فــردّ 

  يا شيخ؟ما يبكيك :  فقبلّها ثمّ بكى ، فقال أبو عبد االله 
على قائمكم منذ مئة سنة ، أقول هـذا الشـهر وهـذه السـنة ،  )٣(] أنتظر[جعلت فداك أقمت : فقال 

وقد كبر سنيّ ، ودقّ عظمي ، واقترب أجلي ، ولا أرى فيكم ما أحبّ ، أراكم مقتولين مشرّدين ، وأرى 
  .أعداؤكم يطيرون بالأجنحة ، وكيف لا أبكي 

يا شيخ ، إن أبقاك االله حتّى ترى قائمنا كنت في السـنام الأعلـى : ثم  قـال  فدمعت عينا أبي عبد االله 
أنــا :  ، ونحــن ثقلــه فقــد قــال النبــي  ، وإن حلّــت بــك المنيّــة جئــت يــوم القيامــة مــع ثقــل محمــد 

  . اب االله وعترتي أهل بيتيمخلف فيكم الثقلين فتمسّكوا بهما فلن تضلّوا ، كت
   يا سيّدي :لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر ، ثمّ قال الشيخ : فقال الشيخ 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .كم هم " : ج"في ) ١(
  . ١٨ح ٣٤٥:  ٢٦عنه البحار ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



٢٩٧ 
 

يا شـيخ ، : ، ثمّ قال  ضلا نحن في الفضل سواء ولكن بعضنا أعلم من بع: بعضكم أفضل من بعض؟ قال 
هُم على ذلك    . )١(ألا إنّ شيعتنا يقعون في فتنة وحيرة في غيبته ، هناك يثبت على هداه المخلصون ، اللّهمّ أعِنـْ

حـدّثني الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا ، عـن آبائـه ، عـن : مرفوعا  إلى محمـد بـن يعقـوب النهشـلي قـال 
أنـا االله الـذي لا إلـه : ئيل ، عن ميكائيل ، عن اسرافيل ، عـن االله تعـالى ، قـال االله ، عن جبر  النبي 

محمــدا  حبيبــا  وخلــيلا  ) ٢( إلاّ أنــا ، خــالق الخلــق بقــدرتي ، واختــرت مــنهم مــن شــئت نبيّــاً ، واختــرت مــن جملــتهم
  . وصفيّاً ، وبعثته رسولاً إلى سائر خلقي ، وجعلته سيّدهم وخيرهم وأحبّهم إليّ 

واصطفيت عليّاً فجعلته أخاً له ووزيـراً ووصـياًّ ومؤدّيـاً عنـه بعـده إلـى خلقـي ، وخليفتـه علـى عبـادي يبـيّن لهـم  
كتــابي ، ويســير فــيهم بحجّتــي ، وجعلتــه العلــم الهــادي مــن الضــلالة ، وبــابي الــذي أوتــي منــه ، وبيتــي الــذي مــن 

من مكروه الدنيا والآخرة ، ووجهي الذي من توجّه  دخله كان آمناً من ناري ، وحصني الذي من لجأ إليه حصنته
  .به لم أصرف وجهي عنه ، وحجّتي في أهل السماوات والأرض على جميع من فيهنّ من خلقي 

لا أقبــل عمــل عامــل مــنهم إلاّ بــالإقرار بولايتــه مــع نبــوّة أحمــد ، فهــو يــدي المبســوطة علــى عبــادي ، وعينــي 
عمة التي أنعمت بها على من أحببت من عبادي ، فمن أحبّه وتـولاّه أنعمـت الناظرة إلى خلقي بالرحمة ، وهو الن

عليــه بولايتــه ومعرفتــه ، فبعزّتــي حلفــت وبجلالــي أقســمت أنــه لا يتــولاّه أحــد مــن عبــادي إلاّ حرّمــت عليــه النــار 
  . )٣( وأدخلته الجنّة ، ولا أبغضه أحد من عبادي أو عدل عن ولايته إلاّ أبغضته وأدخلته النار

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .عن كفاية الأثر  ١٧ح ٤٠٨:  ٣٦راجع البحار ) ١(
  .جميعهم " : ج"في ) ٢(
  . ١٧ح ٩٨:  ٣٨عنه البحار ؛ ٣٩مجلس  ١٠ح ١٨٤: أمالي الصدوق ) ٣(

    



٢٩٨ 
 

  ]عن حبر اليهود في جوابه [ 
: حـدّثني أبي قـال : حـدّثني أبي جعفـر ، عـن أبيـه قـال : قـال  يرفعه إلى الإمـام موسـى بـن جعفـر 

جلـــوس في  بينمـــا أصـــحاب رســـول االله : قـــال  حـــدّثني أبي الحســـين بـــن علـــي  بـــن أبي طالـــب 
إذ دخــل علينــا حـــبر مــن أحبــار اليهـــود مــن أهـــل  مســجده بعــد وفاتـــه يتــذاكرون فضــل رســـول االله 

، وعــرف دلائلهــم ، فســلّم علينــا  الشـام ، قــد قــرأ التــوراة والإنجيـل والزبــور وصــحف إبــراهيم والأنبيـاء 
ــبيّ درجــة ولا لمرســل فضــيلة إلاّ وقــد نحلتموهــا : وجلــس ثم  لبــث هنيئــة ثم  قــال  يــا أمُّــة محمــد ، مــا تــركتم لن

  هل عندكم جواب إن أنا سألتكم ؟لنبيّكم ، ف
سـل يـا أخـا اليهـود مـا أحببـت فـإنّي أجيبـك عـن كـل  مـا :  فقال له أمير المؤمنين علي  بـن أبي طالـب 

ــاً ولا مرســلاً درجــة ولا فضــيلة إلاّ وقــد جمعهــا  )١( تســأل بعــون االله ومشــيئته ى االله عَــزَّ وجَــلَّ نبيّ ، فــواالله مــا أعطــ
، وزاده علـى الأنبيـاء والمرسـلين أضـعافاً مضـاعفة ، ولقـد كـان رسـول االله  وسلم وآله عليه االله صلىلمحمـد 
مـن غيـر إزراء علـى أحـد  ولا فخر ، وأنا ذاكر لك اليوم من فضـله : إذا ذكر لنفسه فضيلة قال  

  .الآن  )٢(] وزاده عليهم[ ، شكراً الله على ما أعطى محمداً من الأنبياء ما يقر  االله به أعين المؤمنين 
عند ربـّه تبـارك وتعـالى وشـرفه مـا أوجـب المغفـرة والعفـو لمـن  فاعلم يا أخا اليهود أنه كان من فضله 

ــه  ــاؤه فــي كتاب نَّ الَّــذِين  ي ـ (: خفــض الصــوت عنــده ، فقــال جــلّ ثن ــك  إِ ولئَِ ه  أُ غُضُّــون  أَصْــواَتَـهُم  عِنْــد  رَسُــول  اللَّــ
  الَّذِين  امْتَحَن  اللَّه  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ومَنِّه " : ب"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(

    



٢٩٩ 
 

ى لهَمُ  مَغْفِرَة  وَأَجْر  عَظِيم     . )١( )قُـلُوبَـهُم  للِتـَّقْوَ
 ثـم  قرّبـه مـن قلـوب المـؤمنين وحببّـه )٢( )الرَّسُول  فَـقـَد  أَطـَاع  اللَّـه   مَن  يُطِع  (: ثم  قرن طاعته بطاعته فقال 

حبـّي خـالط دمـاء أمتـي ، فهـم يـؤثروني علـى الآبـاء والأمهـات وعلـى أنفسـهم ، :  إليهم ، وكـان يقـول ) ٣(
كُم  عَزيِـز  عَلَيـْه  مـَا عَنـِتُّم   لَقَد  جَاءكَُم  ( :ولقد كان أقرب الناس وأرأفهم ، فقال تبارك وتعالى  رَسُول  مـِن  أنَْـفُسِـ

وف  رَحِــــيم   وْلى  بــِــالْمُؤْمِنِين  مِــــن  أنَْـفُسِــــهِم  (: ، وقــــال عَــــزَّ وجَــــلَّ  )٤( )حَــــريِص  عَلَــــيْكُم  بــِــالْمُؤْمِنِين  رَءُ النَّــــبيُِّ أَ
واَجُه  أمَُّهَاتُـهُم   زْ   . )٥( )وأََ

في الدنيا ومن فضله في الآخرة ما تقصـر عنـه الصـفات ، ولكـن أخبـرك بمـا  واالله لقد بلغ من فضله 
أن أهل النار يهتفون  يحمله قلبك ولا يدفعه عقلك ، ولا تنكره بعلم إن كان عندك ، لقد بلغ من فضله 

م  تُـقَلَّب  وُجـُوهُهُم  في  النَّـار  (: فقال االله عَزَّ وجَلَّ ويصرخون بأصواتهم ندماً أن لا يكونوا أجابوه في الدنيا ،  يَـوْ
  . )٦( )يَـقُولُون  ياَ ليَْتـَنَا أَطعَْنَا اللَّه  وأََطَعْنَا الرَّسُولا  

ذ  ( :فقال جل  ثنـاؤه  واالله ، لقد ذكره االله تبارك وتعالى مع الرسل ، فبدأ به وهو آخرهم لكرامته  وَإِ
وْحَيـْنـَا إِلى  نـُوح  واَلنَّبِيِّــين  ( :وقـال  )٧( )أَخـَذْناَ مـِن  النَّبيِِّـين  مِيثــَاقَـهُم  وَمِنـْك  وَمـِن  نـُـوح   نـَا إِليَـْك  كَمَــا أَ وْحَيـْ إِنَّــا أَ

  .وهو آخرهم  والنبيّون قبله فبدأ به  )٨( )مِن  بَـعْدِه  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣: الحجرات ) ١(
  . ٨٠: النساء ) ٢(
  .أحبّه " : ألف"في ) ٣(
  . ١٢٨: التوبة ) ٤(
  . ٦: الأحزاب ) ٥(
  . ٦٦: الأحزاب ) ٦(
  . ٧: الأحزاب ) ٧(
  . ١٦٣: النساء ) ٨(

    



٣٠٠ 
 

خَيـْر  أمَُّـة  كُنْتُم  ( :واالله لقد فضّله االله على جميع الأنبياء ، وفضّل أمته على جميع الأمم ، فقال عَزَّ وجَلَّ 
ن  عَن  الْمُنْكَر   هَوْ وف  وَتَـنـْ ون  بِالْمَعْرُ   . )١( )أُخْرجَِت  للِنَّاس  تأَْمُرُ

  أسجد االله عَزَّ وجَلَّ له ملائكته ، فهل فضل لمحمّد مثل ذلك ؟ إن  آدم : فقال اليهودي 
ئكته فإن  ذلك لما أودع االله عَزَّ وجَلَّ صلبه من قد كان ذلك ، ولئن أسجد االله لآدم ملا:  فقال علـي  

الأنوار والشرف إذ كان هو الوعاء ، ولـم يكـن سـجودهم عبـادة لـه وإنّمـا كـان سـجودهم طاعـة لأمـر االله وتكرمـة 
  .بالفضيلة  وتحيّة ، مثل السلام من الإنسان على الإنسان ، واعترافاً لآدم 

أفضل من ذلك ، وهو أن االله عَـزَّ وجَـلَّ صـلَّى عليـه وأمـر ملائكتـه أن يصـلّوا  وقد أعطى االله محمدا  
نَّ اللَّــه  وَمَلاَئِكَتَــه  يُصَــلُّون  ( :جميــع خلقــه بالصــلاة عليــه إلــى يــوم القيامــة ، فقــال جــلّ ثنــاؤه  )٢( عليــه ، وتعبّــد إِ

فلا يصلّي عليـه أحـد فـي حياتـه ولا بعـد وفاتـه  )٣( )وا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَلِّمُوا تَسْلِيما  عَلَى النَّبيِِّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آَمَن  
إلاّ صلَّى االله عليه بذلك عشراً ، وأعطاه من الحسنات عشراً بكلّ صلاة صلَّى عليه ، ولا أحد يصـلّي عليـه بعـد 

  .وفاته إلاّ وهو يعلم ذلك ، ويرد على المصلّي والمسلّم مثل ذلك 
ثم  إن االله عَزَّ وجَلَّ جعل دعاء أمتـه فيمـا يسـألون ربهّـم جـل  ثنـاؤه موقوفـا  عـن الإجابـة حتـّى يصـلّوا فيـه عليـه 

، ولقد أنطق االله عَزَّ وجَلَّ صمّ الصخور والشجر بالسلام  ، فهذا أكبر وأعظم ممّا أعطى االله لآدم  
السـلام عليـك يـا رسـول االله ، تحيـّة لـه : فلا يمر  بشعب ولا شجرة إلا  قالت  نمر  معه  والتحيّة له ، وكنّا

  . وإقرارا  بنبوّته 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١٠: آل عمران ) ١(
  .أمر " : ج"في ) ٢(
  . ٥٦: الأحزاب ) ٣(

    



٣٠١ 
 

بأخــذ ميثاقــه قبــل النبيّــين ، وأخــذ ميثــاق النبيّــين بالتســليم والرضــا والتصــديق لــه ،  وزاده االله عَــزَّ وجَــلَّ تكرمــة
ــراَهِيم  ( :فقــال جــل  ثنــاؤه  ذ  أَخَــذْناَ مِــن  النَّبِيِّــين  مِيثــَاقَـهُم  وَمِنْــك  وَمِــن  نـُـوح  وَإبِْـ ن  آَمِنُــوا بي  وَبرَِسُــولي  ( )١( )وَإِ أَ

  . )قاَلُوا آَمَنَّا
واَجُــه  أمَُّهَــاتُـهُم  ( :جَــلَّ وقــال االله عَــزَّ و  زْ وْلى  بــِالْمُؤْمِنِين  مِــن  أنَْـفُسِــهِم  وأََ وَرَفَـعْنَــا ( :وقــال تعــالى ) ٢( )النَّــبيُِّ أَ

ك   ، حتـّى يرفـع صـوته معهـا بـأنّ ) لا إلـه إلا  االله(فلا يرفع رافع صوته بكلمة الإخـلاص بشـهادة أن ) ٣( )لَك  ذكِْرَ
ذان ، والإقامة ، والصلوات ، والأعياد ، والجمع ، ومواقيت الحجّ ، وفي كـلّ خطبـة في الأ) محمدا  رسول االله(

  .حتّى في خطب النكاح وفي الأدعية 
يثبت للنبي ما هو أعظم منهـا تركنـا ذكرهـا طلبـا   ثمّ ذكر اليهودي مناقب الأنبياء ، وأمير المؤمنين 

إن  االله عَــزَّ وجَــلَّ نــاجى موســى علــى جبــل طــور ســيناء : للاختصــار ، حــتىّ وصــل إلى أن قــال اليهــودي  فــ
يـا موسـى إنيّ أنـا االله ، فهـل فعـل بمحمّـد شـيئاً : بثلاثمئة وثـلاث عشـرة كلمـة مـع كـل  كلمـة يقـول لـه فيهـا 

  من ذلك؟
ناجــاه االله جــلّ ثنــاؤه فــوق ســبع ســماوات ،  )٤(] ومحمـد كــذلك كــان لقــد: [قـال علــي  صـلوات االله عليــه 

رفعه عليهنّ فناجاه فـي مـوطنين ، أحـدهما عنـد سـدرة المنتهـى وكـان لـه هنـاك مقـام محمـود ، ثـمّ عـرج بـه حتـّى 
ودنـا ودلـى لـه رفرفـا  أخضـر غشـي عليـه نـور  )٥( )ثمَُّ دَنـَا فَـتـَدَلىَّ (: انتهى به إلى ساق العرش ، فقـال عَـزَّ وجَـلَّ 

ى كان في دنوّه كقاب قوسين أو أدنى ، وهو مقدار ما بين الحاجب إلـى الحاجـب ، وناجـاه بمـا ذكـره عظيم حت  
  للَِّه  مَا في  السَّمَاواَت  وَمَا في  (: االله عَزَّ وجَلَّ في كتابه ، قال االله تعالى 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧: إلى هنا في سورة الأحزاب ) ١(
  . ٦: الأحزاب ) ٢(
  . ٤: الشرح ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  . ٨: النجم ) ٥(

    



٣٠٢ 
 

و  تخُْفُوه  يحَُاسِبْكُم  بِه  اللَّه  فَـيـَغْفِر  لِمَن  يَشَاء  وَيُـعَذِّب   وا مَا في  أنَْـفُسِكُم  أَ ن  تُـبْدُ ض  وَإِ رْ   .) ١( ) مَن  يَشَاء  الأَْ
، فـأبوا جميعـاً أن يقبلوهـا  وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم إلى مبعث محمد 

وأمته ، فلمّا رأى االله عَزَّ وجَلَّ منه ومن أمته القبول خفّف عنه ثقلها ، فقـال االله  من ثقلها وقبلها محمد 
ل  إِليَْه  مِن  ربَِّـه  (: عَزَّ وجَلَّ   ثمّ إن االله عَزَّ وجَلَّ تكرّم علـى محمـد ، وأشـفق علـى أمتـه )٢( )آَمَن  الرَّسُول  بمِاَ أنُْزِ

واَلْمُؤْمِنــُون  كُــلٌّ آَمَــن  باِللَّــه  ( :مــن تشــديد الآيــة التــي قبلهــا هــو وأمتــه ، فأجــاب عــن نفســه وعــن أمتــه فقــال  )٣(
ينْ  أَحَد  مِن  رُسُلِه   بَـ   ُ رِّ فَ نُـ  َ   ِ سُلِ ِ  وَرُ وَكُتبُِ   ِ كَتِ ئِ لاَ لهم المغفرة والجنـّة إذا فعلـوا : فقال االله عَزَّ وجَلَّ  . )٤( )وَمَ

  .ذلك 
عْنَا وأَطََعْنَا غُفْراَنَك  ربََّـنَا وَإلِيَْك  الْمَصـِير  (:  فقال النبي  يعنـي المرجـع فـي الآخـرة ، فأجابـه  )٥( )سمَِ

أمّا إذا قبلتهـا أنـت : غفرة ، ثمّ قال االله عَزَّ وجَلَّ ، قد أوجبت لهم الم )٦( قد فعلت ذلك بتائبي أمتك: سبحانه 
 :وأمتك وقد كانت عُرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوا ، فحقّ عليّ أن أرفعها عن أمتك ، فقال االله 

هَا مَا اكْتَس  ( من خير )لا  يُكَلِّف  اللَّه  نَـفْسا  إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَت  (   . من شر   )٧( )بَت  وَعَلَيـْ
ـــه  ـــزَّ وجـَــلَّ نبيّ ـــم  ألهـــم االله عَ و  أَخْطأَْنــَـا( :أن قـــال  ث ن  نَسِـــينَا أَ ـــا لا  تُـؤاَخِـــذْناَ إِ فقـــال االله  )٨( )ربََّـنَ

  لكرامتك يا محمد علي  أن الأمم السالفة كانوا : سبحانه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٨٤: البقرة ) ١(
  . ٢٨٥: البقرة ) ٢(
  .أشفق عليه " : ج"في ) ٣(
  . ٢٨٥: البقرة ) ٤(
  . ٢٨٥: البقرة ) ٥(
  .تباهي أمتك الأمم " : ج"في ) ٦(
  . ٢٨٦: البقرة ) ٧(
  . ٢٨٦: البقرة ) ٨(

    



٣٠٣ 
 

ربََّـنـَا ( : إذا نسوا ما ذكروا فتحت عليهم أبواب عذابي ، وقد رفعت ذلك عن أمتك ، فقال رسول االله 
نَا إِصْرا  كَمَا حمَلَْتَه  عَلَى الَّذِين  مِن  قَـبْلِنَا يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممـّن   )١( )وَلا  تحَْمِل  عَلَيـْ

ذلـك قد رفعت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة ، و : ، فقال عَزَّ وجَلَّ  كان قبل محمد 
إنّي جعلت علـى الأمـم أن لا أقبـل فعـلاً إلاّ فـي بقـاع مـن الأرض اخترتهـا لهـم وإن بعـدت ، وقـد جعلـت الأرض 

  .لك ولأمُّتك طهوراً ومسجداً ، فهذه من الآصار وقد رفعتها عن أمتك 
 وقـد كانـت الأمـم السـالفة تحمـل قرابينهـا علـى أعناقهـا إلـى البيـت المقـدس ، فمـن قبلـت ذلـك منـه أرســلت

ــه مثبــوراً ، وقــد جعلــت قربــان أمتــك فــي بطــون فقرائهــا  ــاراً تأكلــه ، وإن لــم أقبــل ذلــك منــه رجــع ب ــى قربانــه ن عل
ومساكينها ، فمن قبلت ذلك منـه أضـاعف لـه الثـواب أضـعافاً مضـاعفة ، وإن لـم أقبـل ذلـك منـه رفعـت بـه عنـه 

  . )٢(] السالفة الأمم لىع[عقوبات الدنيا ، وقد رفعت ذلك عن أمتك وهي من الآصار التي كانت 
وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليها صلواتها في كبد الليل وأنصاف النهار ، وهـي الشـدائد التـي كانـت وقـد 

  .رفعتها عن أمتك ، وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم 
وقتاً ، وهي مـن الآصـار التـي كانـت علـيهم وكانت الأمم السالفة مفروضا  عليهم خمسون صلاة في خمسين 

وقد رفعتها عن أمتك ، وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسـنة واحـدة وسـيّئتهم بسـيّئة واحـدة ، وجعلـت لأُمّتـك 
  .والسيّئة بواحدة  )٣( الحسنة بعشر

  وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة لم تُكتب له ، وإذا همّ بالسيئّة 
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  . ٢٨٦: البقرة ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .بعشرة أمثالها " : ب"في ) ٣(

    



٣٠٤ 
 

عليه وإن لم يعملها ، وقد رفعت ذلك عن أمتك ، فإذا همّ أحدهم بسيّئة ولـم يعملهـا لـم تكتـب عليـه ،  كتبتها
  .وإذا هم  بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 

ذنوبهم على أبوابهم ، وجعلت توبتهم من الـذنب أن أحـرّم علـيهم بعـد وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت 
التوبة أحبّ الطعام إليهم ، وكانت الأمم يتوب أحدهم من الذنب الواحد المائة سنة والمئتـي سـنة ، ثـمّ لـم أقبـل 

ئـة سـنة ثـم  توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وقد رفعت ذلك عن أمتك ، وانّ الرجل من أمتك ليذنب الما
  .يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كلّه وأقبل توبته 

وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أدنـى نجـس قرضـوه مـن أجسـادهم ، وقـد جعلـت المـاء طهـوراً لأمّتـك مـن 
  .جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات ، وهذه من الآصار التي كانت عليهم ورفعتها عن أمتك 

ربََّـنـَا وَلا  تحَُمِّلْنـَا مـَا (: إذ قد فعلت ذلك بي فزدني ، فألهمه االله سـبحانه أن قـال :  قال رسول االله 
قد فعلـت ذلـك بأمتـك ، وقـد رفعـت عـنهم عظـيم بلايـا الأمـم ، وذلـك : قال االله عَزَّ وجَلَّ  )١( )لا  طَاقَة  لنََا بِه  

 )واَعْف  عَنَّا واَغْفـِر  لنَـَا واَرْحمَْنـَا أنَـْت  مَوْلاَنـَا(: حكمي في جميع الأمم أن لا أكلّف نفساً فوق طاقتها ، قال 
  .قد فعلت ذلك بتائبي أمتك : قال االله عَزَّ وجَلَّ ) ٢(

م  الْكَافِريِن  (: ثم  قال  قد فعلت ذلك وجعلـت أمتـك يـا أحمـد  : قال االله عَزَّ وجَلَّ  )٣( )فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْ
كالشامة البيضاء في الثور الأسود ، هم القادرون وهم القاهرون ، يستخدمون ولا يُسـتخدمون لكرامتـك ، وحـقّ 

  ى في شرق الأرض ولا في غربها دين إلاّ دينك ، ويؤدّون إلى أهل عليَّ أن أظهر دينك على الأديان حتّى لا يبق
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٨٦: البقرة ) ١(
  . ٢٨٦: البقرة ) ٢(
  . ٢٨٦: البقرة ) ٣(

    



٣٠٥ 
 

ى ( دينــك الجزيــة وهــم صــاغرون ، هَــى * وَلقََــد  رَآَه  نَـزْلــَة  أُخْــرَ رَة  الْمُنْتَـ و  * عِنْــد  سِــدْ ذ  * ى عِنْــدَهَا جَنَّــة  الْمَــأْ إِ
رَة  مَا يَـغْشَى  ى* مَا زاَغ  الْبَصَر  وَمَا طَغَى * يَـغْشَى السِّدْ رَ ى مِن  آَياَت  ربَِّه  الْكُبـْ   . )١( )لَقَد  رأََ

أن مثـّل النبيـّين  فهذه أعظم يا أخا اليهود من مناجاته لموسـى علـى طـور سـيناء ، ثـمّ زاد االله محمـداً 
فسـلّمت عليـه  )٢( فصلّى بهم وهم خلفه يقتدون به ، ولقد عاين تلك الليلة الجنّة والنار ، وعرج به إلى السماء

  . الملائكة ، فهذا أكثر من ذلك
  .فإن  االله عَزَّ وجَلَّ ألقى على موسى محبّة منه : قال اليهودي 
ألقـى عليـه محبـّة منـه فسـماه حبيبـاً ، وذلـك أن االله  حمـد لقد كـان كـذلك وم : فقال له علي  

مـن هـذه ) ٣(] أزهـر ولا[يـا رب  مـا رأيـت مـن أمـم الأنبيـاء أنـور : جل  ثناؤه أرى إبراهيم صورة محمّد وأمتـه فقـال 
قبـل أن أخلـق  )٤(كـره هذا محمد حبيبي ، لا حبيب لي من خلقي غيـره ، أجريـت ذ : الأمة ، فمن هذا ؟ فنودي 

سمائي وأرضي ، وسمّيته نبيّاً وأبوك آدم يومئذٍ من الطين ما أجريت فيه روحاً ، ولقد ألقيت أنت معه فـي الـذروة 
أي وحياتـك يـا  )٥( )لَعَمْـرُكَ إِنَّـهُـمْ لَفِـي سَـكْرَِ ِمْ يَـعْمَهُـونَ (: الأولى ، وأقسم بحياته في كتابه فقال عَزَّ وجَـلَّ 

  . فى بهذا رفعة وشرفا  من االله عَزَّ وجَلَّ ورتبةمحمد ، وك
  فأخبرني بما فضّل االله به أمته على سائر الأمم ؟: قال اليهودي 

على سائر الأمم بأشياء كثيرة أنا أذكر لك منها قليلا  من كثيـر  لقد فضّل االله أمته  : قال علي  
ر  أمَُّة  أُخْرجَِت  ( :عَزَّ وجَلَّ قول االله : ، من ذلك    كُنْتُم  خَيـْ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨ـ١٣: النجم ) ١(
  .عرج به إلى سماء سماء ) ٢(
  " .ب"أثبتناه من ) ٣(
  .أحببته " : ج"في ) ٤(
  . ٧٢: الحجر ) ٥(

    



٣٠٦ 
 

  . )١( )للِنَّاس  
هـل بلّغـتم ؟ : أنه إذا كان يوم القيامة وجمـع االله الخلـق فـي صـعيد ، سـأل االله عَـزَّ وجَـلَّ النبيـّين : ومن ذلك 

ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فيقول االله جلّ ثنـاؤه ـ وهـو أعلـم بـذلك ـ : نعم ، فيسأل الأمم فيقولون : فيقولون 
مته ، فتشهد لهم أُمّة محمد بالتبليغ وتصدق شهادتهم شهادة محمد وأ: من شهداءكم اليوم؟ فيقولون : للنبيّين 
لتَِكُونــُـوا شُـــهَدَاء  عَلــَـى النَّـــاس  وَيَكُـــون  (: ، فيؤمنـــون عنـــد ذلـــك ، وذلـــك قـــول االله عَـــزَّ وجَـــلَّ  محمـــد 

  .بلّغتم الرسالة يكون محمد عليكم شهيدا  أنكم قد : يقول  )٢( )الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا  
  .أنه أوّل الناس حساباً ، وأسرعهم دخولاً إلى الجنّة قبل سائر الأُمم كلّها : ومنها 

أن االله عَــزَّ وجَــلَّ فــرض علــيهم فــي الليــل والنهــار خمــس صــلوات فــي خمــس أوقــات ، اثنتــان : ومنهــا أيضــا  
، وجعلها كفارة خطاياهم ، فقال عَزَّ بالليل وثلاث بالنهار ، ثمّ جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة 

بنْ  السَّيِّئَات  (: وجَلَّ  هِ ذْ ِ  يُ سَناَ لحَْ ن  ا  صلوات الخمس تكفـّر الـذنوب مـا اجتنـب العبـد الكبـائر: يقول  )٣( )إِ
.  

أن االله تبارك وتعـالى جعـل لهـم الحسـنة الواحـدة التـي يهـم  بهـا العبـد ولا يعملهـا حسـنة واحـدة : ومنها أيضا  
  .يكتبها له ، فإن عملها كتب له عشر حسنات ، وأمثالها إلى سبعمئة ضعف فصاعداً 

أن االله عَزَّ وجَلَّ يـدخل الجنـّة مـن أهـل هـذه الأمـة سـبعين ألفـاً بغيـر حسـاب ، ووجـوههم مثـل القمـر : ومنها 
علـى  )٤(] قلـوبهم[ليلة البدر ، والذين يلونهم علـى أحسـن مـا يكـون الكوكـب الـدري فـي أفـق السـماء ، والـذين 

  أشد  كوكب في السماء 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١٠: آل عمران ) ١(
  . ١٤٣: البقرة ) ٢(
  . ١١٤: هود ) ٣(
  .يلوهم " : ألف"، وفي " ب"أثبتناه من ) ٤(

    



٣٠٧ 
 

  .إضاءة ، ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم 
عنـه فعلـوا ، وإن شـاءوا قبلـوا الديـة ، وعلـى  أن القاتـل مـنهم عمـدا  إن شـاء أوليـاء المقتـول أن يعفـوا: ومنها 

ذَلِك  تخَْفِيف  (: أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعُفى عنه ولا تؤخذ منه دية ، قال االله عَزَّ وجَلَّ 
  .) ١( )مِن  ربَِّكُم  وَرَحمَْة  

قسـمت بينـي : أن االله عَزَّ وجَلَّ جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه ، ونصفها لعبده ، قـال االله تعـالى : ومنها 
بِّ الْعـَالَمِين  ( :فقد حمدني ، وإذا قال  )الحَْمْد  للَِّه  (: وبين عبدي هذه السورة ، فإذا قال أحدهم  فقـد  )رَ

م  الدِّين   ( :فقد مدحني ، وإذا قال  )الرَّحمَْن  الرَّحِيم  ( :عرفني ، وإذا قال  فقد أثنى عليَّ ، وإذا  )مَالِك  يَـوْ
  .فقد صدق عبدي في عبادتي بعدما سألني ، وبقيّة هذه السورة له  )إِيَّاك  نَـعْبُد  وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  (: قال 

والرفعـة والكرامـة  )٢( ن بشـّر أمتـك بـالزين والسـناءأ أن االله عَزَّ وجَلَّ بعـث جبرئيـل إلـى النبـي : ومنها 
  .والنصر 

أن االله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونهـا ، ويجعلونهـا فـي بطـون فقـرائهم يـأكلون منهـا ويطعمـون ، : ومنها 
  .يحملونها إلى مكان قصي فيحرقونها بالنار  )٣( وكانت صدقات من كان قبلهم من الأمُم المؤمنين

عـن ذنـوبهم العظـام  )٤( عَـزَّ وجَـلَّ جعـل الشـفاعة لهـم خاصـة دون الأُمـم ، واالله تعـالى متجـاوز أن االله: ومنها 
  . لشفاعة نبيّهم 

قبـل الأمُـم ، وهـو مكتـوب امُّـة  ليتقدّم الحامدون ، فتتقدّم امُّة محمد : أنه يقال يوم القيامة : ومنها 
الحامدون ، يحمدون االله عَزَّ وجَلَّ على كلّ منزلة ويكبّرونه علـى كـلّ محـل ، منـاديهم فـي جـوف السـماء  محمد

  .لهم دوي كدوي النحل 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٧٨: البقرة ) ١(
  .النساء " : ج"في ) ٢(
  .الماضين " : ج"في ) ٣(
  .يتجاوز " : ج"في ) ٤(

    



٣٠٨ 
 

ولا يجمعهم على ضلالة ، ولا يسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم ، ولا يساخ  أن االله لا يهلكهم بجوع ،: ومنها 
  .ببقيّتهم ، وجعل لهم الطاعون شهادة 

ــه : ومنهــا  ــى نبيّ صــلاة واحــدة عشــر حســنات ، ومحــا عنــه عشــر  أن االله جعــل لمــن صــلَّى مــنهم عل
  . بي سيئّات ، وردّ االله سبحانه عليه مثل صلاته على الن

أنــه جعلهــم أزواجــاً ثلاثــة اُممــاً ، مــنهم ظــالم لنفســه ، ومــنهم مقتصــد ، ومــنهم ســابق بــالخيرات ، : ومنهــا 
والسابق بالخيرات يدخل الجنّة بغير حساب ، والمقتصـد يحاسـب حسـاباً يسـيراً ، والظـالم لنفسـه مغفـوراً لـه إن 

  .شاء االله 
وجَــلَّ جعــل تــوبتهم النــدم والاســتغفار والتــرك للإصــرار ، وكانــت بنــو إســرائيل تــوبتهم قتــل  أن االله عَــزَّ : ومنهــا 

  .أمتك هذه مرحومة ، عذابها في الدنيا الزلزلة والفقر :  أنفسهم ، ومنها قول االله عَزَّ وجَلَّ لنبيّه 
لحسنات علـى حسـب مـا كـان يعمـل فـي شـبابه وصـحّته أن االله عَزَّ وجَلَّ يكتب للمريض الكبير من ا: ومنها 

  .اكتبوا لعبدي مثل حسناته قبل ذلك مادام في وثاقي : من أعمال الخير ، يقول االله سبحانه للملائكة 
  .كلمة التقوى ، وجعل بدو الشفاعة لهم في الآخرة   أن االله عَزَّ وجَلَّ ألزم أمُّة محمد : ومنها 
يــا : رأى فــي السـماء ليلــة عــرج بــه إليهـا ملائكــة قيامــاً وركوعــاً منـذ خلقــوا ، فقــال  أن النبــي : هـا ومن

القنــوت  )١(صــدقت يــا محمــد فســل االله ربــّك أن يعطــي أمتــك : جبرئيــل ، هــذه هــي العبــادة ، فقــال لــه جبرئيــل 
يقتدون بالملائكة الذين في  جَلَّ ذلك ، فأمة محمد والركوع والسجود في صلاتهم ، فأعطاهم االله عَزَّ و 

  .السماء 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .يعطيك " : ج"في ) ١(
    



٣٠٩ 
 

إن اليهود يحسدونكم على صلاتكم وركوعكم وسجودكم ، فالحمـد الله الـذي اخـتصّ :  وقال النبي 
بهذه الكرامة فبعث إليهم خير النبيـّين ، ووفّقهـم للاقتـداء بالملائكـة الـذين فـي السـماوات ،  أمّة محمد 

ونسخ بكتـابهم كـلّ كتـاب نـزل مـن السـماء ، وجعلـه مهيمنـاً علـى الكتـب ، وجعلهـم يـدخلون الجنـّة قبـل مـؤمني 
  . )١( الأُمم كلّها ، كرامة من االله عَزَّ وجَلَّ ورحمة اختصّهم بها

  ]في فضائل أهل البيت  أحاديث[ 
س االله روحــه(يرفعـه الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعمــان  دخــل أحمــد : إلى زيــد الشــهيد قــال ) قــدّ

: يـا ابـن رسـول االله حـدّثني مـن فضـل مـا أنعـم االله بـه علـيكم؟ قـال : بن بكر على زيـد بـن علـي  فقـال لـه 
من أحبّنا أهل البيـت فـنحن شـفعاؤه :  قال رسول االله  :ل نعم ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه قـا

  .يوم القيامة 
يا ابن بكر ، من تمسّك بنا فهـو معنـا . يا ابن بكر ، من أحبنّا في االله حشر معنا وأدخلناه معنا الجنّة 

واختارنـا  وسـلم وآله عليه االله صـلىيا ابن بكر ، إن االله تعالى اصطفى محمـداً . في الدرجات العلى 
يا ابن بكر ، بنا عُرف االله ، وبنـا عُبـِدَ االله ، ونحـن السـبيل إلى . ذريتّه ، فلولانا لم يخلق االله الدنيا والآخرة 

  .االله ، ومنّا المصطفى والمرتضى ، ومنّا يكون المهدي قائم هذه الأمة 
بــل عهــد عهــده إلينــا رســول االله : ؟ قــال  هــذا الــذي تقولــه عنــك أو عــن رســول االله : فقلــت 
 )٢( .  

   قال رسول االله : يرفعه المفيد أيضا  إلى عبد االله بن العباس قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٩٧:  ١، ونحوه باختصار في الاحتجاج  ٣٣ح ٣٤١:  ١٦عنه البحار ) ١(
  .عن كفاية الأثر بتفصيل أكثر  ٧٧ح ٢٠٢:  ٤٦راجع البحار ) ٢(

    



٣١٠ 
 

إن االله تبـارك وتعـالى اطلــع إلـى الأرض إطلاعـة فاختــارني منهـا فجعلنـي نبيّــاً ، ثـمّ اطلـع ثانيــة فاختـار منهـا عليّــاً  :
أبـو سـبطي  الحسـن فجعله إمامـاً ، ثـمّ أمرنـي أن اتّخـذه أخـاً ووصـيّاً وخليفـة ووزيـراً ، فعلـيّ منـّي وهـو زوج ابنتـي و 

حججـاً علـى عبـاده ، وجعـل مـن صـلب الحسـين أئمـة يقومـون  )١( والحسين ، ألا وأنّ االله تعالى جعلني أنا وهـم
  . )٢(بأمري ، ويحفظون وصيتّي ، التاسع منهم قائمهم 
كنت أنـا ، وأبـو ذر ، وسـلمان ، وزيـد بـن ثابـت ، وزيـد : يرفعه الشيخ المفيد إلى أنس بن مالك قال 

،  إذ دخـل الحسـن والحسـين صـلوات االله عليهمـا ، فقبّلهمـا رسـول االله  أرقم عنـد النـبي بن 
أنــت رجــل ! يــا أبــا ذر : وقــام أبــو ذر فانكــبّ عليهمــا وقبّــل أيــديهما ، ثمّ رجــع فقعــد معنــا فقلنــا لــه ســراًّ 

  ، تقوم إلى صبيّين من بني هاشم فتنكبّ عليهما وتقبّل أيديهما؟ شيخ من أصحاب رسول االله 
: لفعلتم  مـا أكثـر ممـّا فعلـت ، فقلنـا  نعم ، لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول االله : فقال 

ن  رجـلا  صـام وصـلّى حتـّى يصـير  يا علـيّ ، واالله لـو أ: سمعته يقول لعلي  ولهما : وماذا سمعت يا أبا ذر؟ قال 
يا عليّ ، من توسّل إلى االله عَزَّ وجَلَّ بحبّكم فحقّ على . كالشنّ البالي ، إذن ما نفعته صلاته وصومه إلاّ بحبّك 

  . يا عليّ ، من أحبّكم وتمسّك بكم فقد تمسّك بالعروة الوثقى. االله أن لا يردّه 
يا رسـول االله ، أخبرنـا أبـو ذر عنـك : وقلنا  رسول االله ثم  قام أبو ذر وخرج وتقدّمنا إلى : قال 

صدق أبو ذر ، واالله ما أظلـّت الخضـراء ولا أقلـّت الغبـراء علـى ذي لهجـة أصـدق مـن : بكيت وكيت ، فقال 
  .أبي ذر 

   خلقني االله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور واحد:  ثم  قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .إياّهم " : ج"في ) ١(
  . ١٣٩ح ٣٠١:  ٣٦عنه البحار ) ٢(

    



٣١١ 
 

قبل أن يخلق آدم بسبعة آلاف عام ، ثمّ نقلنـا إلـى صـلب آدم ، ثـمّ نقلنـا مـن صـلبه إلـى أصـلاب الطـاهرين إلـى 
كنّا أشباها  من نور : يا رسول االله ، فأين كنتم ، وعلى أيّ مثال كنتم ؟ قال :  )١(، قلت  أرحام المطهّرات

  . تحت العرش نسبّح االله ونقدّسه ونمجّده
جبرئيل : ، فقلت له  لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى ودّعني جبرئيل :  ثم  قال 

ثم  زج  بي في النور ما شـاء االله : إنّي لا أجوزه فتحترق أجنحتي ، قال : حبيبي أفي هذا المكان تفارقني ؟ فقال 
ى االله إلــيّ  ــى الأرض إطلاعــة فاخترتــك منهــا فجعلتــك نبيّــاً ، ثــمّ اطلعــت ثانيــة : ، وأوحــ يــا محمــد إنــّي اطلعــت إل

ك ، ووارث علمــك ، والإمــام بعــدك ، واُخـرج مــن أصــلابكما الذريــة الطــاهرة ، فـاخترت منهــا عليــا  وجعلتــه وصـي  
  .والأئمة المعصومين خزّان علمي ، فلولاكم ما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنّة ولا النار 

يـا محمـد ارفـع رأسـك ، فرفعـت رأسـي فـإذا أنـا : نعـم يـا رب ، فنوديـت : يا محمد أتحـب  أن تـراهم؟ قلـت 
يّ ، والحســن ، والحســين ، وعلــيّ بــن الحســين ، ومحمــد بــن علــيّ ، وجعفــر بــن محمــد ، وموســى بــن بــأنوار علــ

جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمد بن عليّ ، وعلـيّ بـن محمـد ، والحسـن بـن علـيّ ، والحجـة يـتلألأ مـن بيـنهم  
ي    .كأنهّ كوكب درّ

من بعدك المطهّرون مـن صـلبك ، وهـذا يا محمد ، هم الأئمة : يا رب  من هؤلاء؟ ومن هذا ؟ قال : فقلت 
بآبائنـا وأمهاتنـا يـا رسـول االله لقـد : الحجّة الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، ويشفي صدور قـوم مـؤمنين ، فقلنـا 

وأعجب من هذا أن قوما  يسمعون منّي هذا الكلام ثم  يرجعـون علـى أعقـابهم بعـد :  قلت عجباً ، فقال 
  . )٢( داهم االله ويؤذونني فيهم ، ما لهم؟ لا أنالهم االله شفاعتيإذ ه

  : قال لي أمير المؤمنين : وعنه يرفعه إلى سلمان الفارسي رضي االله عنه قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فقلنا " : ج"في ) ١(
  . ٧٠: لأثر ، وانظر أيضاً كفاية ا ٢٥٢: ، ومعالم الزلفى  ١٤٠ح ٣٠١:  ٣٦عنه البحار ) ٢(

    



٣١٢ 
 

أو  يا سلمان ، أيّما أفضل محمـداً . يا سلمان ، الويل كلّ الويل لمن لا يعرفنا حقّ معرفتنا وأنكر فضلنا 
  .) ١(] أفضل[ بل محمد : قال سلمان  ؟ سليمان بن داود 

يا سـلمان ، فهـذا آصـف بـن برخيـا قـدر أن يحمـل عـرش بلقـيس مـن فـارس إلـى سـبأ فـي طرفـة عـين : فقـال 
ى شــيث بــن آدم   وعنــده علــم مــن الكتــاب ، ولأفعــل أنــا أضــعاف ذلــك وعنــدي ألــف كتــاب ، أنــزل االله علــ

ى إدريــس النبــي  عشــرين صــحيفة ،  ثلاثــين صــحيفة ، وعلــى إبــراهيم الخليــل  خمسـين صــحيفة ، وعلــ
  . والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان

 اعلم يا سلمان إن الشاك فـي أمورنـا وعلومنـا كـالممتري:  صدقت يا سيّدي ، قال الإمام : فقلت 
و غيـر في معرفتنا وحقوقنا ، وقد فرض االله ولايتنا في كتابه في غير موضع ، وبيّن فيه مـا وجـب العمـل بـه وهـ) ٢(

  . )٣( مكشوف
ــه كتــب إلى  وعــن الشــيخ محمــد بــن يعقــوب مرفوعــاً إلى إسماعيــل بــن جــابر ، عــن أبي عبــد االله  أن

ؤمنين  ــذه الرســالة ، مــن جملتهــا قــال  مــن ســرّه أن يلقــى االله وهــو مــؤمن حقــا  حقــا  فليتــولّى االله : أصــحابه المــ
، وليسلم لما انتهى إليه من فضلهم ، لأنّ فضلهم لا يبلغه  )٤(عدوّهم ورسوله والذين آمنوا ، وليتبرّأ إلى االله من 

  .ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا من دون ذلك 
ولئَِك  مـَع  الَّـذِين  أنَْـعـَم  اللَّـه  ( :من فضل اتبّاع الأئمة الهداة وهم المؤمنون ، قال  )٥( ألم تسمعوا ما ذكر فأَُ

يقِين  واَلشُّهَدَاء  واَلصَّالحِِين   عَلَيْهِم  مِن  النَّبِيِّين     واَلصِّدِّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .كالمستهزئ " : ب"في ) ٢(
  . ٤٧ح ٢٢١:  ٢٦عنه البحار ) ٣(
  .من أعدائهم " : ج"في ) ٤(
  .ما ذكر االله تعالى " : ج"في ) ٥(

    



٣١٣ 
 

ولئَِك  رَفِيقا   فضـل اتبّـاع الأئمـة ، فكيـف بهـم وبفضـلهم ، واعلمـوا أن أحـداً فهذا وجه مـن وجـوه  )١( )وَحَسُن  أُ
مــن خلــق االله لــم يصــب رضــى االله إلاّ بطاعتــه ، وطاعــة رســوله ، وطاعــة ولاة الأمــر مــن آل محمــد صــلوات االله 

  . )٢( عليهم ، ومعصيتهم من معصية االله ، ولم ينكر لهم فضلاً عظم أو صغر
:  قــال الرضــا : يرفعـه إلى إبــراهيم بــن أبي محمــود قــال ) رضــي االله عنــه(وعـن أبي جعفــر بــن بابويــه 

،  )٤( على سرّه ، ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى)٣( نحن حجج االله في أرضه ، وخلفاؤه على عباده ، وأمناؤه
ــا ينــزل الغ ــا يمســك االله الســماوات والأرض أن تــزولا ، وبن ــه ، بن ــث وينشــر ونحــن شــهداء االله وأعلامــه فــي بريتّ ي

الرحمة ، ولا تخلو الأرض من قـائم منـّا ظـاهر أو خـاف ، ولـو خلـت يومـاً بغيـر حجّـة لماجـت بأهلهـا كمـا يمـوج 
  . )٥( البحر بأهله

ـــــــــــني الهـــــــــــدى   ســـــــــــوى االله لم يعـــــــــــرفكم يـــــــــــا ب

  ومـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــرف االله العلـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــواكم    

  
  ومــــــــا عــــــــرف الأمــــــــلاك مــــــــن عظــــــــم قــــــــدركم

ـــــــــــــــــــو        رفعـــــــــــــــــــة لعلاكـــــــــــــــــــم )٦(وجبريـــــــــــــــــــل يعن

  
  فـــــــــــــوه مثلـــــــــــــي أن يفـــــــــــــوه بفضـــــــــــــلكمفمـــــــــــــن 

  ومـــــــــــــــــــــن للســـــــــــــــــــــاني أن يعـــــــــــــــــــــد علاكـــــــــــــــــــــم    

  
  واغفــــــــــــروا )٧(خــــــــــــذوا بيــــــــــــدي يــــــــــــوم المعــــــــــــاد 

  ذنــــــــــــــــــــــوبي فمــــــــــــــــــــــا للعبــــــــــــــــــــــد إلا  ولاكــــــــــــــــــــــم    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٦٩: النساء ) ١(
  . ٩٣ح ٢١٩:  ٧٨، عنه البحار  ١ح ١٠:  ٨الكافي ) ٢(
  .وأوصياؤه " : ج"في ) ٣(
ــزَمَهُم  كَلِمَــة  (: إشــارة إلى قولــه تعــالى " نحــن كلمــة التقــوى: " قولــه : ذيــل الحــديث ) حمــه االلهر (قــال العلامّــة ا لســي ) ٤( وَألَْ

ى وفسّرها المفسّرون بكلمة الشهادة وبالعقائد الحقة إذ  ا يتّقى من النار ، أو هي كلمة أهل التقوى وإطلاقها عليهم إمـا  )التَّـقْوَ
كلمـــات االله يعـــبرّون عـــن مـــراد االله كمـــا أن الكلمـــات تعـــبرّ عمّـــا في الضـــمير ، أو باعتبـــار أن ولايـــتهم والقـــول   باعتبـــار أ ـــم 

إشـارة إلى أ ـم هـم المقصـودون " والعـروة الـوثقى. "ذو كلمـة التقـوى : بإمامتهم سبب للاتقاء من النار ، ففيه تقدير مضـاف أي 
وَة  الـْوُثْـقَى فَـقـَد  اسْتَمْسـَك  (:  ـا في قولـه تعـالى  كـل  مـا يتعلـّق أو يتمسّــك : ويحتمـل هنـا أيضـاً حـذف المضـاف ، والعـروة  )بـِالْعُرْ

  .به 
  . ٥٩ح ٣٥:  ٢٣، عنه البحار  ٦ح ٢٠٢: كمال الدين ) ٥(
  .يعلو " : ج"لعلّه بمعنى يخضع ، وفي ) ٦(
  .يوم القيامة " : ج"في ) ٧(

   



٣١٤ 
 

إن تغفـــــــــــــــــــــروا فـــــــــــــــــــــاالله راض  وغـــــــــــــــــــــافر   فـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــي  رضــــــــــــــــــــــــــاكملأن  رضــــــــــــــــــــــــــى        االله العل

  
نحـن جنـب االله ، ونحـن صـفوته : سمعته وهو يقـول : قال  يرفعه إلى خيثمة الجعفي عن أبي جعفر 

، ونحـن مسـتودع مواريـث الأنبيـاء ، ونحـن أمنـاء االله عَـزَّ وجَـلَّ ، ونحـن حجّتـه ، ونحـن أركـان  )١(، ونحن خيرتـه 
  .االله على خلقه ، ونحن بنا يفتح وبنا يختم الإيمان ودعائم الإسلام ، ونحن رحمة 

ونحن أئمة الهدى ومصابيح الدجى ، ونحن منار الهدى ، ونحن السابقون ، ونحن الآخـرون ، ونحـن العلـم 
المرفـوع للخلـق ، مـن تمسّـك بنـا لحـق ومـن تــأخّر عنـّا غـرق ، ونحـن قـادة الغـرّ المحجّلـين ، ونحـن خيــرة االله ، 

والصراط المستقيم إلى االله عَزَّ وجَـلَّ ، ونحـن مـن نعـم االله علـى خلقـه ، ونحـن المنهـاج ، ونحن الطريق الواضح 
  .ونحن معدن النبوّة ، ونحن موضع الرسالة 

ونحن الدين ، ونحن النبأ ومختلف الملائكة ، ونحن السراج لمن استضـاء بنـا ، ونحـن السـبيل لمـن اقتـدى 
الإسـلام ، ونحـن الجسـور والقنـاطر ، مـن مضـى عليهـا لـم يسـبق  )٢( بنا ، ونحن الهداة إلى الجنّة ، ونحـن عـرى

ومن تخلّف عنها محق ، ونحن السنام الأعظم ، ونحن الذين ينزل االله عَزَّ وجَلَّ بنا الرحمة ، وبنا يسقون الغيث 
  . )٣( وإلينا، ونحن الذين بنا يصرف االله عنكم العذاب ، فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو مناّ 

تكــون الأرض بغــير إمــام؟ : قلــت لــه : قــال  مرفوعــا  إلى الحســين بــن أبي العــلاء عــن أبي عبــد االله 
  :إمامان في وقت واحد؟ قال  )٤(] فيكون: [، قلت  لا: قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .خيرة االله " : ج"في ) ١(
  .عز  الإسلام " : ج"في ) ٢(
، وانظـر أمـالي  ٢٠ح ٢٠٥: ، وكمـال الـدين  ١٨ح ٢٤٨:  ٢٦الجـزء الثـاني ، عنـه البحـار  ١٠ح ٨٢: بصائر الـدرجات ) ٣(

  . ١٣٥٤ح ٦٥٤: الطوسي 
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



٣١٥ 
 

القـائم إمـام؟ قـال : ، قلت  نعم: الإمام يعرف الإمام الذي بعده؟ قال : ، قلت  لا ، إلاّ وأحدهما صامت
  . )٢( ذلك قبل به )١( ائتم   قد ، إمام ابن إمام: 

قـال  يرفعه إلى عليّ بن أبي حمزة عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عـن أبيـه ، عـن آبائـه 
من علم انهّ لا إلـه إلاّ أنـا وحـدي ، : حدّثني جبرئيل عن رب  العزّة تبارك وتعالى قال :  قال رسول االله : 

ــي ، وأن  محمــدا  عبــدي  ــى بريتّ ــب خليفتــي ، وأنّ الأئمــة مــن ولــده حججــي عل ورســولي ، وأنّ علــيّ بــن أبــي طال
أدخلته الجنّة ونجّيته من النار بعفوي ، وأبحت له جواري ، وأوجبت له كرامتي ، وأتممت عليه نعمتي ، وجعلته 

كت ابتدأتــه ، وإن إن نــاداني لبيتــه ، وإن دعــاني أجبتــه ، وإن ســألني أعطيتــه ، و . مــن خاصّــتي وخالصــتي  إن ســ
  .أساء رحمته ، وإن فرّ منّي دعوته ، وإن رجع إليّ قبلته ، وإن قرع بابي فتحته 

ومن لم يشهد أن لا إله إلاّ أنا وحدي ، أو شهد ولم يشهد أنّ محمداً عبدي ورسولي ، أو شهد بـذلك ولـم 
مــة مــن بعــده حججــي ، فقــد جحــد يشــهد أنّ علــيّ بــن أبــي طالــب خليفتــي ، أو شــهد بــذلك ولــم يشــهد أنّ الأئ

إن قصـدني حجبتـه ، وإن سـألني حرمتـه ، وإن نـاداني لـم أسـمع . نعمتي ، وصغّر عظمتـي ، وكفـر بآيـاتي وكتبـي 
  . )٣( نداءه ، وإن دعاني لم أسمع دعاءه ، وإن رجاني خيّبته ، وذلك جزاؤه منّي ، وما أنا بظلاّم للعبيد

في مرضــته الــتي  كنــت جالســا  بــين يــدي رســول االله : ال يرفعــه إلى ســلمان الفارســى رحمــه االله قــ
، فلمّــا رأت مــا بأبيهــا مــن الضــعف بكــت حــتىّ جــرت دموعهــا علــى  قــبض فيهــا فــدخلت فاطمــة 

ــى يــا رســول االله ، : قالــت مــا يبكيــك يــا فاطمــة؟ :  خــدّيها ، فقــال لهــا رســول االله  أخشــى الضــيعة عل
  .نفسي وولدي بعدك 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .قد اوذنتم به : في البحار ) ١(
  . ٧ح ١٠٧:  ٢٥، عنه البحار  ٢٢باب  ١٧ح ٢٢٣: كمال الدين ) ٢(
  . ٦٨ح ٢٥١:  ٣٦، عنه البحار  ٢٤باب ٣ح ٢٥٨: كمال الدين ) ٣(

    



٣١٦ 
 

ــّا أهــل البيــت اختــار االله لنــا : بالبكــاء ثم  قــال  فاغرورقــت عينــا رســول االله  يــا فاطمــة أمــا علمــت إن
الآخرة على الدنيا ، وإنهّ حتم الفناء على جميع خلقه ، وإنّ االله تبـارك وتعـالى اطلـع إلـى الأرض إطلاعـة فاختـار 

تّخـذه وليـّاً ووزيـراً ، وأن منها أباك ، ثمّ اطلع إطلاعة فاختار منها زوجك ، فـأوحى االله إلـيّ أن أزوّجـك إيـّاه وأن أ
أجعله خليفتـي فـي أمتـي ، فـأبوك خيـر أنبيـاء االله ورسـله ، وبعلـك خيـر الأوصـياء ، وأنـت أوّل مـن يلحـق بـي مـن 

  . أهلي
الجنّة ، وابناك حسن وحسين  أهل )١(] و العالم[ ثمّ اطلع إطلاعة ثالثة فاختارك وولدك ، فأنت سيّدة نساء

بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة كلّهم هادون مهديّون ، فالأوصياء بعدي أخي  )٢( أبناءسيّدا شباب أهل الجنّة ، و 
عليّ ، ثمّ حسن ، ثمّ حسين ، ثمّ تسعة من ولد الحسين في درجتي ، وليس في الجنّة درجة أقـرب إلـى االله عَـزَّ 

زَّ وجـَلَّ إيـّاك أن زوّجـك خيـر أمتـي أمـا تعلمـين يـا بنيـّة أن مـن كرامـة االله عـَ. وجَلَّ من درجتي ودرجـة أبـي إبـراهيم 
  .وخير أهل بيتي ، أقدمهم سلماً ، وأعظمهم حلماً ، وأكثرهم علماً 

يا بنيّة ، إنّ لبعلك : ، ثمّ قـال  فاستبشرت فاطمة صلوات االله عليها وفرحت بما قال رسول االله 
سبقه إلى ذلك أحد من أمتي ، وعلمه بكتاب االله عَزَّ وجَلَّ وسنتّي مناقب ، إيمانه باالله ورسوله قبل كلّ أحد لم ي

، ولــيس أحــد مــن أُمتــي يعلــم جميــع علمــي غيــر علــيّ ، فــإنّ االله عَــزَّ وجَــلَّ علّمنــي علمــاً لا يعلمــه غيــري ، وعلّــم 
علّمه إياّه ففعلت ، فليس ملائكته ورسله علماً ، فكلّ ما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه ، وأمرني عَزَّ وجَلَّ أن اُ 

أحد من أُمتي يعلم علمـي وفهمـي وحكمـي غيـره ، وانـّك يـا بنيـّة زوجتـه ، وابنـاه سـبطاي حسـن وحسـين ، وهمـا 
  سبطا أُمتي ، أمره 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  .وأبناؤك وبعلك " : ب"في ) ٢(

    



٣١٧ 
 

  .آتاه الحكمة وفصل الخطاب  بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وإن االله عَزَّ وجَلَّ 
يا بنيّة ، إناّ أهل بيت أعطانا االله عَزَّ وجَلَّ ست خصال لم يعطها أحـداً مـن الأولـين كـان قـبلكم ، ولا يعطيهـا 

نبيّنا خير الأنبياء والمرسلين وهو أبوك ، ووصيّنا خير الأوصياء وهـو بعلـك ، وشـهيدنا : أحدا  من الآخرين غيرنا 
 يا رسول االله ، هو سيّد شهداء الذين قتلوا معـه؟ :قالت .  حمزة بن عبد المطلب عم  أبيكخير الشهداء وهو 

لا بــل ســيّد شــهداء الأولــين والآخــرين مــا خــلا الأنبيــاء والأوصــياء ، وجعفــر بــن أبــي طالــب ذو الجنــاحين : قــال 
الجنـّة ، ومنـّا والـذي نفسـي الطائر في الجنّة مع الملائكة ، وابناي حسن وحسين سبطا أُمتي وسيّدا شباب أهل 
  .بيده مهديّ هذه الأمُة ، الذي تملأ الأرض به قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

علـيّ بعـدي أفضـل أُمتـي ، وحمـزة وجعفـر أفضـل أهـل : قـال فأي  هؤلاء أفضل من الـذين سـمّيت؟  :قالت 
ـ وأشـار إلى الحسـين  الأوصياء من ولد ابني هـذابيتي بعد عليّ وبعدك وبعد ابنيّ وسبطيّ حسن وحسين ، وبعد 

  . منهم المهدي ، إناّ أهل بيت اختار االله عَزَّ وجَلَّ لنا الآخرة على الدنيا ـ 
يـا سـلمان ، اشـهد إنـّي سـلم لمـن سـالمهم : إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال  ثم  نظر رسول االله 

يا أخي إنّك ستبقى بعـدي  :فقال  ، ثمّ أقبل على عليّ في الجنّة  )١(حاربهم ، أما إنّي معهم وحرب لمن 
، وستلقى من قريش شدّة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك ، فإن وجدت علـيهم أعوانـاً فقاتـل مـن خالفـك بمـن 

التهلكة ، فإنـّك منـّي بمنزلـة هـارون مـن أطاعك ووافقك ، وإن لم تجد أعواناً فاصبر وكفّ يدك ولا تلق بها إلى 
موسى ، ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه ، فاصبر لظلم قـريش إيـّاك وتظـاهرهم عليـك 

  .، فإنّك بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .اّ م معي وأنا معهم " : ب"في ) ١(
    



٣١٨ 
 

إن االله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هـذه الأمـة ، ولـو شـاء لجمعهـم علـى الهـدى  يا عليّ ،
حتّى لا يختلف اثنان مـن هـذه الأمُـة ، ولا يتنـازع فـي شـيء مـن أمـره ، ولا يجحـد المفضـول ذا الفضـل فضـله ، 

مصـيره ، ولكنـّه جعـل الـدنيا دار  النقمة وكان منه التغيير حتّى يكذب الظالم ويعلم الحـق أيـن )١( ولو شاء لجعل
، وقــال علــيّ الأعمــال والآخــرة دار القــرار ، ليجــزي الــذين أســاؤوا بمــا عملــوا ويجــزي الــذين أحســنوا بالحســنى 

  .) ٢( الحمد الله وشكراً على نعمائه ، وصبراً على بلائه:  
ش عــن جعفــر بــن محمــد   فضــل الخلــق بعــد رســول االله ســألته عــن أ: قــال  يرفعــه إلى الأعمــ

ــن أبــي طالــب ، إمــام المتّقــين ، وأميــر المــؤمنين ، وقائــد الغــرّ المحجّلــين ، : وأحقّهــم بــالأمر ، فقــال  علــيّ ب
وأفضل الوصيّين ، وخير الخلق أجمعين بعد رسول ربّ العـالمين ، وبعـده الحسـن ثـمّ الحسـين سـبطا رسـول االله 

  .وابنا خيرة النسوان  
صــلوات االله علــيهم )٤(، ثــمّ مـن بعــده الأئمــة الهاديـة المهديــّة  )٣(ثـمّ علــيّ بــن الحسـين ، ثــمّ محمــد بـن علــيّ 

أجمعين ، فإنّ فيهم الورع ، والعفّة ، والصدق ، والصلاح ، والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وطول 
  . )٥( الليل ، واجتناب المحارم ، وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة ، وحسن الجوارالسجود ، وقيام 

ذ  ابْـتـَلـَى إبِــْراَهِيم  (: سـألته عـن قـول االله عـَزَّ وجـَلَّ : قـال  يرفعه المفضل بـن عمـر عـن الصـادق  وَإِ
مـن ربـّه فتـاب عليـه ، وهـو  اهـا آدم هي الكلمات التـي تلق  : ما هذه الكلمات؟ قال  )٦( )ربَُّه  بِكَلِمَات  

  يا ربّ ، أسألك بحقّ : إنّه قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .لعجل " : ج"في ) ١(
  . ٢١ح ٥٢:  ٢٨، عنه البحار  ٢٤باب  ١٠ح ٢٦٢: كمال الدين ) ٢(
  .ثم  جعفر بن محمد " : ج"زاد في ) ٣(
  .الهداة المهديوّن " : ج"في ) ٤(
  .أبواب الاثنى عشر ، باختلاف  ٤٦ح ٤٧٨: ، والخصال  ٣٣باب  ٩ح ٣٣٦: الدين راجع كمال ) ٥(
  . ١٢٤: البقرة ) ٦(

    



٣١٩ 
 

  .محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليّ ، فتاب االله عليه إنهّ هو التوّاب الرحيم 
 يعني فأتمهن  إلـى القـائم : قـال  )فأََتمََّهُنَّ (: يا ابن رسول االله ، فما معنى قوله عَزَّ وجَلَّ : فقلت 

يا ابن رسول االله ، فكيف صارت الإمامـة : فقلت له : ، قال المفضل  اثنا عشر إماماً ، تسعة من ولد الحسين
  .وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنّة  في ولد الحسين دون الحسن ، وهما جميعاً ولدا رسول االله 

إنّ موسى وهارون كانا نبييّن مرسـلين أخـوين ، فجعـل االله تبـارك وتعـالى النبـوّة فـي صـلب ولـد :  فقـال 
هـارون دون صـلب موسـى ، ولــم يكـن لأحـد أن يقـول لــِمَ فعـل االله ذلـك ، وإن الإمامـة خلافــة مـن االله عَـزَّ وجَــلَّ 

صلب الحسن ، فإنّ االله عَزَّ وجَلَّ هو الحكيم  ليس لأحد أن يقول لِم  جعل االله الإمامة في صلب الحسين دون
  .) ١( في أفعاله لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون

أعددت نيفـا  وأربعـين مسـألة مـن صـعاب المسـائل لم أجـد لهـا  :يرفعه إلى سعد بن عبد االله القمي قال 
بسـر مـن رأى ، فلمّـا انتهينـا إلى بـاب  مجيباً ، فقصـدت مولانـا أبـا محمـد الحسـن بـن علـيّ العسـكري 

  .فاستأذناّ عليه فخرج الإذن بالدخول  سيّدنا 
حين غشينا نـور وجهـه إلا  ببـدر قـد اسـتوفى لياليـه أربعـا   فما شبهت مولانا أبا محمد : قال سعد 

ب المشـــتري في الخلقـــة والمنظـــر ، ـــه فـــألطف في  بعـــد عشـــر ، وعلـــى فخـــذه الأيمـــن غـــلام يناســـ فســـلّمنا علي
، فنظــر أبــو  )٢(الجــواب وأومــأ إلينــا بــالجلوس ، فلمّــا جلســنا ســألته شــيعته عــن أمــورهم في ديــنهم ودنيــاهم 

   محمد الحسن 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

 ، ومعــاني ٥بــاب  ٨٤ح ٣٠٤: ، وانظــر الخصــال  ٨ح ١٧٧:  ٢٤، عنــه البحــار  ٣٣بــاب  ٥٥ح ٣٥٨: كمــال الــدين ) ١(
  . ١ح ١٢٦: الأخبار 

  .وهداياهم " : ج"و " ألف"في ) ٢(
    



٣٢٠ 
 

يا بني ، أجب شيعتك ومواليك ، فأجاب كلّ واحـد عمّـا فـي نفسـه وعـن حاجتـه مـن قبـل أن  :إلى الغلام وقال 
  . يسأله عنها في أحسن جواب ، وأوضح برهان ، حتّى حارت عقولنا من غامر علمه ، وإخباره بالغائبات

ــا ســعد؟: وقــال  ثم  التفــت إلي  أبــو محمــد   :شــوقي إلى لقــاء مولانــا ، فقــال : قلــت  مــا جــاء بــك ي
ـ وأومـأ إلى الغـلام  فسل قرّة عينـي: على حالها يا مولاي ، قـال : قلت  المسائل التي أردت أن تسأل عنها؟

  . عمّا بدا لك منهاـ 
برني عـن تأويـل يا ابـن : فكان من بعض ما سألته أن قلت له  ، قـال ) ١( )كهـيعص(: رسـول االله أخـ

، وذلك أن زكريا سأل  هذه الحروف من أنباء الغيب اطلع االله عليها عبده زكريا ثم  قصّها على محمد : 
إذا ذكـر محمـدا  وعليـا  فعلّمـه إياّهـا ، وكـان زكريـا  االله تعالى أن يعلّمه أسماء الخمسة ، فهبط عليه جبرئيل 

  .وفاطمة والحسن سري عنه همّه وانجلى عنه كربه ، فإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ، ووقعت عليه البهرة 
يــا إلهــي ، مــا بــالي إذا ذكــرت أربعــة مــنهم تســلّيت بأســمائهم مــن همــومي ، وإذا ذكــرت : فقــال ذات يــوم 

، فالكاف اسم كـربلاء  )كهيعص(: وجَلَّ عن قصّته ، فقال  الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي ، فأنبأه االله عَزَّ 
  .، والهاء هلاك العترة ، والياء يزيد ظالم الحسين ، والعين عطشه ، والصاد صبره 

لم يفارق مسجده ثلاثة أياّم ، ومنع فيهنّ الناس من الدخول عليه ، وأقبل على  فلمّا سمع بذلك زكرياّ 
إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولـده ، إلهـي أتنـزل هـذه الرزيـة بفنائـه ، إلهـي : "كانت ندبته البكاء والنحيب ، و 

  !" .أتلبس علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة ، إلهي أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟
  اللّهمّ ارزقني ولداً تقرّ به عيني على الكبر ، وتجعله وارثاً رضيّاً : ثم  قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١: مريم ) ١(

    



٣٢١ 
 

، فـإذا رزقتنيـه فـافتنّي بحبـّه ثـمّ افجعنـي بـه كمـا تفجـع محمـداً حبيبـك ،  يوازي محلـّه منـّي محـل  الحسـين 
  . )١(، وله قصة طويلة كذلك   وكان حمل يحيى ستة أشهر وكان الحسين 

يــا علــي  شــيعتك هــم الفــائزون يــوم  : لعلــي    قــال رســول االله: مرفوعــا  إلى ابــن عبــاس قــال 
القيامة ، من أهان واحد منهم فقد أهانـك ، ومـن أهانـك فقـد أهـانني ، ومـن أهـانني أدخلـه االله نـار جهـنّم خالـداً 

  .فيها وبئس المصير 
ي ، وشـعيتك خلقـوا مـن فضـل طينتنـا ، يا عليّ ، أنت منّي وأنا منك ، روحك من روحي ، وطينتك مـن طينتـ

يـا علـيّ ، . فمن أحبّهم فقد أحبنّا ، ومن أبغضهم فقد أبغضنا ، ومن عاداهم فقد عادانا ، ومن ردّهـم فقـد ردّنـا 
يا عليّ ، أنا الشفيع لشيعتك غداً إذا قمت المقام . إن  شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من ذنوب وعيوب 

يـا علـيّ ، لـك كنـز فـي الجنـّة وأنـت ذو . يا عليّ ، سعد من تولاّك وشقي من عـاداك . ك المحمود فبشّرهم بذل
  . )٣) (٢(قرنيها 

ــه ، عــن الحســين بــن علــيّ : قــال  يرفعــه إلى أبي عبــد االله  قــال : قــال  حــدّثني أبي ، عــن أبي
، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلهـا نـور بصـري ، والأئمـة مـن ولـدها أمنـاء  قلبي )٤( فاطمة بهجة:  رسول االله 

  ربّي ، وحبله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١ح ٨٠:  ٥٢، عنه البحار  ٢١ضمن حديث  ٤٦١: كمال الدين ) ١(
  . ١٨: ، وانظر أيضاً بشارة المصطفى  ١ح ٧:  ٦٨، عنه البحار  ٤مجلس  ٨ح ٢٣: أمالي الصدوق ) ٢(
ه االله في معــاني الأخبــار ص) ٣( ض المشــايخ يــذكر أن هــذا الكنــز هــو ولــده : ...  ٢٠٦قــال الشــيخ الصــدوق رحمــ وقــد سمعــت بعــ

لما ضغطت بين البابين ، واحتجّ في ذلك بمـا روي في السـقط مـن أنـّه يكـون  ، وهو السقط الذي ألقته فاطمة  المحسن 
" وأنت ذو قرنيهـا: " وأمّا قوله ... لا حتى يدخل أبواي قبلي : ادُخل الجنّة ، فيقول : يقال له محبنطأً على باب الجنّة ، ف

. هــا إنّ االله عَـزَّ وجَــلَّ يـزينّ  مــا جنّتـه كمــا تـزين المــرأة بقرطي: قــال  فـإن  قــرني الجنـّة الحســن والحسـين لمــا روي أن رسـول االله 
أي إنـّك صـاحب قـرني الـدنيا وإنـّك " وأنت ذو قرنيهـا: " يزين االله  ما عرشه ، وفي وجه آخر معنى قوله : وفي خبر آخر 

  .الحجّة على شرق الدنيا وغر ا وصاحب الأمر فيها والنهي فيها 
  .مهجة " : ألف"ـ في ٤

    



٣٢٢ 
 

  . )١(م نجا ، ومن تخلّف عنهم هوى الممدود بينه وبين خلقه ، من اعتصم به
ــّـه ذكـــر في خـــبر طويـــل مـــن جملتـــه قـــال  وروى الشـــيخ المفيـــد رحمـــه االله عـــن أمـــير المـــؤمنين  إن  :أن

يوم القيامة قبل الحساب مقاماً يقوم فيه ، وهو المقام المحمود الذي ذكره االله عَزَّ وجَلَّ ، يقوم  لمحمد 
ثنـي علــى االله تبــارك وتعــالى بمــا لــم يــثن أحــد مــن قبلـه ، ثــمّ تثنــي عليــه الملائكــة فــلا يبقــى ملــك إلاّ أثنــى علــى في

  .محمد وآل محمد 
ــة ، يبــدأ بالصــدّيقين والشــهداء والصــالحين ، ثــمّ  ثــمّ تثنــي علــيهم الرســل ، ثــمّ يثنــي علــيهم كــلّ مــؤمن ومؤمن

عَثــَك  ربَُّــك  مَقامــا  محَْمُــودا  ( :ى تحمــده أهــل الســماوات والأرض ، وذلــك قولــه تعــال ن  يَـبـْ فطــوبى  )٢( )عَســى أَ
  . )٣( لمن كان له في ذلك المقام حظّ ونصيب ، وويل لمن لم يكن له فيه حظّ ولا نصيب

يرهم يســألونه عــن  قــدم قتــادة علــى أبي جعفــر : يرفعــه إلى أبي حمــزة قــال  ه أهــل خراســان وغــ وحولــ
حــوائج القــوم وانصــرفوا التفــت إلى  مناســك الحــجّ وغــيره فجلــس قريبــاً منــه ، فلمّــا قضــى أبــو جعفــر 

فقيـه :  أنـا قتـادة بـن دعامـة السدوسـي البصـري ، قـال أبـو جعفـر : قـال  مـن أنـت؟: الرجل فقال لـه 
  .نعم : قال  أهل البصرة؟

ويحك يا قتادة إن االله تعـالى خلـق خلقـاً مـن خلقـه فجعلهـم حججـاً علـى عبـاده ، أوتـاداً فـي أرضـه ، : قـال 
فسـكت قتـادة طـويلا  ثم  : ، قـال  قواماً بأمره ، نجبـاء فـي علمـه ، اصـطفاهم قبـل خلقـه أظلـّة عـن يمـين عرشـه

يـدي ابـن عبـاس ، فمـا اضـطرب أصلحك االله ، واالله لقد جلست بين يدي العلماء والفقهـاء وبـين : قال 
  قلبي قدام أحد منهم 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٥ح ١٤٢:  ٢٣، عنهما البحار  ٤٤ح ١٠٠: ، ومائة منقبة  ١٤٦: فضائل ابن شاذان ) ١(
  . ٧٩: الإسراء ) ٢(
ه البحــار  ٣٦بــاب  ٥ح ٢٦١: انظــر التوحيــد للصــدوق ) ٣( ،  ١٣٦ح ٥٦٧:  ١، وانظــر الاحتجــاج  ٥٥ح ١١٩:  ٧، عنــ

  .ولم نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد رحمه االله 
    



٣٢٣ 
 

  .اضطرابه قدامك 
ن  تُـرْفــَع  وَيـُـذْكَر  (ويحــك أتــدري بــين يــدي مــن أنــت ، أنــت بــين يــدي : فقــال أبــو جعفــر  ن  اللَّــه  أَ ذِ بُـيــُوت  أَ

وِّ واَلآْصــال   هــَ  اسمْــُه  يُسَــبِّح  لــَه  فيهــا بِالْغُــدُ ارَة  وَلا بَـيْــع  عَــن  ذكِْــر  اللَّــه  وَإِقــام  الصَّــلاة  رجِــال  لا تُـلْهــيهِم  تجِــ* في
صـدقت واالله جعلـني االله فـداك يـابن رسـول االله ، مـا : ، قـال قتـادة  ، فأنت ثمّ ونحـن أولئـك )وَإيتاء  الزَّكاة  

  .) ١( هي بيوت حجارة ولا بيوت طين
ــه  مرفوعــاً إلى الحســين بــن خالــد ، عــن أبي الحســن علــيّ بــن موســى الرضــا  ــه ، عــن آبائ ، عــن أبي

من أحـبّ أن يركـب سـفينة النجـاة ، ويتمسّـك بـالعروة الـوثقى ، ويعتصـم :  قال رسول االله : قال  
فــإنهّم الأئمـة الهــداة مـن ولـده ،  )٢(بحبـل االله المتـين فليتـوال عليــاً مـن بعـدي وليــاً ، وليعـادي عـدوّه ، ثــمّ يتـوال 

خلفائي ، وأوصيائي ، وحجج االله على الخلـق بعـدي ، وسـادة أُمتـي ، وقـادة الأتقيـاء إلـى الجنـّة ، حـزبهم حزبـي 
  .) ٣( وحزبي حزب االله ، وحزب أعدائهم حزب الشيطان

يا : وجَلَّ يقول إن االله عَزَّ : يقول  سمعت رسول االله : وعن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال 
بهـا إلا  إذا تحمـل علـيكم بأحـب  الخلـق  )٤( عبادي أوليس من كان له إليكم حاجة من كبار الحوائج لا تجـودون

إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم ، ألا فاعلموا أن أكرم الخلق عليّ ، وأحبّهم إليّ ، وأفضلهم لديّ محمـد وأخـوه 
، ألا فليــدعني مــن أهمّتــه حاجــة يريــد نفعهــا ، أو دهمتــه داهيــة يريــد  علــي  مــن بعــده والأئمــة الــذين هــم الوســائل 

  وآله الطاهرين أقضها أحسن ما  بمحمد )٥( كشف ضرّها
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١ح ٣٥٧:  ٤٦، عنه البحار  ١ح ٢٥٦:  ٦الكافي ) ١(
  .ثم  ليأتم  بالأئمة " : ج"في ) ٢(
  . ٥ح ٩٢:  ٣٨البحار ، عنه  ٥مجلس  ٥ح ٢٦: أمالي الصدوق ) ٣(
  .لا تجدون " : ج"في ) ٤(
  .ضررها " : الف"في ) ٥(

    



٣٢٤ 
 

  . يقضيها من يتشفّعون إليه بأحب  الخلق إليه
علـى االله  )١( يـا أبـا عبـد االله ، مـا لـك لا تقـترح: فقال له قـوم مـن المنـافقين والمشـركين ـ وهـم يسـتهزؤون 

قد دعوت االله وسألته  م مـا : م سلمان رضي االله عنه وتتوسّل  م أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال له
هو أجل وأنفع وأعظم وأفضل من الدنيا بأسـرها ، سـألته  ـم صـلَّى االله علـيهم أن يهـب لي لسـاناً بحمـده 
وثنائه ذاكراً ، وقلباً لآلائه شاكراً ، وبـدناً علـى الـدواهي الداهيـة لي صـابراً ، وهـو عَـزَّ وجَـلَّ قـد أجـابني إلى 

مسي من ذلك ، وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها ، ومـا يشـتمل عليـه مـن خيرا ـا بمئـة ألـف ألـف ملت
  . )٢(مرّة 

أن  أبـــا ذر :  حــدّثني أبـــي ، عــن أبيــه ، عــن آبائــه : أنـّـه قــال  وعــن الإمــام الحســن العســكري 
يـا رسـول االله ، إن لـي غنيمـات : ـ وكان مـن خيـار أصـحابه ـ فقـال  الغفاري جاء ذات يوم إلى رسول االله 

قدر ستين شاة أكره أن أبدو فيهـا وأفـارق حضـرتك وخـدمتك ، وأكـره أن أكلهـا إلـى راعٍ فيظلمهـا ويسـيء إليهـا 
  في رعايتها ، فكيف أصنع؟

، فقـال  كان اليوم السابع جـاء إلـى رسـول االله ابد فيها ، فبدا فيها ، فلمّا  :  فقال رسول االله 
يـا رسـول االله ، إنّ : مـا فعلـت غنمـك؟ فقـال : لبيّك يا رسـول االله ، فقـال : يا أبا ذر فقال :  رسول االله 

تي إذا عدا على غنمي الذئب ، فقلت يا رسول االله ، بينا أنا في صلا: وما هي؟ فقال : لها قصّة عجيبة ، فقال 
يـا أبـا ذر ، أيـن أنـت إن عـدت الـذئاب : يـا ربّ صـلاتي يـا ربّ غنمـي ، فـأخطر الشـيطان علـى بـالي : في قلبي 

  .على غنمك وأنت تصلّي ، فأهلكتها جميعاً ، وما يبقى لك في الدنيا ما تعيش به 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .تقرح " : الف"في ) ١(
  . عن تفسير الإمام العسكري  ٩ح ٣٦٩:  ٢٢راجع البحار ) ٢(

    



٣٢٥ 
 

، ومـوالاة أخيـه سـيد الخلـق بعـده علـيّ بـن  يبقـى لـي توحيـد االله والإيمـان بمحمـد : فقلت للشيطان 
فات من الـدنيا بعـد ذلـك باطـل  ، ومعاداة أعدائهم وكلّ ما أبي طالب ، وموالاة الأئمة الطاهرين من ولده 

ذ حمــلاً وذهــب ، وأنــا أحــس بــه إذ أقبــل علــى الــذئب أســد فقطعــه  ذئب فأخــ ى صــلاتي ، فجــاء الــ ، وأقبلــت علــ
يــا أبــا ذر ، أقبــل علــى صــلاتك فــإنّ االله ســبحانه قــد : نصــفين واســتخلص الحمــل وردّه إلــى القطيــع ، ثــمّ نــادى 

  .وكّلني بغنمك إلى أن تصلّي 
امــض إلــى : تي وقــد غشــيني مــن العجــب مــا لا يعلمــه إلاّ االله ، فجــاءني الأســد وقــال لــي فأقبلــت علــى صــلا

محمد واقرأه عنّي السلام ، وأخبره أن االله قـد أكـرم صـاحبك الحـافظ لشـريعتك ، ووكّـل أسـداً بغنمـه يحفظهـا ، 
  .) ١( وعجب من كان حوله لما سمعوا ذلك فسر  رسول االله 

اللّهـم  : "إذا كـان يـا سـماعة لـك حاجـة إلـى االله فقـل  : قال لي أبـو الحسـن : وعا  إلى سماعة قال مرف
فإنّ لهما عندك شأناً من الشأن ، وقدراً من القدر ، فبحقّ ذلك الشـأن وبحـقّ  )٢( إنّي أسألك بحق  محمد وعلي

فإنـّه إذا كـان يـوم القيامـة لـم يبـق ملـك " ا وكـذاذلك القدر أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بـي كـذ
  . )٣( مقرّب ، ولا نبي مرسل ، ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان إلاّ وهو محتاج إليهما في ذلك اليوم

يــا عبــادي ، اعملــوا أفضــل الطاعــات : إن  االله تعــالى قــال : مرفوعــا  إلى الحســن بــن علــي  العســكري قــال 
رتم فيما سواها ، واتركوا أعظم المعاصي وأقبحها لئلاّ أناقشكم في ركوب ما عداها وأعظمها لأسامحكم إن قص  

، إنّ أعظــم الطاعــات توحيــدي وتصــديق نبيّــي ، والتســليم لمــن ينصــبه بعــده ، وهــو علــيّ بــن أبــي طالــب والأئمــة 
  علي   الطاهرين من نسله ، وإن أعظم المعاصي عندي الكفر بي وبنبيّي ، ومنابذة وليّ محمد بعده

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧ح ٧٣:  ، عن تفسير الإمام العسكري  ١ح ٣٩٣:  ٢٢راجع البحار ) ١(
  .وفاطمة " : ب"زاد في ) ٢(
  . ٨١ح ٥٩:  ٨، عنه البحار  ١٢٧ح ٥١: دعوات الراوندي ) ٣(

    



٣٢٦ 
 

  .بن أبي طالب وأوليائه من بعده 
الأعلـى والشـرف الأشـرف ، فـلا يكـون أحـد مـن عبـادي آثـر عنـدكم وإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظـر 

القائمين بأمر عبادي بعدهما ، فإنّ من كان ذلك عقيدتـه ) ١( من محمد وبعده من أخيه عليّ ، وبعدهما أبناؤهما
  .جعلته من أشرف ملوك جناني 

غضــهم إلـي  بعــده مـن تمثــّل واعلمـوا أن مـن أبغــض عبـادي مــن الخلـق إلـيّ مــن تمثـّل بــي وادّعـى ربـوبيّتي ، وأب
بـه لسـخطي متعرّضـون ،  )٢( بمحمّد ونازعه في محلّه وشرفه وادّعاهما ، وأبغض الخلق لهؤلاء المـدّعون لمـا هـم

ومن كان لهم على ذلك من المعاونين ، وأبغض الخلق إليّ بعد هؤلاء مَنْ كان مِن الراضين وإن لم يكن لهم من 
  .المعاونين 

القوّامـون بحقّـي ، وأفضـلهم لـديّ وأكـرمهم علـيّ سـيّد الـورى ، وأكـرمهم وأفضـلهم  كذلك أحب  الخلق إلي  
بعده عليّ أخو المصطفى المرتضى ، ثمّ من بعده القوّامون بالقسط مـن أئمـة الحـق ، وأفضـل النـاس بعـدهم مـن 

  . )٣( همأعانهم على حقّهم ، وأحبّ الخلق إليّ بعدهم من أحبّهم وأبغض أعداءهم وإن لم يمكنه معرفت
يـا ابـن رسـول االله ، إنـّي عـاجز ببـدني عـن :  إن رجـلا  قـال للصـادق :  ثم  قال الإمام العسكري 

حـدّثني أبـي :  نصرتكم ولم أملك إلاّ البراءة من أعدائكم واللعن عليهم ، فكيف حالي؟ فقال له الصـادق 
مـن ضـعف عـن نصـرتنا أهـل البيـت فلعـن فـي صـلاته أعـداءنابلغ : قـال  عن أبيه عن جدّه عن رسول االله 

  االله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش ، وكلّما لعن هذا الرجل أعداءنا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ابناهما" : ج"في ) ١(
  .وأبغض الخلق إلي  بعد هؤلاء المدّعين لما هم به : في البحار ) ٢(
  . ١٩ح ٤٢:  ، عن تفسير الإمام العسكري  ٥٩ح ٩٦:  ٢٧إلى هنا البحار ) ٣(

    



٣٢٧ 
 

اللّهمّ صلّ على عبدك هذا بَذَلَ ما في وسعه ، ولو قدر على أكثر : وقالوا  )١(ساعدوه فلعنوا من يلعنه ، ثمّ ثنّوا 
كم وسـمعت نـداءكم ، وصـلّيت علـى روحـه فـي قـد أجبـت دعـاء : منه لفعل ، فـإذا النـداء مـن قبـل االله عَـزَّ وجَـلَّ 

  .) ٢(الأرواح ، وجعلته عندي من المصطفين الأخيار 
وجميــع هــذه الأخبــار تــدلّ علــى أن آل محمــد هــم أشــرف خلــق االله تعــالى ، وهــم الوســائل إليــه لا يقبــل 

ف للجميـع إلاّ  ــم ، االله عمـلاً إلاّ بـولايتهم والـبراءة مـن أعـدائهم ، حــتىّ الملائكـة والأنبيـاء والرسـل لا شـر 
ولا ســيّما أمــير  انفــوا عنّــا الربوبيّــة وقولــوا مــا شــئتم ،:  لا يحصــى ، كمــا ورد عــنهم  وأن فضـلهم 

  .المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات االله عليه فإنّ فضائله لا تحصيها البشر ، فلنقتصر على هذا القدر 
  مــــــــــــــــــــــــــــن رام أن يحصــــــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــــــــــائلكم

  رام المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول التلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إني  وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــــــــــــد  وأنـــــــــــــــــــــــــــتم فضـــــــــــــــــــــــــــله وكفـــــــــــــــــــــــــــى    

  
وقد ذكرنا في الكتاب ما يتضمّن حصول الفضائل له قبل وجوده وولادته ، فلنذكر أيضـاً بعـض مـا لـه 
من الفضائل بعد مضيّه وحياته ، ونختم الكتاب بذكر شيء من صفات أعدائـه بعـد إيـراد هـذين الحـديثين 

.  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أثنوا " : ج"في ) ١(
  . ١١ح ٢٢٢:  ٢٧، عنه البحار  ٢١ح ٤٧:  تفسير الإمام العسكري ) ٢(

    



٣٢٨ 
 

  ]بعد مضيّه ووفاته  السلام عليهالفضائل الثابتة له : باب [  
للشيخ القـدوة ، أخطـب الخطبـاء ، موفـق الـدين بـن أحمـد المكـي ، بالإسـناد  كتاب الأربعينمنقول من 

بينـا أنـا ذات ليلـة إذ أيقظـني صـياح الحـرس وصـك البـاب : عن سليمان بن مهران الأعمـش رحمـه االله قـال 
إنـّـا الله وإنـّـا : رســل أبي جعفــر المنصــور ، فقلــت : مــا هــذا؟ فقــال : علــيّ ، فقمــت مرعوبــاً وناديــت الغــلام 

  .أجب أمير المؤمنين : يه راجعون وفتحت الباب ، فقال الرسول إل
عــن  )١(مـا بعـث إلي  هـذا الظــالم في هـذا الوقـت إلا  ويسـألني : فـدخلت لألـبس ثيـابي وقلـت في نفســي 

، إن قلـت مـا عنـدي مـن الحـق قتلـني لا محالـة ، وإن ملـت إلى هـواه  شـيء مـن فضـائل أمـير المـؤمنين 
م ، فأيست من الحيـاة والحـرس يسـتحثّوني ، فلبسـت تحـت ثيـابي كفنـاً محنّطـاً كنـت قـد أعددتـه تبوأّت جهن  

لوفاتي ، ثمّ ودّعـت أهلـي وأطفـالي ، وخرجـت معهـم ولم أعقـل شـيئاً حـتىّ أدخلـت عليـه ، فسـلّمت سـلام 
  .خائف ذاهل اللب 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ليسألني " : ج"في ) ١(

    



٣٢٩ 
 

أجلس رعباً ، ونظرت فإذا عمرو بن عبيدة عنده ، فرجع إليّ ذهـني حـين رأيتـه فأومأ إلي  بالجلوس فلم 
ادُن مــنيّ ، فقمــت ودنــوت منــه ، فشــمّ : منــه فقــال لي  )١(ثمّ ســلّمت ثانيــاً ثمّ جلســت ، فعلــم إنيّ رعبــت 

 لا ســل واالله: ، فقلـت ) ٢(ويلــك يـا ابــن مهـران لتصـدّقني أمــرك وإلا  أمـرت بــك : مـني  رائحـة الحنــوط فقـال 
  .أكذبك 

ؤمنين : ويحـك مـا هـذا الحنـوط ، ومــا حـدّثتك بـه نفسـك حـتىّ فعلــت هـذا ؟ فقلـت : فقـال  يـا أمـير المــ
الصدق أنجا ، وأخبرته بجميع ما خطر ببالي ، ومـا حـدّثت نفسـي بـه حـتىّ لبسـت كفـني ، وودعـت قـومي 

ه صــدقي قــال  )٣(وصــيّتي  إلاّ بــاالله العلــيّ العظــيم ،  لا حــول ولا قــوّة: ، فلمّــا سمــع كلامــي وثبــت في نفســ
  .فلمّا سمعت حوقلته سكن روعي ، وذهب بعض ما بي لما أعرف من سطوته 

عشـرة آلاف حـديث ، : ، قلـت  يا سليمان أخـبرني كـم تـروي حـديثا  في فضـائل علـي  : ثم  قال 
سمعــت ورويــت فعــرّفني وإلا  فاروهمــا  ، إن يكونــا ممـّـا واالله لأُحــدّثنّك بحــديثين في فضــل علــي  : فقــال 

  .نعم يا أمير المؤمنين : عنيّ ، قلت 
إنيّ أياّم كنت هارباً من بـني مـروان لا تسـعني مـنهم بلـد ، ولا تحـويني دار ولا ينـالني قـرار ، كلّمـا : قال 

ا خرجـت أهل ذلك البلـد فيمـا يحبـّون لأنـال مـن نفعهـم بمـا يطعمـوني ويـزوّدوني إذ )٤(دخلت بلدا  خالطت 
إلى بلــد آخــر ، حــتىّ قــدمت بــلاد الشــام متنكــراً وعلــيّ كســاء لا يــواريني غــيره ، فبينــا أنــا أدور إذ سمعــت 

  الصلاة فصليّت معهم العصر ،  )٥(الأذان في المسجد ، فدخلت ذلك المسجد وركعت ركعتين ، وأقيمت 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ان  بي رعبا  منه " : ج"في ) ١(
  .بقتلك " : ب"في ) ٢(
  .ودّعت عيالي وأطفالي ووصّيت " : ج"في ) ٣(
  .خالفت " : ب"و " ألف"في ) ٤(
  .أقمت  " : ب"و " ألف"في ) ٥(

    



٣٣٠ 
 

  .وفي نفسي إذا قضيت الصلاة أسأل من القوم عشاء ليلتي تلك 
ولمـّـا ســلّم الإمــام وجلــس إذا هــو شــيخ ذو وقــار ونعمــة ظــاهرة ، فأقبــل إليــه صــبيّان وضــيئان ذوا جمــال 

مــا : مرحبــاً بكمــا ومــن سميّتمــا باسمهمــا ، وكــان إلى جــانبي فــتى فقلــت لــه : و جــة فســلّما ، فقــال الشــيخ 
يحــب  علـــي  بـــن أبي  هــو جـــدّهما ، ولـــيس في هــذه البلـــدة رجـــل: هــذان الصـــبيّان مِـــن  هــذا الشـــيخ ؟ فقـــال 

  . غيره ، وإنهّ من حبِّهِ عليّاً سمّى سبطيه بالحسن والحسين  طالب 
أيهّـــا الشـــيخ هـــل لـــك أن : االله أكـــبر ، وقمـــت فرحـــاً مســـروراً ودنـــوت منـــه وقلـــت : فقلـــت في نفســـي 

كنــّـا : ه عــن جــدّه قــال أخــبرني والــدي عــن أبيــ: نعــم ، فقلــت : أحــدثك بحــديث تقــر  بــه عينــك ؟ قــال 
إن الحسـن : فقالـت ـ وهـي باكيـة العـين  إذ أتـت فضـّة جاريـة فاطمـة  جلوسا  عند رسول االله 

  . )١(] حزينة[والحسين خرجا من عند سيّدتي فاطمة آنفا  وما تدري أين ذهبا وهي باكية 
لا تبكـي يـا فاطمـة ولا  :حتىّ دخل منـزل فاطمـة فوجـدها باكيـة حزينـة ، فقـال  من ساعته فقام 

اللّهــم  إنهّمــا  :، ورفــع يــده إلى الســماء وقــال تحزنــي فوالــذي نفســي بيــده إن االله هــو ألطــف بهمــا منــك وأرحــم 
همـا لـي ، ولداي وقرّتا عيني وثمرة فؤادي ، وأنت أرحم بهما وأعلم بموضعهما ، يا لطيف بلطفـك الخفـي احفظ

  . وسلّمهما أين كانا من الأرض
ــإنّ : وقــال  فمــا اســتتم  كلامــه ودعــاءه حــتى  هــبط الأمــين جبرئيــل  ــا محمــد ، لا تحــزن ولا تغــتمّ ف ي

ولديك وجيهان عند االله في الدنيا والآخرة وأبوهما خير منهما ، وهما الآن نائمان في حظيرة بني النجـار ، وقـد 
  . وجَلَّ بهما ملكا  يحفظهماوكّل االله عَزَّ 

  ذلك مضى ومن حضر معه حتى  انتهى  فلمّا سمع رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ب"أثبتناه من ) ١(
    



٣٣١ 
 

والآخـر  )١(إليهما ، فوجدهما نائمان وهما متعانقان ، والملك الموكّل  ما قد وضع أحد جناحيه وطاءً لهما 
عليهمــا يقبلّهمــا واحــدا  واحــدا  ويمســح  قــد جلّلهمــا بــه وقايــة مــن حــرّ الشــمس ، فهــوى رســول االله 

  .بيده عليهما حتى  استيقضا 
يرة وهــو يقــول  الحســن وحمــل جبرئيــل  فحمــل النــبي  واالله : الحســين حــتى  خرجنــا مــن الحظــ

، وكـان جبرئيـل يتمثـّل بدحيـة الكلـبي دائمـاً ، فصـادفهما أبـو بكـر لأشرفكما اليوم كما شرّفكما االله من لدنه 
دعهمـا فـنعم الحـاملان : يا رسول االله ناولني أحد الصـبيّين اُخفّـف عنـك أو عـن صـاحبك ، فقـال : فقال 

  . ونعم الراكبان وأبوهما خير منهما
ـــاس فنـــاد  فـــيهم : علـــى بـــلال فقـــال  أقبـــل  ومضـــيا  مـــا حـــتىّ دخـــلا المســـجد ثمّ  ـــي  بالن هلـــم  عل

على قدميه خطيباً ، فخطب الناس خطبة أبلغ فيها بحمد االله عَـزَّ وجَـلَّ والثنـاء  ، ثمّ قام  واجمعهم
بلـى يـا : قـالوا  ر النـاس جـدّا  وجـدّه ؟معاشر المسلمين هـل أدلّكـم علـى خيـ: عليه بما هو مستحقّه ، ثمّ قـال 

الحسن والحسـين ، جـدّهما رسـول االله ، وجـدّتهما خديجـة سـيّدة نسـاء أهـل الجنـّة ، وأوّل  :رسول االله ، قال 
  . من سارعت إلى الإيمان باالله تعالى ، والتصديق بما أنزل االله على نبيّه

؟: ثم  قال   الحسـن والحسـين أبوهمـا: بلى يا رسول االله ، قـال : وا قال ألا أدلّكم على خير الناس أبا  وأُماً
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، وأمهما فاطمة بضعة رسول االله التي شرّفها االله عَزَّ وجَلَّ في سمائه وأرضه  )٢(

ا رسـول بلـى يـ: قالوا ألا أدلّكم على خير الناس خالا  وخالة؟  :، ثمّ قال  ، يرضى االله برضاها ويغضب لغضبها
  .الحسن والحسين ، خالهما القاسم بن رسول االله ، وخالتهما زينب بنت رسول االله : االله ، قال 
  :بلى يا رسول االله ، قال : قالوا  ألا أدلّكم على خير الناس عمّا  وعمّة؟: ثم  قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وظلّلهما " : ج"في ) ١(
  .، ومن افترض االله طاعته على الخلائق أجمعين أبوهما إمام المتّقين " : ج"زاد في ) ٢(

    



٣٣٢ 
 

الحسن والحسين ، عمّهما جعفر الطيّار ذو الجنـاحين يطيـر مـع الملائكـة فـي الجنـّة حيـث يشـاء ، وعمّتهمـا أم 
اللّهـمّ إنـّك تعلـم أن الحسـن والحسـين فـي الجنـّة ، وجـدّهما : ، ثمّ قـال هاني بنت أبي طالب المقبولة الإيمـان 

في الجنّة ، وأبوهما في الجنّة ، وأمهما في الجنّة ، وخالهما في الجنّة ، وخالتهما في الجنّة ، وعمّهما وجدّتهما 
  . في الجنّة ، وعمّتهما في الجنّة ، ومن يحبّهما في الجنّة ، ومن يبغضهما في النار

: فـة ، فقـال رجـل مـن أهـل الكو : أنشدك االله تعالى من أنت؟ قلت : فتهلّل وجه الشيخ وقال : قال 
ث بمثـل هـذا الحـديث وتكـون في مثـل هـذا الكسـاء : بـل عـربي شـريف ، قـال : عربي أم مولى ، قلـت  تحـدّ

نعــم ، أنــا هــارب مــن بــني مــروان علــى هــذه الحالــة ولــو غيرّ ــا ربمّــا عُرفــت ، فــلا آمــن علــى : الــرث ، قلــت 
وحملــني علــى بغلتــه إلى  )١(ين لا خــوف عليــك إن شــاء االله ، وكســاني خلعتــ: نفســي مــنهم القتــل ، فقــال 

  .أقرّ االله عينك كما قررت عيني بروايتك ، ولأرشدك إلى فتى يقرّ االله به عينك : منزله وقال 
ث معــي رجــلا  بعــد أن  أكــرم ضــيافتي ، فــأتى بي ذلــك الرجــل إلى بــاب دار وقــرع  )٢(] أكــرمني و[ثم  بعــ

، فسـلّمت  )٣(وإذا بفـتى جـالس علـى سـرير منجـّد  الباب واستأذن لي ، فخرج الخادم إليّ وأدخلني الدار ،
فأحسـن الــردّ وأخــذ بيـدي وأجلســني قريبــاً منـه ، وكــان صــبيح الوجــه حسـن الخلقــة ، فقــال ـ وقــد نظــر إلى 

قــد عرفــت هــذه الكســوة والخلعــة والبغلــة ، ومــا كــان أبــو محمــد ليكســوك خلعتــه ويحملــك علــى : ملبوســي 
رسـول االله وعترتـه ، وأحـب رحمـك االله أن تحـدّثني بشـيء مـن فضـائل  مركوبه إلا  بأنّك مـن محـبي  أهـل بيـت

  . أمير المؤمنين 
دخلـت يومـا  إلـى فاطمـة  :أنـّه قـال  نعم ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النـبي : قلت 

  فقامت إليّ والحسن على كتفها وهي تكفكف عبرتها ، 
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  .حلّتين " : ج"في ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  )أقرب الموارد. (المزينّ : المنجّد ) ٣(

    



٣٣٣ 
 

: يا أبـه سـمعت إن نسـاء قـريش قـد عيّرتنـي فـي المحافـل فقلـن : ما يبكيك لا أبكى االله عينك ، قالت : فقلت 
  . زوجها معدوما  لا مال له

لتقــرّ عينــك يــا فاطمــة ، واالله مــا أنــا زوّجتــك ولكــنّ االله عَــزَّ وجَــلَّ زوّجــك مــن فــوق ســبع  : فقــال لهــا 
سماوات ، وأشهد جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، وإنّ االله سـبحانه اطلـع إلـى الأرض إطلاعـة فاختـار مـن الخلائـق 

  .وصيّاً ، فعليّ منّي وأنا منه أباك لرسالته ، ثمّ اطلع ثانية فاختار علياً لولايته وزوّجك إياّه فاتّخذته 
ألا وأنّ علياً أوفر الناس علماً ، وأعظمهـم حلمـاً ، وأقـدمهم سـلماً ، والحسـن والحسـين ولـداه سـيّدا شـباب 

ــى لســان موســى  ــا . شــبّرا  وشــبيرا   أهــل الجنّــة مــن الأوّلــين والآخــرين ، وســمّاهما االله تعــالى فــي التــوراة عل ي
فمعـي علـيّ ، وهـو صـاحب  )١(نّي إذا دُعيـت غـداً إلـى ربّ العـالمين فعلـيّ معـي ، وإذا جئـت فاطمة ، أبشري فإ

  .يا فاطمة ، إنّ علياً وشيعته الفائزون يوم القيامة بالجنّة يوم لا ينفع مال ولا بنون . لواء الحمد في موقفي 
أنشـدتك االله مـن تكـون؟  :فلمّا سمع الفتى حديثي بدت عليه البهجة وتلألأ وجهه مسرّة وقـال : قال 

رجـل مـن أهـل الكوفـة ، فلـم يـزد علـى ذلـك ، ثمّ أمـر لي بثلاثـين ثوبـاً مـع عشـرة آلاف درهـم ، ثمّ : قلت 
إذا  : قضــيت إن شــاء االله ، قــال : ولي إليــك حاجــة ، قلــت : أقــرّ االله عينــك بمــا بشّــرتنا ، ثمّ قــال : قــال 

  . فآت مسجد فلان لكي ترى أخي الشقي )٢(كان السحر 
فواالله ما بتّ ليلتي من الحرص لأن أرى أخاه ، فلمّا كان الصبح أتيت ذلك المسجد للصـلاة ، : قال 

شـاب معـتم بعمامـة كبـيرة وقـد  )٣(فقمت في الصف الأوّل ، فلمّا قضيت أداء الفـرض نظـرت وإلى جـانبي 
  أهوى للسجود عجلاً ، فسرحت العمامة عن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ا أجبت وإذ" : ب"في ) ١(
  .الفجر " : ج"في ) ٢(
  .وإذا بجانبي " : ج"في ) ٣(

    



٣٣٤ 
 

  .نصف رأسه وهو على هيئة رأس خنزير ، وبان صفحة وجهه وجه خنزير 
فدهشــت ممـّـا عاينــت حــتىّ لم أعقــل في يقظــة أنــا أم في نــوم ، وإنّ الرجــل ابتــدرها عجــلاً فردّهــا علــى 

يـا فـتى ، مـا هـذا الـذي لمحـت : قـد عاينتـه ، فقلـت لـه  رأسه ولاحت منه التفاتـة نحـوي ، فاسـتبان مـنيّ أني
برك ، وأتـى بي إلى منزلـه وإلى : منك؟ فأخذ بيدي وقـال  أظنـّك غريبـاً فصـر معـي إلى منـزلي لأضـيّفك وأخـ

  .نعم : رأيته؟ قلت : جانب داره دكان خراباً ، فأومأ إليه وقال 
هـل تخـبرني؟ فصـعد نفسـا  طـويلا  وبكـى : فأدخلني الدار وجلسنا واستدعى بمأكول فأكلت ، ثمّ قلت 

اعلـــم إني كنـــت أؤذِّن في المســـجد علـــى أهـــل هـــذا الـــدكان وأؤم في : حـــتىّ كـــادت نفســـه تزهـــق ، ثمّ قـــال 
ـــاً  لجمعـــة أذّنـــت وأقمـــت عقيـــب كـــل  أذان مئـــة مـــرّة حـــتى  إذا كـــان يـــوم ا المســـجد ، وكنـــت أشـــتم عليّ

ولعنـــت بينهمـــا ألـــف مـــرّة ، ولمـّــا خرجـــت مـــن المســـجد أتيـــت هـــذا الـــدكان الـــذي أريتـــك ، ) ١(] الصـــلاة[
فجلست على طرفه متّكئاً على جانب الحائط إذ أخذتني رقدة ، فرأيت في منامي كأنمّا قد فتح باب مـن 

  .ستبرق والديباج الجنّة مقابل هذا الدكان ، فبان لي منه قبة خضراء مكلّلة بالا
بيـده  قد أقبلوا فدخلوها ، وجبرئيـل عـن يمـين الرسـول  وكان النبي وعليا  والحسن والحسين 

 قــال بيـده كــأس يـتلألأ نـوراً ، وكأنمّـا النـبي  إبريـق فضّـة بيضـاء يشـرق نــوره ، وعـن يسـاره علـيّ 
: للحسـين  ، فسـقاه ثمّ سـقى النـبي ومـن معـه ، وكأنمّـا قـال النـبي  خذ الكأس واسـق أبـاك: للحسين 

يـا جـدّاه أتـأمرني أن أسـقي مـن يلعـن أبـي عقيـب كـل  : ، فـدمعت عينـه وقـال  اسق هذا الذي على هـذا الـدكان
  . عنه ألف مرّةأذان مئة مرّة في كلّ يوم ، وفي هذا يوم الجمعة قد ل

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  " .ب"أثبتناه من ) ١(

    



٣٣٥ 
 

ويلـك أتشـتم عليـا  وهـو منـّي ـ قالهـا ثلاثـا  ـ  ما لـك عليـك لعنـة االله: يقول بأعلى صـوته  فإذا النبي 
، ثمّ تفـل في الهـواء  ي  منـّيويلـك أتسـب  عليـا  وعلــ قالها ثلاثـا  ـ  ما لك عليك غضب االلهـ قالها ثلاثا  ـ  وأنا منه

ــرك: نحــوي وقــال  ــرة لغي واالله قــد أحسســت برأســي : ، قــال  بــدّل االله خلقــك ، وســوّد وجهــك ، وجعلــك عب
  .وكأنهّ انفطر ، فانزعجت مرعوباً فإذا رأسي ووجهي على ما رأيت 

لا واالله يــا : فقلــت ) ١(! يــا ابــن مهــران ، إن هــذين الحــديثين رويتهمــا علــى مــا تــرى ؟: ثم  قــال المنصــور 
ؤمنين ، فقــال  ه نفــاق ، : هــذا مــن ذخــائر الأحاديــث ونــوادره ، ثمّ قــال : أمــير المــ حــبّ علــيّ إيمــان وبغضــ

: ؟ قـال  مـا تقـول في قاتـل الحسـين : لـك الأمـان ، قلـت : الأمان يا أمـير المـؤمنين ، فقـال : فقلت 
ك رأســـه قلـــيلا  ثم  قـــال : ن ولـــدهم أحـــداً ، قـــال وكـــذلك مـــن قتـــل مـــ: في النـــار أخـــزاه االله ، فقلـــت  : فحـــرّ

  . )٢(تم  الحديثان والحمد الله المنّان . ويحك يا سليمان الملك عقيم ـ قالها ثلاثا  
  .فكثيرة يطول بذكرها الكتاب ، فلنذكر منها شيئاً يسيراً  وأمّا الفضائل الثابتة بعد مضيّه 

ر الببغـــا وفـــد علـــى بعـــض الملـــوك ، وكـــان يفـــد عليـــه في كـــلّ ســـنة فوجـــده في الصـــيد ، أن الشـــاع: روي 
فكتب وزير الملك يخبره بقدومه ، فأمره أن يسكنه في بعض دوره ، وكان على باب تلـك الـدار غرفـة كـان 
الببغــا يبيـــت ليلــه فيهـــا ولهـــا مطلــع إلى الـــدرب ، وكـــان علــى الحـــارس أن يخــرج كـــلّ ليلـــة بعــد نصـــف الليـــل 

  .يا غافلين اذكروا االله ، على باغض معاوية لعنة االله : يصيح بأعلى صوته ف
وكـــــان الببغـــــا الشـــــاعر ينـــــزعج لصـــــوته ، فـــــاتفّق في بعـــــض الليـــــالي أن الشـــــاعر رأى في منامـــــه أن النـــــبي 

  إلى  قد جاء هو وعلي  بن أبي طالب  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .فيما تروي  " :ج"في ) ١(
، وانظر أيضاً أمالي الصدوق  ١١٦: ، وفضائل ابن شاذان  ١٤٣: ، ومناقب ابن المغازلي  ٢٨٤: راجع مناقب الخوارزمي ) ٢(

  .، ولم نعثر على كتاب أربعين الخوارزمي  ٥٥ح ٨٨:  ٣٧، عنه البحار  ٦٧مجلس  ١ح ٣٥٣: 
    



٣٣٦ 
 

،  اصفعه بيـدك فإنـّه يسـبّك:  )١(] لعلي  بن أبي طالـب[ ذلك الدرب ، فوجدا الحارس ، فقال النبي 
  .بين كتفيه ، وانتبه الشاعر منزعجاً من المنام  فضربه أمير المؤمنين 

ثمّ انتظــر الصــوت الــذي كــان يســـمعه مــن الحــارس كــلّ ليلــة فلـــم يســمعه فعجــب مــن ذلــك ، ثمّ سمـــع 
إن الحارس قـد حصـل لـه بـين كتفيـه : صياحاً ورأى رجالاً قد أقبلوا إلى دار الحارس ، فسألهم الخبر فقالوا 

بـذلك الحـال  ضربة بقدر الكف وهي تتشـقّق وتمنعـه القـرار ، فلـم يكـن وقـت الصـباح حـتىّ مـات وشـاهده
  . )٢(أربعون نفسا  

وبغضه ، فروى بعضـهم  أنهّ كان لأبي دلف ولد ، فتحادث أصحابه في حبّ عليّ  :وروي أيضا  
يا عليّ ، ما يحبّك إلاّ مـؤمن تقـيّ ، ولا يبغضـك إلاّ كـافر منـافق شـقي ولـد زنيـة أو : انهّ قال  عن النبي 
  . حيضة
أنـا أبغــض عليــّا  : لا ، فقــال : مــا تقولــون في الأمـير هــل يــؤتى في أهلـه ؟ فقــالوا : ال ولــد أبي دلـف فقـ

كــذا ، وحكــوا  : مــا تقولــون ؟ فقــالوا : ولــيس كمــا روى هــذا الرجــل ، فخــرج أبــوه وهــم في التشــاجر فقــال 
 كنـت مريضـا  في دار أخـي واالله إن هذا الخبر حق ، وإنهّ لولد زنية وحيضة معاً ، إنيّ : كلام ولده ، فقال 

إني حـــائض ، : فتماثلـــت ودخلـــت علـــيّ جاريتـــه لقضـــاء حاجـــة ، فـــدعتني نفســـي إليهـــا ، فأبـــت وقالـــت 
  . )٣(فكابر ا على نفسها ووطأ ا ، فحملت  ذا الذي يبغض علياً فهو لزنية وحيضة 

وكـان شــديد العنــاد  أنـّـه كـان ببلــد الموصـل شــخص يقـال لــه حمـدان بــن حمـدون العــدوي ،  :وروي أيضـا  
: ، فأراد بعض أعيان أهـل الموصـل الحـج ، فجـاء إليـه يودّعـه وقـال  كثير البغض لمولانا أمير المؤمنين 

  إني قد عزمت على 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ١٢ح ٩:  ٤٢، عنه البحار  ٤٧٨: راجع كشف اليقين ) ٢(
  . ٨٠ح ٢٨٧:  ٣٩البحار  ، عنه ٤٨٢: كشف اليقين ) ٣(

    



٣٣٧ 
 

إن  لي حاجـة مهمـّة وهـي : ، فقـال  )١(الخروج إلى الحجّ ، فإن كان لك حاجة هنـاك فعـرفني حـتىّ أقضـيها 
  .مرني حتى  أفعلها : عليك سهلة ، فقال له 

ه عـني  وقـل لـه  إذا وردت المدينـة وزرت النـبي : قـال  يــا رسـول االله ، مـاذا أعجبـك مــن : فخاطبــ
ــه ، أم دقــة ســاقيه ، أم صــلعة رأســه ؟ ه ابنتــك ؟ عظــم بطن وحلّفــه وعــزم ! علــيّ بــن أبي طالــب حــتىّ زوّجتــ

  .عليه أن يبلغ هذا الكلام 
امـه وهـو يقـول في من فلمّا بلغ الرجل المدينة وقضى أمره نسـى تلـك الوصـيّة ، فـرأى أمـير المـؤمنين 

ب رســول االله لــِم  لا تبلّــغ وصــيّة فــلان ؟ :  بمــا أوصــاه  فانتبــه ومضــى لوقتــه إلى القــبر المقــدّس ، وخاطــ
ير المــؤمنين  قــد أخــذه ومشــى هــو وإيــّاه إلى منــزل ذلــك الرجــل ، وفــتح  ذلــك الرجــل ، ثمّ نــام فــرأى أمــ

ؤمنين فذبحــ) ٢( الأبــواب وأخــذ مديــة ير المــ  ــا ، ثمّ مســح المديــة بملحفــة كانــت عليــه ، ثمّ جــاء إلى  ه أمــ
  .سقف باب الدار فرفعه بيده ووضع المدية تحته وخرج 

فانتبه الحاج منزعجاً من ذلك وكتب صـورة المنـام هـو وأصـحابه ، وانتهـى الخـبر إلى سـلطان الموصـل في 
أهـل الموصـل مـن قتلـه حيـث لم  )٣( ورماهم في السجن ، واسـتعجب تلك الليلة ، فأخذ الجيران والمشتبهين

  .يجدوا نقباً ، ولا أثر تسلّق على حائط ، ولا باباً مفتوحاً 
يرهم في الســجن  وبقــي الســلطان متحــيرّاً في أمــره مــا يــدري مــاذا يصــنع في قضــيّته ، ولم يــزل الجــيران وغــ

إن في الليلـــة : أل عــن ســـبب ذلــك ، فقيـــل لــه حــتىّ ورد الحــاج مـــن مكــة ، فلقـــى الجــيران في الســـجن فســ
اخرجـوا صـورة : الفلانية وجد فلان في داره مذبوحاً ولم نعرف قاتله ، فكبرّ هو وأصحابه وقـال لأصـحابه 

  المنام المكتوبة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .حتى  نجيبها لك " : ج"في ) ١(
  )القاموس. (الشفرة : المدية ) ٢(
  .تعجب " : ج"في ) ٣(

    



٣٣٨ 
 

  .كم ، فأخرجوها فوجدوا ليلة المنام هي ليلة القتل عند 
برهم بالــدم الـذي كــان فيهــا ،  إخراج الملحفـة ، وأخــ ثمّ مضـى هــو وأصــحابه إلى دار المقتـول ، وأمــرهم بــ

ه فعرفــوا صــدق منامــه ، وأفُــرج عــن  )١(فوجــدوها كمــا قــال ، ثمّ أمــر برفــع المــردم  فرفــع فوجــدوا الســكين تحتــ
ل المقتــول وكثــير مــن أهــل البلــد إلى الإيمــان ، وكــان ذلــك مــن لطــف االله ســبحانه ورجــع أهــ )٢( المســجونين

، وهذه القصة مشهورة وهـي مـن الغرائـب ، فمـاذا تقـول في فضـل هـذا الرجـل وعظـم  )٣(وتعالى في حقّهم 
  .تم  الخبر . شأنه ، وارتفاع منزلته ، وعلوّ مكانه 

  ]في فضائل مشهده الشريف [ 
ومــن فضـــائله مـــا خـــصّ االله تعــالى مشـــهده الشـــريف ، وحرمـــه المقـــدّس مــن الفضـــل والمزيـّــة الـــتي ليســـت 

  . لمكان آخر من الأمكنة الشريفة ، وما جاء في فضل زيارته 
ل    .، وما يتعلّق بذلك  في ذكر قبره ، وكيفية دفنه : الأوّ

المبارك كان ثلاثـاً وسـتّين سـنة ، وقـبض بالكوفـة ليلـة الجمعـة إحـدى وعشـرين مـن  اعلم إن عمره 
شهر رمضان سـنة أربعـين مـن الهجـرة قتـيلاً بالسـيف ، قتلـه ابـن ملجـم المـرادي لعنـه االله في مسـجد الكوفـة 

بره ، والغــري يقــال بــالإفراد للتخفيــف ، والمســم ث الآن قــ وع وهــو في الصــلاة ، وحمــل إلى الغــري ودفــن حيــ
  . )٤( بناءان طويلان: الغرياّن ، قال الجوهري 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .السقف " : ج"في ) ١(
  .فأخرج المحبوسين " : ج"في ) ٢(
  . ١٢ح ١٠:  ٤٢، عنه البحار  ٤٨٠: كشف اليقين ) ٣(
  .غرا /  ٢٤٤٥:  ٤الصحاح ) ٤(

    



٣٣٩ 
 

ج إلى مســجد الكوفــة أربــع توابيــت وصــلّى وغســل وكفــن ، أُخــر  وأمّــا كيفيــة دفنــه ، فهــو لمـّـا قــبض 
عليهــا ، ثمّ أدُخــل تــابوت إلى البيــت ، والثلاثــة الباقيــة منهــا مــا بعُــث إلى جهــة بيــت االله الحــرام ، ومنهــا مــا 

، ويــأتي ســبب  بعــث إلى مدينــة الرســول ، ومنهــا مــا نقــل إلى بيــت المقــدس ، وفعــل ذلــك لإخفائــه 
  .ذلك 

إذا أنـــا مـــتّ فـــاحملاني علـــى ســـريري ، : عنـــد الوفـــاة  قـــال لولديـــه الحســـن والحســـين  وكـــان 
م السـرير فـاحملا مـؤخّره ، فلمّـا مضـى هزيـع مـن الليـل قـام الحسـن والحسـين  وانتظرا حتّى إذا ارتفع لكمـا مقـدّ

م السرير وحملا مؤخّره     .وخواصّهما وارتفع مقدّ
كنّا حال حمل الجنازة نسمع دوي الملائكة بالتسـبيح والتكبـير والتهليـل : ن خواصّهم قال من حضر م

، حتىّ أتينـا الغـريين فـإذا  أحسن االله لكم العزاء في سيّدكم وحجة االله على خلقه: ، وناطقاً لنا بالتعزية يقول 
ة فــإذا ســاجة مكتــوب صــخرة بيضــاء تلمــع نــوراً ، فوضــع المقــدّم عنــدها فوضــعنا المــؤخّر ، وحفرنــا الصــخر 

فـدفنّاه هنـاك وأُخفـي .  "قبـل الطوفـان بسـبعمئة عـام هذا قبر ادّخره نوح النبي لوصي  محمـد " :عليها 
  .قبره الشريف ، وبقي مخفيّاً إلى زمان الرشيد ، وظهر في زمانه 

خرجنــا يومــا  مـع الرشــيد مــن الكوفــة : كيفيــّة ظهــوره ، مـا روي عــن عبــد االله بــن حـازم قــال   )١(] أمـّا[و 
وهو يتصيّد ، فصـرنا إلى ناحيـة الغـريين فرأينـا ضـباء ، فأرسـلنا عليهـا الصـقور والكـلاب فجاولتهـا سـاعة ، 
ثمّ لجــأت الضــباء إلى أكمــة فســقطت عليهــا ، فتراجعــت الصــقور والكــلاب عنهــا ، فتعجّــب الرشــيد مــن 

  .ذلك 
لطيـــور والكـــلاب عليهـــا ، فرجعـــت الضـــباء إلى الأكمـــة ثم  إن الضـــباء هبطـــت مـــن الأكمـــة فســـقطت ا

  فتراجعت الكلاب عنها مرةّ ثانية ، ثمّ فعلت ذلك مرةّ أخرى ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
    



٣٤٠ 
 

أخـبرني : اركضوا إلى الكوفة فأتوني بأكبرها سنّاً ، فأتي بشيخ من بني أسد فقال له الرشيد : فقال الرشيد 
ــه أ ــم كــانوا يقولــون : كمــة ، فقــال مــا هــذه الأ إن هــذه الأكمــة قــبر علــي  بــن أبي : حــدّثني أبي عــن آبائ

  .، جعله االله تعالى حرماً لا يأوي إليه شيء إلاّ أمن  طالب 
فنزل هارون الرشيد ودعا بماء وتوضّأ وصـلّى عنـد الأكمـة ، وجعـل يـدعو ويبكـي ويمـرغ عليهـا وجهـه ، 

بأربعــة أبــواب ، فبــني وبقــي إلى أيــّام الســلطان عضــد الدولــة رحمــه االله ، فجــاء ) ١(] قبـّـة[ه وأمــر أن يبــنى فيــ
وأقـــام في ذلـــك الطـــرف قريبـــاً مـــن ســـنة هـــو وعســـاكره ، فبعـــث فـــأتي بالصـــنّاع والأســـاتذة مـــن الأطـــراف ، 
وخــرّب تلــك العمــارة وصــرف أمــوالاً كثــيراً جزيلــة ، وعمّــر عمــارة جليلــة حســنة ، وهــي العمــارة الــتي كانــت 

  .) ٢(عمارة اليوم قبل 
  :بالغري فمن وجوه  وأمّا الدليل الواضح والبرهان اللائّح على أن قبره الشريف 

ل    .تواتر الإمامية الاثنا عشرية يروونه خلفا  عن سلف : الأوّ
  .إجماع الشيعة والإجماع حجة : الثاني 

ث[و مــا ذكــر في  : مــا حصــل عنــده مــن الأســرار والآيــات وظهــور المعجــزات ، ومنهــا : منهــا ) ٣(] الثالــ
مــا : ومنهــا . مــا حصــل فيــه مــن قيــام الــزمن ورد  بصــر الأعمــى : كيفيــة ظهــوره في أيــام الرشــيد ، ومنهــا 

لنا إلى القـبر فلمـّا وصـ: ، قـالوا  حكي عن جماعـة خرجـوا بليـل مختفـين إلى الغـري لزيـارة أمـير المـؤمنين 
الشـريف ـ وكـان يومئـذٍ قـبراً حولـه حجـارة ولا بنـاء عنـده ، وذلـك بعـد أن أظهـره الرشـيد وقبـل أن يعمّـره ـ 

  فبينما نحن عنده بعضنا يقرأ وبعضنا يصلّي وبعضنا يزور ، وإذا نحن بأسد مقبل نحونا ، فلمّا قرب منّا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ب"أثبتناه من ) ١(
  . ١٦ح ٣٢٩:  ٤٢، عنه البحار  ١١٩: لغري فرحة ا) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(

    



٣٤١ 
 

  .ابعدوا عن القبر لننظر ما يصنع : قدر رمح قال بعضنا لبعض 
فتباعدنا عن القبر الشريف ، فجاء الأسـد وجعـل يمـرغ ذراعيـه علـى القـبر ، فمضـى رجـل منـّا فشـاهده 

بر وفيــه جــراح ، فلــم يــزل وعــاد فأعلمنــا ، فــزال الرعــب عنّــا فجئنــا فأجمعنــا فشــاه دناه يمــرغ ذراعيــه علــى القــ
  . )١(يمرغه ساعة ثمّ انزاح عن القبر ومضى ، وعُدنا إلى ما كنّا عليه لإتمام الزيارة والصلاة وقراءة القرآن 

 دخلـت حضـرة مولانـا أمـير المـؤمنين : القمـي قـال  )٢(ما روي عن كمال الدين بن عنان : ومنها 
ـــا أمـــير المـــؤمنين فـــزرت وتحو   ، ثمّ قمـــت فعلـــق مســـمار مـــن  لـــت إلى المســـألة ودعـــوت وتوسّـــلت بمولان

ه ، فقلــت مخاطبــاً لأمــير المــؤمنين  مــا أعــرف :  الضــريح المقــدّس ســلام االله علــى مشــرفه في قبــائي فمزّقــ
  .عوض هذا القباء إلا  منك 

،  )٣(مـــا يعطيـــك عوضـــه إلا  قبـــاء ورديـــا  : لي مســـتهزئا   وكـــان إلى جـــانبي رجـــل رأيـــه غـــير رأيـــي ، فقـــال
الناصـري قـد هيـّأ لشـخص يريـد أن  )٤(وانفصلنا مـن الزيـارة وجئنـا إلى الحلـّة ، وكـان جمـال الـدين بـن قشـتم 

  .اطُلبوا كمال الدين القمي : ، فخرج الخادم على لسان ابن قشتم وقال  )٥(ينفذه إلى بغداد قباء ورديا  
، فخرجــت ودخلــت حــتىّ أُســلّم علــى ابــن ) ٦(فجئــت وأخــذ بيــدي ودخــل الخزانــة وألبســني قبــاء ورديــا  

ه ، والتفـت إلى الخــادم كالمغضـب وقــال لــه  : قشـتم وأقُبــّل كفّـه ، فنظــر نظـراً شــزراً عرفــت الكراهيـة في وجهــ
اعــة الـــذين كـــانوا إنمّــا طلبـــت كمــال الـــدين القمــي ، وشـــهد الجم: طلبــت فـــلان فــأين هـــو ؟ فقــال الخـــادم 

  جلساء الأمير أنهّ أمر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢ح ٣١٥:  ٤٢، عنه البحار  ١٤١: فرحة الغري ) ١(
  .غياث " : ج"في ) ٢(
  .قباء  ورداء  " : ج"في ) ٣(
  .قشتمر : قشم ، وفي فرحة الغري " : ج"في ) ٤(
  .قباء ورداء " : ج"في ) ٦و٥(

    



٣٤٢ 
 

  .بحضور كمال الدين القمي 
خلعهـا علـيّ ، فـالتمس  أيهّا الأمير ، ما خلعت أنت عليّ هذه الخلعة بل أمير المـؤمنين : فقلت 

  . )١(الحمد الله إذ كانت الخلعة على يدي : منيّ الحكاية فحكيت له ، فخرّ ساجداً وقال 
برني أبي: مــا روي عــن علــي  بــن يحــيى بــن الحســن بــن الطحــال المقــدادي قــال : ومنهــا  ، عــن أبيــه ،  أخــ

عـن جـدّه ـ وكـان مـن الملازمـين للقبـّة الشـريفة صـلوات االله علـى مشـرفها ـ أنـّه أتـاه رجـل ملـيح الصـورة نقـي 
  .اغلق علي  باب القبّة وذرني وحدي أعبد االله : وقال له  )٢(الأثواب ودفع إليه مثقالين 

اقُعد أخرجه عنّي : في منامه وهو يقـول  فأخذهما منه وأغلق عليه الباب ، فنام فرأى أمير المؤمنين 
اُخـــرج تخـــدعني : فـــنهض علـــي  بـــن طحـــال فأخـــذ حـــبلا  فوضـــعه في عنـــق الرجـــل وقـــال لـــه .  فإنــّـه نصـــراني

أتـــاني في المنــــام  بلــــى إن أمـــير المــــؤمنين : لســــت بنصـــراني ، قـــال : بالمثقـــالين وأنـــت نصــــراني ، فقـــال 
  .أخرجه عنّي : وأخبرني إنّك نصراني ، وقال 

ؤمنين : فقال الرجل  امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمداً رسـول االله ، وأنّ عليـاً أمـير المـ
ثم  حسـن إسـلامه . واالله ، ما علم أحد بخروجي من الشام ، ولا عرفني أحد من أهـل العـراق . خليفة االله 

)٣ (.  
أهـل العـراق عصـى علـى السـلطان عضـد الدولـة ، فطلبـه ما حكـي أن عمـران بـن شـاهين مـن : ومنها 

ودعــا عنــده وســأله  ، وقصــد أمــير المــؤمنين  )٤( طلبــا  شــديدا  فهــرب منــه إلى المشــهد الشــريف متخفيـّـا  
  .السلامة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣ح ٣١٦:  ٤٢، عنه البحار  ١٤٢: فرحة الغري ) ١(
  .دينارين " : ج"في ) ٢(
  . ٦ح ٣١٩:  ٤٢، عنه البحار  ١٤٦: الغري فرحة ) ٣(
  .مستخفيا  " : ج"في ) ٤(

    



٣٤٣ 
 

يا عمران ، إنّ في غد يأتي فناخسرو إلـى مشـهدي للزيـارة : في منامه وهو يقول  فرأى أمير المؤمنين 
ح ويزور ويصـلّي ، ويدخل هو إلى الضري وإنهم لا يرونكـ وأشار إلى زاوية من زوايا القبـّة ـ  ، فتقف أنت هاهنا

 أيّها الملك ما هـذا الـذي قـد ألجـأت: ويبتهل في الدعاء والقسم بمحمد وآله أن يظفر بك ، فادن منه وقل له 
ما لمـن يظفـرك بـه : رجل عصاني ونازعني في سلطاني ، فقل له : بالقسم بمحمد وآله أن يظفرك به؟ فيقول  )١(

  . أعلمه بنفسك فإنّك تجد منه ما تريدإن طلب منّي العفو عنه قبلت منه ، ف: ؟ فيقول 
ــه أمــير المــؤمنين : قــال  ه ) ٢( أنــا عمــران بــن شــاهين: ، فقــال  فكــان مــا قال ــ مــن أوقفــك : ، قــال ل

غـدا  يحضـر فناخسـرو : أوقفـني هاهنـا ، وقـال لي في منـامي  هـذا مولانـا أمـير المـؤمنين : هاهنا؟ فقـال 
  .إي وحقّه : بحقّه عليك قال لك فناخسرو؟ قلت : يه القول ، فقال له السلطان ، وأعاد عل إلى هاهنا

إنهّ لحق واالله ، ما عرف أحـد أن اسمـي فناخسـرو إلاّ أمـي والقابلـة وأنـا ، ثمّ خلـع : فقال عضد الدولة 
  .عليه خلع الوزارة وطلع بين يديه إلى الكوفة 

ه أنــّه مــتى عفــى عنــه  ير المــؤمنين عليــه وكــان عمــران هــذا قــد نــذر عليــ عضــد الدولــة أن يــأتي إلى زيــارة أمــ
الصلاة والسلام حافياً حاسراً ، فلمّا جنّه الليل خرج من الكوفة وحده ، فرأى بعـض مـن كـان في الحضـرة 

في منامـه وهـو يقـول  الشريفة من القواّم ـ وهو علي  بن طحال المقدادي ـ مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين 
  . اقعد وافتح لوليّي عمران بن شاهين الباب: 

ومـن أنـا : بسم االله يا مولانا ، فقال لـه : فقعد وفتح الباب فإذا بالرجل قد أقبل ، فلمّا وصل قال له 
  ،  )٣(لست بعمران بن شاهين : عمران بن شاهين ، فقال : ؟ فقال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ألحت " : ج"في ) ١(
  ... .أنا عمران : من أنت؟ قال :  فقال" : ج"زاد في ) ٢(
  .من أين علمت اني  عمران بن شاهين " : ج"في ) ٣(

    



٣٤٤ 
 

  . اقعد وافتح الباب لوليّي عمران بن شاهين: أتاني في منامي فقال لي  بلى إن أمير المؤمنين : فقال 
إي وحقّه هو قال لي ، فوقـع علـى العتبـة الشـريفة يقبّلهـا ويبكـي : بحقّه هو قال لك ؟ فقال : قال له 

، وأحال لذلك الرجل بستّين مثقالاً ، وبنى الرواق المعـروف بـرواق عمـران في المشـهدين الشـريفين ـ الغـروي 
  . )١(ا المعنى كثيرة والحائري على مشرفهما أفضل الصلاة والسلام ـ والأخبار الواردة في هذ

ه قـد تحقّـق وعلـم مـا جـرى لأمـير المـؤمنين  وأمّا السبب الموجـب لإخفـاء قبـره مـن الوقـائع  ، فهـو أنـّ
ب ذلـك حقـد المنـافقين المـارقين عليـه حـتىّ ابـن  العظيمة والحروب الكثيرة زمان النبي  وبعـده ، وأوجـ

ك:   )٢(أُخذ ليُقتل قال للحسن ملجم لعنه االله لماّ  ، فـأبى  بكلمة يـا ابـن رسـول االله )٣( إني أريد أن أُسارّ
واالله لـو أمكنـني منهـا لأخـذ ا : ، فقال ابن ملجم لعنه االله  إنهّ يريد أن يعض  أذني :وقال   )٤(الحسن 

  . )٥( من صماخه
إذا كــان هــذا فعــال هــذا الكــافر وحقــده إلى هــذه الغايــة ، وهــو علــى تلــك الحــال وقــد أتي بــه للقتــل ،  فــ
فكيف يكون حال معاويـة وأصـحابه وبـني أميـة والدولـة لهـم والملـك بيـدهم ، وكـانوا يبـالغون في إطفـاء نـور 

مـــن بــني أميــة وأعـــوا م ،  أن يــدفن ســراّ  خوفــا   أهــل البيــت وإخفــاء آثـــارهم ، فلهــذا الســبب أوصـــى 
  .والخوارج وأمثالهم أن يتهجّموا على قبره الشريف لو كان ظاهرا  

  ربمّا لو نبشوه مع العلم بمكانه لحمل ذلك بني هاشم على المحاربة : وأيضا  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .باختلاف  ٧ح ٣١٩:  ٤٢، عنه البحار  ١٤٧: فرحة الغري ) ١(
  . للحسين " : ألف"في ) ٢(
  .أشاورك " : ب"في ) ٣(
  . للحسين : ألف "في ) ٤(
  . ١٩: انظر فرحة الغري ) ٥(

    



٣٤٥ 
 

في حـال حياتـه فكيـف لا يرضـى بـترك مـا فيـه مـادة النـزاع بعـد وفاتـه ،  التي أغضى عنهـا  )١(والمشاقة 
ه  ــه  ولمّــا عــرف أهــل بيتــ ــه إلاّ التعظــيم والتبجيــل ، لا جــرم أ ــم دلــّوا علي أ ــم مــتى أظهــروه لم يتوجّــه ل

  .وأظهروه 
فضــل مشــهده الشــريف الغــروي علــى مشــرفه أفضــل الصــلاة والســلام ومــا لتربتــه والــدفن فيهــا مــن : الثــاني 

  .المنزلة والشرف 
ــذي كلّــم االله عليــه موســى تكليمــاً ، الغــري  قطعــة مــن ا: أنــّه قــال   )٢(روي عــن أبي عبــد االله  لجبــل ال

  . )٣( حبيباً ، وجعله للنبييّن مسكناً  وقدّس عليه تقدسياً ، واتّخذ عليه إبراهيم خليلاً ، ومحمداً 
ــب قعــرك ، اللّهــمّ اجعــل: نظــر إلى الكوفــة فقــال  وروي أن أمــير المــؤمنين   مــا أحســن منظــرك ، وأطي

  .) ٤( قبري بها
بر ، وتــرك محاســبة منكــر ونكــير للمــدفون هنــاك ، كمــا وردت بــه  ه إســقاط عــذاب القــ ومــن خــواص تربتــ

  . الأخبار الصحيحة عن أهل البيت 
كنــت في جــامع : وروي عــن القاضــي ابــن بــدر الهمــداني الكــوفي ـ وكــان رجــلا  صــالحا  متعبّــدا  ـ قــال 

لة مطيرة ، فدقّ باب مسلم جماعة ففتح لهم ، وذكـر بعضـهم أن معهـم جنـازة الكوفة ذات ليلة وكانت لي
  .، فأدخلوها وجعلوها على الصفة التي تجاه باب مسلم بن عقيل رضي االله عنه 

حــتى  نبصــر هــل لنــا معــه ) ٥(مــا نبصــره : ثمّ إن أحــدهم نعــس فنــام ، فــرأى في منامــه قــائلاً يقــول لآخــر 
  بل لنا معه : يّت وقال لصاحبه حساب أم لا ؟ فكشف عن وجه الم

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .المناقشة " : ج"في ) ١(
  .ابن عباس ، والظاهر أنهّ خطأ " : ج"في ) ٢(
  . ٢٣٢:  ١٠٠عنه البحار  )٤و٣(
  .ما تبصره : في البحار ) ٥(

    



٣٤٦ 
 

حساب وينبغي أن نأخذه منه معجلاً قبل أن يتعـدّى الرصـافة ، فمـا يبقـى لنـا معـه طريـق ، فانتبـه وحكـى 
خــذوه عجــلاً ، فأخــذوه ومضــوا بــه في الحــال إلى المشــهد الشــريف صــلوات االله وســلامه : لهــم المنــام وقــال 

  . )١(على مشرفه 
ــــــــــــــــدر   إذا مــــــــــــــــت  فــــــــــــــــادفني  إلى جنــــــــــــــــب حي

  أبي شــــــــــــــــــــــــــبر  أكــــــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــبير    

  
  فلســــــــــــــت  أخــــــــــــــاف النــــــــــــــار عنــــــــــــــد جــــــــــــــواره

  ولا أتّقـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن منكـــــــــــــــــــــــر ونكـــــــــــــــــــــــير    

  
  فعـــــار علـــــى حـــــامي الحمـــــى وهـــــو في الحمـــــى

  في المرعـــــــــــــــى عقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــير )٢(إذا ضـــــــــــــــل      

  
أنـّه رأى أن  كـل  واحـد مـن ) صـلَّى االله علـى مشـرفه(وروى جماعة من صلحاء المشهد الشـريف الغـروي 

القبور التي في المشهد الشـريف وظـاهره ، قـد خـرج منـه حبـل ممتـد متصـل بالقبـة الشـريفة صـلوات االله علـى 
  .) ٣(مشرفها 

فســه أتــى إلى طــرف الغــري ، فبينمــا هــو ذات أنــّه كــان إذا أراد الخلــوة بن وروي عــن أمــير المــؤمنين 
يوم هناك مشرف علـى النجـف وإذا رجـل قـد أقبـل مـن البريـة راكبـاً علـى ناقـة وقدّامـه جنـازة ، فحـين رأى 

  .من اليمن : قال  من أين ؟: وقال له  قصده حتىّ وصل إليه وسلّم عليه ، فردّ  عليا  
لِم   : جنازة أبي أتيت لأدفنه في هذه الأرض ، فقال له : قال  التي معك ؟وما هذه الجنازة : قال 

إنـّه يـُدفن هنـاك رجـل يـدخل في شـفاعته مثـل ربيعـة : أوصى إلي  بذلك وقـال : قال  لا دفنته في أرضكم ؟
االله ذلك الرجل ، أنا واالله ذلك أنا و :  لا ، فقال : قال أتعرف ذلك الرجل ؟  : ومضر ، فقال له 

  . )٤(، فقام فدفنه الرجل ، أنا واالله ذلك الرجل ، قم فادفن أباك 
  ومن خواص ذلك الحرم الشريف أن جميع المؤمنين يحشرون فيه ، روي عن 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٢:  ١٠٠عنه البحار ) ١(
  .ضاع " : ج"في ) ٢(
  . ٢٣٣:  ١٠٠عنه البحار ) ٣(
  . ٢٠٥٦ح ٣١٠:  ٢، ومستدرك الوسائل  ٢٣٣:  ١٠٠البحار  عنه) ٤(

    



٣٤٧ 
 

 ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا  حشر االله روحه إلـى وادي السـلام :أنه قال  أبي عبد االله 
.  

بـين وادي النجـف والكوفـة ، كـأنّي بهـم حلـق قعـود  )١( أنـه: ما جاء في ذلـك مـن الأخبـار والآثـار : قال 
  .والأخبار في هذا المعنى كثيرة .  )٢( يتحدّثون على منابر من نور

  .وما جاء في ذلك من الأخبار والآثار  في فضل زيارته : الثالث 
تزوركم طائفة من أُمتي تريد بـرّي وصـلتي ، إذا كـان :  أنه قال للحسين  روي عن رسول االله 

  . )٣( القيامة زرتها في الموقف ، وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائدهيوم 
يا رسول االله ما لمـن زار : واالله لتقتلنّ بأرض العراق فتدفن بها ، قلت :  أنه قال لعلي   وعنه 

تعـالى جعـل قبـرك وقبـر ولـدك بقاعـاً مـن بقـاع الجنـّة ، يا أبـا الحسـن ان  االله : قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي 
وعرصة من عرصاتها ، وانّ االله تعالى جعل قلوباً من خلقه وصفوة من عباده تحنّ الـيكم ، وتحمـل الأذى فـيكم 
، فيعمرون قبوركم تقرّباً منهم إلى االله ومودّة لرسوله ، اُولئك يا عليّ المخصوصون بشفاعتي ، الـواردون حوضـي 

  .م زوّاري غدا  في الجنّة ، وه
 )٤( يا عليّ من زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام ، وخرج من ذنوبه حين يخرج

من زيارتكم كيوم ولدتـه امُّـه ، فأبشـر وبشّـر أوليـاءك ومحبّيـك مـن النعـيم وقـرّة العـين بمـا لا عـين رأت ، ولا اذُن 
  كن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ول

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ... .بين وادي النجف : وأين وادي السلام؟ قال : قيل " : ج"والبحار ، وفي " ب"و " ألف"هكذا في ) ١(
  . ١١٨ح ٢٦٨:  ٦، عنه البحار  ٢ح ٢٤٣:  ٣، ونحوه في الكافي  ٢٣٣:  ١٠٠عنه البحار ) ٢(
  .عن الفصول للسيد المرتضى  ١١٩١٠ح ٢٢٨:  ١٠، ومستدرك الوسائل  ٤٤١:  ١٠البحار ) ٣(
  .حين يرجع " : ج"في ) ٤(

    



٣٤٨ 
 

  . )١( الزانية بزناها ، اُولئك شرار أُمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي
يريـد أبـا ) ٢( الغري   لما وافيت مع مولاي جعفر بن محمد الصادق : وروي عن صفوان الجمال قال 

، فأنختهــا فنــزل  يـا صــفوان ، أنــخ الناقــة فــإنّ هــذا حــرم جـدّي أميــر المــؤمنين : جعفـر المنصــور ، قــال لي 
  .افعل مثل ما أفعل : واغتسل وغير  ثوبه وتحفّى وقال لي 

ــذكوات: ففعلــت ثم  قــال  فــإن  لــك بكــل   الأرض ،)٣(قصّــر خطــاك ، وألــق ذقنــك : ، وقــال لي  خُــذ نحــو ال
ألف سيّئة ، ويرفع لك مئة ألف درجة ، ويقضـى لـك مائـة ألـف ) ٤(] مئة[خطوة مائة ألف حسنة ، ويمحى عنك 

  .حاجة ، ويكتب لك ثواب كلّ صدّيق وشهيد مات أو قتل 
وعلينـــا الســـكينة والوقـــار ، نســـبّح االله ونقـــدّس و لـــل إلى أن بلغنـــا  )٥(] حافيـــا  [ثم  مشـــى ومشـــيت معـــه 

، فطلبـت فـإذا أثـر القـبر في الخـط  اطلب: وات ، فوقف عليه ونظر يمنة ويسرة وخط بعكازه وقال لي الذك
  :، ثمّ قال إناّ الله وإناّ إليه راجعون : ، ثمّ أرسل دمعه وقال 

السلام عليك أيّها الوصي البرّ التقي ، السلام عليك أيهّا النبأ العظيم ، السلام عليك أيّها الصديق الشهيد "
ربّ العــالمين ، الســلام عليــك يــا  )٧(] رســول[، الســلام عليــك يــا وصــيّ  الزكــي )٦( السـلام عليــك أيهّــا الوصــي ،

خيرة االله مـن الخلائـق أجمعـين ، أشـهد أنـّك حبيـب االله وخاصـته وخالصـته ، السـلام عليـك يـا ولـيّ االله وموضـع 
  سرّه ، 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢ح ١٢٠:  ١٠٠، عنه البحار  ٧٧: فرحة الغري ) ١(
  .الكوفة " : ب"في ) ٢(
  .عينيك " : ج"في ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(
  " .ج"أثبتناه من ) ٥(
  .الرضي " : ج"في ) ٦(
  " .ج"أثبتناه من ) ٧(

    



٣٤٩ 
 

  ." وعيبة علمه ، وخازن وحيه
  :ثم  انكب  على القبر وقال 

بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ، بأبي أنت وأمي يا حجّة الخصام ، بأبي أنـت وأمـي يـا بـاب المقـام ، بـأبي "
ــا نــور االله التــام ، أشــهد أنــّك قــد بلغــت عــن االله وعــن رســول االله  مــا حمّلــت ، ورعيــت مــا  أنــت وأمــي ي

 ، وحرّمـت حـرام االله ، وأقمـت أحكـام االله ، ولـم تتعـدّ استحفظت ، وحفظت ما استودعت ، وحلّلت حـلال االله
  . "حدود االله ، وعبدت االله مخلصاً حتّى أتاك اليقين ، صلَّى االله عليك وعلى الأئمة من بعدك

بهـذه الزيـارة ،  من زار أميـر المـؤمنين ! يا صفوان: ثمّ قام فصلّى ركعتين عند الرأس الكريم ، ثمّ قال 
ذه الصلاة ، رجع إلى أهله مغفوراً ذنبه ، مشكوراً سعيه ، ويكتب له ثواب كـلّ مـن زاره مـن الملائكـة ، وصلّى ه

  . ألف مائة: وكم القبيلة؟ قال : ، قلت  وانهّ ليزوره في كل  ليلة سبعون قبيلة
ــا ســيّداه يــا طيّبــاه يــا طــاهر ، لا جعلــه االله آخــر ال": ثم  خــرج القهقــرى وهــو يقــول  ــا جــدّاه ي ) ١( عهــد منــكي

ورزقني العود إليك ، والمقام في حرمك ، والكون معك ومع الأبرار من ولدك ، صلَّى االله عليك وعلى الملائكة 
،  نعـــم: مـــن أهـــل الكوفـــة؟ فقـــال ) ٢(يـــا ســـيّدي أتـــأذن لي أن أُخـــبر أصـــحابنا : ، قلـــت  "المحـــدقين بـــك

  .) ٣(وأعطاني درهم فأصلحت القبر 
لـم ينظـر االله إليـه ، ألا تـزوروا مـن تـزوره الملائكـة  من ترك زيارة أميـر المـؤمنين :  وقال الصادق 

، وإنّ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من كلّ الأئمة ، وله مثل ثـواب أعمـالهم  والنبيّون 
  وعلى قدر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من زيارتك " : ج"في ) ١(
  .أصحابك " : ج"في ) ٢(
  . ١٥ح ٢٧٩:  ١٠٠، عنه البحار  ٩٤: فرحة الغري ) ٣(

    



٣٥٠ 
 

  . )١(أعمالهم فضّلوا 
  . )٢( إن أبواب السماء لتفتح عند دخول الزائر لأمير المؤمنين :  وقال 
ج االله همّه:  وقال    . إن بظاهر الكوفة قبر ما زاره مهموم إلا  فرّ

يا ابن مـارد ، مـن  )٣(: فقـال  فذكر أمير المؤمنين  كنت عند الصادق : وحكى بعضهم قال 
زار جدّي عارفاً بحقّه كتب االله له بكلّ خطوة حجة مقبولة ، وعمرة مبرورة ، واالله يا ابن مـارد مـا يطعـم االله النـار 

 يا ابـن مـارد ، اكتـب هـذا الحـديث بمـاء الـذهب. ماشيا  كان أو راكبا   قدما  تغبّرت في زيارة أمير المؤمنين 
  .والأخبار في هذا المعنى كثيرة .  )٤(

  .إيتاء ذي القربى : الرابع 
: وهو صلة الذرية العلوية ، فإنّ االله تعالى أكّد الوصية فيهم ، وجعل مودّ م أجر الرسالة بقوله تعـالى 

  . )٥( )كُم  عَلَيْه  أَجْرا  إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبىقُل  لا أَسْئـَل  (
 إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الأرض ، رجل نصر ذريتي : وقال النبي 

وشــردوا ، ورجــل ، ورجــل بــذل مالــه لــذريتي عنــد المضــيق ، ورجــل ســعى فــي قضــاء حــوائج ذريتــي إذا طــردوا  )٦(
  . )٧(أحب  ذريتي باللسان والقلب 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٨٨٣ح ٢١٢:  ١٠، عنه مستدرك الوسائل  ٤٠: الخصائص للرضي ) ١(
  . ١٦ح ٢٦٢:  ١٠٠عنه البحار ) ٢(
ك أمير المؤمنين :  فقال ابن مارد لأبي عبد االله " : ج"زاد في ) ٣(   : ... .؟ فقال  ما لمن زار جدّ
  . ١٠ح ٢٦٠:  ١٠٠، عنه البحار  ٧٥: فرحة الغري ) ٤(
  . ٢٣: الشورى ) ٥(
  .ديني " : ب"في ) ٦(
  . ١٧٢٦ح ٦٥:  ٢، من لا يحضره الفقيه  ٩ح ٦٠:  ٤الكافي ) ٧(

    



٣٥١ 
 

محمّـــداً يكلّمكـــم ،  أيهّـــا الخلائـــق انصـــتوا فـــإن  : إذا كـــان يـــوم القيامـــة نـــادى منـــاد :  وقـــال الصـــادق 
يا معاشر الخلائق ، من كان له عندي يداً أو منّة أو معروفاً فليقم : ويقول  فتنصت الخلائق فيقوم النبي 

بــل اليــد والمنّــة والمعــروف الله ولرســوله علــى ! وأيّ يــد ، وأيّ منّــة ، وأيّ معــروف لنــا ؟: حتّــى أكافيــه ، فيقولــون 
  .ئق جميع الخلا
مــن آوى أحــداً مــن أهــل بيتــي ، أو بــرّهم ، أو كســاهم مــن عــرى ، أو أشــبع جــائعهم فلــيقم :  فيقـول 

ــد االله  ــأتي النــداء مــن عن ــاس قــد فعلــوا ذلــك ، في ــه ، فيقــوم أن ــى أكافي ــا حبيبــي ، قــد جعلــت : حتّ ــد ، ي ــا محمّ ي
يسكنهم فـي الوسـيلة حيـث لا يحجبـون عـن محمـّد وأهـل مكافأتهم إليك ، فأسكنهم حيث شئت من الجنّة ، ف

  .) ١( بيته صلوات االله عليهم
أن عبـد االله بـن المبـارك كـان يحـج   تـذكرة الخـواصوذكـر ابـن الجـوزي ـ وكـان حنبلـي المـذهب ـ في كتـاب 

سنة ويغزو سنة وداوم على ذلك خمسين سنة ، فخـرج في بعـض سـنيّ الحـج وأخـذ معـه خمسـمئة دينـار إلى 
  .موقف الجمال بالكوفة ليشتري جمالاً للحج ، فرأى امرأة علويةّ على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتة 

يــا عبـد االله ، لا تســأل عمّـا لا يعنيــك : ؟ فقالـت ) ٢(] هـذا[لمِ  تفعلــين : فتقـدّمت إليهــا فقلـت : قـال 
يــا عبــد االله ، قــد ألجــأتني أن : فوقــع مــن كلامهــا في خــاطري شــيء فألححــت عليهــا ، فقالــت : ، قــال ) ٣(

ي إليك  أنا امرأة علوية ولي أربع بنـات يتـامى مـات أبـوهنّ مـن قريـب ، وهـذا اليـوم الرابـع مـا : أكشف سرّ
  .حلّت لنا الميتة ، فأخذت هذه البطة أصلحها وأحملها إلى بناتي ليأكلنها  أكلنا شيئا  وقد

  ويحك يا ابن المبارك أين أنت من هذه الفرصة ، : فقلت في نفسي : قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣ح ٥٥٦:  ١١، والوسائل  ١٧٢٧ح ٦٥:  ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
  " .ج"أثبتناه من ) ٢(
  .تقع في ما لا يرضيك " : ب"زاد في ) ٣(

    



٣٥٢ 
 

ومضــيت : افتحــي إزارك ، فصــببت الــدنانير في طــرف إزارهــا وهــي مطرقــة لا تلتفــت ، قــال  )١(:] قلــت [ 
إلى المنــزل ونــزع االله مــن قلــبي شــهوة الحــج في ذلــك العــام ، ثمّ تجهّــزت إلى بــلادي وأقمــت حــتىّ حــجّ النــاس 

قبل االله حجّك وسـعيك ، يقـول : من أقول له  وعادوا ، فخرجت أتلقّى جيراني وأصحابي ، فجعلت كلّ 
وأنت قبل االله حجّك وشكر سعيك ، إننّا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا ، وأكثـر علـيّ النـاس في : 

  .هذا القول 
يـــا عبـــد االله أغثـــت ملهوفـــة مـــن ولـــدي ، : في المنـــام وهـــو يقـــول  فبـــت  متفكّـــرا  فرأيـــت رســـول االله 

ألت االله عَزَّ وجَلَّ أن يخلق على صورتك ملكاً يحجّ عنك كلّ عام إلى يوم القيامة ، فإن شـئت أن تحـجّ وإن فس
  . )٢( شئت أن لا تحج

كـان بـبلخ رجـل مـن العلـويين نـازلاً  ـا ولـه زوجـة وبنـات فتـوفى ، قالـت : وذكر ابن الجوزي أيضا  قال 
برد ، فأدخلــت فخرجــت بالبنــات إلى سمرقنــد خوفــا  مــن : المــرأة  شماتــة الأعــداء ، واتّفــق وصــولي في شــدّة الــ

  .البنات مسجدا  ومضيت لأحتال في القوت 
: هــذا شــيخ البلــد ، فشــرحت لــه الحــال فقــال : فرأيــت النــاس مجتمعــين علــى شــيخ فســألت عنــه فقيــل 

شـيخا  جالسـا   أقيمي البينّة إنّك علوية ولم يلتفت إليّ ، فيئست منه وعُدت إلى المسـجد فرأيـت في طريقـي
] أمضـي إليـه: [ضـامن البلـد وهـو مجوسـي ، فقلـت : مـن هـذا ؟ فقيـل : على دكّة وحوله جماعة ، فقلـت 

  .عسى أن يكون لنا عنده فرج ) ٣(
قــل : فحدّثتــه حــديثي ومــا جــرى لي مــع شــيخ البلــد ، فصــاح بخــادم لــه فخــرج فقــال ) ٤(] فجئــت إليــه[

  لسيّدتك تلبس ثيا ا ، فدخل وخرجت امرأته ومعها جوارها ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  " .ج"أثبتناه من ) ١(
  . ٤٦٧: ، وينابيع المودّة  ١٢ح ١١:  ٤٢، والبحار  ٤٨٥: ، عنه كشف اليقين  ٣٨١: تذكرة الخواص ) ٢(
  " .ج"أثبتناه من ) ٣(
  " .ج"أثبتناه من ) ٤(

    



٣٥٣ 
 

اذهـبي مـع المـرأة إلى المسـجد الفـلاني واحملـي بنا ـا إلى الـدار ، فجـاءت معـي وحملـت البنـات ، : فقال لها 
فجئنـــا وقـــد أفـــرد لنـــا مقامـــاً في داره وأدخلنـــا الحمّـــام وكســـانا ثيابـــاً فـــاخرة ، وجاءنـــا بـــألوان الطعـــام ، وبتنـــا 

  .بأطيب ليلة 
فلمـّا كـان نصــف الليـل رأى شــيخ البلـد المســلم في منامـه كــأن  يـوم القيامــة قـد قامــت واللـواء علــى رأس 

لرجـل مسـلم موحّــد ، : لمـن هـذا القصـر؟ فقيـل : ، وإذا بقصـر مـن الزمـرد الأخضـر ، فقـال  محمـّد 
م إلى رسول االله  فقـال ! يا رسول االله ، تعـرض عـنيّ وأنـا رجـل مسـلم ؟: فقال  ، فأعرض عنه فتقدّ

نســـيت قولـــك :  أقـــم البينّـــة عنـــدي أنــّـك مســـلم ، فتحـــيرّ الشـــيخ ، فقـــال لـــه رســـول االله :  
  .للعلوية ، وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره 

عث غلمانه إلى البلد وخرج بنفسه يدور على العلوية ، فأُخبر أ ـا فانتبه الشيخ وهو يلطم ويبكي ، وب
مـا إلى هـذا : أريـدها ، فقـال : عنـدي ، قـال : ؟ قـال ) ١(أين العلوية : في دار ا وسي فجاء إليه وقال له 

  .لا واالله ولا مئة ألف دينار : إليّ ، فقال ) ٢(هذه ألف دينار وسلمهن  : من سبيل ، قال 
ه لي أعُــدّ وأنــت تــدلّ : عليــه قــال  فلمّــا ألح   المنــام الــذي رأيتــه أنــت رأيتــه أنــا أيضــاً ، والقصــر الــذي رأيتــ

عليّ بإسلامك ، واالله ما نمت أنـا ولا أحـد في داري حـتىّ أسـلمنا علـى يـد العلويـة ، وعـادت بركتهـا علينـا 
بما فعلت مع العلوية ، وأنت من أهـل الجنـّة  القصر لك ولأهلك: وهو يقول لي  ، ورأيت رسول االله 

  . )٣( ، خلقكم االله عَزَّ وجَلَّ مؤمنين في القدم
ل بذكرها الكتاب    .والأخبار في هذا المعنى كثيرة لا نطوّ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ألك علم بالعلوية " : ج"في ) ١(
  .خذها وسلّمها إلي  " : ج"في ) ٢(
  . ٤٦٨: ، وينابيع المودّة  ١٢ح ١٢:  ٤٢، والبحار  ٤٨٦: كشف اليقين ، عنه   ٣٨٣: تذكرة الخواص ) ٣(

    



٣٥٤ 
 

  )١( ]في صفات أعدائه  :باب [  
وأمّا صفات أعدائه وما نُسب إلـيهم مـن المثالـب وكثـرة الخطايـا والمعايـب فكثـيرة جـداً ، مـرّ بعضـها في 

  .الكتاب ونذكر أيضاً منها جملة يسيرة نختم  ا الكتاب 
بر وفــاة الزهــراء مــا ت: فمنهــا  ، قــرةّ عــين الرســول ، وأحــبّ النــاس إليــه ، مــريم الكــبرى ،  ضــمّنه خــ

الـتي قـال في حقّهـا رسـول  )٢( والحوراء التي أفرغـت مـن مـاء الجنـّة مـن تفاحـة مـن صـلب رسـول االله 
   فاطمة: ، وقال عليه وآله السلام ) ٣( فاطمة ويغضب لغضبكإن  االله يرضى لرضاك يا :  االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

إن هذا الباب حُذف من النسخة المطبوعة الموجـودة في الأسـواق ، وجـاءت في جميـع النسـخ الخطيـة ، وكـذلك أورده العلامّـة ) ١(
دت هذا الكلام لاشتماله على بعض الأخبـار إنمّا أور : فلاحظ ، وقال في ذيل الحديث  ١٦٤ح ٣٤٧:  ٣٠ا لسي في البحار 

  .الغريبة ، وإن كان في بعض ما احتجّ به وهن أو مخالفة للمشهور ، فسيتّضح لك حقيقة الأمر في الأبواب الآتية ، واالله الموفّق 
، ذخــائر  ١٧٧: ، نظــم درر الســمطين  ٥١٨:  ٢ميــزان الاعتــدال : ورد هــذا الخــبر بطــرق مختلفــة في عــدّة مصــادر ، منهــا ) ٢(

في سورة الإسراء ، المستدرك على الصحيحين  ١٥٣:  ٤، الدر المنثور  ٣٨١تحت رقم  ٥٠:  ١، فرائد السمطين  ٣٦: العقبى 
١٦٩:  ٣ .  
، مناقـــب  ٤٧٣٠ح ١٦٧:  ٣مســـتدرك الحـــاكم : قـــد ورد هـــذا الحـــديث بطـــرق مختلفـــة في مصـــادر الشـــيعة والســـنة ، منهـــا ) ٣(

ــام علــــي   بى للمحــــبّ الطــــبري  ٤٠١ح ٣٥١: للمغــــازلي  الإمــ ــ ــم الكبــــير للطــــبراني  ٣٩: ، ذخــــائر العقــ  ٤٠١:  ٢٢، المعجــ
  .، وغيرها  ١٠٠١ح

    



٣٥٥ 
 

  .) ١( بضعة منّي من آذاها فقد آذاني
إذا أنا مت  فـانظري إلـى الـدار فـإذا رأيـت سـجفا   :وروي أنهّ لماّ حضر ا الوفاة قالت لأسماء بنت عمـيس 

لجنّة قد ضـرب فسـطاطاً فـي جانـب الـدار ، فـاحمليني وزينـب وأم كلثـوم فـاجعلوني مـن وراء من سندس من ا )٢(
  . )٣( السجف وخلّوني وبين نفسي

وظهر السجف حملتها وجعلتها وراءه ، فغسلت وكفنت وحنطـت بـالحنوط ، وكـان   فلمّا توفيّت 
: يا رسول االله ، ربّك يقرؤك السلام ويقول لـك  :من الجنّة في ثلاث صرر ، فقال  كافورا  أنزله جبرئيل 

هذا حنوطك وحنوط ابنتك وحنوط أخيـك علـيّ مقسـوم أثلاثـاً ، وإنّ أكفانهـا وماءهـا وأوانيهـا مـن الجنـّة ، وإنهـا 
  . أكرم على االله تعالى أن يتولّى ذلك منها أحد غيرها

بعـد غسـلها وتكفينهـا وحنوطهـا لأّ ـا طـاهرة لا دنـس فيهـا ، وأنـّه لم يحضــرها  وروي أ ـا توفيّـت 
، والحسن ، والحسين ، وزينب ، وأم كلثوم ، وفضّة جاريتها ، وأسماء بنـت عمـيس  إلا  أمير المؤمنين 

ؤمنين  ، ولم يعلــم  ــا أحــد ولا  أخرجهــا ومعــه الحســن والحســين في الليــل وصــلّوا عليهــا ، وأنّ أمــير المــ
لا  :أوصــت بــذلك وقالــت  حضــروا وفا ــا ، ولا صــلَّى عليهــا أحــد مــن ســائر النــاس غــيرهم ، لأّ ــا 

  في أمير المؤمنين عليّ ، وظلموني حقّي ، وأخذوا  تصلّي علي  أمّة نقضت عهد االله وعهد أبي رسول االله 
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
، المسند  ٣٩٥٩ح ٣٥٩:  ٥، الجامع الصحيح للترمذي  باب فضائل أصحاب النبي  ٢١٠:  ٤صحيح البخاري ) ١(

  . ١٠١٣ح ١٩٥:  ٣، مستدرك الحاكم  ١٠١٤ح ٤٠٥:  ٢٢، المعجم الكبير للطبراني  ٣٢٦:  ٤لأحمد بن حنبل 
  .الستر : السجف ) ٢(
  .ا بيني وبين نفسي خلّو : في البحار ) ٣(

    



٣٥٦ 
 

ارثي ، وحرقوا صحيفتي التي كتبها إليّ أبي بملك فدك ، وكذبوا شهودي ، وهم ـ واالله ـ جبرئيـل وميكائيـل وأميـر 
  .المؤمنين وأم أيمن 

وطِفْتُ عليهم في بيوتهم وأمير المؤمنين يحملني ومعي الحسن والحسين ليلاً ونهاراً ، آتي منـازلهم أُذكّـرهم 
ثـم  . االله باالله وبرسوله ألاّ تظلمونا ولا تغصبونا حقّنا الذي جعله االله لنا ، فيجيبونا ليلاً ويقعدون عن نصرتنا نهاراً 

ــ ــى دارنــا قنفــذا  ومعــه عمــر وخال د بــن الوليــد ليخرجــوا ابــن عمّــي عليــا  إلــى ســقيفة بنــي ســاعدة لبيعــتهم ينفــذون إل
وبأزواجه وبتأليف القرآن ، وقضى ثمانين ألف  رسول االله ) ١(الخاسرة ، فلا يخرج إليهم متشاغلاً بوصاة 

  . )٢( درهم وصّاه بقضائها عنه عداتاً وديناً ، فجعلوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقونا
فأخذ عمر السوط من يد  ،) ٤( أن يكفّوا عناّ وينصرفوا بعضادة الباب وناشدتهم باالله وبأبي  )٣(فأخذت 
أبي بكر فضرب به عضدي ، فالتوى السوط على عضدي حتّى صـار كالـدملج ، وركـل البـاب برجلـه قنفذ مولى 

ــا حامــل ، فســقطت لــوجهي والنــار تســتعر ، وســفع  ــى انتثــر قرطــي مــن أذنــي ، ) ٥(فــردّه علــيّ وأن وجهــي بيــده حتّ
  فهذه أمّة تصلّي علي  ،  )٦(فجاءني المخاض فأسقطت محسنا  قتيلا  بغير جرم 

ـــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
  .بما أوصاه به : في البحار ) ١(
  .ليحرقوه ويحرقونا : في البحار ) ٢(
  .فوقفت : في البحار ) ٣(
  .وينصرونا : في البحار ) ٤(
  )القاموس. (لطمه وضربه : سَفَع  فلان  فلانا  ) ٥(
  :وفي ذلك كلّه يقول العلامّة محمد حسين الأصفهاني ) ٦(

ــبر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيس ينجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــلع ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر الضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنَّ كسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لكــ

ـــدر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــز مقتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام عزيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلا بصمصـــ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلع الزكيـّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك الأضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذ رضُّ تلـ

ــة     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رزيـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة لا مثلهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رزيـّـــ

  
ــــدييها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوع الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن نبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــــ

ــــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرى عليهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب عظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يعــــ

  
ــــد   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم الخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد  بلطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاوزوا الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجــــ

ـــــدي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان والتعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الطغيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلّت يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين المعرفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين وعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت العــ ــــاحمرّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

ـــفة     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى تلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدمع علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذرف بالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تـــ

  
ـــل  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوىولا تزيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرة العـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حمـــ

ــــوى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر اللــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم ينشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيوف يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيض الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

  
ــداها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــياط رنـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وللســــ

ـــجاها     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهر فمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمع الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في مســ

  
ـــدملج ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاقي كمثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر البــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والأثــــ

ـــــج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوى الحجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــراء أقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد الزهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في عضـــ

  
ـــمار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبر المســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت أدري خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولســ

ــــرار     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الأسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدرها خزانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

  
ــــدماء ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدار والـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب والجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والبـــ

ــــاء     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه خفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدق مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــهود صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

  
    



٣٥٧ 
 

  . )١(وقد تبرّأ االله ورسوله منهم وتبرّأت منهم 
 بوصـــيّتها ولم يعلـــم أحـــداً  ـــا ، فأصـــبح في البقيـــع ليلـــة دفنـــت فاطمـــة  فعمـــل أمـــير المـــؤمنين 

  .أربعون قبرا  جددا  
ونه لها وقالوا  ودفنها جاءوا إلى أمير المؤمنين  ثم  إن المسلمين لماّ علموا بوفاة فاطمة  يـا : يعزّ

قد ورِّيـت ولحقـت بأبيهـا صـلوات االله عليـه  : بتجهيزها وحفر تربتها ؟ فقال  )٢( أخا رسول االله ، أمرت
ولم يخلـّف فينـا  وسلم وآله عليه االله صلىإناّ الله وإناّ إليـه راجعـون ، تمـوت ابنـة نبيّنـا محمّـد : ، فقالوا  وآله

  .ولداً غيرها ولا يصلّى عليها ، إنّ هذا لشيء عظيم 
حسبكم ما جنيتم على االله وعلى رسـوله فـي أهـل بيتـه ، ولـم أكـن واالله لأعصـيها فـي وصـيتّها :  فقال 

لابـد  : ثوا م وقـالوا ، فنفض القوم أالتي أوصت بها في أن لا يصلّي عليها أحد منكم ، وما بعد العهد فأغدر 
، ومضوا من فورهم إلى البقيع فوجدوا فيـه أربعـين قـبراً جـدداً ،  لنا من الصلاة على ابنة رسول االله 

لم تحضــروا وفــاة : بــين تلــك القبــور ، فضــجّ النــاس ولام بعضــهم بعضــاً وقــالوا  فاشــتبه علــيهم قبرهــا 
  لصلاة عليها ، ولا تعرفوا بنت نبيّكم ولا ا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
دلائــل : إن حــديث الــدار والبــاب والضــرب وإســقاط محســن وكســر الضــلع ورد في كثــير مــن مصــادر الخاصــة والعامــة ، منهــا ) ١(

ه  ١٩١:  ١، أمــالي الطوســي  ٢٨مجلــس  ٢ح ١١٦: ، وأمــالي الصــدوق  ٤٥: الإمامــة للطــبري  : ، كامــل الزيــارات لابــن قولويــ
ــ٣٣٢ ، المناقـــب  ٢٤ــــ٢٣: ، إثبــات الوصـــية  ٦٢٥: ، إقبــال الأعمـــال لابـــن طـــاووس  ٣٠٨ــــ٣٠٧:  ٢، تفســـير العيّاشـــي  ٣٣٣ـ

، الفــرق بــين  ٥٧:  ١علــى مــا نقلــه عــن كتــاب المعــارف لابــن قتيبــة ، الملــل والنحــل للشهرســتانى  ٣٥٨:  ٣لابــن شــهر آشــوب 
علـــى مـــا نقلـــه المحـــدّث القمـــي في ســـفينة البحـــار ، وغيرهـــا مـــن المصـــادر  ٣٤٧:  ٥، الـــوافي بالوفيـــات  ١٠٧: الفـــرق للإســـفرائيني 

  .الكثيرة 
  .لو أمرت : في البحار ) ٢(

    



٣٥٨ 
 

هــاتوا مــن ثقــاة المســلمين ينــبش هــذه القبــور حــتىّ تجــدوا قبرهــا ، فنصــلّي : قبرهــا فتــزوروه ، فقــال أبــو بكــر 
  .عليها ونزورها 

، فخرج من داره مغضباً وقد احمرّ وجهه وقامـت عينـاه ودرّت أوداجـه ،  فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
ه إلاّ في كــلّ كريهــة ، يتوكّــأ علــى ســيفه ذي الفقــار حــتىّ ورد  وعلــى يــده قبــاه الأصــفر الــذي لم يكــن يلبســ

هــذا علــيّ قــد أقبــل كمــا تــرون ، يقســم بــاالله لأن بحــث مــن هــذه : البقيــع ، فســبق النــاس النــذير فقــال لهــم 
  .ر حجر واحد لأضعنّ السيف على غابر الأمُة ، فولىّ القوم هاربين قطعاً قطعاً القبو 

ير أن أبــاح االله لــه ذلــك ولا رســوله ، ولا مطالبتــه : ومنهــا  مــا فعلــه الأوّل مــن التــآمر علــى الأمُــة مــن غــ
بعــد وفــاة جمــيعهم بالبيعــة لــه والانقيــاد إلى طاعتــه طوعــاً وكرهــاً ، وكــان ذلــك أوّل ظلــم ظهــر في الإســلام 

لم يوليّـاه ذلـك ،  ، إذ كان هـو وأوليـاؤه جميعـاً مقـريّن بـأنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ ورسـوله  رسول االله 
  . )١(ولا أوجبا طاعته ولا أمرا ببيعته 

مـن الأخمـاس والصـدقات والحقـوق  وسلم وطالـب النـاس بـالخروج إليـه ممـّا كـان يأخـذه رسـول االله 
وقـد علـم هـو ومـن معـه مـن الخـاص والعـام أن رســول االله  الواجبـات ، ثمّ تسـمّى بخلافـة رسـول االله 

د قــــال ، وقــــ لم يســــتخلفه ، فقــــد جمــــع بــــين الظلــــم والمعصــــية والكــــذب علــــى رســــول االله  
من كذب علي  متعمّدا  فليتبوّأ مقعده من النار:  

 )٢ (.  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة ، وقـى االله المسـلمين شـرّها ، فمـن عـاد : "ومماّ يدل  علـى عـدم أهليتّـه للخلافـة قـول صـاحبه الثـاني ) ١(
؛ صـحيح البخـاري ، بـاب  ٦٧: تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي : قاربه في عدّة مصـادر ، منهـا ، ورد هذا النص أو ما ي" مثلها فاقتلوه
  . ٢١٠:  ٣؛ تاريخ الطبري  ٢١و ٨و ٥:  ٥؛ الصواعق المحرقة  ٣٦٣:  ٣؛ السيرة الحلبية  ٢٠٨:  ٥رجم الحبلى 

  . ٢٩١٦٨ح: كنز العمال ) ٢(
    



٣٥٩ 
 

لم يـأمر بـدفع ذلـك إليـك  إن رسـول االله : ا ولماّ امتنع طائفة من الناس في دفـع الزكـاة إليـه وقـالو 
، فســمّاهم أهــل الــردة وبعــث إلــيهم خالــد بــن الوليــد في جــيش ، فقتــل مقــاتلهم وســبى ذراريهــم واســتباح 
أموالهم ، وجعل ذلـك فيئـاً للمسـلمين ، وقتـل خالـد بـن الوليـد رئـيس القـوم مالـك بـن نـويرة ، وأخـذ امرأتـه 

  .ليلته تلك ، واستحلّ الباقون فروج نسائهم من غير استبراء  فوطأها من
ن مؤذّننــا : وقــد روى أهــل الحــديث جميعــاً بغــير خــلاف عــن القــوم الــذين كــانوا مــع خالــد أ ــم قــالوا  أذّ

: وأذّن مــؤذّ م ، وصــلّينا وصــلّوا وتشــهّدوا ، فــأي ردة هاهنـــا مــع مــا رووه جميعــاً أن عمــر قــال لأبي بكـــر 
 وقـــد سمعـــت رســـول االله كيـــف تقاتـــل قومـــاً يشـــهدون أن لا إلـــه إلاّ االله ، وأنّ محمـــداً رســـول االله ، 

، فـإذا قالوهـا حقنـوا دمـاءهم ) لا إله إلا  االله وأنّي محمد رسول االله: (أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : يقول 
  !وأموالهم ؟
ا فعـلا  لو منعوني عقالاً مماّ كانوا يدفعونه إلى رسول االله لقـاتلتهم ـ أو قـال لجاهـد م ـ وكـان هـذ: فقال 

فضـيعاً في الإســلام وظلمـاً عظيمــاً ، فكفـى بــذلك خزيـاً وكفــراً وجهـلاً ، وإنمّــا أخـذ عليــه عمـر بســبب قتــل 
  . )٢(بين مالك خلّة أوجبت العصبيّة له من عمر ) ١( ]بين عمر و[مالك بن نويرة ، لأنهّ كان 

ثمّ رووا جميعـاً أن عمـر لمـا وليّ جمـع مـن بقـى مـن عشـيرة مالـك ، واسـترجع مـا وجـد عنـد المسـلمين مــن 
أمـــوالهم وأولادهـــم ونســـائهم ، وردّ ذلـــك جميعـــاً علـــيهم ، فـــإن كـــان فعـــل أبي بكـــر  ـــنّ خطـــأ فقـــد أطعـــم 

حرامـاً مـن نسـائهم ،  المسلمين الحرام من أموالهم ، وملكهـم العبيـد الأحـرار مـن أبنـائهم ، وأوطـأهم فروجـاً 
  وإن كان ما فعله حقّا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أثبتناه من البحار ) ١(
ثم  ٢٨٠:  ٣راجــع تــاريخ الطــبري ) ٢( البــاب الثــاني عشــر ؛  ٢٧٩: ؛ والصــراط المســتقيم للبياضــي  ٢٥:  ١؛ والفتــوح لابــن أعــ

  . ٢٣ : ١؛ الإمامة والسياسة  ٢٥:  ١؛ والملل والنحل  ١٥٩:  ٧والغدير 
    



٣٦٠ 
 

فقـــد أخــــذ عمــــر نســــاء قــــوم ملكــــوهنّ بحــــق ، فـــانتزعهنّ مــــن أيــــديهم غصــــباً وظلمــــاً ، وردّهــــم إلى قــــوم لا 
فعلــى  . يسـتحقّو نّ بـوطئهنّ حرامــاً مـن غـير مباينــة وقعـت ، ولا أثمـان دفعــت إلى مـن كـنّ عنــده في تملّكـه 

روجاً حراماً ، وأطعماهم طعاماً حراماً كلا الحالين قد أخطئا جميعاً أو أحدهما ، لأّ ما أباحا للمسلمين ف
  .من أموال المقتولين على دفع الزكاة إليه ، وليس له ذلك على ما تقدّم ذكره 

، وردّ شـــهادة أم أيمـــن مـــع أ ـــم رووا ) ١(تكذيبـــه لفاطمـــة صـــلوات االله عليهـــا في دعواهـــا فـــدك : ومنهـــا 
ؤمنين علــيّ بــن أبي  يمــن امــرأة مــن أهــل الجنّــةأم أ: قــال  جميعــا  أن رســول االله  ، وردّ شــهادة أمــير المــ

علي  مع الحـق والحـق مـع علـي  يـدور معـه حيـث : قال  ، وقد رووا جميعاً أن رسول االله  طالب 
ــا دار ، وأخــبرهم أيضــاً بتطهــير علــيّ وفاطمــة مــن الــرجس عــن االله تعــالى ، فمــن تــوهّم أن عليــاً وفاطمــة  م

يــدخلان ـ بعــد هــذه الأخبــار عــن االله عَــزَّ وجَــلَّ ـ في شــيء مــن الكــذب والباطــل فقــد كــذّب االله ، ومــن  
ب االله كفر بغير خلاف    .كذّ

فهذه بدعـة يقار ـا كفـر ، وذلـك أنـّه أمـر خالـداً ،  )٢(لا يفعل خالد ما أمر : قوله في الصلاة : ومنها 
إذا هو سـلّم مـن صـلاة الفجـر ، فلمّـا قـام في الصـلاة نـدم علـى ذلـك وخشـى إن  بقتل أمير المؤمنين 

لا يفعل خالد مـا أمـر : أن  يج عليه فتنة لا يقومون لها ، فقال  فعل خالد ما أمر به من قتل علي  
  .كفر   سلّم ، وكان الكلام في الصلاة بدعة والأمر بقتل عليّ قبل أن ي

ثـــلاث فعلتهـــا ووددت أني لم أفعلهـــا ، : أّ ـــم رووا عنـــه بغـــير خـــلاف أنـّــه قـــال وقـــت وفاتـــه : ومنهـــا 
  وثلاث لم أفعلها ووددت أنيّ فعلتها ، وثلاث أغفلت المسألة عنها 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ علـى مـا في  ـج الحـق  ٣٦٢:  ٣؛ السيرة الحلبيـة  ٢٢: ؛ والصواعق  ٨٢و ٨٠:  ٤لابن أبي الحديد راجع شرح النهج ) ١(

  . ٣٩:  ٩؛ مجمع الزوائد للهيثمي  ١٢باب ٢٨٢: ؛ والصراط المستقيم  ٢٦٥
  . ٢٩٠:  ٢؛ مناقب ابن شهر آشوب  ٣٠٥:  ٢٨؛ عنه البحار  ٢١٤: راجع كتاب سليم ) ٢(

    



٣٦١ 
 

أمّا الثلاث التي وددت أني لم أفعلها فبعث خالد بـن الوليـد : عنها  ل االله ووددت أني سألت رسو 
وإن كــان أغلــق علــى حــرب  إلى مالــك بــن نــويرة وقومــه المســمّين بأهــل الــردة ، وكشــف بيــت فاطمــة 

  . )١( عليه ، واختلف أولياؤه في باقي الخصال فأهملنا ذكرها وذكرنا ما اجتمعوا... 
، أنــّـه أغضـــب فاطمـــة ، وقـــد قـــال ... إني لم أكشـــف بيـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله : فقـــد دل  قولـــه 

ـــه  إن االله يغضـــب لغضـــبك ويرضـــى لرضـــاك : رســـول االله  ، فقـــد أوجـــب بفعلـــه هـــذا غضـــب االله علي
،  من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله عَزَّ وجـَلَّ  فاطمة بضعة منّي:  بغضب فاطمة ، وقال 

ــزَّ  فقــد لزمــه أن يكــون قــد آذى االله ورســوله بمــا لحــق فاطمــة  مــن الأذى بكشــف بيتهــا ، وقــال االله عَ
ون  اللَّه  وَرَسُولَه  لَعَنـَهُم  اللَّه  في  الدُّنيْا واَلآْخِر  (: وجَلَّ  ذُ نَّ الَّذين  يُـؤْ   . )٢( )ة  إِ

الكلالـة مـا هـي ، وعـن الجـد مـا لـه مـن : عنهـا فهـي  وأمّا الثلاث التي ود  أن يسأل رسـول االله 
وكفى  ذا الإقـرار علـى نفسـه خزيـاً وفضـيحةً لأنـّه شـهر . الميراث ، وعن الأمر لمن هو بعده ومن صاحبه 
حاله كان ظالما  فيما دخل فيه مـن الحكومـة بـين المسـلمين نفسه بالجهل بأحكام الشريعة ، ومن كان هذا 

قَلَب  يَـنـْقَلِبُون  (بما لا يعلمه  يَّ مُنـْ   . )٣( )وَسَيَـعْلَم  الَّذين  ظلََمُوا أَ
لمن الأمـر بعـده ومـن صـاحبه ، فقـد أقـرّ وشـهد علـى  إني وددت أني سألت رسول االله : وقوله 

لغيره وأنهّ لا حقّ له فيه ، لأنهّ لو كان له فيه حقّ لكان قد علمـه مـن االله عَـزَّ وجَـلَّ ومـن  نفسه بأن  الأمر
  ، فلمّا  رسوله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
تــاريخ ؛ ... في ذكــر أسمـاء قضــاته وكتابـه  ٣٥٣:  ٢تـاريخ الطـبري : ورد هـذا الكـلام بنصــوص مختلفـة متّحــدة المعـنى ، منهــا ) ١(

 ١٧٣ـــ١٧١: ؛ الخصــال  ١٢بــاب ٣٠١: ؛ الصــراط المســتقيم  ٤٧ــ٤٥:  ٢؛ شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد  ١٣٧:  ٢اليعقـوبي 
  . ٢٤: ؛ الإمامة والسياسة  ٣٠٢:  ٢؛ مروج الذهب  ٢ح ١٢٢:  ٣٠؛ عنه البحار  ٣باب ٢٨٨ح
  . ٥٧: الأحزاب ) ٢(
  . ٢٢٧: الشعراء ) ٣(

    



٣٦٢ 
 

لم يكن له فيه حق لم يعلم لمن هو بزعمه ، وإذا لم يكـن لـه فيـه حـق ولم يعلـم لمـن هـو فقـد دخـل فيمـا لم 
أَلا لَعْنـَة  اللَّـه  عَلـَى (: يكن له ، وأخـذ حقـاً هـو لغـيره ، وهـذا يوجـب الظلـم والتعـدّي وقـال االله عَـزَّ وجَـلَّ 

ون  هُم  الظَّ (: ، وقال ) ١( )الظَّالِمين     .) ٢( )المُِون  واَلْكافِرُ
مــا وافقـه عليــه صـاحبه الثــاني أنـه لمــا أراد أن يجمـع مــا  يـّأ لــه مـن القــرآن أمـر مناديــاً ينــادي في : ومنهـا 

لا نقبـل مـن أحـد شـيئا  إلا  بشـاهدي عـدل : من كان عنده شيء من القـرآن فليأتنـا بـه ، ثمّ قـال : المدينة 
ن  يـَأتُْوا بمِثِـْل  ( :ذ يقـول ، وهذا منهم مخالف لكتـاب االله عَـزَّ وجَـلَّ ، إ واَلجـِْنُّ عَلـى أَ   ُ نـْ لإِْ ِ  ا عـَ مَ جْتَ ِ  ا لـَئِ

  . )٣( )هذَا الْقُرْآن  لا يأَْتُون  بمِثِْلِه  وَلَو  كان  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض  ظَهيرا  
إن كــان الرجــل وصــاحبه جهــلا هــذا مــن كتــاب االله ، وظنّــا أنــه لا يجــوز لأحــد مــن النــاس أن يــأتي  )٤( فــ

ثل هذا القرآن ، فذلك غاية الجهل وقلّة الفهم ، وهذا الوجـه أحسـن أحوالهمـا ، ومـن حـلّ هـذا المحـلّ لم بم
يجـز أن يكــون حاكمــاً بـين المســلمين فضــلاً عـن منزلــة الإمامــة ، وإن كانـا قــد علمــا ذلـك مــن كتــاب االله ، 

ــه ولم يصــدّقا أخبــار االله فيــه ، ولم يثقــا بحكمــه في ذلــك ، كانــت هــذه حــالاً ت وجــب عليهمــا مــا لا خفــاء ب
  .على كل  ذي فهم 

، فجعــلا هــذا ســبباً لــترك  إ مــا قصــدا بــذلك عليــاً : قــالوا  ولكــن الأئمــة مــن أهــل البيــت 
جمعـــه وألفّـــه مـــن القـــرآن في مصـــحفه بتمـــام مـــا أنـــزل االله عَـــزَّ وجَـــلَّ علـــى رســـوله  قبـــول مـــا كـــان علـــي  

منـه ، وخشـيا أن يقـبلا ذلـك منـه فيظهـر مـا يفسـد عليهمـا عنـد النـاس مـا  وسـلم وآله عليه االله صلى
ارتكباه من الاستيلاء على أمورهم ، ويظهر فيه فضائح المذمومين بأسمائهم ، وطهارة الفاضلين المحمـودين 

  .لا نقبل القرآن من أحد إلا  بشاهدي عدل : بذكرهم ، فلذلك قالا 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٨: هود ) ١(
  . ٢٥٤: البقرة ) ٢(
  . ٨٨: الإسراء ) ٣(
  .يجوز : لعل  الأصح ) ٤(

    



٣٦٣ 
 

هذا مـع مـا يلـزم مـن يتولاّهمـا أ مـا لم يكونـا عـالمين بتنزيـل القـرآن ، لأّ مـا لـو كانـا يعلمانـه لمـا احتاجـا 
أن يطلباه من غيرهما ببينّة عادلة ، وإذا لم يعلما التنزيل كان محالاً أن يعلما التأويل ، ومـن لم يعلـم التنزيـل 

، ومـن كــان  ـذه الصــفة  زل االله علـى رســوله ولا التأويـل كـان جــاهلا  بأحكـام الــدين وبحـدود مــا أنـ
خرج عن حدود من يصلح أن يكون حاكماً بين المسلمين أو إمامـاً لهـم ، ومـن لم يصـلح لـذلك ثمّ دخـل 
فيه فقد استوجب المقت من االله عَزَّ وجَلَّ ، لأنّ من لا يعلم حدود االله يكون حاكمـاً بغـير مـا أنـزل االله ، 

ون  (: ال سبحانه وق ولئِك  هُم  الْكافِرُ ل  اللَّه  فأَُ ْ  لمَ  يحَْكُم  بمِا أنَْـزَ   . )١( )وَمَ
ضمّه وصاحبه مع جماعة مـن المهـاجرين والأنصـار  أن  الأُمة مجمعة على أن رسول االله : ومنها 

ير علــيهم إلى إلى أســامة بــن زيــد وولاهّ عليهمــا ، وأمــره بالمســير فــيهم ، و  أمــرهم بالمســير تحــت رايتــه وهــو أمــ
في مرضـه ذلـك ،  حـتى  تـوفي   )لينفـّذ جـيش أسـامة(: يقـول  بلاد الشام ، ولم يـزل رسـول االله 

  . )٢(وأ ما لم ينفّذا وتأخّرا عن أسامة في طلب ما استوليا عليه من أمور الأمة 
الناس لأبي بكر وأسامة معسكر في مكانه على حاله خارج المدينة ، والأمـة مجمعـة علـى أن مـن فبايع 

عصى رسول االله وخالفه فقد عصى االله ، ومن أطاع الرسول فقد أطاع االله بـنصّ الكتـاب العزيـز ، والأمـة 
ــه كطاعتــه في أيضــاً مجمعــة علــى أن معصــية الرســول بعــد وفاتــه كمعصــيته في حياتــه ، وأنّ طاعتــه بعــد وف ات

   حياته ، وأ ما لم يطيعاه في الحالتين وتركا أمره بالخروج ، ومن ترك أمر رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٤: المائدة ) ١(
؛ " تخلـّف عنـهجهـّزوا جـيش أسـامة لعـن االله مـن : "، وفيـه  ٢٣:  ١الملـل والنحـل : راجع في تخلّف القوم عـن جـيش أسـامة ) ٢(

يرة الحلبيّــة  ؛  ٣١٢:  ٥؛ كنــز العمــال  ٢١٥:  ٢؛ الكامــل في التــاريخ  ٥٣:  ١؛ شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد  ٢٠٧:  ٣الســ
  . ١٢باب ٢٩٦: ؛ صراط المستقيم  ١١٣:  ٢تاريخ اليعقوبي 

    



٣٦٤ 
 

  .متعمّدا  وخالفه وجب الحكم بارتداده 
أنــه لمّــا حضــرته الوفــاة جعــل مــا كــان اغتصــبه وظلــم في الاســتيلاء عليــه لعمــر مــن بعــده : ومنهــا 

)١(  ،
وطالب الناس بالبيعة له والرضـا بـه ، كـره في ذلـك مـن كـره ورغـب مـن رغـب ، وقـد أجمعـوا في روايـتهم أن 

لـى كـره مـنهم ، وخوّفـوه الغالب كان من الناس يومئذٍ الكراهة ، فلم يفكّر في ذلك وجعله الـوالي علـيهم ع
إني  اســـتخلفت علـــيهم خـــير : بـــاالله تخوّفـــوني ، إذا أنـــا لقيتـــه قلـــت لـــه : مـــن االله عَـــزَّ وجَـــلَّ في توليتـــه فقـــال 

  . )٢( أهلك
ب مــن المنكــرات الفضــيعات ، أرأيــت لــو أجابــه االله تعــالى فقــال  مــن : فكــان هــذا القــول جامعــاً لعجائــ

فقد تقلّد الظلم في حياتـه وبعـد وفاتـه ! تستخلف عليهم غيرك ؟جعل إليك ذلك ، ومن ولاّك أنت حتىّ 
.  

أتخوّفوني باالله ، إما هو دليل على الاستهانة بملاقاة االله تعالى ، أو يزعم أنه زكيّ عنـد االله : ثم  إن قوله 
ُ  بمَِـن  اتَّقـىفَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُم  ه  (: برئ من كلّ زلّة وهفوة ، وهذا مخالفة لقوله تعالى ، فإنهّ قال  لـَ عْ  )َ  أَ

  .ثمّ إنهّ لم يكتف بذلك حتىّ شهد لعمر أنه خير القوم ، وهذا مماّ لا يصل إليه مثله ولا يعرفه ) ٣(
برى أنــه أمــر وقــت وفاتــه بالــدفن مــع رســول االله  في بيتــه وموضــع  ثم  إنـّـه خــتم ذلــك بالطامــة الكــ

: يلاً لعمر عليه ، فإنهّ فعل كما فعله وصيرّت العامة ذلك منقبة لهما بقـولهم قبره ، وجعل أيضاً بذلك سب
، ومــــن عقــــل وميـّـــز وفهــــم علــــى أ مــــا قــــد جنيــــا علــــى أنفســــهما جنايــــة لا  ضــــجيعا رســــول االله 

  يستقيلا ا أبداً ، وأوجبا على أنفسهما المعصية الله ولرسوله والظلم الظاهر الواضح ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ه ـ : في خطبته الشقشقية  وفي ذلك يقول أمير المؤمنين ) ١( فيا عجبا  بينا هو يسـتقيلها في حياتـه إذ عَقـَدَها لآخـر بعـد وفاتـ
  . ...لشدّ ما تشطّرا ضرعيها ـ فصيرّها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ، ويخشن مسّها ، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها 

  . ٣٥٥:  ٢؛ تاريخ الطبري  ٢٥:  ١راجع الملل والنحل ) ٢(
  . ٣٢: النجم ) ٣(

    



٣٦٥ 
 

يــا أيَُّـهَــا الَّــذين  آمَنُــوا لا (: لأنّ االله ســبحانه قــد  ــى عــن الــدخول إلى بيــوت النــبي إلاّ بإذنــه حيــث يقــول 
ن  لَكُم   ذَ ن  يُـؤْ   . )١( )تَدْخُلُوا بُـيُوت  النَّبيِِّ إِلاَّ أَ

ــزَّ وجَــلَّ ذلــك أو رســوله ، فــإن كــان  ــه إلاّ أن يخــصّ االله عَ ــه كالحــال في حيات والحــال في ذلــك بعــد وفات
ير إذن الرسـول ،  البيت الـذي فيـه قـبر رسـول االله  للرسـول خاصـة فقـد عصـيا االله بـدخولهما بيتـه بغـ

ن جملــة التركـــة فإمــا أن يكــون كمـــا زعمــوا أنـــه وختمــا أعمالهمــا بمعصـــية االله في ذلــك ، وإن كــان البيـــت مــ
إن كـان صـدقة فحينئـذٍ يكـون لسـائر المسـلمين لا يجـوز أن يخـتصّ واحـد دون  صدقة ، أو يكون للورثة ، فـ

  .واحد ، ولا يجوز أيضاً شراؤه من المسلمين ولا استيهابه 
ن ادّعــى جاهــل مــيراث ابنتيهمــا مــن الرســول ، وإ وإن كــان ميراثــا  فلــيس همــا ممــّن يــرث الرســول 

إنّ نصــيبهما تســع الــثمن ، لأنّ الرســول مــات عــن تســع نســوة وعــن ولــد للصــلب ، فلكــلّ واحــدة منهــا  فــ
وبالجملـة فإّ مـا غصـبا الموضـع حـتىّ تقـع القسـمة علـى . تسع الثمن ، وهذا القدر لا يبلـغ مفحـص قطـاة 

  .كه صدقة تركة الرسول ، ولا قسمة مع زعمهم أن ما تر 
وأمّــا مـــا جعـــل أوليــاءه لـــه فضـــيلة في آيــة الغـــار فهـــو أيضـــاً رذيلــة ، كمـــا ذكـــر الشــيخ المفيـــد مـــا حكـــاه 

، احتجــاج الشــيخ الســديد المفيــد أبي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان  الاحتجــاج الطبرســي في كتــاب
 .  

ث الشـيخ أبــو علـي  الحسـن بــن معمـر الرقـي بالرملــة في شـو  ال سـنة ثــلاث وعشـرين وأربعمئـة ، عــن حـدّ
رأيــت في المنــام ســنة مــن : الشــيخ المفيــد أبي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان رضــي االله عنــه أنــه قــال 

: مـا هـذه ؟ قـالوا : السنين كأنيّ قد اجتزت في بعض الطرق ، فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثـير ، فقلـت 
  .عمر بن الخطاب : من هو ؟ قالوا :  هذه حلقة فيها رجل يعظ الناس ، فقلت

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣: الأحزاب ) ١(
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ففرّقــت النـــاس ودخلـــت الحلقــة وإذا أنـــا برجـــل يــتكلّم علـــى النـــاس بشــيء لم أحصـــله ، فقطعـــت عليـــه 
يا شيخ ، أخبرني ما وجـه الدلالـة علـى فضـل صـاحبك أبي بكـر عتيـق بـن أبي قحافـة مـن : الكلام فقلت 
ذ  همُا في  الْغار  (: قول االله تعالى  ينْ  إِ نَـ ثْـ َ ا ني  وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هـذه الآيـة : فقال  )١( )ثا

  :ستة مواضع 
ل  ينْ  (: وذكر أبا بكر ثانيه ، وقال  أن االله تعالى ذكر النبي : الأوّ نَـ ثْـ َ ا ني    . )ثا
ذ  همُا في  الْغار(: أنه وصفهما بالاجتماع في مكان واحد بتألفّه بينهما ، فقال : الثاني    . )إِ

ذ  يَـقُــــول  (: أنــــه أضــــافه إليــــه بــــذكر الصــــحبة ليجمــــع بينهمــــا فيمــــا تقتضــــي الرتبــــة ، فقــــال : الثالــــث  إِ
  . )لِصاحِبِه  

ن  (: ورفقه به لموضعه عنده ، فقال  أنه أخبر عن شفقة النبي : الرابع    . )لا تحَْزَ
نَّ اللَّـــه  (: ناصــراً لهمــا ودافعــاً عنهمــا ، فقــال أنــه أخــبر أن االله معهمــا علــى حــدّ ســواء ، : الخــامس  إِ

  . )مَعَنا
لم تفارقــه الســكينة ،  أنــه أخــبر عــن نــزول الســكينة علــى أبي بكــر ، لأنّ رســول االله : الســادس 

ــه  (: فقــال  ه  سَــكينَتَه  عَلَيْ ل  اللَّــ آيــة الغــار ، لا  ، فهــذه ســتّة مواضــع تــدلّ علــى فضــل أبي بكــر مــن )فَــأنَْـزَ
  .يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها 

ـــه  خـــبرت كلامـــك في الاحتجـــاج لصـــاحبك ، وإنيّ بعـــون االله ســـأجعل جميـــع مـــا أتيـــت بـــه : فقلـــت ل
م  عاصِف  (   : )كَرَماد  اشْتَدَّت  بِه  الرِّيح  في يَـوْ

ثانيـه ، فهـو إخبـار عـن العـدد ، لعمـري وجعـل أبـا بكـر  فإن  االله تعالى ذكـر النـبي : فأمّا قولك 
  لقد كانا اثنين فما في ذلك من الفضل ، ونحن نعلم أن مؤمناً ومؤمناً أو كافراً ومؤمناً 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠: التوبة ) ١(
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  .اثنان ، فما أرى لك في ذكر العدد طائلاً تعتمده 
وأمّــا قولــك بأنــّه وصــفهما بالاجتمــاع في المكــان ، فإنــّه كــالأوّل لأنّ المكــان يجمــع المــؤمن والكــافر كمــا 

ــبي  ؤمنين والكــافرين ، وأيضــاً فــإنّ مســجد الن ؤمنين  يجمــع العــدد المــ أشــرف مــن الغــار ولقــد جمــع المــ
وا قِبـَلـَك  مُهْطِعـين  ( :والكافرين والمنافقين ، وفي ذلك قوله عَـزَّ وجَـلَّ  عـَن  الْيَمـين  وَعـَن  * فَمـال  الَّـذين  كَفـَرُ

قد جمعت النبي والشيطان والبهيمة ، والمكان لا يـدلّ  فإن  سفينة نوح : وأيضا  . ) ١( )الشِّمال  عِزين  
  .على ما أوجبت من الفضيلة ، فبطل وجهان 

ه أضـعف مـن الفضـلين الأوّلـين ، لأنّ اسـم الصـحبة إنهّ أضـاف إليـه بـذكر ال: وأمّا قولك  صـحبة ، فإنـّ
ت  بِالَّـذي ( :تجمع المؤمن والكافر ، والـدليل علـى ذلـك قـول االله تعـالى  قـال  لـَه  صـاحِبُه  وَهـُو  يحُـاوِرهُ  أَكَفـَرْ

إن  اســ: وأيضــا  . ) ٢( )خَلَقَــك  مِــن  تــُراب  ثمَُّ مِــن  نُطْفَــة  ثمَُّ سَــوَّاك  رَجُــلا   م الصــحبة يطُلــق بــين العاقــل وبــين فــ
  :البهيمة ، والدليل على ذلك كلام العرب كما قيل 
  إن  الحمــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــع الحمــــــــــــــــــــــار مطيــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــئس الصـــــــــــــاحب     ـــــــــــــه فب ـــــــــــــإذا خلـــــــــــــوت ب   ف

  
  :فقد سمّوا الجماد مع الحي صاحباً قالوا ذلك في السيف ، فقالوا : وأيضا  

ـــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــدا  وذاك غـــــــــــــــــــــــــــير اختي   زرت هن

  ومعــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــــوم اللســــــــــــــــــــان    

  
يعــني الســيف ، فــإذا كــان اســم الصــحبة تقــع بــين المــؤمن والكــافر وبــين العاقــل والبهيمــة وبــين الحيــوان 

  .والجماد ، فأيّ حجّة لصاحبك فيه 
ن  (: إنــه قــال : وأمّــا قولــك  ــزَ ه  )  تحَْ ــ ــه ، ودليــل علــى خطئــه ، لأنّ قول ــّه وبــال عليــه ومنقصــة ل : فإن

ن  (  ــي وصــورة النهــي قــول القائــل لا تفعــل ، فــلا يخلــو إمــا أن يكــون الحــزن وقــع مــن أبي بكــر  )  تحَـْـزَ
   طاعة أو معصية ، فإن كان طاعة فإنّ النبي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧ـ٣٦: المعارج ) ١(
  . ٣٧: الكهف ) ٢(
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عنهــا ، وقــد  معصــية فقــد  ــاه النــبي  لا ينهــى عــن الطاعــات بــل يــأمر  ــا ويــدعو إليهــا ، وإن كــان
  .شهدت الآية بعصيانه بدليل أنهّ  اه 

نَّ اللَّـــه  مَعَنـــا(إنـــه قـــال : وأمّـــا قولـــك  أخـــبر أن االله معـــه وعـــبر  عـــن نفســـه بلفـــظ  فـــإن  النـــبي  )إِ
يا : إن  أبا بكر قال : وقد قيل أيضا  في هذا ) ١( )الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحَافِظُون  إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا (: الجمع ، كقوله 

ه النــبي  ه ، فقـال لــ ب مـا كــان منــ نَّ (:  رسـول االله ، حــزني علــى أخيـك علــيّ بــن أبي طالــ ن  إِ ــزَ   تحَْ
  . معي ومع أخي علي  بن أبي طالب ] أي[ )اللَّه  مَعَنا

إن السـكينة نزلـت علـى أبي بكـر فإنـّه تـرك للظـاهر ، لأنّ الـذي نزلـت عليـه السـكينة هـو : وأمّا قولـك 
ل  اللَّـه  سـَكينَتَه  عَلَيـْه  وَأيََّـدَه  بجِنُـُود  (: الذي أيدّه االله بالجنود ، وكذا يشهد ظاهر القرآن في قولـه تعـالى  فـَأنَْـزَ

وْهـــا بكـــر هـــو صـــاحب الســـكينة فهـــو صـــاحب الجنـــود ، وفي هـــذا إخـــراج النـــبي فـــإن كـــان أبـــو  )٢( )لمَ  تَـرَ
ـــه ، لأنّ االله تعـــالى أنـــزل   مـــن النبـــوّة علـــى أن هـــذا الموضـــع لـــو كتمتـــه علـــى صـــاحبك كـــان خـــيراً ل

  .في موضعين كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها  السكينة على النبي 
ل  اللَّه  سَكينَتَه  عَلى رَسُولِه  وَعَلَى الْمُؤْمِنين  وأَلَْزَمَهُم  كَلِمـَة  التـَّقـْوى(: في أحد الموضعين فقال   )٣( )فأَنَْـزَ

وْهــا(: وقـال في الموضــع الآخــر  د ً لمَ  تَـرَ و نـُـ جُ   َ نْـزـَـ وأََ   َ ؤْمنِ مـُـ لـَ  الْ عَ وَ ولِِ   سـُـ رَ لــ   عَ   ُ كينتََ سـَـ   ُ َ  اللَّـ نْـزـَـ  )٤( )ثمُ  أَ
ــّه لــو كــان  ولمـّـا كــان في هــذا الموضــع خصّــه وحــده بالســكينة دلّ ذلــك علــى أنــه لم يكــن عنــده مؤمنــاً ، لأن

  عنده مؤمناً شركه معه بالسكينة كما شرك من كان معه من المؤمنين في الموضعين الأوّلين ، فدلّ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٩: الحجر ) ١(
  . ٤٠: التوبة ) ٢(
  . ٢٦: الفتح ) ٣(
  . ٢٦: التوبة ) ٤(
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  . )١(إخراجه من السكينة على خروجه من الإيمان ، فلم يحر جواباً وتفرّق الناس 
وأمّــا صـــاحبه الثـــاني فقــد حـــذا حـــذوه ، وزاد عليــه فيمـــا غـــيرّ مــن حـــدود االله تعـــالى في الوضـــوء والأذان 

  .والإقامة والصلاة وسائر أحكام الدين 
لُوا وُجـُوهَكُم  (:  أمّا الوضوء ، فقـد قـال عـزّ مـن قائـل ذا قُمـْتُم  إِلى  الصَّـلاة  فَاغْسِـ يـا أيَُّـهـَا الَّـذين  آمَنـُوا إِ

ينْ   بــَـ عْ كَ ْ  إِ َ الْ كـُـ جُلَ رْ وأََ   ْ كُ سـِـ ؤُ و  برُِ حُ سـَـ مْ واَ   ِ فـِـ را مَ ْ  إِ َ الْ كُ دِيَ يـْـ فقــد جعــل ســبحانه وتعــالى للوضــوء  )٢( )وأََ
ا مســح ، فلمّــا قــدم الثــاني بعــد الأوّل جعــل المســح علــى حــدوداً أربعــة ، حــدّان منهــا غســل ، وحــدّان منهــ

الــرجلين غســلاً وأمــر النــاس بــذلك فــاتبّعوه إلاّ فرقــة الحــق ، وأفســد علــى مــن اتبّعــه وضــوءه وصــلاته لفســاد 
مـن حـدود الوضـوء ، وأجـاز أيضـاً المسـح علـى الخفّـين مـن غـير أمـر ) ٣(الوضوء ، لأنهّ على غير ما أمـر االله 

  . من االله ورسوله
ــّه كــان علــى عهــد رســول االله  ــا الأذان والإقامــة فأســقط منهمــا وزاد فيهمــا ، أمّــا الأذان فإن  وأمّ

ينبغــي لنــا أن نســقط : ، فقــال الثــاني  )٤(بإجمــاع العلمــاء وأهــل المعرفـة بــالأثر والخــبر " حــي  علــى خيــر العمــل"
مــن الأذان لــئلاّ يتّكــل النـــاس علــى الصــلاة فيتركــوا الجهـــاد ، فأســقط ذلــك مـــن " حــي  علــى خــير العمـــل"

  . )٥(الأذان والإقامة جميعاً لهذه العلّة بزعمه ، فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه 
ما لم يعلمه االله عَزَّ وجـَلَّ ولا رسـوله  فلزمهم في حق  النظر أن يكون عمر قد أبصر من الرشد في ذلك

  ، لأنّ االله ورسوله قد أثبتا ذلك في الأذان  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٠٢: ؛ وأورده الكراجكي في كنز الفوائد  ١ح ٣٢٧:  ٢٧؛ عنه البحار  ٣٦١ح ٦٠٧:  ٢الاحتجاج ) ١(
  . ٦: المائدة ) ٢(
  ... .غير ما أنزل االله به على : في البحار ) ٣(
 ١؛ لسـان الميـزان  ١٣٩:  ١؛ ميـزان الاعتـدال  ١٠٥:  ٢؛ السـيرة الحلبيـة  ٥٢٥ــ٢٥٤:  ١سنن البيهقـي : راجع في ذلك ) ٤(

  . ١٤٥:  ١؛ عن دعائم الإسلام  ١١ح ١٧٩:  ٨٤؛ البحار  ٢٦٨: 
تتمـّة  ٢١: ؛ الصـراط المسـتقيم  ٣٤ح ١٤٠:  ٨٤ ؛ عنه البحار ٥٦:  ٢؛ علل الشرائع  ١٤٤:  ١راجع دعائم الإسلام ) ٥(

  .الباب الثاني عشر 
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والإقامــة ولم يخافــا علــى النــاس مــا خشــيه علــيهم عمــر وقــدّره فــيهم ، ومــن ظــنّ ذلــك وجهلــه لزمــه الكفــر ، 
  .فأفسد عليهم الأذان بذلك أيضا  لأنهّ من تعمّد الزيادة أو النقيصة في فريضة أو سنّة فقد أفسدها 

ير العمــل ، أثبــت في بعــض الأذان ثم  إنــ ه بعــد إســقاط مــا أســقط مــن الأذان والإقامــة مــن حــيّ علــى خــ
فصـارت هـذه البدعـة عنـد " الصـلاة خيـر مـن النـوم"زيادة من عنده وذلـك في صـلاة الفجـر ، زاد في الأذان 

ل  ـــا ، مـــن اتبّعـــه مـــن الســـنن الواجبـــة لا يســـتحلّون تركهـــا ، فبدعـــة الرجـــل عنـــدهم معمـــورة متّبعـــة معمـــو 
عنـدهم مهجـورة مطرحـة يضـرب مـن اسـتعملها  يطالب من تركها بالقهر عليهـا ، وسـنّة رسـول االله 

  .ويقتل من أقامها 
ينبغـي لنـا أن نجعـل بـين الأذان والإقامـة فرقـاً بيّنـاً ، وكانـت الإقامــة : وجعـل أيضـا  الإقامـة فـرادى فقـال 

مثـنى ،  "حـي  علـى خيـر العمـل"سبيلها كسبيل الأذان مثنى مثـنى ، وكـان فيهـا  على عهد رسول االله 
مـــرتّين وفي آخـــر " لا إلـــه إلا  االله" وكانـــت أنقـــص مـــن الأذان بحـــرف واحـــد في آخرهـــا ، لأنّ في آخـــر الأذان

  .الإقامة مرّة واحدة ، وكان هذا هو الفرق فغيرّه وجعل بينهما فرقاً من عنده 
ق مــا لم يعلمــه االله ف قــد خــالف االله ورســوله وزعــم أنــه قــد أبصــر مــن الرشــد في ذلــك ، وأضــاف مــن الحــ

ولا .  كـلّ محدثـة بدعـة ، وكـلّ بدعـة ضـلالة ، وكـلّ ضـلالة فـي النـار:  ورسوله ، وقد قـال رسـول االله 
  .إلى يوم القيامة شك أنه كلّ من ابتدع بدعة كان عليه وزرها ووزر العامل  ا 

وأمّا الصلاة فقد أفسد من حدودها ما فيه الفضيحة والهتك لمذهبهم وهـوا م ، رووا أن تحـريم الصـلاة 
ير وتحليلهــا التســليم ، وأنّ الصــلاة المفروضــة علــى الحاضــرين الظهــر أربعــاً ، والعصــر أربعــاً ، والمغــرب  ــ التكب

 آخـر التسـليم في الرابعـة ، وأجمعـوا أنـه مـن سـلّم قبـل التشـهّد ثلاثاً ، والعشـاء الآخـرة أربعـاً لا سـلام إلاّ في
  عامدا  
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متعمّداً فلا صلاة له وقد لزمه الإعادة ، وأنهّ من سلّم في كلّ ركعتين من هذه الصلوات الأربع عامداً غير 
  .ناسٍ فقد أفسد صلاته ، وعليه الإعادة 

ل والثاني ما أفسد  صلا م وأبطـل علـيهم تشـهّدهم ، فلـيس مـنهم أحـد فاستن  الرجل لهم التشهّد الأوّ
يتشهّد في صـلاته قـط ولا يصـلّي مـن هـذه الصـلوات الأربـع الـتي ذكرناهـا ، وذلـك أ ـم يصـلّون ركعتـين ثمّ 

التحيـّات الله ، الصــلوات الطيّبـات ، السـلام عليــك ": يقعـدون للتشـهّد الأوّل ، فيقولـون عوضـاً عــن التشـهّد 
  ."  وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحينأيّها النبي ورحمة االله

ه وعلــى  ــبي وعلــى نفســ إذا قــالوا ذلــك فقــد ســلّموا أتمّ ســلام وأكملــه ، لأنــّه إذا ســلّم المصــلّي علــى الن فــ
إنّ عبــاد االله الصــالحين في جملــتهم  عبــاد االله الصــالحين لم يبــق بعــد هــؤلاء مــن يجــوز صــرف التســليم إليــه ، فــ

رون والجنّ والإنس والملائكة وأهل السماوات والأرض والأنبياء والأوصـياء ، وجميـع المرسـلين الأوّلون والآخ
مــن الأحيــاء والأمــوات ، ومــن قــد مضــى ومــن هــو آت ، فحينئــذٍ يكــون المصــلّي مــنهم قــد قطــع صـــلاته 

  .الأربع ركعات بسلامه هذا 
ــــده ورســــوله أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله ، وأشــــهد أنّ ": ثم  يقــــول بعــــد التســــليم  والتشــــهّد هــــو " محمــــدا  عب

الشهادتان ، والمصلّي منهم يأتي بالشـهادتين بعـد التسـليم الـذي ذكرنـاه مـنهم ، فلـزم أنـه لـيس مـنهم أحـد 
يتشــهّد في الصــلاة إذا كــان التســليم موجبــاً للخــروج مــن الصــلاة ، ولا عــبرة بالتشــهّد بعــد الصــلاة ، فهــذا 

ســاد مــذاهبهم ، وهلاكهــم وهــلاك مــن اســتنّ  ــم ، ومــن يقتــدي بيــان فضــيحتهم ، وإبطــال أصــولهم ، وف
  . م إلى يوم القيامة 

ثمّ أتبع ذلك بقوله آمين عند الفراغ مـن قـراءة سـورة الحمـد ، فصـارت عنـد أوليائـه سـنّة واجبـة حـتىّ إنّ 
آمـين  )الضَّـالِّين  وَلا  ( من يتلقّن القرآن من الأعاجم وغيرهم وعوام الناس وجهالهم يلقنو م من بعد قولـه

  ، فقد زيدوا آية في أم الكتاب ، 
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  .وصار عندهم من لم يأت  ا في صلاته وغير صلاته كأنهّ قد ترك آية من كتاب االله عَزَّ وجَلَّ 
مــن قــال آمــين في صــلاته فقــد : عــن أهــل البيــت أ ــم قــالوا  وقــد أجمــع أهــل النقــل عــن الأئمــة 

افعـــل ، كســـبيل مـــن يـــدعو : عـــادة ، لأّ ـــا عنـــدهم كلمـــة ســـريانيّة معناهـــا بالعربيـــة أفســد صـــلاته وعليـــه الإ
اللّهــــــــمّ افعــــــــل ، ثمّ اســــــــتنّ أوليــــــــاؤه وأنصــــــــاره روايــــــــة متخرّصــــــــة عــــــــن النــــــــبي : بــــــــدعاء فيقــــــــول في آخــــــــره 

 هـل البيـت أنهّ كان يقول ذلك بأعلى صوته في الصلاة ، فأنكر أهل البيت ذلك ولما رأينا أ 
مجمعــــين علــــى إنكارهــــا صــــحّ عنــــدنا فســــاد أخبــــارهم فيهــــا ، لأنّ الرســــول صــــلوات االله عليــــه وآلــــه حكــــم 

  .نضلّ ما تمسّكنا بأهل بيته ، فتعينّ ضلالة من تمسّك بغيرهم  )١(بالإجماع لئلا  
إذا أمّـن الإمـام فـأمّنوا ،  :وأمّا الدليل على خرص روايـتهم أ ـم مختلفـون في الروايـة ، فمـنهم مـن يـروي 

الصـوت  ـا  )٢( آمين ، ومنهم من يروي رفـع: فقولوا  )وَلا  الضَّالِّين  (: إذا قال الإمام : ومنهم من يروي 
، ومنهم من يروي الإخفات  ا ، فكان هذا اختلافهم فيما وصـفناه مـن هـذه المعـاني دلـيلاً واضـحاً ـ لمـن 

ص روايتهم    .فهم ـ على تخرّ
بع ذلـك بفعـل مـن أفعـال اليهـود ، وذلـك عقـد اليـدين في الصـدر إذا قـاموا في الصـلاة لأنّ اليهـود ثم  أت

تفعــل في صــلا ا ذلــك ، فلمّــا رآهــم الرجــل يســتعملون ذلــك اســتعمله هــو أيضــاً اقتــداءً  ــم ، وأمــر النــاس 
  .ريد بزعمه التذلّل والتواضع ي )٣( )وَقُومُوا للَِّه  قانتِين  (: إن هذا تأويل قوله تعالى : بفعل ذلك وقال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أن لا نضل  : في البحار ) ١(
  .ندب رفع الصوت : في البحار ) ٢(
  . ٢٣٨: البقرة ) ٣(
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إنــا لنســمع مــن اليهــود أشــياء فنستحســنها : يومــا   وممــّا رووه عنــه بــلا خــلاف أنــه قــال للرســول 
دون: وقـال  مـنهم فنكتـب ذلـك مـنهم ، فغضـب الرســول  لـو كــان ! أنـتم يــا ابـن الخطـاب ؟ )١( أمتهـوّ

  . )٢( موسى حياّ  لم يسعه إلا  اتبّاعي
سـول أولى ، وقـد أنكـر ومن استحسن ذلك في حياة الرسـول مـن قـول اليهـود فاستحسـانه بعـد فقـد الر 

و ــوا عنــه  يــاً مؤكّــداً ، وحــال أهــل البيــت مــا شــرحناه مــن شــهادة الرســول لهــم بإزالــة  أهــل البيــت 
  .الضلالة عنهم وعمّن تمسّك  م 

فلــيس مــن بدعــة ابتــدعها هــذا الرجــل إلاّ أوليــاؤه متحفّظــون  ــا ، مواظبــون عليهــا وعلــى العمــل  ــا ، 
كهـــا ، وكـــلّ تأديـــب الرســـول الـــذي قـــد خالفـــه الرجـــل ببدعـــه فهـــو عنـــدهم مطـــرح مـــتروك طـــاعنون علـــى تار 

  .مهجور ، يطعن على من استعمله وينسب عندهم إلى الأمور المنكرات 
لا تبركـوا فـي الصـلاة كبـرك البعيـر ، ولا تنقـروا كنقـر الـديك ، ولا تقعـوا  : ولقد رووا جميعـا  أن  الرسـول قـال 

مخـالفون  ، فهـم لأكثـر ذلـك فـاعلون ، ولقـول رسـول االله  تفتوا كالتفات القـردكإقعاء الكلب ، ولا تل
ــإذا أرادوا الســجود بــدءوا بــركبهم فيطرحو ــا إلى الأرض قبــل أيــديهم ، وذلــك مــنهم كــبرك البعــير علــى  ، ف

، وهـذا شـأ م في سـائر أحكـام  ذلك جهـالهم خلافـا  علـى تأديـب رسـول االله ) ٣(ركبتيه ، ويعملون 
  .الدين فلا نطول بذكرها الكتاب 

  بسد  أبواب الناس عن مسجد  ولماّ أمر االله سبحانه نبيّه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .التحير  : أمتهوكّون ، والتهوّك : في البحار ) ١(
  . ٣٤٦ـ٣٤٢: ؛ على ما في تدوين السنّة  ٤٠٠:  ١٢لسان العرب ؛ و  ٢٨٢:  ٥راجع النهاية لابن الأثير ) ٢(
  .يعلّمون : في البحار ) ٣(
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ـــبي  ـــبي  الن ـــه عـــن النجاســـة ســـوى بـــاب الن ـــه وصـــونا  ل ـــب  تشـــريفا  ل وبـــاب علـــي  بـــن أبي طال
، وأمــره أن ينــادي في النــاس بــذلك ، فمــن أطاعــه فــاز وغــنم ومــن عصــاه هلــك ونــدم ، فــأمر النــبي  
  .الصلاة جامعة ، فأقبل الناس يهرعون : المنادي فنادى في الناس  

تعــالى قــد أمرنــي أيّهــا النــاس إن  االله ســبحانه و  :فلمّــا تكــاملوا صــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثمّ قــال 
بسدّ أبوابكم المفتوحة إلى المسجد ، وبعد يومي لا يدخله جنب ولا نجس فبذلك أمرني ربّي جلّ جلالـه ، فـلا 

لِمَ ، وكيف ، وأنّى ذلك ، فتحبط أعمالكم وتكونوا من الخاسرين ، : يكن في نفس أحد منكم أمر ، ولا تقولوا 
  .لى أوحى إلي  أن أجاهد من عصاني وأنّه لا ذمّة له في الإسلام وإياّكم والمخالفة والشقاق ، فإنّ االله تعا

وقد جعلت مسجدي طاهراً من كلّ دنس ، محرماً على كلّ من يدخل إليه من هذه الصـفة التـي ذكرتهـا غيـر 
أنا ، وأخي عليّ بن أبي طالب ، وابنتي فاطمة ، وولدي الحسـن والحسـين ، كمـا كـان مسـجد هـارون وموسـى ، 

أوحى إليهما أن اجعلا بيوتكما قبلـةً لقومكمـا ، وإنـّي قـد بلّغـتكم مـا أمرنـي بـه ربـّي وأمـرتكم بـذلك ، ألا  فإن  االله
فاحــذروا الحســد والشــقاق وأطيعــوا االله طاعــة يوافــق فيهــا ســركّم علانيــتكم ، واتّقــوا االله حــقّ تقاتــه ولا تمــوتنّ إلاّ 

  . وأنتم مسلمون
 ولرســـوله لا نخـــالف مـــا أمُرنـــا بـــه ، ثمّ خرجـــوا وســـدّوا أبـــوا م سمعنـــا وأطعنـــا الله: فقـــال النـــاس بـــأجمعهم 

مـا بـال رسـول االله يـؤثر : ، فأظهر الناس الحسد والكلام ، فقـال عمـر  جميعا  غير باب النبي وعلي  
 ابـــن عمّـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب علينـــا ، ويقـــول علـــى االله الكـــذب ، ويخـــبر عـــن االله بمـــا لم يقـــل في ابـــن أبي

وإنمّا قول محمد محبّة لعليّ بن أبي طالب وإجابة إلى ما يريد ، فلـو سـأل االله ذلـك لنـا لأجابـه ، ! طالب ؟
  .وأراد عمر أن يكون له باب مفتوح إلى المسجد 
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قـول عمـر وخـوض القـوم في الكـلام أمـر المنـادي بالنـداء إلى الصـلاة جامعـة  ولماّ بلغ رسول االله 
معاشر الناس ، قد بلغني ما خضتم فيه وما قال قائلكم ، وإنـّي أُقسـم  : ، فلمّا اجتمعوا قال لهم النبي 

باالله العظـيم أنـي لـم أتقـوّل علـى االله الكـذب ، ولا كـذبت فيمـا قلـت ، ولا أنـا سـددت أبـوابكم ، ولا أنـا فتحـت 
ذلـك إلاّ االله عَـزَّ وجَـلَّ الـذي خلقنـي وخلقكـم أجمعـين ، فـلا تحاسـدوا باب عليّ بن أبي طالب ، ولا أمرني فـي 

تلِـْك  الرُّسـُل  فَضَّـلْنا ( :فتهلكوا ، ولا تحسدوا الناس على ما آتاهم االله من فضـله فإنـّه يقـول فـي محكـم كتابـه 
  . فاتّقوا االله وكونوا من الصابرين) ١( )بَـعْضَهُم  عَلى بَـعْض  

ق االله سبحانه بنزول الكوكـب مـن السـماء علـى دار علـي  بـن أبي طالـب  وتعالى رسوله  ثم  صدّ
: وقـال  ـ وقد مر  حديث النجم ـ وأنزل االله سبحانه قرآنا  وأقسم فيه بالنجم تصديقا  لرسـوله  

ى ( ذاَ هَوَ ى مَا ضَلَّ * واَلنَّجْم  إِ ى * صَاحِبُكُم  وَمَا غَوَ ِ  الهَْـوَ عـَ   ُ طـِ يَـنْ مـَ   ن  هـُو  إِلاَّ وَحـْي  يـُوحَى* وَ  )٢( )إِ
فلم يزدادوا إلاّ غضباً وحسـداً ونفاقـاً واسـتكباراً ، ثمّ تفرّقـوا وفي قلـو م  الآيات كلّها ، وتلاها النبي 

  . سبحانه من الحسد والنفاق ما لا يعلمه إلا  االله
ــه العبــاس فقــال  ه عمّ ــ يــا رســول االله ، قــد علمــت مــا بيــني وبينــك مــن : فلمّــا كــان بعــد أيــّام دخــل علي

القرابـــة والـــرحم الماســـة ، وأنـــا ممـّــن يـــدين االله بطاعتـــك ، فاســـأل االله تعـــالى أن يجعـــل لي بابـــاً إلى المســـجد 
فميزابـا  يكـون مـن : ، فقـال  يـا عـم  لـيس إلـى ذلـك سـبيل : أتشرّف  ا علـى مـن سـواي ، فقـال لـه 

ف به على القريب والبعيد    .داري إلى المسجد أتشرّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٥٣: البقرة ) ١(
  . ٤ـ١: النجم ) ٢(
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يـاء  مـن ـ وكان كثير الحياء لا يدري مـا يعيـد مـن الجـواب خوفـا  مـن االله تعـالى وح فسكت النبي 
ـ وقد علم االله تعالى من نبيّه إشـفاقه بـذلك  في الحال على النبي  عمّه العباس ـ فهبط جبرئيل 

يا محمد ، إنّ االله يأمرك أن تجيب سؤال عمّك ، وأمرك أن تنصب لـه ميزابـاً إلـى المسـجد كمـا أراد ، : ـ فقـال 
  . د أجبتك إلى ذلك كرامةً لك ، ونعمةً منّي عليك وعلى عمّك العباسفقد علمت ما في نفسك ، وق

ى الخلــق أجمعــين: وقــال  فكــبر  النــبي  ى االله إلا  إكــرامكم يــا بنــي هاشــم وتفضــيلكم علــ ، ثمّ قــام  أبــ
ومعه جماعة من الصحابة والعباس بين يديه حتىّ صار على سطح العباس ، فنصب له ميزابـاً إلى المسـجد 

معاشر المسلمين ، إنّ االله قد شرّف عمّي العباس بهذا الميـزاب فـلا تـؤذونني فـي عمّـي فإنـّه بقيـّة الآبـاء  :وقال 
  . أو أعان عليه والأجداد ، فلعن االله من آذاني في عمّي وبخسه حقّه

وخلافة أبي بكر ، وثلاث سنين مـن خلافـة عمـر بـن  ولم يزل الميزاب على حاله مدّة أيام النبي 
الخطاب ، فلمّا كان في بعض الأيام وعك العباس ومرض مرضاً شديداً ، وصعدت الجارية تغسل قميصـه 

ــزاب إلى صــحن المســجد ، ف نــال بعــض المــاء مرقعــة الرجــل ، فغضــب غضــباً شــديداً ، فجــرى المــاء مــن المي
ــه إلى ســطح العبــاس ، وقــال : وقــال لغلامــه  ــزاب ، فصــعد الغــلام فقلعــه ورمــى ب واالله ، : اصــعد واقلــع المي

  .لإن ردّه أحد إلى مكانه لأضربن  عنقه 
وهـو يرتعـد مـن  فشقّ ذلك على العباس ودعا بولديه عبد االله وعبيد االله ، و ض يمشـي متوكّئـاً عليهمـا

انـزعج لـذلك  ، فلمّا نظـر إليـه أمـير المـؤمنين  شدّة المرض ، وسار حتىّ دخل على أمير المؤمنين 
فقص  عليـه القصـة ومـا فعـل معـه عمـر مـن قلـع الميـزاب يا عم ، ما جاء بك وأنت على هذه الحالة ؟ : وقال 

  يا ابن أخي إنهّ كان لي عينان أنظر  ما فمضت  :، و دده من يعيده إلى مكانه وقال له 
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، وبقيــت الأخــرى وهــي أنــت يــا علــيّ ، ومــا أظــنّ أني أظُلــم ويــزول مــا  إحــداهما وهــي رســول االله 
  .وأنت لي ، فانظر في أمري  شرّفني به رسول االله 

يـا قنبـر علـي  بـذي : ، ثمّ نـادى  يا عمّ ، ارجع إلى بيتك فسترى منّي ما يسرّك إن شاء االله تعالى :فقال له 
،  يــا قنبــر ، اصــعد فــردّ الميــزاب إلــى مكانــه: ، فتقلـّـده ثمّ خــرج إلى المســجد والنــاس حولــه ، وقــال  الفقــار

ذا ا:  فصــعد قنــبر فــردّه إلى موضــعه ، وقــال علــيّ  لقبــر والمنبــر لــئن قلعــه قــالع لأضــربن  وحــق  صــاحب هــ
  . عنقه وعنق الآمر له بذلك ، ولأصلبنّهما في الشمس حتّى يتقدّدا

ــزاب وهــو في موضــعه فقــال  لا : فبلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب فــنهض ودخــل المســجد ، ونظــر إلى المي
 أمـير المـؤمنين يغُضِب أحد أبا الحسن فيما فعله ونكفّر عنه عن اليمين ، فلما كان من الغداة مضى 

: بأفضل النعم ما دمت لي يا ابـن أخـي ، فقـال : قال  كيف أصبحت يا عم  ؟: إلى عمّه العباس فقال له 
يا عم ، طب نفساً فواالله لو خاصمني أهـل الأرض فـي الميـزاب لخصـمتهم ، ثـمّ لقتلـتهم بحـول االله وقوّتـه ، ولا 

  .يا ابن أخي ، ما خاب من أنت ناصره : بين عينيه وقال ، فقام العباس فقبّل  ينالك ضيم يا عم  
، وقـد قـال في غـير مـوطن وصـيّة منـه في أن عمّـه  فكان هذا فعل عمر بالعباس عـم  رسـول االله 

العبـاس بقيـة الآبــاء والأجـداد فــاحفظوني فيـه ، كــلّ في كنفـي وأنـا في كنــف عمّـي العبــاس ، فمـن آذاه فقــد 
وقـد آذاه عمـر في ثـلاث مـواطن ظـاهرة غــير .  ومـن عـاداه فقـد عـاداني ، سـلمه سـلمي وحربــه حـربي آذاني

  :خفيّة 
  .قصة الميزاب ولولا خوفه من علي  لم يتركه على حاله : منها 

نـــاد قبـــل الهجـــرة خـــرج يومـــاً إلى خـــارج مكـــة ورجـــع طالبـــاً منزلـــه ، فاجتـــاز بم أن  النـــبي : ومنهـــا 
  ينادي من بني تيم ، وكان لهم سيد يسمّى عبد االله
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بن جذعان ، وكان يعدّ من سادات قريش وأشياخهم ، وكـان لـه مناديـة ينـادون في شـعاب مكـة وأوديتهـا 
مـــن أراد الضـــيافة والقـــرى فليـــأت مائـــدة عبـــد االله بـــن جـــذعان ، وكـــان مناديـــه أبـــو قحافـــة وأُجرتـــه أربعـــة : 

  .ينادي فوق سطح داره  دوانيق ، وله مناد آخر
يـا محمـد : على بابه ، فخرج يسعى حتىّ لحـق بـه وقـال  فأُخبر عبد االله بن جذعان بجواز النبي 

ــه بــربّ البيــت والبطحــاء  ــزادي ، وأقســم علي ــزلي وتحرّمــك ب ، بالبيــت الحــرام إلاّ مــا شــرفّتني بــدخولك إلى من
إلى ذلــــك ودخــــل منزلــــه وتحـــــرّم بــــزاده ، فلمّــــا خــــرج النـــــبي  وبشــــيبة عبــــد المطلــــب ، فأجابــــه النـــــبي 

ــلم وآله عليه االله صــلى ه النــبي  وس خــرج معــه ابــن جــذعان مشــيّعاً لــه ، فلمّــا أراد الرجــوع عنــه قــال لــ
  . إنّي أحب أن تكون غدا  ضيفي أنت وتيم وأتباعها وحلفاؤها عند طلوع الغزالة:  

س متفكّرا  فيمـا وعـده لعبـد االله بـن جـذعان إلى دار عمّه أبي طالب وجل ثم  افترقا ومضى النبي 
، إذ دخلت عليه فاطمة بنت أسد زوجة عمّه أبي طالب ، وكانت هي مربيتـه وكـان يسـمّيها أمـي ، فلمّـا 

،  لا: فقـال ! فداك أبي وأمي مـا لي أراك مهمومـاً ، أعارضـك أحـد مـن أهـل مكـة ؟: رأته مهموما  قالت 
ني بحالك ، فقصّ عليها قصة ابن جذعان وما قال له ومـا وعـده مـن فبحقّي عليك إلا  ما أخبرت: فقالت 

  .يا ولدي لا يضيق صدرك مع إتيان عمّك يقوم لك بكل  ما تريد : الضيافة ، فقالت 
فيمـا أنتمـا ؟ فأعلمتـه بـذلك  : فبينما هما في الحـديث إذ دخـل أبـو طالـب رضـي االله عنـه فقـال لزوجتـه 

ه وبمــا قــال النــبي  يــا ولــدي بــاالله : لابــن جــذعان ، فضــمّه إلى صــدره وقبّــل مــا بــين عينيــه وقــال  كلــّ
عليك لا يضيق صدرك من ذلك ، في  ار غد أقوم لك بجميع ما يحُتاج إليه إن شاء االله ، وأصـنع وليمـة 

  تتحدّث  ا الركبان 
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و أخيـه العبـاس ليقـترض مـن مالـه شـيئا  في سائر البلدان ، وعـزم علـى وليمـة تعـمّ سـائر القبائـل ، وقصـد نحـ
ب في الطريـق فأقرضـوه مـن الجمـال والـذهب مـا يكفيـه ، فرجـع عـن  يضمّه إلى ماله ، فوجد بني عبـد المطلـ

  .القصد إلى أخيه العباس وآثر التخفيف عنه 
فبلغ أخاه العباس ذلك وعظم عليه رجوعـه عـن القصـد إليـه ، فأقبـل إلى أخيـه أبي طالـب وهـو مغمـوم  

بلغني أنّك قصـدتني في حاجـة : ما لي أراك حزينا  كئيبا  ؟ فقال : يب ، فسلّم عليه فقال له أبو طالب كئ
  ثمّ بدا لك عنها فرجعت من الطريق ، فما هذا الحال؟

الأمـر إليـك وإنـّك لم تـزل أهـلا  لكـل  مكرمـة ومـوئلا  : فقصّ عليه القصة إلى آخرها ، فقال له العبـاس 
لس عنده ساعة وقد أخذ أبو طالب فيما يحتاج إليـه مـن آلـة الطـبخ وغـير ذلـك ، فقـال لكلّ نائبة ، ثمّ ج

: هـــي مقضـــيّة فاذكرهـــا ، فقـــال العبــــاس : يـــا أخـــي ولي إليـــك حاجـــة ، فقــــال أبـــو طالـــب : لـــه العبـــاس 
لـك ذلـك ولـو سـألت الـنفس والولـد ، : أقسمت عليك بحقّ البيت وبشيبة الحمـد إلاّ مـا قضـيتها ، فقـال 

  .قد أجبتك إلى ذلك مع ما أصنعه أنا :  ب لي هذه المكرمة تشرّفني  ا ، فقال  :فقال 
ب القـدور ، وعقــد الحــلاوات ، وســوّى المشــويّ ، وأكثـر مــن الــزاد فــوق مــا  فنحـر العبــاس الجــزر ، ونصــ
يراد ، ونادى في سائر الناس ، فاجتمع أهل مكة ، وبطون قـريش ، وسـائر العـرب علـى اخـتلاف طبقا ـا 

منصـــبا  عاليـــا  وزينـــة بالـــدر  رعـــون مـــن كـــلّ مكـــان حـــتىّ كأنـّــه عيـــد االله الأكـــبر ، ونصـــب للنـــبي يه
ووقـاره وعقلـه وكمالـه ، وضـوءه  والياقوت والثياب الفاخرة ، وبقى الناس معجبون من حسن النـبي 

ــبي يعلــو علــى ضــوء الشــمس ، وتفــرّق النــاس مســرور   ين قــد أخــذوا في الخطــب والأشــعار ومــدح الن
  اليد  عند النبي  وأهله وعشيرته على حسن ضيافتهم ، وكانت يد العباس 
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  .العليا 
وبلغ أشدّه وتزوّج خديجة ، وأوحى االله إليه ، وأنبأه وأرسـله إلى سـائر العـرب  فلمّا تكامل النبي 

والعجم ، وأظهره على المشركين وفتح مكة ودخلها مؤيدّاً منصوراً ، وقتل من قتل وبقي من بقـي ، أوحـى 
فـي وليمـة عبـد يا محمد ، إنّ عمّك العباس له عليك يدٌ سابقة وجميل متقـدّم ، وهـو مـا أنفـق عليـك  :االله إليه 

االله بن جذعان ، وهو ستّون ألف دينار مع ما له عليـك فـي سـائر الأزمـان ، وفـي نفسـه شـهوة مـن سـوق عكـاظ 
  . فامنحه إياّه في مدّة حياته ، ولولده بعد وفاته

أو نازعـه ألا لعنة االله علـى مـن عـارض عمـّي العبـاس فـي سـوق عكـاظ :  ثم  قال ) ١(] فأعطاه ذلك[
، فلم يكترث عمر بذلك وحسد  فيه ، ومن أخذه منه فأنا بريء منه وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

  .العباس على دخل سوق عكاظ ، وغصبه منه ولم يزل العباس متظلّماً منه عليه إلى حين وفاته 
ــبي : ومنهــا  ــه كــان جالســا  في مســجده يو   أن الن مــاً وحولــه جماعــة مــن الصــحابة ، إذ دخــل علي

قـام إليـه واسـتقبله وقبـّل مـا  عمّه العباس ـ وكان رجلا  صبيحا  حسنا  حلو الشـمائل ـ فلمـّا رآه النـبي 
  :بين عينيه ، ورحّب به وأجلسه إلى جانبه ، وجعل يفديه بأبيه وأمه ، فجعل العباس يقول 

  وفي )٢(في الظــــــــــــــلال مــــــــــــــن قبلهــــــــــــــا كنــــــــــــــت 

  مســــــــــــــــــــتودع حــــــــــــــــــــين يخصــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــورق    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــبلاد لا بشــــــــــــــــــــــــــــر )٣(ثم  هبطــــــــــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا علــــــــــــــــــــــــــــــــــق       أن

  
ــــــــــــــــل حجــــــــــــــــة تركــــــــــــــــب الســــــــــــــــفين وقــــــــــــــــد   ب

  ألجـــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــرا  وأهلـــــــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــــــرق    

  
  وخضـــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــار الكثيـــــــــــــــــــب مكتتمـــــــــــــــــــا  

  تجــــــــــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــيس تحــــــــــــــــــــــــــترق    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أثبتناه من البحار ) ١(
  .الضلال :  "ألف"في ) ٢(
  .هبطن " : ب"و " ألف"كذا الظاهر ، وفي ) ٣(
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  مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــلب طـــــــــــــــــــــــــاهر إلى رحـــــــــــــــــــــــــم

  إذا بــــــــــــــــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــــــــــــه طبــــــــــــــــــــــــــــــــق    

  
ــــــــــــــــــدت أشــــــــــــــــــرقت الأرض   وأنــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــا ول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورك الأف   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلألأ بن

  
ــــــــــــــــك الضــــــــــــــــياء علــــــــــــــــى النـــــــــــــــــ   ونحــــــــــــــــن في ذل

ـــــــــــــــــــــــــــور وســـــــــــــــــــــــــــبيل الرشـــــــــــــــــــــــــــاد نحـــــــــــــــــــــــــــترق       ـ

  
معاشــر النــاس ، : ، ثمّ قــال  يــا عــم  خيــرا  ومكافاتــك علــى االله عـَـزَّ وجـَـلَّ  جــزاك االله:  فقــال النــبي 

يـا عـمّ ، اطلــب منـّي شـيئاً أتحفــك بـه علـى ســبيل : ، ثمّ قــال  احفظـوني فـي عمـّي العبــاس وانصـروه ولا تخـذلوه
نـت هـذه يا ابن أخي أريد من الشام الملعب ، ومن العراق الحيرة ، ومـن هجـر الخـط ـ وكا: ، فقال  الهدية

  .حبّا  وكرامة :  المواضع كثيرة العمارة ـ فقال له النبي 
، فكتـب لـه أمـير المـؤمنين  اكُتـب لعمـّك العبـاس هـذه المواضـع: فقـال  ثم  دعا علي  بن أبي طالب 

الجماعــة الحاضــرين ،  ، وأشــهد رســول االله  علــى علــي   كتابــا  بــذلك وأمــلا رســول االله   
يا عم ، إن يفتح االله لي هذه المواضع فهي لك هبـة مـن االله ورسـوله ، وإن : بخاتمه وقال  وختمه النبي 

  . إليكفتحت بعد موتي فإنّي أوصي الذي ينظر بعدي في الأمة وآمر بتسليم هذه المواضع 
معاشــر المسـلمين ، إنّ هــذه المواضـع المــذكورة لعمّــي العبـاس ، فعلــى مــن يغيـر عليــه أو يبــدل أو : ثم  قـال 

ثمّ ناولـه الكتـاب ، فلمّـا ولي عمـر وفـتح هـذه المواضـع المـذكورة أقبـل  يمنعه أو يظلمه لعنة االله ولعنـة اللاّعنـين
يزيـد ارتفاعـه : أهـل الشـام وسـأله عـن الملعـب ، فقـال  إليه العباس بالكتاب ، فلمّا نظر فيه دعا رجلاً من

يـا : على عشرين ألف درهم ، ثمّ سأل عن النواحي الأخر ، فذكر له أن ارتفاعها يقوم بمال كثير ، فقال 
هـذا كتـاب رسـول : أبا الفضل ، إنّ هذا مال كثير لا يجوز لـك أخـذه مـن دون المسـلمين ، فقـال العبـاس 

لا واالله إن كنـت تسـاوي المسـلمين في ذلـك وإلا  فـارجع : لاً أو كثيراً ، فقال عمر االله يشهد لي بذلك قلي
  .من حيث أتيت 

    



٣٨٢ 
 

فجرى بينهما كلام كثير غليظ ، فغضب عمر وكان سريع الغضب ، وأخذ الكتاب من العباس ومزّقـه 
  .واالله لو طلبت مني  جنّة واحدة ما أعطيتك : وتفل فيه ، ورمى به وجه العباس وقال 

فأخذ العباس بقية الكتاب وعاد إلى منزله حزيناً كئيبـاً باكيـاً شـاكياً إلى االله تعـالى وإلى رسـوله ، فصـاح 
وتلقـى بـه  يـا عمـر ، تخـرق كتـاب رسـول االله : العباس بالمهاجرين والأنصار ، فغضبوا لذلك وقالوا 

بر عليـه ، فخـاف عمـر قومـوا بنـا إلى العبـاس : أن ينخـرم عليـه الأمـر فقـال  إلى الأرض ، هذا شيء لا نصـ
  .نسترضيه ونفعل معه ما يصلحه 

: فنهضـوا بـأجمعهم إلى دار العبـاس ، فوجـدوه موعوكـاً لشــدّة مـا لحقـه مـن الغـبن والألم والظلـم ، فقــال 
ه ولا اعتـذر نحن في الغداة عائدوه إن شاء االله ومعتذرون إليه من فعلنا ، فمضى غد وبعد غـد ولم يعـد إليـ

  .منه ، ثمّ فرّق الأموال على المهاجرين والأنصار ، وبقى كذلك إلى أن مات 
  .ولو أخذنا في ذكر أفعاله لطال الكتاب ، وهذا القدر فيه عبرة لأُولي الألباب 

وأمّــا صــاحبهما الثالــث فقــد اســتبدّ أيضــاً بأخــذ الأمــوال ظلمــاً علــى مــا تقــدّم بــه الشــرح في صــاحبيه ، 
 ــا مــع أهــل بيتــه مــن بــني أميــة دون المســلمين ، فهــل يســتحلّ هــذا أو يســتجيزه مســلم ، ثمّ إنـّـه واخــتص  

  :ابتدع أشياء أخر 
  . )١(أنهّ منع المراعي من الجبال والأودية وحماها حتى  أخذ عليها مالا باعها به من المسلمين : فمنها 
بــن أبي العــاص عـمّ عثمــان عــن المدينـة وطــرده مــن جــواره ،  نفــى الحكـم أن  رســول االله : ومنهـا 

  فلم يزل طريدا  من المدينة ومعه ابنه مروان أياّم 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

:  ١، شـــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد  ١٦٤: ، تـــاريخ الخلفـــاء  ٢٦٢:  ٢، وتـــاريخ الخمـــيس  ٧٨:  ٢راجـــع الســـيرة الحلبيـــة ) ١(
١٣٥ .  

    



٣٨٣ 
 

، حـــتىّ اســـتولى عثمـــان فـــردّه إلى ) طريـــد رســـول االله(وأيـّــام أبي بكـــر وأيـّــام عمـــر يســـمّى  رســـول االله 
  . )١(المدينة وآواه ، وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبيره في داره 

فهل هذا منه إلا  خلافا  على رسـول االله ومضـادة لفعلـه ؟ وهـل يسـتجيز هـذا الخـلاف علـى رسـول االله 
والمضــادة لأفعالـــه إلا  خــارج عـــن الــدين بـــريء مــن المســـلمين ؟ وهــل يظـــن  ذو فهــم أن رســـول االله  
طـــــرد الحكـــــم ولعنـــــه وهـــــو مـــــؤمن ، وإذا لم يكـــــن مؤمنـــــاً فمـــــا الحـــــال الـــــتي دعـــــت عثمـــــان إلى ردّه  

لرحمه ولم يفكّـر في دينـه ، فحقّـت عليـه الآيـة قولـه تعـالى  والإحسان إليه وهو رجل كافر ، لولا انهّ تعصّب
م  الآَْخِر  يُـواَدُّون  مَن  حـَادَّ اللَّـه  وَرَسـُولَه  وَلـَو  كـَانوُا آَبـَ(:  و  لا  تجَِد  قَـوْمًا يُـؤْمِنُون  بِاللَّه  واَلْيـَوْ و  أبَْـنـَاءَهُم  أَ اءَهُم  أَ

و  عَشِيرتََـهُم     . )٢( )إِخْواَنَـهُم  أَ
أنهّ جمع مـا كـان عنـد المسـلمين مـن صـحف القـرآن ، وطبخـه بالمـاء علـى النـار وغسـلها ورمـى : ومنها 

 ا إلاّ مـا كـان عنـد ابـن مسـعود ، فإنـّه امتنـع مـن الـدفع إليـه ، فـأتى إليـه فضـربه حـتىّ كسـر منـه ضـلعين ، 
  .وحمل من موضعه ذلك فبقى عليلا  حتى مات 

ف إن كان فيها زيادة عمّا في أيدي النـاس وقصـد لذهابـه ومنـع وهذه بدعة عظيمة ، لأنّ تلك الصح
الناس منه فقد قصد إلى إبطال بعض كتاب االله ، وتعطيل بعض شريعته ، ومـن قصـد إلى ذلـك فقـد حـقّ 

ون  ببِـَعْض  فَمـَا جـَزاَء  مـَن  يَـفْعـَل  ذَلـِك  (: عليه قوله تعالى  ؤْمِنُون  ببِـَعْض  الْكِتَاب  وَتَكْفُرُ ي   أفََـتـُ زْ مـِنْكُم  إِلاَّ خِـ
م  الْقِيَامَة  يُـرَدُّون  إِلى  أَشَدِّ الْعَذَاب  وَمَا اللَّه  بِغَافِل  عَمَّا تَـعْمَلُون     .) ٣( )في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَيَـوْ

  هذا مع ما يلزمه أنهّ لم يترك ذلك ويطرحه تعمّداً إلاّ وفيه ما قد كرهه ، ومن 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ـــابة ) ١( ــة  ٣٤٥:  ١الإصــ ـــة  ٣٣:  ٢، أُســـــد الغابـــ ـــن قتيبــ ــــارف لابــ ــــل والنحـــــل  ١٥٤:  ٢، تـــــاريخ اليعقـــــوبي  ٨٣: ، المعـ ، الملـ
  . ٧٦:  ٢، السيرة الحلبية  ٢٦:  ١للشهرستاني 

  . ٢٢: ا ادلة ) ٢(
  . ٨٥: البقرة ) ٣(

    



٣٨٤ 
 

ل  اللَّــه  (: كــره مــا أنــزل االله في كتابــه حــبط جميــع عملــه ، كمــا قــال االله تعــالى  ذَلـِـك  بـِـأنََّـهُم  كَرهِـُـوا مـَـا أنَــْـزَ
  .فإن لم تكن في تلك الصحف زيادة عمّا في أيدي الناس فلا معنى لما فعله  )١( )فأََحْبَط  أَعْمَالهَمُ  

وعثمـان يخطـب علـى المنـبر ، فـوبّخ  أن عمار بن ياسر قام يوما  في مسـجد رسـول االله : ومنها 
ثمان بشيء من أفعاله ، فنزل عثمـان إليـه فركلـه برجلـه وألقـاه علـى قفـاه وجعـل يـدوس علـى بطنـه ويـأمر ع

أعوانــــه بــــذلك حــــتىّ غشــــي علــــى عمّــــار ، وهــــو يفــــتري علــــى عمّــــار ويشــــتمه ، وقــــد رووا جميعــــاً أن النــــبي 
إذا افتـرق :  وسـلم وآله عليه االله صلىوقـال .  )٢( الحق مع عمار يدور معـه حيـث مـا دار: قـال  

، فـلا يخلـو حـال  الناس يميناً وشمالاً فانظروا الفرقة التي فيهـا عمـار فاتبّعوهـا ، فإنـّه يـدور مـع الحـق حيـث دار
ــه تكــذيب : ضــربه لعمــار مــن أمــرين ، أحــدهما  ــّه يــزعم أن مــا قــال عمــار ومــا فعــل باطــل ، وهــذا ممــّا في أن

، فثبـت أن يكـون مـا قالـه عمّـار حقّـاً كرهـه عثمـان  الحـق  مـع عمـار: حيـث قـال  لقول رسول االله 
  .فضربه عليه 
مـــا فعـــل بــــأبي ذر حـــين نفـــاه عــــن المدينـــة إلى الربـــذة مـــع إجمــــاع الأمـــة في الروايـــة أن الرســــول : ومنهـــا 
: ورووا أنـّه قـال .  )٣( لهجـة أصـدق مـن أبـي ذرما أقلّت الغبراء ومـا أظلـّت الخضـراء علـى ذي  :قـال  

: مـن هـم يـا رسـول االله؟ قـال : ، فقيل  إن االله عَزَّ وجَلَّ أوحى إلي  أنهّ يحب  أربعة من أصحابي وأمرني بحبّهم
  عليّ سيّدهم ، وسلمان ، والمقداد ، 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: محمد ) ١(
  . ١ح ٣٥:  ٤٤لبحار ، ا ٤٨٠:  ٢الاستيعاب  امش الإصابة ) ٢(
ـــابة ) ٣( ـــها الاســــتيعاب  ٦٤:  ٤الإصـ ـــاكم  ٢١٦:  ١، وفي هامشــ ـــتدرك الحــ ، التـــــاج  ٣٠١:  ١، أســــد الغابـــــة  ٦٤:  ٤، مســ

  . ٣٠٠: ،  ج الحق  ٤٠٤:  ٣الجامع للأصول 
    



٣٨٥ 
 

  . )١( وأبو ذر
ــه رســوله ، ومحــال عنــد ذي الفهــم أن يكــون االله ورســوله يحبّــان  ــه االله وأحبّ فحينئــذٍ ثبــت أنّ أبــا ذر أحبّ
ه النفــي عــن حــرم االله وحــرم رســوله ، ومحــال أيضــاً أن يشــهد  ــ رجــلاً وهــو يجــوز أن يفعــل فعــلاً يســتوجب ب

اطلاً ، فتعـينّ أن يكـون رسول االله لرجل أنهّ ما على وجـه الأرض ولا تحـت السـماء أصـدق منـه ثم  يقـول بـ
ما فعله وما قاله حقّاً كرهه عثمان فنفاه عن الحـرمين ، ومـن كـره الحـق ولم يحـبّ الصـدق فقـد كـره مـا أنـزل 

ه تعــالى أمــر بــالكون مــع الصــادقين فقــال  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آَمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــه  وكَُونــُوا مَــع  (: االله في كتابــه ، لأنــّ
  . )٢( )الصَّادِقِين  

أن عبــد االله بــن عمـر بــن الخطــاب لمّـا ضــرب أبــو لؤلــؤة عمـر الضــربة الــتي مـات فيهــا سمــع قومــا  : ومنهـا 
قتل العلج أمير المؤمنين ، فقدّر أ م يعنون الهرمزان ـ رئيس فارس ـ وكـان قـد أسـلم علـى يـد أمـير : يقولون 

ب  مــن الفــيء ، فبــادر إليــه عبــد االله بــن عمــر فقتلــه  ، ثمّ أعتقــه مــن قســمه المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــ
أخطأ فإن  الـذي ضـربني : إن عبد االله بن عمر قد قتل الهرمزان ، فقال : قبل أن يموت عمر ، فقيل لعمر 

أبو لؤلؤة وما كان للهرمزان في أمري صـنع ، وإن عشـت احتجـت أن أقيـّده بـه ، فـإنّ علـيّ بـن أبي طالـب 
  .ولاه لا يقبل منّا الدية وهو م

إن عبــد االله بــن عمــر قتــل : لعثمــان  فمــات عمــر واســتولى عثمــان علــى النــاس بعــده ، فقــال علــيّ 
بـالأمس قتـل عمـر وأقتـل : ، فقـال عثمـان  مولاي الهرمزان بغير حق وأنا وليّه والطالب بدمـه سـلّمه لأقيـّده بـه

مه إلى علـيّ شـفقة منـه بزعمـه علـى آل عمـر ، ابنه أورد على آل عمر ما لا قوام لهم به ، وامتنع من تسلي
  هرب منه عبد االله بن عمر إلى الشام فصار مع معاوية ، وحضر  فلمّا رجع الأمر إلى علي  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣١٢٧ح ٦٤٣:  ١١كنز العمال ) ١(
  . ١١٩: التوبة ) ٢(

    



٣٨٦ 
 

 )١(، فقتـل في معركـة الحـرب ووجـد متقلـّداً بسـيفين يومئـذٍ  يوم صفين مع معاوية محاربا  لأمـير المـؤمنين 
.  

ه بزعمــه  فــانظروا يــا أهــل الفهــم في أمــر عثمــان كيــف عطــّل حــدّا  مــن حــدود االله لا شــبهة فيــه شــفقة منــ
علــى آل عمــر ، ولم يشــفق علــى نفســه مــن عقوبــة تعطيــل حــدود االله ومخالفتــه ، وأشــفق علــى آل عمــر في 

  . قتل من أوجب االله قتله ، وأمر به رسوله 
إلى صلاة الفجر فنقلها من أوّل وقتها في حين طلوع الفجر ، فجعلها بعد الإسـفار  أنهّ عمد: ومنها 

وإظهار ضياء النهار ، واتبعه أكثر الناس إلى يومنا هـذا ، وزعـم أنـّه فعلـه ذلـك إشـفاقاً منـه علـى نفسـه في 
نفسـه خروجه إلى المسجد خوفاً أن يقتل في غلس الفجر كما قتل عمـر ، وذلـك أن عمـر كـان قـد جعـل ل

ســـرباً تحـــت الأرض مـــن بيتـــه إلى المســـجد ، وكـــان يخـــرج مـــن منزلـــه في وقـــت الفجـــر في ذلـــك الســـرب إلى 
ــه ، فلمّــا ولي عثمــان أخّــر صــلاة الفجــر إلى  ؤة في الســرب فضــربه بخنجــره في بطن ــ المســجد ، فقعــد أبــو لؤل

  .الإسفار 
أقَـِــم  (: االله ســـبحانه قـــال فعطـّــل وقـــت فريضـــة االله وحمـــل النـــاس علـــى صـــلا ا في غـــير وقتهـــا ، لأنّ 

ن  الْفَجـْر  كـَان  (: يعني ظلمته ، ثمّ قـال  )٢( )الصَّلاَة  لِدُلُوك  الشَّمْس  إِلى  غَسَق  اللَّيْل   نَّ قــُرْآَ ن  الْفَجـْر  إِ وَقــُرْآَ
إذا عــلا في الأفــق )٣( )مَشْــهُودا    والفجــر هــو أوّل مــا يبــدأ مــن المشــرق في الظلمــة وعنــده تجــب الصــلاة ، فــ

  .وانبسط الضياء وزالت الظلمة صار صبحا  وزال عن أن يكون فجرا  
غلـــس بـــالفجر  ودرج علــى هـــذه البدعـــة أوليـــاؤه ، ثمّ تخـــرّص بنـــو أميـــة بعـــده أحاديـــث أن النـــبي 

  اسفروا بها أعظم : وأسفر  ا ، وقال للناس 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

، تـاريخ اليعقـوبي  ٦١٩:  ١، الإصـابة  ٢٧٣:  ٢، تـاريخ الخمـيس  ٢٤٢:  ١ن أبي الحديـد راجع في ذلك شرح النهج لاب) ١(
  . ٣٠١: ،  ج الحق  ١٥٣:  ٢
  . ٧٨: الإسراء ) ٣و٢(

    



٣٨٧ 
 

ير مــن أوليــائهم مبتــدعاً ، ومــن ابتــدع  لأجــركم ، فصــار المصــلّي للفجــر في وقتهــا مــن طلــوع الفجــر عنــد كثــ
  .ب أحوالهم وأشنعها بدعة عثمان فهو على السنّة ، فما أعج

ثمّ ختم بدعه بأنّ أهـل مصـر شـكوا مـن عاملـه وسـألوه أن يصـرفه عـنهم ، أو يبعـث رجـلاً نـاظراً بيـنهم 
وبينه ، فوقع الاختيار على محمد بن أبي بكر يكون ناظراً ، وكـان محمـد ممـّن يشـير بـالحق ويـأمر بـه وينهـى 

ه بحيلــة ، فلمّــا وقــع الاختيــار عليــه أن  عــن مخالفتــه ، فثقــل أمــره علــى عثمــان وكــاده وبقــي حريصــاً  علــى قتلــ
ب عثمـان في عقــب خروجــه إلى عاملـه بمصــر يــأمره  ه خـرج معهــم ، وكتــ يكـون نــاظراً بــين أهـل مصــر وعاملــ

  .بقتل محمد بن أبي بكر إذا صار إليه ، ودفع الكتاب إلى عبد من عبيده 
ب العبــد راحلتــه وســار نحــو مصــر بالكتــاب مســرعا  ليــدخل مصــر  قبــل دخــول محمــد بــن أبي بكــر ، فركــ

إنّ العبـد مــرّ يـركض بحيـث نظــر إليـه القــوم الـذين مـع محمــد بـن أبي بكـر ، فــأخبروا محمـداً بــذلك ، : فقيـل 
فبعـث خلفـه خـيلاً فأخـذوه وارتـاب بـه محمـد ، فلمّـا ردّوه إليـه وجـد الكتـاب معـه ، فقـرأه وانصـرف راجعــاً 

أمّـا العبـد فعبـدي ، والراحلـة راحلـتي : لى عثمان في ذلـك فقـال مع القوم والعبد والراحلة معهم ، فصاروا إ
  .، وختم الكتاب ختمي ، وليس الكتاب كتابي ، ولا أمرت به 

إن كنــت صــادقاً فــادفع إلينــا مــروان فهــذا خطـّـه وهــو كاتبــك ، : وكــان الكتــاب بخــط  مــروان فقيــل لــه 
مـن بـدع القـوم ممـّا يقـرّ  ـا أوليـاؤهم ،  فامتنع عليهم فحاصروه وكان ذلـك سـبب قتلـه ، فهـذه جملـة يسـيرة

  . )١(فسحقا  لهم وبعُدا  
ي الْقُرْبى  (: ثم  ما أغفلهم عن قوله تعالى  حْسَان  وَإِيتَاء  ذِ ل  واَلإِْ نَّ اللَّه  يأَْمُر  باِلْعَدْ   . )٢( )إِ

ن  تحَْكُمُوا باِلْع  (: وقال عَزَّ وجَلَّ  ينْ  النَّاس  أَ بَـ   ْ مْتُ كَ حَ ذَ   ل  وإَِ   . )٣( )دْ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٦٤ح ٣٤٧:  ٣٠عنه البحار ) ١(
  . ٩٠: النحل ) ٢(
  . ٩٠: النحل ) ٣(

    



٣٨٨ 
 

بُّ الْمُقْسِطِين  (: وقال عز  من قائل  نَّ اللَّه  يحُِ   . )١( )وأَقَْسِطُوا إِ
ذاَ قُـلْتُم  فَاعْدِلُوا( :وقال تعالى    . )٢( )وَإِ

  . )٣( السلطان العادل ظل  االله في أرضه:  وقال رسول االله 
  . )٤( عدل ساعة تعدل عبادة سبعين سنة بعد أداء الفرائض:  وقال 

زمــن ولــدت فــي :  بولادتــه في زمــان أنوشــيروان العــادل مــع كفــره ، بقولــه  وافتخــر النــبي 
، ويكفيهم ما أعدّ االله تعالى للظـالمين مـن النكـال وسـوء العاقبـة في الـدنيا والآخـرة  الملك العادل أنوشيروان

  . )٥( )وَمَا للِظَّالمِِين  مِن  أنَْصَار  ( :، فقال 
أسـه ورجليـه فـي من ولّى أمور سبعة من المسلمين ولـم يعـدل فـيهم ، جعـل االله ر :  وقال رسول االله 

  . ثقب فأس من نار حتّى يفرغ من حساب الخلائق
، فـإنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ أنعـم عليـه بجميـع  ويكفي في التنبيه على فضيلة العدل حال فرعـون وموسـى 

ــب الكفــر  ير ذلــك مــن الــنعم ، وقابــل علــى ذلــك بــأبلغ مرات أنــواع الــنعم مــن الأمــن والصــحة والملــك إلى غــ
مَــا (: حــوال الشـرك ، وهــو ادَّعـى الربوبيــّة مـع نفيهــا عنـه تعــالى ، كمـا حكــى عنـه ســبحانه وتعـالى وأ ـى أ

ي غَيرِْ   ٍ ْ  إلَِ مِ   ْ كُ ُ  لَ مْ   . )٦( )عَلِ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٥٢: الأنعام ) ١(
  . ٩٠: النحل ) ٢(
  .نحوه  ١٤٥٨٩ح ٦:  ٦راجع كنز العمال ) ٣(
  . ٢٧٠: ـ البقرة ٥.عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة : ، وفيه  ٦ح ١٦٧:  ٣راجع الترغيب والترهيب ) ٤(
  . ٣٨: القصص ) ٥(

    



٣٨٩ 
 

ه وأقــر م إليــه ليعظــوه ويزجــروه عــن ذلــك ، فغلــظ  ث إليــه أنبيــاءه ورســله الــذين هــم أخــصّ خلقــ ثمّ بعــ
ــه تعــالى وشــكيا منــه ، فقــال  ه العــوام ، فرجعــا إلي لهمــا الحكــيم عليهمــا في الكــلام وخاطبهمــا بمــا يخاطــب بــ

و  يخَْشـَى(: الكريم جل  جلاله  وبقـي موسـى يـدعو عليـه أربعـين سـنة ) ١( )فَـقُولا  لَه  قــَوْلا  ليَِّنـا  لَعَلَّـه  يَـتـَذكََّر  أَ
يا موسى ، ما دام آمناً لعبادي ، عـامراً  :فلا يُستجاب له ، فخاطب االله تعالى في ذلك ، فقال جلّ جلاله 

  . ة مناد  لبلادي ، لم أجب فيه دعو 
: والقاســط الجــائر والمقســط العــادل ، يقــال  )٢( )وأَمََّــا الْقَاسِــطُون  فَكَــانوُا لجَِهَــنَّم  حَطبَــا  (: وقــال تعــالى 

ير المـؤمنين  يــؤتى يــوم القيامــة بالحــاكم الجــائر ولــيس معــه :  أقسـط إذا عــدل وقســط إذا جـار ، وقــال أمــ
  . ، فيدور فيها كما تدور الرحاء ، ثمّ يرتبط في قعرهانصير ولا عاذر فيلقى في نار جهنّم 

ير قولــه تعــالى  وقــال الصــادق  نَّ ربََّــك  لبَِالْمِرْصَــاد  (: في تفســ قنطــرة علــى الصــراط لا : قــال  )٣( )إِ
  . )٤(يجوزها عبد بمظلمة 

تراب : وقـال بعــض الحكمــاء  مــن أســاس داره الســلطان الجــائر الــذي يغصــب مــال رعيّتــه كمــن يأخــذ الــ
ــه . ويبــني بــه عاليهــا  ــه ، وبســط إذنــه لكــلّ واصــل إليــه ، فقــال ل وكــان كســرى قــد فــتح بابــه ، ورفــع حجاب

ي : لقــد أقــدرت عليــك عــدوّك بفــتح بابــك ورفــع حجابــك ، فقــال : رســول ملــك الــروم  أتحصّــن مــن عــدوّ
لم تصـل الرعيـة إلي  فمـتى  بعدلي ، إنمّا انتصبت هذا المنصب وجلست هذا ا لس لقضاء الحاجات ، وإذا

  !أقضي الحاجة وأكشف الظلامة ؟
  لماّ حج  المنصور في سنة أربع وأربعين ومئة: وروى المظفري في تاريخه قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤: طه ) ١(
  . ١٥: الجن ) ٢(
  . ١٤: الفجر ) ٣(
  . ٥٤ح  ٣٢٣:  ٧٥؛ عنه البحار  ٢ح  ٣٣١:  ٢الكافي ) ٤(

    



٣٩٠ 
 

الندوة وكان يطوف ليلاً ولا يشعر به ، فإذا طلع الفجر صلَّى بالناس وراح في موكبـه إلى منزلـه ، نزل بدار 
اللّهـم  إنـّا نشـكو إليـك ظهـور البغـي والفسـاد في الأرض : فبينما هو ذات ليلة يطوف إذ سمع قـائلا  يقـول 

  .، وما يحول بين الحق وبين أهله من الظلم 
إن أمنتـني علـى : مـا الـذي سمعتـه منـك ؟ قـال : ه ثم  استدعاه فقال له فملأ المنصور مسامعه من: قال 

أنـت الـذي دخلـه الطمـع حـتى  : أنـت آمـن علـى نفسـك ، قـال : نفسي نبأتك بالأمور من أصلها ، قال 
حال بينـه وبـين الحـق ، وسـبب حصـول مـا ظهـر في الأرض مـن البغـي والفسـاد ؛ فـإنّ االله سـبحانه وتعـالى 

ســلمين فأغفلتهــا ، وجعلــت بينــك وبيــنهم حجابــاً وحصــوناً مــن الجــص والآجــر ، وأبوابــاً اســترعاك أمــور الم
من الحديد ، وحجبة معهم السـلاح ، واتخّـذت وزراء ظلمـة ، وأعوانـاً فجـرة ، إن أحسـنت لا يعينـوك وإن 

ا شـركاؤك أسأت لا يردّوك ، وقويتهم على ظلم الناس ولم تأمرهم بإعانة المظلـوم والجـائع والعـاري ، فصـارو 
هذا قد خان االله فما لنا لا نخونـه ، فـاختزنوا : في سلطانك ، وصانعهم العمال بالهدايا خوفاً منهم فقالوا 

ــه  الأمــوال وحــالوا بــين المــتظلّم ودونــك ، فــامتلأت بــلاد االله فســاداً وبغيــاً وظلمــاً ، فمــا بقــي الإســلام وأهل
: قـد ذهـب سمعـه فجعـل يبكـي ، فقـال لـه وزراؤه وقد كنت أسافر إلى بلاد الصين و ـا ملـك . على هذا 

لست أبكـي علـى مـا نـزل مـن ذهـاب سمعـي ، ولكـن لمظلـوم يصـرخ بالبـاب ولا أسمـع : ما يبكيك ؟ فقال 
لا يلـبس ثـوب أحمـر إلاّ مظلـوم ، : نداءه ، ولكن إن كان سمعي قد ذهب فبصري بـاق ، نـادوا في النـاس 

هـذا وهـو مشـرك بـاالله وقـد غلبـت رأفتـه . مظلوما  فلا يجـده  فكان يركب الفيل في كلّ طرف  ار هل يرى
ولا تغلبــك رأفتــك بالمســلمين  بالمشــركين علــى شــحّ نفســه ، وأنــت مــؤمن بــاالله وابــن عــمّ رســول االله 

  إنّك تجمع لولدك: على شحّ نفسك ، فإنّك لا تجمع المال إلاّ لواحدة من ثلاث ، إن قلت 
    



٣٩١ 
 

االله تعالى الطفل الصغير يخرج من بطن أمه لا مال له فيعطيه االله ، فلست بالذي تعطيـه بـل االله  فقد أراك
براً في الـذين تقــدّموا : سـبحانه الــذي يعطـي ، وإن قلــت  أجمعهـا لتشــييد سـلطاني ، فقــد أراك االله القـدير عــ

أجمعهـا لغايـة هـي أحسـن  :ما أغنى عنهم ما جمعـوا مـن الأمـوال ، ولا مـا أعـدّوا مـن السـلاح ، وإن قلـت 
ب مــن ! يـا هــذا . مـن الغايــة الـتي أنــا فيهـا ، فــواالله مـا فــوق مـا أنــت فيـه منزلــة إلاّ العمـل الصــالح  هـل تعاقــ

فكيـف تصــنع بـاالله الــذي لا يعاقـب إلاّ بــأليم العـذاب ، وهــو يعلـم منــك مـا أضــمره ! عصـاك إلا  بالقتــل ؟
هــل يغــني عنــك مــا  ! بــين يديــه للحســاب عريانــا  ؟قلبــك وعقــدت عليــه جوارحــك ، فمــاذا تقــول إذا كنــت 

؟   ! .كنت فيه شيئاً
ــق ولم أكُ شــيئاً ، ثمّ قــال : فبكــى المنصــور بكــاء  شــديدا  وقــال : قــال  مــا الحيلــة فيمــا : يــا ليتــني لم أُخل

وا منـك مخافـة أن تحملهـم : فـرّوا مـنيّ ، قـال : عليك بالأعلام العلماء الراشدين ، قـال : حولت ؟ قال  فـرّ
لى ظهر من طريقتك ، ولكن افتح الباب ، وسهّل الحجاب ، وخُذ الشيء ممـّا حـلّ وطـاب ، وانتصـف ع

  .للمظلوم من الظالم ، وأنا ضامن عمّن هرب منك أن يعود إليك فيعاونك على أمرك 
لمـّا اللّهمّ وفقّني لأن أعمل بما قال هذا الرجل ، ثمّ حضـر المؤذّنـون وأقـاموا الصـلاة ، ف: فقال المنصور 

  . )١( إنهّ كان الخضر : عليّ بالرجل ، فطلبوه فلم يجدوا له أثراً ، فقيل : فرغ من صلاته قال 
ـــبُّ الْمُحْسِـــنِين  ( :وأمّـــا الإحســـان فهـــو التفضّـــل والمعـــروف ، قـــال االله تبـــارك وتعـــالى  َ  يحُِ ن  اللَّـــ ، ) ٢( )إِ

  . )٣( )اللَّه  إلِيَْك  وأََحْسِن  كَمَا أَحْسَن  (: وقال جل  جلاله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٦٠ح ٣٥١:  ٧٥عنه البحار ) ١(
  . ١٩٥: البقرة ) ٢(
  . ٧٧: القصص ) ٣(

    



٣٩٢ 
 

  . )١( صنائع المعروف تقي مصارع السوء:  وقال النبي 
  . السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرضالبيوت التي يسار فيها المعروف تضيء لأهل :  وقال 
  .خياركم سمحاؤكم :  وقال 
  . الخلق كلّهم عباد االله فأحب  خلقه إليه أنفعهم لعباده: وقال 
لــى علــى نفســه أن لا يعــذّبهم إنّ الله ســبحانه وتعــالى عبــاداً خلقهــم لقضــاء حــوائج النــاس ، آ:  وقـال 

  .بالنار ، فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يسبّحون االله ويقدّسونه والناس في الحساب 
، فلمّـا كـان  إن  هذا اليهودي يلدغه اليوم أفعى فيمـوت: بيهودي يحطب ، فقال لأصحابه  ومر  

يـا رسـول االله مـا عهـدناك تخـبر : طـب علـى رأسـه كالعـادة ، فقـال الجماعـة آخر النهار رجـع اليهـودي والح
إنّك أخبرت اليوم أن هذا اليهـودي يلدغـه أفعـى فيمـوت ، : قالوا وما ذلك؟ :  بما لم يكن ، فقال 

 يا يهودي ، ضع الحطـب وحلـّه: قال لـه ، ف ، فأحضروه إلى النبي علي  به : فقال . وقد رجع سالما  
إني  لم أصـنع شـيئا  منـه : قـال  يا يهودي ، مـا صـنعت اليـوم مـن المعـروف ؟ :، فحلّه فرأى فيه أفعى ، فقال 

غــــير أني خرجــــت ومعــــي كعكتــــان ، فأكلــــت إحــــداهما ثمّ ســــألني ســــائل فــــدفعت إليــــه الأخــــرى ، فقــــال 
  . )٢(، فأسلم على يده  ك من شر  هذا الأفعىتلك الكعكة خلّصت : 

    كنت بين يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق: وروى إسحاق بن عمار قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤ح ٣٠:  ٢الترغيب والترهيب ) ١(
  . ٦٧ح ١٢١:  ٤، عنه البحار  ٣ح ٥:  ٤الكافي ) ٢(

    



٣٩٣ 
 

يا ابن عمار ، من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب االله له ألف حسنة : ، فقـال لي  عند مقام إبراهيم 
  . ، ومحا عنه ألف سيّئة ، وأعتق عنه ألف نسمة ، وغرس له ألف شجرة في الجنّة

بلـى يـا : قلـت نعم ، أفلا أخبرك بأفضل منـه ؟  :هذا كلّه لمن طاف طوافا  واحدا  ؟ فقال : قلت : قال 
  .) ١(ـ حتى  عد  عشرة  قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف :االله ، قال ابن رسول 

ـ وكـان قـد حـج  في تلـك السـنة وهـو يومئـذ   ودخل علي  بن يقطين رحمـه االله علـى الإمـام الكـاظم 
دة أضـمن لـك لـي واحـ اضـمن:  يـا ابـن رسـول االله أوصـني بحاجـة ، فقـال لـه : وزيـر الرشـيد ـ فقـال لـه 

تضـمن أنـّه لا يقـف علـى بـاب هـذا الجبـّار أحـد مـن شـيعتنا أو : يا مولاي وما هـي ؟ فقـال : ، فقال له  ثلاثا  
ولا يصـيب جسـدك حـدّ سـيف ، ولا  أهل بيتنا إلاّ قضيت حاجته ، أضمن لك أن لا يظلّ رأسك سقف سـجن ،

  .) ٢(تمسّك النار يوم القيامة 
م ذكره في مدح علي  بن أبي طالب وأمّا إيتاء ذي القربى وقد ت   . قدّ

  يقولــــــــــــــــــون لي قــــــــــــــــــل في علــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــدائحا  

  فــــــــــــــــإن أنــــــــــــــــا لم أفعــــــــــــــــل يقولــــــــــــــــوا معانــــــــــــــــد    

  
  فمـــا صـــنت عنـــه الشـــعر عـــن ضـــعف هـــاجس

  ولا أنـــــــــــــني عـــــــــــــن مـــــــــــــذهب الحـــــــــــــق حائـــــــــــــد    

  
  ولكــــــــــن عــــــــــن الأشــــــــــعار واالله صــــــــــنت مــــــــــن

  عليــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــنى قرباننــــــــــــــــــــــــا والمســــــــــــــــــــــــاجد    

  
ـــــــــــــــتيولـــــــــــــــو أن  مـــــــــــــــاء الســـــــــــــــبعة    الأبحـــــــــــــــر ال

  خلقــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــداد والســــــــــــــــــماوات كاغــــــــــــــــــد    

  
  وأشـــــــــــــــجار كـــــــــــــــل  الأرض أقـــــــــــــــلام كاتـــــــــــــــب

  إذا الخــــــــــــــــــــط  أفنــــــــــــــــــــاهن  عُــــــــــــــــــــدن عوائــــــــــــــــــــد    

  
  وكــــــــــــــــان جميــــــــــــــــع الإنــــــــــــــــس والجــــــــــــــــن  كتبــــــــــــــــا  

  إذا كَـــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــنهم واحـــــــــــــــد قـــــــــــــــام واحـــــــــــــــد    

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٩٧ح ٣٢٦:  ٧٤، عنه البحار  ٨ح ١٩٤:  ٢الكافي ) ١(
  .عن كتاب حقوق المؤمنين ، نحوه  ١٠ح ١٣٦:  ٤٨راجع البحار ) ٢(

    



٣٩٤ 
 

  منقــــــــــــب )١(وخطــــــــــــوا جميعــــــــــــا  منقبــــــــــــا  بعــــــــــــد 

ـــــــــــب واحـــــــــــد       لمـــــــــــا خـــــــــــط مـــــــــــن تلـــــــــــك المناق

  
يمدّ في أياّم غيبته ليصرح الحقّ عنـد مـن محضـه ، ويصـفو الإيمـان  إن القائم :  وقال الصادق 

  . )٢( من الكدر بارتداد كل  من كانت طينته خبيثة من الشيعة التي يخشي عليهم النفاق
تمّ الكتاب بعون االله وتوفيقه ، وصلّى االله على من لا نبيّ بعده محمد وآله خير خلقـه ، وسـلّم تسـليماً  

  .كثيرا  
ــــ ــــ ـــ ــــ   ــ
  .اثر منقب " : د"في ) ١(
  . ٩ح ٢٢٢:  ٥١، عنه البحار  ٥٣ضمن حديث  ٣٥٦: كمال الدين ) ٢(
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